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«صلاثع البشرر فیما بتعلز شرح العقيكة الكبروي سس 


تمهید 


الحمد له الذي أعطى كل شىء خلقه نم هدی» ومنح الإنسان خاصة 
العقل والنهی» ود عليه بآیاته في الأنفس وملكوت الساوات والأرض 
والآفاق» فأمره بالنظر والإبصار والتفكر في ذلك ليكون من الموقنين أُوني الأبصار 
والإحقاق» وجعل سبحانه معرفته بأسائه وصفاته وأفعاله غاية الغايات ومنتهى 
اش رف والکالات. والصلاة والسلام علی البعوث بالعارف والعلوم والرسل 
بالهداية والنور في خبر القرون الناصح بالدلیل واحجة والیرهان» سیدنا حمد 
الذي جدد الله به الدعوة إلى العقيدة الحقة الصحيحة الوسطءه والتوحيد الصائي 
الخالص النمط وعلى آله وصحبه أولي اليقين والإخلاص» وآصحاب الفقه 
والاستخلاص. 


ویعد. فمن العلوم ضرورة أن علم العقيدة والتوحيد من أجل العلوم 
قَدْرا وأشرفها قصداء وأَنفّسها موضوعاً وذكرأء فهو علم يبحث في الإلهيات؛ 
ما يجب لله تعالى وما يجوز في حقه وما يستحيل» ويبحث في النبوات والرسالات 
كذلك إثباتاً ونفيأء ويبحث في الغيبيات تحقيقاً وتقريراء وغايته أن يخرج المكلف 
من ربقة التقليد في الإيمانيات إلى العلم والجزم واليقين. 

ولا غرو أن سمي هذا العلم - علم العقيدة - بالفقه الأكبرء فالفقه فیه 
هو الأصل الأساس» فمن تحقق به عقدا وعماك قولاً وفعلء حاز السعادة في 
الدارین» وفاز فی حياته بالحسنين» فكل عمل بلا اعتقاد صحیح» فاسد» وکل 
سعي بلا إيهان جازم صادق باطل کاسد. 

ومنذ نشأ هذا العلم وعلماء الامة یعنون به ویتناولونه دراسة وتصنيفاً 
وتألیف تدريساً وتحقيقاً وتحريراً وضبطا أ وتأصيلاً» مناقشة ومناظرة وجدالاً 
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«صلت نع البشرو فيما يتعلق بشرح العفيكة الكبرث ‏ 
ومحاورة وسجالاً تحقيقاً للحق بالدليل والبيان» وإبطالاً للباطل بالحجة والبرهان. 
وقد وجدت لهم - عبر تاريخ المغرب المجيد - مصنفات ومؤلفات في العقيدة؛ 
من الشروح والحواشي والنظوم والتعليقات والتقريرات والطرر؛ حتصرات 
ومبسو طلات؛(٠‏ أبدوا فيها وأعادوا» وبرعوا فيها وفاقواء وبرزوا واضافواء ما 
يدل على عنايتهم بهذا العلم وولعهم به وحرصهم على خدمته تيسيرأ على الآمة 
وتسهيلا وتقريباً. 
وقد كان لا يتصدى لهذا العلم ولا يتصدر له إلا أولوا النهى والأحلام؛ 
الراسخون في العلم المتضلعون في الفنون الذين تحققوا بالتحرير والتحقيق في 
علوم الآلة كالنحو والصرف والاشتقاق والبلاغة والمنطق... 
فبعض هذه المؤلفات كتب لها البقاء والاستمرار فانتفع الناس بها شرقا 
وغربا؛ وآفادوا منها قربا وبعدا 
وبعضها ‏ یکتب ها البقاء والدوام فذهبت مع الزمان بعامل من العوامل. 
وبعضها الاخر لا یزال خطوطاً مغموراً في بطون الخزانات ومرکوماً ی 
رفوف الکتبات العامة وا خاصة العروفة والجهولة تنتظر من تجد في البحث عنها 
ویطلبها في مظانها» لیزیح عنها الغبار» فیخطها من جدید» ويأخذها إلى النوره 
ويخرجها في حلية بية» وئوب قشيب. 


(1) ذکر حملة منها العلامة عبد الله كنون في كتابه (النبوغ الغرپ) ج1/ 77 18 ۰218 240 ۰246 257 258« 
3 304. وذلك عير تاريخ الدول المتعاقبة على حکم الغرب. دار الثقافة؛ الدار البیضاء الطبعة الثانية. 


مقدمة 


لا يشك باحث أن المخطوطات العلمية لها من الأهمية -وخصوصاً 
المخطوطات المؤلفة في العلوم الشرعية وما يخدمها من علوم أخرى - ما لا يخفى 
فإنها من الكنوز الثمينة» والذخائر النفيسة. فهي تراث الم وآثار الأئمة» وتاريخ 
المسلمين المجيد» وحضارتهم الرائقة العريقة. وهي آجادهم الكريمة» وجهودهم 
الكبيرة فإنها تحوي من العلوم والفنون والمعارف والأفكار الجم الخفير. 

هذا» وان علاءنا - عامة - وفي الغرب الإسلامي - خاصة - كانت هم 
إسهامات كبيرة؛ وجهودات عظيمة. في العلوم عموماء كعلوم اللغة. والتفسيرء 
واحدیث. وآصول الفقه والنطق... و - ف علم الکلام» والعقيدة - خصوصاء 
بل برزوا في ذلكء وعیزوا بالتعمق» والتحریر والتدقیق» وحسن الاستدلال 
والبراعة في المناقشات والنقد الموضوعيء البناء هذا يعلمه كل باحث في التراث. 

وكات من الذين أسهموا بحظ وافر وضربوا بالقدح لمحل في مجال علم 
العقيدة دراسة وتدريساً وتصنيفاً الشيخ الإمام العالم العلامة» النحرير الكبير 
الفهام المحقق النبيل الدراكة» المجتهد فر يد عصره النبيه» الجهبذ أعجوبة زمانه. 
أبو حفص عمر بن عبد الله الفاسي الفهری سلیل العلم والفضل والنباهه. 

فقد ترك لنا- فيا ترك - من ذخائره الثمينة» وترانه النفيس كتاباً عظيأ 
وسفرا كبيراً حافلاً بالعارف زاخراً بالعلوم» مليئاً بالفنون» جم الفوائده جام 
مانعاً فى بابه» مفيدا نافع في موضوعه. وهو الموسوم ب (طلائع البشرى فیا یت ق 
بشرح العقيدة الکبری) للامام حمد بن یوسف السنوسي ره اه میم 





«صلد نع الشرر فیما يتعلق بشرح العقيئة الكبرن . 


أهمية المي ضوع 

إن أعمية هذا الموضوع (طلائع البشرى فيها يتعلق بشرح العقيدة الكبرى) 
الذي تناولته بالدراسة والتحقيق تكمن فيا يلٍ: 

- تناول أهم القضايا الدينية» وأجل المسائل العلمية. ألا وهي العقيدة. 
فالعقيدة -کا لا يخفى - أصل الأصولء واأم القواعد» وأس البادی. 

- عْنِيَ بأهم مصنف في العقيدة الاشعرية في الغرب الاسلامي - وهو 
شرح کبری السنوميي - الذی تلقاه العلماء بقبول حسن ورآوا فیه من التحقیق 
والتحریر والتأصیل ما یفوق غیره.. 

- حَوّى فی ثنایاه عل ج جمة. - كعلم العقائد» والتفسير. والحديث. 
والأصولء وعلوم اللغة» والمنطق - وفوائد مهمة» وفرائد بارعة» وشذرات 
رائعة... تفيد القارئ وتعين الباحث» فهو حاشية تشتمل على التنوع المعرثي. 
ما يجعله مقبولاً لدى القراء والباحثين يروي ظمأهم» ويشفي غلتهم» ويشبع 
نهمهم... لا يملونه ولا يسأمون منه. 
- اعتمد في تقرير المسائل العقدية والكلامية على الاستدلال العقلي والنقلٍ 
فأبو حفص - كباقي علماء الأشاعرة - يزاوج بين الأدلة ويقرن بينها ويمزج 
ويوازن لا يلغي العقل ولا بهمل النقل. 

- أضاف إلى شرح السنومى على كبراه قيمة علمية زائدة جعلته يرقى إلى 
مستوى أفضلء ومقام أجل وأعظم» حيث لخص فيه أقوال أهل العلم في بعض 
المساتل العقدية والكلامية؛ وحرّرها أحسن تحرير» وقررها أجمل تقرير» كل ذلك 
بدقة وأمانة وبرهان» وأوضح فيه مذاهب الفرق والملل والنْحَل وبِيّن معتقدهم 
في القضایا العقدية وكشف عن مستند تهج و حدد المفاهيم. وشرح بعص 
الصطلحات. وفصل ما ينبغي تفصیله بأسلوب واضح بيّن رصين بليغ» ونسب 
كل قول إلى قائله إما بنصه أو بالتصرف فيه على حسب الحاجة والمقام. 


«حلا نع البشرر فیما یتعلز _پشرح العقیخة الهبروی سس 
- فالخطوط بحق تلخیص لکثیر من العلوم والفنون والعارف ودیوان 
حافل بالصادر والصنفات والأخبار والآثار عن أولي النهى والمتاحف. 
آسباب اختیار او ضوع 
بعد قناعتى بأهمية هذا المخطوط الذي جعلته موضوع تحقيقي-من خلال 
دراستی المعمشة له - و جدت نفسی مشدودا إليه من خلال الأسباب والدواعي الآتية: 
- ولعي الشدید بکتب العقائد منذ الصبا دراسة وبحثاً وتدريساً لا حتویه 
من معارف متنوعة کعلم النطق والفلسفة واطدال والناظرة والاصول. 
ولا شك آن ذلکم یشحذ الذهن ويقوي اللکة ویکسب حسن الاستدلال 
والاقناع. 
- اکتساب التجرية والدربة في مجال تحقيق الخطوطات العلمية. 
- كون المؤلف من علاء الخرب الأفذاذ الذين بلغوا درجة الاجتهاد 
ثقافتهم وإخراج تراهم غضا طریا کا آرادوه. 
- آن الکتاب - طلائع البشری - لا یزال مخطوطاً موضوعاً في رفوف 
المكتبات يحتاج إلى كرم الغیوریین لدراسته و تحقیقه وإخراجه ليرى التور والسّنا. 
- حاجة طلاب العلم من الباحثين إلى مثل هذا المخطوط الذي يتسم 
بالعمق في تناول المسائل العلمية وبالدقة في وضع الأمور مع الأمانة في النقل 
والعزو والإحالة. 
ویمتاز بالنقد النهاجی والتحليل والمناقشة والترجيح بالدليل» والشمولية 
وسعة الاطلاع على الأقو ال والمذاهب والآراء للإفادة منه. 
- بغية العثور والاطلاع على المنهج العقدي في هذه الحقبة التي عاشها آبو 
حفص الفهري رحمه الله. 
هذه جملة الأسباب التي حفزتني إلى تحقيق هذا المخطوط ودراسته. 


«تصلك نع البشرو_فيما یسعلو_پشرح العقيكة الكبريه . 


1 





خطة البحث 


لکل بحث خطته التي ترسم له طريقه وتحدد له مساره وتوضح له مسلكه 
وفد قسمت بحثي هذا إلى ما يأتي: 


- هيد 

تحدثت فيه عن أهمية المخطوطات العلمية بصفة عامة والمخطوطات 
العقدية بصفة خاصت 

وعناية علاء الغرب بذلك درسا وتدریساً وتألیفا: 

- و مقدمه. 

ضمتتها: الحديث عن آهمية الوضوع. وأسباب اختیاره» وخطة البحث. 

- وفسمین: 

القسم الأول: قسم التقدیم ويحتوي على فصول أربعة: 

- الفصل الأول: عرفت فيه بالإمام السنوسي وشرحه على كبراه» وضمنته 
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- البحث الأول: عرفت فیه بالامام السنوسی» و ضمنته مطالب سبعة: 
- الطلب الأول: اسمه ونسبه. 

- الطلب الثانی: نشأته وطلبه للعلم. 

- الطلب الثالث: شیوخه. 

- الطلب الرایع: تلامیده. 

- الطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلاء علیه. 
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«صلدنع المشرر فیما یتعلز پشرح العقیكة الکمروی 
5 الطلب السادس: آثاره ومو لفاته. 


- الطلب السایع : وفاته. 
البحث الثانی: عرفت فيه بكتاب: (عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح 
عقيدة أهل التوحيد) للإمام السنوسي 

وضمنته مطالب حمسة: 

- المطلب الأول: أهمية كتاب (العقيدة الكبرى) متنا وشرحا. 

- المطلب الثاني: مضامين كتاب (العمدة شرح العقيدة الكبرى ومحتوياته). 

- الطلب الثالث: شراح کتاب (العقيدة الکبری وحواشیه). 

-الطلب الرابع: منهح الامام السنوسي في کتاب (العقيدة الکبری 
وشر حه). 

- امطلب الخامس: مصادر الإمام السنوسي في كتابه (العمدة شرح العقيدة 

الکری ). 

- الفصل الثاني: عرفت فیه بالژلف: عمر الفاسی وجعلت فیه مباحث 
سبعة: 

- المبحث الآول: مولده ونشأته. 

- المبحث الثاني: شيوخه. 

-الممحث الثالث: ثلاميذه. 

- المبحث الرابع: منزلته العلمية وثناء العلماء عليه. 

-المبحث الخامس: آثاره ومصنفاته. 

- البحث السادس: صفانه وأعاله. 

- البحث السایع: وفاته. 


«صلانع البشرر فيما يتعلق_بشرح العقيذة الكيو , 13 


-الفصل الثالث:خحصصته لدراسة الکتاب محطوط حاشية (طلائع 
البشرى...) 

ووضعت فيه مباحث أربعة: 

- المبحث الأول: اسمها ونسبتها إلى مؤلفهاءوتاريخ تأليفهاءوموضوعها. 

- البحث الثانی: محتوياتها ومضامينها. 

- البحث الثالث: آهمیتها ومنهج ورموز ومصطلحات الولف فیها. 

- البحث الرابع: مصادر الولف فیها. 


الفصل الرابع: تحدئت فیه عن النسخ العتمدة في تحقیق الخطوط ومنهجي 
ف ذلك: ۱ 


وضمنته مباحث آربعة: 

- البحث الأول: وصف النسخ العتمدة في التحقیق. 

- البحث الثاني: منهجي نی التحقیق. 

- البحت الثالث: رموز التحقیق. 

- البحث الرابع: صور النسخ الخطوطة. 

- القسم الثانی: فسم التحقیق: 

عملت جاهداً في تحقيق النص وإثباته وإخراجه کا آراده صاحبه وقصد 
إليه ورام. 

- خاقمة: 

أثبت فيها الفهارس العلمية تيسيراً للاستفادة من الكتاب المحقق وهي 
تشمل الأنواع الآتية: 

- فهرس الآيات القرآنية 


ری لیات 5 1 قر : 
۳ لبشرو فیما سود بشرح العقید ه العکبرو 
+ 


- فهرس الأحاديث 

- فهرس الاثار 

- فهرس الاشعار 

- فهر س القو اعد العلمية 

- فهرس الصطلحات 

- فهرس الفرق واللل والنحل 
- رس الکتب الواردة فی الخطوط 
- فهرس الأماكن والبلدان 

- فهرس الاعلام 

- فهرس الصادر والراجع 

- فهرس المواضيع 


القسم الأول: فسم التقديم: 


وفيه فصول أربعة: 
الفصل الاول: التعر یف بالر مام السنوسي وشر حه عل کراب ونحته 
مسحئان: 


البحث الا ول: التعریف بالامام السنوسی وفیه مطالب سبعة: 

المبحث الثاني : التعريف بشرح الکری الوسوم ب اعمده آهل التوفیق 
والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد». 

وفيه مطالب خمسة. 


«صلد نع المشرر فیما یتعلر پشرح العقیكد الکبرو 
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الفصل الاول: التعريف بالامام السنوسي و شرحه علی کبراه 
وحته مسحثان: 
- البحث الاول: التعریف بالامام اسنوسی وفیه مطالب سبعة : 

- الطلب الاول: اسمه ونسیه: 

هو أبو عبد الله حمد بن پوسف بن عمر بن شعیب. الستوسی»الااصل نسبة 
إلى قبيلة بني سنوس» وهي من برابرة تلمسان» الحسني نسبة الى الحسن بن علي بن 
أي طالب - كرم الله وجهه ورضي عنه - من جهة أم آبیه.۵) 

_- المطلب الثاني : مولده ونشأته:©) 

أ- مولده: ولد الإمام السنوسى بعد الثلاثين وثمانمائة» والراجح أن مولده 
كان سنة (832ه)» وذلك بمدينة تلمسان با خزائر» وهو من آل سنو سيه الذين 
انتشروا في بقاع كثيرة من بلاد المغرب» فهو سَنومیٌ النسب. تلمساني المولد 
والنشأة والوفاة. 





(1) ترجمته في المصادر الآتية: المواهب القدوسية في المناقب السنوسية» لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم 
الملالى» كان حيا عام (897ه)؛ غطوط محفوظ ف الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم «1798») 
والبستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان ص. 248_237» لابن مریم وشجرة الور الزكية في طبقات 
المالكية 1/ 4384 محمد خلوف» ودوحه الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر ص 
9 - 111: لابن عسكره ونيل الابتهاج بتطریز الديباج ص. 251 - 260 لأحمد يابا التنبكتي» والفكر 
السامی في تاريخ الفقه الاسلامي 72 310 للحجوي الثعالبی» ومعجم الولفین 12/ 132 لعمر کحالة 
والأعلام 7/ 154 للزركلي: وفهرس الفهارس والأثبات ومعجم العاجم والشیخات والسلسلات 
2 243, لعبد الحي الكتاني» ورسائل الامام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي في ععلم العقائد على 
منهج الأشاعرة» ص 15 - 227 حققه وقدم له: الدكتور عبد الكريم قبول» دار الرشاد الحديثة» الدار 
البيضاء - الغرب. 

(2) انظر: نيل الابتهاج بتطریز الدیباج ص 4 ومقدمة محقق [الأنوار البهية] ص 17 - 18 لعبد الغني 
المقدسى التابلسى في شرح المقدمة الستوسية [عقيدة أهل التوحيد الصغری] العروفة ب [أم البراهین] 
للامام السنوسي. راجعه وقدم له: الشيخ عبد اهادي الخرسة. تحقيق: عمر بن محمد الشيخلي دار المدى 
والر شادء الطبعة الأول 1434ه/ 2013م. 
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«تصلاه زع البشرو فيما بتعلو پشرح العنید 3 العکبرو. 

ب - منشاه: نشأ يرا مار کا فاضلاً صالحا تحت رعایه والده الشیخ 
العارف بالّه يو سف بن عمر بن شعیب؛ الدعو آبا یعقوب. والمعروف ب (الشيخ 
القاريء الزاهد الخاشع) فنشأ تحت أنظار الصلاح والتقوى والعلم و العر فف 
وتلفى ف رذایته مبادی العلوم. وحفظ القر ان» واتقن قراءانه ف سن میک ة 
وصار له مجوّداء وتلقى تربية أخرى على يد أخيه لا مه آي الحسن على التالوتق. 
فتفقه عليه بالمذهب المالكي. ثم طفق يطلب العلم من أجلاء علماء عصره في 
أقاليمه حتى بلغ مبكرأء وظهر نبوغه جليا. 

- المطلب الثالث: شيو خه:!'' 
اجتمعوا فى عصره فنهل من علومهم وأخذ من فنونهم ما جعله في الصدارة 
والمكانة العالية والمنزلة السامية من العلم والفضل 

- والده الشیخ آبا یعقوب یوسف بن عمر بن شعیب السنوسي؛ وهو أول 
شيو خه» حفظ على يديه القرآن الكريم في صغره. 

- الشيخ الفقيه أبا الحسن علي بن محمد التالوتي الأنصاري التلمساني أخاه 
لأمه © (ت 895ه)؛ قرأ عليه فى صغره رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه 


الالکی. 
- الشيخ الحسن بن مخلوف بن مسعود المزيلي الراشدي الشهیر ب 
(أبركان)© (ت 857ه) لازمه السنوسى في صغره وانتفع به. 


(1) انظر في تراحمهم: شجرة النور الزكية 1/ 384 - 385. وليل الابتهاج بتطريز الديباح ص 564 - 572 
وكفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج 2/ 200 وما بعدهاء لأحمد بابا التنبكي» دراسة و تحقيق: الأستاد 
تحمل مطيع. 1ه/ 2000م: المملكة المغربية - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وطبقات الحضيكي 
1/ 234 وما بعدها 

(2) انظر: نیل الابتهاج ۱/ 384 وكفاية المحتاج 1/ ۰363 وشجرة النور 1/ 384. 

(3) انظر: نیل الابتهاج 1/ 174 وكفاية المحتاج 1/ ۰189 وشجرة النور ۱/ 379. 


۱9 





«تصلاانع البشرز ثيما يتعلؤ بشرح العقيذة الكبن , 

- الشيخ العلامة الولي إبراهيم بن محمد بن علي اللتني التازي“ (ت 

- الشيخ الإمام حجة الإسلام العالم العامل أبا زيد عبد الرحان الثعالي ‏ 
(ت 875ه)؛ صاحب تفسير (الجواهر الحسان) رحل إليه إلى الجزائر وأ خخد عنه 
بها علم الرواية»قرأ عليه (صحيح البخاري ومسلم) وغيرهما من كتب الحديث 
وأجازه. 

- الطلب الرابع : تالا مسل۵: 

وقد تخرج على يده جلة العلماء وكبار المشايخ» نذكر منهم: 

2 المقيه الصوق. متسب الفقهاء والصوفیت الشيخ )حمل زروفق*4 
(رت.899ه). 

- الفقيه المحصل محمد بن أبي الفضل ابن صعد التلمساني © (ت 901ه). 

-آبو عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيلٍ التلمساني (ت.909ه).8) 

- الفقيه الأصولي. العام الشاعر محمد بن عبد ال رحمن الحوضي التلمساني) 


(رت 910ه). 


(1) انظر: نيل الابتهاح 2/ 239 وكفاية الحتاج 2/ 191 

(2) انظر: نیل الابتهاح 1 /282» وكفاية المحتاج 1 278 وشجرة النور 1/ 382» وهدية العارفين أسياء 
المؤلفين وآثار الصنفین 1/ ۰532 لإساعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت: 1399ه) 
الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 1951 أعادت طبعه بالأوفست: دار 
إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

(3) انظر: الأعلام للزركلي 5/ 301. 

(4) انظر: نیل الابتهاج 1 138 وطبقات الحخضيكي 1 17. ودوحة الناشر ص 121 وآزهار الیستان ص 
171. 

(5) انظر انیل الابتهاج 2/ 263 وطبقات الحضيكي 1/ 243. 

(6) انظر : شجرة النور 1/ 395. 

(7) انظر: نیل الابتهاج 2 ۰268 وطبقات الضیکی 1/ 244. 


له 





«صلا نع المشرر فیما بتعلز پشرح العقيكة الكبرى . 
- العلامة فى المتقول والمعقول محمد بن أبي مدين أبو عبد الله" (ت 915ه). 
- الفقيه التحوى أبو عد الله محمد بن العباس التلمساني”' (ت 920ه). 
- الفقيه المدرس بلقاسم بن محمد الزرواوى”" ( ت 922هم). 
- الفقیه الصونی الأدیب محمد بن عبد الرحیم بن یجبش التازي 
(ت.920ه) 
- | لطلب ا لخامس: مصنفانه وآثاره:) 
كان من آثر ذلك الرسوخ العلمي والشموخ العرنفي والاطلاع الواسع 
والتبحر الشاسع لدی الامام السنوسي أن أنتج مؤلفات هائلة ومصنفات رائعة 
تدل على تحقيقه وتحريره لكثير من الفنون وبالأخص علوم العقيدة وهي جمة أذكر 
منها جملة : 
- أم البراهين في العقائد وشرحها. 
- عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمات الجهل ورقبة التقليد المرغمة 
- تفسير القرآن. 60 
_- شرح الشاطبية. قال الملالى: (و قد رأیته بخطه غبر مکمل) .6 
(1) انظر: دوحة الناشر ص 120ءوطبقات الحضيكي 1/ 250.وشجرة الثور1/ 397. 
(2) انظر: نيل الابتهاج 2/ ۰275 وشجرة النور1/ 399. 
(3) انظر :نیل الابتهاج 1/ 4 وشجرة النور 1 / 361. 
(4) لمزيد من التوسع في ذلك بنظر: (ثلاث عقائد أشعرية للإمام أبي عبد الله محمد بن یوسف السنوسي 
التلمساني (ت 895ه). من ص 17 - 59). لخالد زهري؛ منشورات الرابطة المحمدية للعلماء. و(رسائل 
الإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي» في علم العقيدة على منهج الأشاعرة). لعبد الكريم قبول دار 


الرشاد الحديثة» الدار البيضاء - المغربء وکشف الظنون ۱/ 170. وج 2/ 01142 ۰1157 21501 1626. 


وشجرة النور 1/ 385. 

(5) انظر: المواهب القدوسية؛ الورقة 270ب. قال فيه الملالي:»ومنها تفسيره العجيب للقرآن العزيز» وقد رأيته 
بخطه وقد انتهی تفسیره ٍل الأية لتي بعد قوله تعال: في سورة البقرة لوازست عبر هی من ریم 
واولنت فم و6 وآخر کلمة وقف علیها بخطه قوله: يدل على الاعتناء باطفتم 

(6) الصدرالسابق الورفة1270. وانظر: شجرة النور 1/ 385. 
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«اصلا نع المشرر_فیما یتعلز پشرح العقیك3 الکبروی 

- تأویل مشکلات البخاری: وسَمّه خلوف ب«شرح البخاري» وقال :ٍنه 
وصل فیه «باب من استبرا لدینه».( 

- مکمل کال الم کال :0" 

- شرح الرسالة.3) 

- شرح الدونة قال اللالي: (وشرح منها جملة کافیت وقد رأيته بخطه. ولا 
آدري هل کمله آم لا؟).٩)‏ 

- اختصار الروض الأنف للسهيلى: ذكر الملالي أنه لم یکمله. ٩‏ 

- الدر المنظوم في شرح قواعد ابن آجروم: وهو شرح على المقدمة 
الآجرومية» قال فيه الملالي: «رأيته بخطه غير مكمّل»).9) 

-شرح إيساغوجي في المنطق للبقاعي: ذكره ابن القاضي» دون ذكر صاحب 
ا متن المشروح.7 

- المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلاء عليه 


کان السنوسي من العلاء الراسخين. والفقهاء المحققين» والمتكلمين 
المدققين» والصوفية المتحققين» أقبل على التصنيف والتأليف في كثير من الفنون 
والعلوم فأجاد فيه وأفاد» وأبدأ وأعاد. وتصدر للتدريس والإقراء فنفع الله به 
خلقا كثيرًء حتى سارت بشهرته الركبان» وطار صيته وذاع في كل مكان. 


وحاز من الفضل والسبق ما اشتهر عند كل بعيد ودان؛ ما جعل جل علاء 
عصره ومن جاء بعده يدلون بشهادات رائعة في حقه وينعتونه | لا مزيد عليه من 


(1) انظر: شجرة النور 1/ 385. 

(2) انظر: درة احجال 2/ 142 وآزهار البستان 1 والواهب القدوسية الورقة 267 - ب 

(3) انظر: (الرسائل الثلاث) لخالد زهري ص 56. 

(4) انظر: لهب لومي للخل السرسي) تور حب لكو قرس و 
(5) انظر: الواهب القدوسية الورقة 270أ. 

(6) الواهب القدوسية الورقة 270 1. 

(7) الصدر السابق 2/ 142. 





صلانم لد فا زتعا بشرح العقيذة الكبرن . 
إلك: تلميذه البار محمد الملالي (كان حيا سنة 807ه) الذي نعت 
3 ۱ ۲ ۱ ا ۱ | 
كمسر أ يعة الا سللام الز اهد العبد» السالك النامسيك. 
باالشیخ » الا مام حامل لو سد 


1 لعا ٍ بالته تعالى» الغوث. اکا“ 
۱ ف كه 
الوی؛ الصالح: الورع؛ الناصح. ا 0 2 
۱ 1 ۰ .914 الذى نعته تاالفقه. 
وأبو العباس أحمد بن يحبى الونشريسي 3 4ه ). الذي نعته ب" الفقیه 
5 1 | 
الناصح. الصالحء أ لحقق. الا صوی. الماضل ا : 

و این عساكر الشمشاوني (ت.986ه)ء الذي و صفه (بالشيخ الامام" '. 
وبالشيخ الولي. وقال فیه «وکان من آکابر الاولیای وأعلام العلماء. وتأليفه تدل 
على نحقيقه وغزارة علمه» وعقائده الخمس وشروحاتها من افضل ما ألف 
الاسلام)." وابن القاضی (ت.۱025ه) نعته با مام المعقوليء الفقيه. المحدث, 

5 - ِ 5 ب . 5 5 
الفر ضی. اخیسویی؛ صاحب انعقائد م بات احد بمثلها من المتأخرير٠‏ »)' 0 


و اخضیکی (ت ۱۱89ه) حلاه بقوله: (وکان آية في العلم والصلا- 
وافدی والزهد والورع. له أوفر حظ في العلوم؛ فروعها وأصوطاء إذا تحدث فى 
علم ظن السامع أنه لا حسن غيره لاسيهما في التوحيد)©. 


(1) شرح أم البراهين للملالي» ص.51. منشور مع (أم البراهین) للسنرسی» تحقیق: خالد زهری» دار الكت 
العلمية. بیروت. الطعة. الثانیق 1430/ 2009 

(2) انظر: المعيار المعرب والجامع الغرب عن فتاوي أهل افريقية والاندلس والغرب 352/7 لأبي العباس 
أحمد بن يحى الونشريسي (ت: 914ه) خرجه حاعة من الققهاء باشر اف الدكتور: محمد حجي. نشر: 
وزارةا وكاف والشؤون الإسلامية - المغرب -1401ه- 1981م. ومما يؤكد المعاصرة المذكورة أعلاه. أن 
الونشریسی آردف ثناءه عليه بالجملة الدعائية : «أبقاه الله تعال» . 

(ذ) انظر : دوحه الناش ص .۰120 واللالی انسندسية في الفضائل السنوسیة» مخطوط محفوظ فی الکتبة الو طنية 
باثرباط. مجل تحت رقم (471 د) الورقة 83 ب وأزهار البستان في طبقات الأعيان ص 170 - 171. 
لأبي العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة. مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط» تحت رقم (11481). 
وعندي نسخه مصورة عنه. وشجرة النور الزكية 1/ 4 - 285. 

(4) انظر: دوحة الناشر ص 121. 

(5) انظر: درة الحسجال فى أسياء ال جال 2 141. لأبي العباس أحمد بن محمد ابن الفاضي المكناسي. تحقيق: محمد 
الأحمدي أبو النور. دار التراث. القاهرة. الطبعة الأول 1390ه - 1970م ٠‏ 

(6) انظر : طبقات اخضیکی ۱/ 5 239. لمحمد بن أحمد الحضيكي (ث: 189 1ه/ 5 ام) تحقيق وتعليق: 
امد بومزگو. الطبعة الاولى: 1427ه/ 2006م. مطبعة النجاح الجديدة - الدار الیضاء! 
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وأحمد بابا التنبكتيى (ت.1036ه) وصفه بالامام العلامة. الولي 
الصالیح». 

وابن عجيبة (ت.1224ه) الذي قال عنه انه من آکابر الاولیاء وأعلام 
العلماء» واتفق العلیاء والاولیاء عل فضله)2 والشيخ مخلوف (ت.1360ه) 
وصفه بأنه (عالم تلمسان وصالحهاء وفاضلهاء العلامة التکلم التفنن شیخ 
العلماء والز هاد والأساتذة العباد. العارف با امحامع بين العلم والعمل)©. 

- الطلب السابع: وفاته٩)‏ 


توفي الامام السنوسی _رحمه الّه -یوم الاحد امن عشر جمادی الا خبرة سنة 
مس وتسعین وان مائة (895ه) من امجرة النبوية. 

البحث الثاني: التعریف بشرح الکبری الوسوم ب: «عمدة آهل التوفیق 
والتسدید. ی شرح عقيدة آهل التوحید». وضمنته مطالب خسة: 

- الطلب الأول: آهمية کتاب(العقيدة الکبری) متناً وشر حا: 

عا يذل على أغمية العقيدة الكبرى أن مؤلفها رحمه الله هو أول من اعتنى 
ها شرحا وتوضيحا استجابة لرغبة من طلب منه ذلك حيث قال: «لما وقق الله 
سبحانه وتعالى لوضع العقيدة المسماة ب «عقيدة أهل التوحيد, المخرجة بعون الله 
من ظلیات ابحهل وربقة التقلید» الرغمة بفضل الله تعالی آنف کل مبتدع عنید»» 
طلب مني بعض من اعتنی بقرائتها آن أضع علیها ختصرا یکمل مقاصدها 
ويسهل المشرع إلى ما عذب من مواردهاء فأجبته إلى ذلك طالبا من المولى الكريم 
حسن المعونة والتسديد للصواب في الظواهر والبواطن» التي هي عن كثير من 


(1) انظر : اللالی السندسية في الفضائل السنوسية» حطوط محفوظ في المكتبة الوطنية بالرباط» مسجل تحت رقم 
(471 د). الورفة 83 ب. 

(2) انظر: أزهار البستان في طبقات الأعيان ص 170- 171.لأبي العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة. 
مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط نحت رقم (11481). وعندي نسخة مصورة عنه. 

(3) انظر: شجرة النور الزکیة1/ 384- 385. 

(4) انظر:نیل الابتهاج بتطربز الدیپاج 570. 


إا 
«علا ذع البشرر فيما يتعلق_بشرح العقيذة آلهیزش 
ه»عمدة أهل التوفيق والتسديد» ي شرح عقيدة امإ 
ان ينفع به وبأصلهء ويمن على من سعى في خحصيلها بني 
يكال الدارين بحو له وطوله»." 


العلل غير مصونة؛ و 
التو حيدا» وألله أسأل 
مراتب أهل المر فال» والمور 
ويفيدنا العلامة الملالى ان أول ما صنف ف عقيدة أهل التو حید.۸) 
ومما يدل على أهميتها أيضا أن بعض علماء وفقهاء الغرب الإسلامي تأثر بها 
فنسج في التأليف على منواهاء بالعنوان نفسه أو بعنوان يختلف في بعض مفرداته. 
ونمثل لذلك بعقيدة محمد بن إبراهيم (كان حيا عام 1097ه)/ 685ام). 
الوسومة ب (عقيدة تخرح من ظلمة صميم التقليد إلى ضوء الدليل الجملي. أو 
التفصيل بحسب ضعف أو قوة إدراك المريد) 3 
وعقيدة ابن مرزوق السياة ب (عقيدة آهل التوحید الخرجة من ظلمة 
التعليد). 1" 
ومما يدل عل قيمة (العقيدة الکری وشرحها) آن العلیاء تناولوها 
بالشروح؛ والطرر» والتقایید واخواشی. 
- الطلب الثاتی: مضامین کتاب (العقيدة الکیری). 
قد تضمن کتاب العقيدة الکبری مواضیع کثبرة ومضامین متنوعة وهي 
حسب التفصیل الا : 
- مقدمة: تناول فيها (أول ما يجب قبل كل شيء على من بلغ...) (5) 
تمس الحاجة إلى ذكرهما: 
(1) انظر:عمدة أهل التوفيق والتسديد ص 7- 8.دار القلم. 
(2) انظر: المواهب القدوسية . الورقة 266 أ. 
ار عقاند آشعریة) ص 40, ومقدمه حواشي اليوسي علی شرح الکبری. ص 29-28 تحقیق: حمید 
۽ الیوسی. 


(4) تحتوي الخرانة الملكية بالرباط على نسخة منها برقم 12080. 
د) انظر : عمدة توفیق وال لم : 
(5) انظر: عمد أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة آهل الترحيد الكرى :8 26 54. 


«علد نع الیشرر_فیما یتعلز پشرح العقیدة الکیرووی سس 
أ- في حد علم الكلام» وبیان موضوعه وفی تفسیر آلفاظ یستعملها العلماء 
في هذا الهلم(), 
ب - الاستد لال يكون على أربعة أض رس .© 
فصل: في أن الله تعالى قديم.0©) 
فصل: في أن الله تعالى باق ۵ 
فصل: في أن لله تعالمى قادر مريد عال ....9) 
فصل: في ملازمة معاني الصفات السبع ها وآنها قائمة بذاته تعالی...٩)‏ 
فصل: في قدم صفات الله تعالى وأنها غير حادثة...7) 
فصل: في وجوب وحدة صفات الله تعالى...8) 
فصل: في وجوب وحدة الصانع سبحانه وتعالى ...9 
فصل: فيها يجب لله تعالى وما يجوز وما يستحيل في حقه سبحانه وتعالی...(10) 
فصل: فیا جوز في حقه سبحانه وتعالى..(11) 
فصل: فیا يجوز في حقه سبحانه وتعالى.. 02 


(1) انظر: المصدر السابق ص 67. 

(2) انظر:عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى : 112. 
(3) المصدر السابق :112. 

(4) انظر: عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى ص : 119. 
(5) الصدر نفسه ؛ 133 - 135 149 83. 

(6) الصدر السابق ص :171. 

(7) الصدر السابق:204. 

(8) انظر : عمدة آهل التوفیق: 233. 

(9) الصدر السایق: 258. 

(10) انظر :الصدر نفسه: 303. 

(11) انظر : العمدة للسنوسی ص : 308. 

(12) انظر: عمدة هل التوفیق والتسدید للسنوسی ص 224 336. 





«تصلائع البشرر فيما يعهلق_بشرج العفيكة الكبرور . 
عل من زعم أن العفل يتو صل و حده ال ادر ال اس 


فصل : ی الرد 
۳ 1۱ 
و القبیح ... ۱ 
فصل: في وجوب الإيهاد ببعثة الرسول إلى العباد لتبليغ اهر اللّه سبحان 
وتمال البهم... 2 


فصل : في وجوب تصديق الرسل فيا توا به عن الله عز وجل 
فصل : في المعجزات التي أيد الله بها نبيه ۰.3" 
فصل : فی وجوب الابمان ها جاء به نبینا و جلة وتفصیلا..۰ " 


فصل : في نفوذ الوعيد فی طائفة من عصاة آمته ۲۳.۰.95 
- الطلب الثالت: منهاج الامام الستوسي في کتاب: (العقيدة الکبری 
وشر حها):۱" 
قد سلك الامام السنوسي رحمه الله في شرحه على كبراه المنهاج الاتي: 
- أنه يورد كلام المتن بلفظ (قوله : إن أول ما يجب ...) ثم يعقب عليه 


بقوله: أي» أو بغيره. 
- يرمز بحرف الصاد إلى المتن - المصنف - كقوله : (ص / الحمد لله 


رب العالن...) وبحرف الشين إلى الشرح كقوله: ص / الكلام ف ما يتعلق 
بالحمد...). 


(1) انظر :المصدر السابق ص 231 344 

(2) المصدر السابي ص: 234 349 

(3) انظر: العمدة للسنوسي ص: 250» 370 

(4) الصدر سای ص :251 3۲3۵ وص: 4 - 255 376 

(5) انظر: عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الکبری ص: 269 - ۰270 394 

(6) الصدر السابق ص : 277. 

7 سر" انهلج اشرحي وأقسامه ی کشف الظنون عن اسامي الکتب والفنون 1/ 38: لمصطفى بن عبد الله 
نب جليي القسطنطيني المشهور بأسم أو الحاج خليفة (المتوفى: 7ه). الناشر : مكتبة المثنى - بغداد. 


«تصلاائع اليشرر ثيما يتعلق بشرح العقيكة الكير. لاا ل و 

- أنه يشرح الحقائق العلمية والمصطلحات الكلامية والعقدية والفلسفية. 

- یعرف ببعض آصحاب اللل والنحل. 

- یقرر الادلة والراهین ومحررها سواء النقلية منها آو العقلية مبیناً وجه 
الدلالة منها. 

- یناقش الافکار والاراء وییرهن عل صحتها أو خطئها على سلامتها أو 
خللها. 

- ينبّهُ على مواضع الاتفاق والاختلاف مع تحرير محلّهم). 

- ينسب الأقوال غالبا إلى أصحاما. 

- المطلب الرابع: مصادر السنوسي في (العقيدة الكبرى وشرحها) : 

من خلال دراستي لشرح السنومى على كبراه ألفيته يعتمد فيه على مصادر 
متنوعة وهى على النحو الآتي: 

- الاشارات. في علم الكلام. للإمام القطب الرازي. (مطبوع) 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة. لأبي المعالي الجويني. (مطبوع) 

- ال کال» وهو (اکال المعلم بفوائد مسلم). للقاضی عیاض بن موسی 
بن عیاض اليحصبي (ت:544ه).(مطبوع) 

- البرهان في أصول الفقه. لامام الحرمين أب المعالي الجويني. (مطبوع) 

- احدود. لابن عرفة التونسی. (مطبوع بشرح الرصاع علیه) 

- سراج المريدين. للقاضي أبي بکر بن العربي العافري. (مطبوع محقق) 

- شرح الإرشاد. لأبي عبد الله محمد بن أحمد المقري التلمساني. 


- شرح الإرشاد. لأبي اسحق ابراهيم بن يُوسّف بن مُحَمّد ابْن دهاق 
الأوسى الالکی روف بابن اه (ت: 616ه). 


«تصلائع المشرو فيما يتعلق بشرح العقيكة الکهروی 0 
- شرح الإرشاد. لمظفر بن عبد الله المصري المشهور بالمقترح. (مطبوع 
محقق). 
- شرح (معالم أصول الدين)» لشرف الدين عبد الله بن محمد الفهري 
المصري. المعروف بابن التلمساني. (مطبوع محقق). 
- الشامل في أصول الدين. لأبي المعالي الحويني إمام الحرمين. (مطبوع) 
- الشامل في التوحيد. لمحمد بن محمد ابن عرفة الورغمي أب عبد الله. 
(مطبوع محقق) 
- شرح مسلمء وهو کتاب (الفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم) 
للإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي. (مطبوع محقق). 
- الطوالع» وهي (طوالع الأنوار) للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي. 
(مطبوع) 
- عقيدة: ابن امحاجب.(مطبوع) 
-معالم في أصو ل الدين .للإمام فخر الدين الرازي.(مطبوع) 
- مصاحف التوراق والإنجيل. 
- النوازل (الفتاوى). لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد اد 
المالكي القر طبي (ت:595ه).(مطبوع) 
- النقض. للقاضی؛ (أبي بكر الباقلاني) ولعله كتابه (إعجاز القرآن), 
(مطبوع) 


مصلوئع البشرر فيما يتعلو بضرح العابدل الكبرره ‏ لس 8ل 


الفصل الثاني : التعريف بال موالف عمر الفاسي ٠<:‏ 
وفيه سبعة مباحث' 
- الملبحث الأول: اسمه ونسبه مولده ونشأته: 


أ - اسمه و تسه 


هو عمر بن عبد الله بن عمر بن یوسف بن العربي بن یوسف - اللقب 
بأبي المحاسن -بن محمد الفابى الفهري؛2) وكنيته: أبو حفصء من آکبر شیوخ 
الأسرة الفاسية الشهيرة» التي خدم الكثير من أفرادها العلم خدمة يشكرها لهم 
التاريخ على مر الأزمان؛ مع ما عرفوا به من متانة الدين» وكان ربا المترجم أتقن 
علائها 00 


ب - مولده ونشأته: 


ولد أبو حفص بفاس (سنة 1125ه) كما ذكر عبد السلام بن سودة في 


(1) ترجمته في: عناية أولي المجد تلمولی سلیمان» 66-60 وطبقات احضيگي 2/ 3 -524 رقم ۰686 وثمرة 
انسي في التعریف بتفسي لسلیمان احوات: 78- 82» وأزهار البستان لابن عجيبة ص 2203 وتذكرة الحستین 
لعید الکبیر الفامي (ضمن موسوعة أعلام الغرب) 7/ 2404ء وسلوك الطريق الوارية بالشیخ والرید 
والزاوية للشیخ آمحمد المنالي الزبادي 2/ 108 - 113 وسلوة الانفاس للکتانی1/ 4 - 386 رقم 347 
راحاف المطالع لابن سودة: 1/ 7 وشجرة النور الزكية لمحمد بن محمد مخلوف: [1/ 2 رقم 1423 
وجواهر الکال للکانونی: 9- 50: والفکر السامي للحجوي: 2/ 125 وتاریخ الشعر والشعراء بفاس 
لأحمد النميشي: 2 ومؤرخو الشرفاء لروفتصال: 4 واحياة الأدبية عل عهد الدولة العلوية محمد 
الأخضر: 6- ۰311 ومعجم الطبوعات لسرکیس: ص 1380؛ ومجمع المطبوعات المغربية لابن الماحي: 
7 - 268» رقم 216» والاعلام للزرکلی: 5/ 53 - 54» ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: 7/ 294 
ومختصر تاريخ تطوان لحمد دواد 290 ومحاضرات في تاريخ التشریع الاسلامي محمد بن تاويت 110 
والادب الغري لابن تاویت وعفيفي 467 - 468 وعمدة الراوین في تاریخ نطاوین لأيي العباس أحمد 

الرهوني 7/ 255 - 256 والنبوغ الغريي عبد الله كنون 1 ۰278 3/ 40 166 ومعلمة الغرت 19/ 6414 
والحركة الفقهية في عهد السلطان عبد الله العلوي؛ أحمد الامين العمراني ۱/ 493- 503. 

(2) انظر: عناية آولي الجد : ص ۰60 وئمرة آنسي : ص : 78 . 

(3) انظر: الفکر السامي 2 / 292291 
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«صلا نع الیشرر فیما بتعلژ پشرح العقیهه الکوش 
: كانه (الأعلام). 2 وباقى من ترج 
تقديمه لدبوان أي حفص" والزركلي في كتابه (الا 3 ا 
ا نوی لأن أنا حفص -كما قيل - كان لا يذكره للناس؛اقتداء 
لهل يذكر تاريخ ولادته لأن أبا حفص -كما فيل کان لا ید کر من 
Noe : ۱ ۱‏ 
با تسلف الأول كالك والشافعى وغيرهما في كتمان السن. 


وكان - رمه الله - كثيراً ما ينشد في ذلك لنفسه: 
71۱ سل دانماعن یه والرّأي والمالٍ المُسود مَن يسود 
٤ ۱‏ کا Kal‏ 5 4۱ 
فاذا مُعلت فلا تجب عنْ واجد خوّف الکذب والکفر واطسود 


وقد نشأ بفاسء وتربى في حجر والده عبد الله بن عمر الفاسي (ت ۱146 ه). 
و كان عالا فاضلد إماماً عمدةٌ فقيهاً نبيهاً قدوة ساثراعلی ستن آسلافه؟) ما آثر 
فى أى حفص تأثيراً إيجابياً فصر فه منذ صغره وصباه إلى الإقبال على حفظ القرآن 
الكريم: والاهتهام بالطلب والتحصيل» وعدم الشاركة فیما ینشغل به أقرانه من 


(1) انظر:ديوان الإمام أبي حفص الفامي: 0 (خطو ط با فرانة اسحستية رقم 2)6). 

(2) انظر : الأعلام للزركلى 5/ 53. 

(3) انظر: عناية أولي المجد 60 -۰61 وسلوة الأنفاس 1/ 384» وشجرة النور 1/ 3. ود اخرج أبو نعيم 
الأصبهاني في حلية الأولياء 9/ 129 أن رجلاً سأل الشافعي عن سته ققال: اليس من المروءة أن بخير 
الرجل بسته. سأل رجل مالک عن سثه فقال:»أفبل علی شأنك».وللتوسع في أقوال السلف في هذا 
الشأن انظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/ 449؛ واجامع لأحکام القرآن للقرطبي 20/ 194 - 195 
ونقح الطیب 5/ 207 والعجالة في الأحاديث السلسلة 1/ 86- 87 لعیسی الفاداني» والدیباج المذهب 
2 9 وصيد الخاطر لابن اخوزي 142 . 

(4) انظر :عناية أولي المجد 51 للسلطان المولى سلييان أبن محمد بن عبيد الله العلوي. المطبعة الجديدة بطالعة 
فاس. 1347.والتان أيضا وردا في الروضة المقصودة 1/ 0. وفد ذكر مثل هذا ابن الجوزى في صيد 
الخاطر 142 حيث قال:»احفظ لسانك لا تبح بثلاثّة "سر ومال ما استطعت ومَذعب 

فعلى الثلاثة تبتل بثلاثة * بمکفر وبحاسو ومُكذٌب», 700 

(5) انظر: عناية أولي الجد بذکر آل الفاسي ابن الجد ص: 53 وئشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني 
۵4 10 - 11 محمد بن الطیب القادري. حقيى : حمل حجي - وأحمد توفیق» مطبعة النجاح الجديدة؛ 
۱ اء , ۳ 7 و 2 ٠‏ 
6 المغرب. 6م وسلوة الانفاس ومحادثة الا کپاس بمن آقر من العلاء والصلحاء بشاس 
۱2 ؛ رقم 773 لمحمد بن جعفر الكتاني. تحقيق: عبد الله الكامل الكتاني» وحمزة بن محمد الطيب 

ا و محمد بن علي الکتاني. دار القافت, السیضاء سته 204 وشجرة النور الزكة ف طقات المالكمة 

8 أ امد بن محمد بن عمر بن علي ابن سام مخلوف (ت: 360ه)» علق عليه: عبد الجید خيالي. 
غر دار الکتب العلمية. لبنان. الطبعة: الأولى؛ 1424 ه - 2003 م. 


روصل نع المشرو_فيما يتعلق_بشرح العقيكة الكبروى لل 1 لل ا3 


آلعاب»"" وکان هذا من علامات نجابته وأمارات نبوغه المبكر وایل ذکاثه 
و فطنته. 


فنشاً شغوفا للعلم محبا للمعرفة فدرس بمسقط رأسه فقر أً القر آن ن الكريمء 
فحفظه وأتقن تلاوته» ثم شرع في دراسة العلوم فقعد بمجالس شیوخ کثبرین» 
وکانت البداية من بیته» حیث أخذ مبادی العلوم الشرعية عن أبيه أبي محمد عبد الله 
بن عمر بن يو سف بن العربي الفاسي (1146ه-) وعن قريبه أبي عسرية محمد بن 
آجد بن یوسف الفاسی, 2 رت 0 ه). 


وعن قريبه أيضاً العلامة محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي,) 
(ت 1134ه)» قرأ عليهم المتون الأولية التي يدرسها الطلاب المبتدئون قراءةً آدنته 


من آهل النهایات.لذ کائه وقوة عارضته»" ثم اتجه إلى تعميق معارفه» فأقبل على 
مجالس کبار العلیاء في بلده. إلى أن صار من کار علماء زمانه. 





(1) انظر: عناية أولى الجد ص 61. 

(2) انظر: عتاية آویی الجد: 61 وانظر ترجته ی : نشر الثانی 2/ 205 وعناية آولی الجد: 54 وسلوة الأنفاس 
2 359. 

(3) انظر: صفوة من انتشر :۰371 ونشر الثانی: 3/ 254- 260 وسلوة الانفاس: 1/ 362- 363. 

(4) انظر: عناية أولي المجد: 61 


۳ 





«صلائع البشرر فيما يتعلق بشرح العقيذة الکمری 


- المبحث الثانی: شیوخه. 
كان من آثار نشأة أي حفص في محاضن العلم ومنابت المعرفة ويتابيع الثقافة 
أن تولدت فيه الرغبة العارمة والحرص الشديد على تحصيل العلوم والتحقق بها 
ما دفعه إلى النهل من المنابع الصافية وحفزه على التلقي من الراسخين والفحول 
المارسين أهل التخصص والتحقيق وأصحاب النظر والتدقيق فأقبل عليه 
بكليته قصد الانتفاع والتحلي والاستفادة والتقصي. فأخذ عن جماعة كثيرة منهم: 
- الشیخ الامام النحرير العلامة المتفنن الفاضل الشهير أبو العباس أحمد 
بن على الوجاري (ت 1141 ه) كان - رحمه الله - أو حد زمانه في العلوم العربية 
نحوا وتصريفا ولغة وبيانا وعروضا وقافية وأنسابا وأياما وتاريخا وأشعارا 
وأمثالاء آخر المحققين للعربية بفاس .7 
- الشيخ العالم الجليل المشهور بالنباهة والتحصيل عالم الشرفاء» وشريف 
العلیاء بو عبد ال حمد بن ادریس العراقي» (ت 1142 ه) التحوي, اللغوي: 
التبیانی.2) 
- أبو الحسن علي بن أحد الحريشي» الامام العارف بالّه خاعة الحققین 
والعلياء العاملين المسند المحدث الرحال العمدة المفاضل» (ت 3 ه) سمع 
عليه أوائل الكتب الستة وأجازه فيها. وفي غيرها وكان عمدته في رواية الحديث 
باعلی آسانیده. درس الوطاً بالسجد النبوي» وله شرح علیه عظیم» وتوفي قبل 
(مامه» وشرح عل الشفا» وغیر ذلك.8) 


(1) انظر ترجمته في: نشر المثاني لأهل القرن احادي عشر والثاني. 3/ ۰304 محمد بن الطیب القادری - والروضة 
القصورة واطلل المدودة فی مأثر بني سودة 1 | 268- 271 لأبي الربيع سليهان الحوات. والتقاط الدرر 
ومستفاد الواعظ والعیر من آخبار وآعیان المائة ا محادية والثانية عشر 344 لحمد بن الطیب القادري» وسلوة 
الانفاس 2/ 164 -165» وعناية أولي الجد ص 61. 

(2) انظر: شجرة النور الزكية 1 / 483 وسلوة النفوس 2 / 33. رقم الترجمة 431 والتقاط الدرر ۰353 ونشر 
المثاني 3 / 363. 

(3) انظر: سلوة الا نفاس 2 / 164 - 165 رقم الترجمة 570» ونشر الثاني 3 / 361 - 363 والتقاط الدرر359 


وصلدنع البشرو فيما يتعلق بشرح العقيكة الكير. سس لس ل 33 


-أبو العباس أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي (ت ۱156ه) العللامة 
التبخر والامام الحجة المتصدرء المجتهد المتقن المحرر المنقول على طريق المعقول. 
الماهر في جميع فنون العلم» المحقق في الوسائل والمقاصد...درس عليه الأصلين 
(أصول الدين وأصول الفقه) وعلوم الحدل والبلاغة والمنطق والتفسيرء ولا 
تضلع في العلوم اقتصر عليه» فلزمه حتى صار علامة متمكناء من فضلاء علماء 
عصره. وخلفه في حمل لواء علم العقول بفاس بعد وفاته.٩)‏ 

-شيخ الجماعة أبوعبد الله محمد بن قاسم جسوس (ت 1182 ه) الفقيه 
العالم العلامة المحقق الحدث الصوني الدفق» الشارك احجة الولف التقن.2) 

- أبو عبد الله محمد بن عبد السلام البناني الفاسی (ت 1163 ه) الامام 
الحقق الشارك الحدث الفقیه الفسر النوازلي المفتي الأديب العالم.© اعتمده 
وسابقه أبو حفص ف التفسير والحديث والفقه وغير ذلك 

-الشيخ محمد بن سالم الحفناوي (ت 1181 ه) ويقال له أيضا (الحنفي) 
المصري شيخ الشافعية بالأزهرء العلامة المحدث المحقق الصوفيء كثير الأتباع 
في العلم والطريقة» بمصر وغيرها من الأقطارالإسلامية» فقد استجازه - أبو 
حفص - مكاتبة»"" فكتب إليه بالاجازة المطلقة. ٠‏ 





وشجرة النور الزكية 1/ 486» وسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر 3/ 205 - 206. وفهرس الفهارس 
الكتاني 1/ 242 و 342 - 344» وعناية أولي المجد:61. 

(1) انظر: الروضة المقصودة 1 / 290 - ۰294 ونشر المثاني 4 / 40 -42: 94, والتقاط الدرر ص 393 - 394 
وسلوة الاتفاس 2 / 203 - 204 وشجرة النور 1 / 506 - 507) وإتحاف المطالع بوفيات القرن الثالث 
عشر والرابع 1 / 291 لعبد السلام ابن عبد القادر بن سودة. تنسیق وحقیق: مد حجي» دار الغرب 
الاسلامي؛ بیروت الطبعة الاول 1417ه-- 1997م. 

(2) انظر: سلوة الانفاس 371/1 رقم ت 337 وشجرة النور 1 / 511 ونشر الثاني 2 286. 79/4 80ء 
7 - 188 - ۱92 - 198 والر وضة التصودة 1 / 307 - 312 والفکر السامی 2 / 346. 

(3) انظر : فهرس الفهارس 1 / 224 - 227 وسلوة الأنقاس 156/1 - 157 رقم 74 والاتحاف 4 
 /‏ والفکر السامی 2 / ۰344 والحياة الأدبية ص 253 - 256. 

(4) انظر ترجمته في: نشر المثاني 4 / 182 - 188 ومورخو الشرفاء ص 317 والتقاط الدرر: 464 والروضة 
المقصودة 564/2 - 568. 

(5) ذکره الکتانی فی فهرس الفهارس ۰354/1 ضمن جماعة من علیاء الغرب استجازوا افناوي. 

(6) وعناية ول الجد 61 والر وضة القصودة 2 / 565. 
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«صلانع الیشرر فيما يتعلؤ پشرح العقیخ الكبرق , 

-أبو العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي (ت 175اه) الأديب 
اللغوي الفقیه الحدت. الشاعن العالم الشارك مارس التدريس بمدغرة 
وسجاماسة وفاس وغيرها.!' 

-والده: أبو محمد عبد الله بن عمر بن يوسف بن العربي الفاسي: الإمام 
العمدة الفقيه النبيه القدوة» كان بدرا يستضاء به في المدلمات وحصنا يستند إليه 
۴ المهمات» أخذ عن الشيخ عبد القادر الفاسي والقاضي بردلة والشيخ المسناوي 
وغیرهم وعنه ولده أبو حفص وغيره» توفي سنة ۱۱46 ه 1733 م.2) 

-قريبه أبو عبد الله محمد بن عبد ال حمن بن عبد القادر الفاسي (ت 1134ه) 
الشيخ العالم الصوفي الفقيه المتضلع العلامة المشارك» المؤرخ الحيسوبي» البصير 
بفنون الحديث. 

وقریبه: حمد بن مد بن یوسف الفاسی الکنی بأبي عسريه (ت في حدود 
0 ه) الشيخ الفقیه العلامة الشارك احافظء اخطیب» الورخ النسابةه آبو 
عبدالله» احسباني؛ الفرضيء التوئيقي النوازلي. 2 


(1) انظر ترجمته في:طبقات الحضكني 1 / 116؛ رقم ۰127 ۰119 ۰120 ونشر الثاني 4 / 143 - 146 واتحاف 
(2) انظر: شجرة النور 1 / 484 رقم ترجمة: 1335. 
(3) انظر: عناية آولي الجد ص 54. ونشر الثاني 164/4 - 168 وسلوة الانفاس 2/ 359. 


رملا تع اليشرو قيما يتعلز بشرح العقيطة الكبررع . 35 





- المبحث الثالث: تلامیده: 


وكان من أثر ذلك التبحر في العلوم وسعة الاطلاع على الفنون والرسوخ 
في المعارف... أن كثر الاقبال عليه؛ من طلاب العلم ورواد المعرفة» أولى النهى 
والرغیة» من مدینه فاس وغیرها؛ وخاصة من طرف مشاهیر طلبة فاس» طمعا 
نی الانتفاع به» والافادة من علومه ومعارفه» فحقق اه رجاء‌هم وبلغهم مناهم 
فأصبحوا فقهاء أجلة علماء راسخين محققين رائعين. 

وقد أحسن تلميذه الحضيكي حيث قال: «تفقه به جماعة» وتخرج عليه طلبة 
الوقت» وتسارعوا للأخحذ سیل ۽ وازدجوا عليه. واغتبطوا وتنافسواء وتماخر وا 
بالأخذ عليه لأنه أوحد زمانه في المعقول» والتحقيق والتدقيق والتبيين في 
ذلك». 

-وتلميذه سليهان الحوات (ت 1231 ه) في وصف مجلس درسه حيث قال: 
(كان مجلسه روضة يلتقط منه أعيان العلماء من تلامذته أزهار المسائل بالاستنباط 
العقلي المؤيد بالنقل الثابت في جميع ما يحتاج إليه» مع وقار وهيبة وجلالة» وفصاحة 
لسان في التعبير من غير تكلف. يحافظ على رعاية الإعراب محافظة ذي الملكة القارة: 
حتی کأنه سلیقی» ماسمعته يرتكب شاذل فضك عن رن ).220 

وتلاميذه - رحمه الله - کثر منهم: 

- قريبه (ابن عمه) أبو عبد الله ابن محمد بن عبد السلام بن العربي بن 


يوسف. 


- محمد بن عبد السلام الفاسى» (ت 1214 ه) الشيخ الفقيه العلامة المتمكن 
القری الحقق الفهامة أحذ عنه علوم البلاغة والمنطق والحدل © 





(1) انظر: طبقات الحضيكي2 / 524. 
(2) انظر: ثمرة آنسي ص 79. 
(3) انظر: عناية أولي الجد ص 70 - 77 وسلوة الأنفاس 2/ 420 - 421 رقم ت ۰769 وشجرة النور 536/1 


«علث نع البشرو فيمأ پتعلز_پشرح ا(عقی؛ 3 الکبر. ل ٩0‏ 


-ونجله أبو العباس أحمد بن الشيخ أبي حفص عمر الفاسي: الفقيه العام 
تفن الماهر المحدث الأديب الكاتب الناشر (ت ۱۱97 ه"' تولى القضاء 
بتافيلالت. 

- محمد بن الطاهر أبو عند الله لمر السلاوي22. (ت: 0ه/ 05م( 
العلامة. الفقيه. المحدث. أخحذ عن ابن عبد احادی و ي الحسن السماط وحمل 
ال لششتيء وعنهء إبراهيم الرياحي. 

- محمد بن عبد السلام أبو عبد الّه الناصري" (ت: ۱239 ه/ 1823م). 
الامای العالم الیل الحدث الحافظ. أخذ عن عمه. أبي المحاسن يوسف. 
والتاودي. والبنانی» واخنوی. و يهك ابن کر ان وان التهامي الرباطي. والشيخ 
الأميرء أجازه بسنده إلى زروق. 


- سلییان بن محمد آبو الربیم الشفشاوني الشهور باحوات (1160ه 
31/ ۱215م)؛ العلامة الادیب. نقیب الآشراف أخذ عن محمد بن ابراهيم. 
وابن الطیب القادري» وبوخریص. واليازغي» واخنوي والتاودي والبنازی 
وعنه الکوهن. والدغری والعباس التاودي. له البذور الضاوية» وقرة العیون فى 
الشرفاء القاطنين في العيون» والروضة القصودة. في ماثر بنی سودة وثمرة آنسی. 
في التعريف بنفسه والسر الظاهر. ۰ 


- الطیب بن محمد. أبو عبد الله بن كيران (1172 ه ۸1227-/ 1812م) 


وفهرس الفهارس 2/ 223 - 225 ودلیل مرخ الغرب 1 / 89 - ۰267 و ج 2 / 425ء والحياة الأدبية ص 
41 - 343. 

(1) انظر : شجرة التور 1 / 515 واتحاف الطالع 1 / 55. 

(2) انظر (تحاف افطالع: 1 7 01 والشجرة: 538. 

(3) انظر: إتحاف الطالع: 1 /۰133 ومعجم الولقین: 10 ۰1707 ودليل مرخ الغرب الاقصی: 1 / 57: 
والإعلام: 6/ 217-192 رد769 والشجرة :546/1 

(4) انظر : سلوة الاتفاس ۰116/3 ودلیل مزرخ الغرب 1 / 82-77-46 و مورخو الشر فاء: 241 والشجرة 
1 / 543 والدرر اليهية واخواهر النبوية 2 /95. لادریس الفضیل. مراجعة: مد ین الهدي العلوي؛ 
مصطفى بن أحمد العلوي. منشورات وزارة الاوقاف و الشوژون الاسلامية. 1999 

(5) انظر: إتحاف المطالع: ! / 108. والفكر السامي:2 /351. والحياة الأدبية: 347/ 345 ودليل مؤرخ المغرب 
2 4 وسلوة الأنفاس 3 / 2 -3,. والشجرة ١‏ / 539 -540. 


«كصلتنع البشرو فيا بتعلة شرح العقمذ #4 الصبرو» 
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الإمام العلامةء الحافظ» المتقن» التفنن» آخذ عن أي حفص. وابن شقرون. 
وحسوس» والبنانی والتاودي و کمل امواری» والیازغی. ورین العایدین 
العراقي» والعربي المعطي وحمل الناصري. و نك الكوهن. والعربي الزرهونی 
ومحمد الزروالي» ومحمد الشاويء الفامی» ومد الزهني أحمد البناني» ابراهيم 
الرياحي» وغيرهم. له تفسير جزء من القرآن» وشرح ألفية العراقى» ورسائل في 
فنون العلم مختلفة نی الادب. واللغة و التوحید والمنطق. 

- آجمد بن آي جيدة آبو العباس الفاسی") (1165 ه/ 1780م)» الفقيه 
ال مام العارف التحل بالعارف أخل عنه وعن حمل البناني وید القادر 
سفرود» ومد ریسون. 

- آبو اخسن» زین العابدین» زیان بن هاشم» العراقي» الفامی رت : 
4 ه/ 1780 ع) الشیخ العلامة الحقق الفهامت احافظ الضابط التقن» 
أذ عن أبي حمص » وهو مد نف واین مبارك و جتسو س ٠‏ وابن مه اهادي 
العراقي» وعنه أولاده. وعبد الواحد الفاسی» ومد بن ابراهیم والطيب بن 
كيران. و حمدون» والحوات. له فهر سة. 

- القاضي» محمد بن مسعود آبو عبد الله الطرنباطي» الفاسي© (ت: 
4ه / 1799 م( الشیخ الفقبه الأديب» اللغوي النحوي الأريب» الإمام 
العلامت الولف المحقق الفهامة. آخحذ نه ب ول جتسو س ح والبنانی والیازغی 
والنجرة وعنه الکوهن» والسلطان آبو الربیع سلیمان. له؛ آقصی الرام وشرح 
توحید الرسالة والخنثى المشكل. 

- أبو عبد الله محمد بن عامر التادل» ذکره الكتاني» قال: اآخبرني الثقة عن 
العلامت المحدث» الأديب التاريخى. أبي عد الله تحمد بن عامر التامل أنه سمع 


(1) انظر: الشجرة 1 / 515» وإتحاف المطالع 1 / 50. 
(2) انظر : الشجرة 1 / 514 وإتحاف المطالع 1 / 48. 
(3) انظر: الشجرة : ] / 536 واتحاف الطالع :1 / 90. 
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«صلد نع الیشرر فیما بتعل پشرح العقی۸5 انک‌روی 


شخه الصدر آبا حفص. عمر بن عبد الّه الفاسی» یقول 

- عبد الرحمن بن محمد السرايري” (1207 ه -1792 م). من أهل الرباط. 
وسا وفاتهء له؛ (شرح الزقاقية ) جمع فيه بين شرح شيخه. أبي حفص الفامی. 
و شرح مبارة» والتزم التنسه إلى ما يبدو له فيهياء من مخالفات» أو إشكالات.» 
ویعلق برآیه» مع زيادات. و افادات. 


5 أبو الفیض» مرئضى الزبيدي. ا لحسيني» المصري» خاتمة الحفاظ 7 . 


۱۱0 5 


(2) انظر: الاعلام 3 / 333. 
(3) انظر: فهرس الفهارس : ۰622/2 وسلوة الانفاس : 1 / 324- 325 


لاه المشو فيما يتعلق_بشرح العقيكة الكبرى سس 39 


- الیحث الرابع: منز لته العلمية وثناء العلاء عليه 
أ-منزلته العلمية. 


يعد الإمام أبو حفص عمر بن عبد اله لفامي من أكابر علماء زمانه. 
۳ العلم كابرا عن كابر» فهو 
الإمام نظار» وفقه مکثار له الاطلاع الواسع» واتقان العلوم بغیر مدافع» وقد 
كان شيخ الجامعة بفاسء فائقا لأهل زمانه في جميع الفنون التي کانوا یتعاطونهاه 
منفردا بالتحقيق فيهاء لاسن في العلوم العقلية؛ إد كان لا يدرك شاوه في مجال 
الكلام والأصلين والمنطق والبيان»» ناهيك عن تبريزه في علوم العربية» وبراعته في 
الأدب» وتبحره في الفقه» وتمكنه من أدوات الاستنباط» حتى إنه کان «من وصف 
بالاجتهاد». ولا أدل على ذلك من أننا نجده في بحثه في مسائل الفقه»يعارض 
أدلته ويرجح» ويضعف في أقواله ويصحح). بل إنه _لقوة عارضته_» يرد على 
أئمة الذهب بالدليل الواضح والاعتبار المناسب». 

ب - ثناء العلماء عليه: 


للعلاء في الثناء عليه ونحليته بنعوت جميلة رائعة ووصفه بصفات حميدة 
راقية أساليب وطرائق تتجلى فيا يأتي: 

-قد حلاه تلمیذه سلیان احوات فقال: «الفقیه العلامة» سلطان الحققین» 
ورأس الجهابذة المدققين» آخر أهل التحرير درسا وتصنيفاء مع بیان الشکلات 
بسطا وتعريفاء المستنبط للأحكام بالاستدلال على طريقة الاجتهاد المطلق7.6) 

وقال تلميذه الحضيكي في حقه: «شيخ الجماعة» ومحقق المعقول والمنقول... 


وكان -رحه الله - علامة فهامة بارعاء فائقا لأهل زمانه ي ميخ الفنون التي 
يتعاطاها آهل وقته».(2) 





(1) انظر: ثمرة آنسي في التعريف بنفسي ص 78. 
(2) انظر: طبقات الحضيكي 2/ 524, 





«صلانع البشرو فيما يتعلق بشرح العقيذة الكبرئ . 

وحلاه تلميذه ابن ريسون فقال: «الامام الشریف. التفنن التثبت الأل 
العلامة الصدر التحریر سلیل العلاء العارفين» ونخبة العارفن بالّه الکامد. 
علامة فاسء بإجماع من یعتد من الناس ٩‏ وقال عنه أيضا: «ولم أر من حمسن دا 
قَنّ أقبل علی وصرف عنان همته الیه. مثل شیخنا المذكورء أبقاه الله شافيا غلبا 
الصدور وطاعنا لكل ماعن به من المشكلات في النحور... وقلا اجتمعت مىىء 
ولم أقم بغوائد حمة٠.'‏ وأطال تلميذ تلمیذه الول سلییان"" في بیان تفننه ی العاه . 
وتقدمه عل آبناء عصره في جميع أنواع المعارف» كل ذلك بعبارات مسج عد. 
وتشبیهات بديعة.آما ابن سودة فقد حلاه ب «الامام الشارك احجت ای 
المحققين بالديار المغربية» الولف الشهیر». 

وحلاه ابن الماحى بقوله: «فخر البیت الفاسی» الفقيه العلامة. الدراكة 
الفهامت الحقق الدقق... أعجوبة وقته» وحامل راية العلوم بين أبناء جنسه» '2 

وقد کان معاصر وه یقرون له بالفضل, فها هو العلامة أحمد بن عبد العزيز 
اهلاني - وهو اسر منه وفي منزلة شيوخه - يعزيه في وفاة والده ویمدحه 


فيقول: 
pro e TIT MF ZF f ae‏ ا 
يقولون عبد الله مات فقلت لن يموت امرؤ أبقى فتى كابني فص 


سَرَى سَارِياً9' وَالقَوْمُ مُعْرُونَ” بالکرزی ٩‏ خرن" أَشْبَاتَ © الْعْلو 1 بلانقص 


(1) انظر: فهرسة ابن ريسون ص 136. 

(2) فشيخه هو محمد بن عبد السلام الفاسي. تلميذ أي حفص وقريبه. 

(3) انظر : اتحاف المطالع 1/ 37. 

(4) انظر: معجم المطبوعات المغربية: 267. 

(5) أحمد بن عبد العزيز بن رشيد بن محمد الملا السجلم سي» آبو العباس» من ذرية أي إسحاق ابن هلال 
فقیه مالكى. من أعيان العلماء في المنقول والمعقول لات هی انظر: نشر المثانى 2/ 273 وشجرة النور 
1 ومعجم الطبوعات ۱893 . وفهرس الفهارس 2/ 199 -1100. 

(6) مشی لبلا 

(7) غَرِيَ به کزضي. غرا وغراة: أویم كأري به وغري» مضمومین. 

(8) النوم والتعاس. 

(9) آخرز الاجر: حاژه. القاموس الحیط ص 508. 

(10) جمم شت. اي متفرف. 
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,كصلا نع اليشرو فيما يتعلق بشرح العقيك 3 الكبري» . 
وَلَاغَرْوَ!' أن سَامَى2'آ وَائِلَهُ الأ تساموا" رال يَسرى إلى اه 4 


لت شا نص تحب ومن راي عل طول ”!به احص" 
بل كان يرسل إليه بعض ما استفتي فيه ليدلي فيه برأيه» كا في مسألة اليتيمة 
المهملة 7 


وحين قدم أبو حفص إلى آسفي مع العلامة أحمد بن عبد الله الغربي 
(ت01178). وابن طاهر اطواری.) امتدحهم قاضيها: محمذ بن عبد العزيز 


المدعو بابن عزوز بقصيدة منها: 


لا سیمااذ مه ی ولو في م دف 9) 


تج ات و" ری سبط لاتم وف 


داك و خفص الذي ٠‏ ای الإماء ال“ َف 0 


(1) لاغْرْوَ ولا غزوی: لا عَجَبَ. القاموس الحیط ص 1317. 


(2) ساماه: علاه. 
(3) تساموا: تباروا وتفاخروا. 
(4) الخفص حعه: أخفاص وحُفوصٌ: ولد الَأسَدٍ سَدِ. وبه كنى النبىّ» د ء عُمَرَ بنَ الخطّاب» رضي الله تعالى عنه. 
القاموس المحيط ص 615. 
طیبْ الریح؛ وخبه کر العقیق» واحدته: سپاء. 


(5) الخلص. » محر کة : شجر کالکرم ؛ على بالشجی يعلى مآ 


انقاموس ص 617. 

(6) انظر: الدرر اللآلي من نفائس سیدي آحمد افلالی (مخطوط بالکتبة الوطنیة: 1957) ص 273 والروضة 
القصودة للحوات 1/ 301- 302. 

(7) انظر: جواب آيي حفص الفاسي عن مسألة اليتيمة الهملة ضمن([سعاف السائل) رقم 32438 
لوحة 91. 

(8) آبو عبد الله محمّد بن طاهر امواري العلامة الفاضل فخر الأواخر والأوائل القاضی العادل. أخذ عن أبي 
حفص الفاسي و غمره» وعنه الشیخ الطیب بن کبران» و ری السلطان سليهان وغيرهما. له مؤلفات 
منها: حاشية على شرح الشيخ سعيد قدورة على السلم» وأرجوزة في علم الكلام» وأخخرى في المنطق, 
وأخرى ني أنواع الجناس» وأخرى فيا انفرد به ابن عاصم في التحفة على المختصرء وله مكاتبات وأشعار 
أدبية.( ت: 1220ه). انظر: شعجرة ة النور 1 537. 

(9) الصَدّف خر دكة: غِشاءٌ الدد » الواحدّةٌ: بباءء جمعه: أضدّاف. القاموس ص 826. وهذا تشبیه بلیغ. 

)10( کب كغْرابٍ :املك ی المت والسيد شج لخي لاوس ص 17 





«صلا نع المشرر فیما یتعلز پشرح العقیدة الکمری 


ني علمه ولو رئي .۰ 


لَغَارَمِنْهُ السلفی۱ 
وحلاه أيضاً ابن سودة في معرض ذکره أبياتاً ني ا خلاف في حكم تارك 
الصلاة منسوبة إلى أبي الحسن المقدمي لت 611ه) بقوله: (وقد سمعناها كلها 
عر شيخنا علامة الدهر مولانا أبي حفص عمر الفاسي قدس سره في مجالس 
ندریسهک| سمعنا منه في ذكر ذلك الخلاف أبياتا أخر...).2) 

وكذلك محمد حاجّى بقوله: (...وفي سنة ثمان وثانين ومئة وألف توفي 
الشیخ الامام عمدة مشایج لاسلام؛ وخاعه الأعلام النحارير» وصدر الحهابذة. 
المشاهيرءابو حفص سيدي عمربن عبد الله الفاسی... 3۳ 

ونعته كذلك الشيخ محمد مخلوف بقوله: (الشيخ الإمام خاتمة المحققين 
الأعلام حامل لواء العلوم معقوها ومنقوضا ومفهومها ومنظومها)." 

وحلاه تلميذه سلييان الحوات أيضاً فقال: (والفقيه العلامة» سلطان 
المحققين» ورأس الجهابذة المدققين» آخر أهل التحرير درساً وتصنيفاء مع بيان 
المشكلات بسطاً وتعریفا؛ المستنبط للأحكام بالاستدلال على طريقة الاجتهاد 
المطلق).9) وحلاه أحمد النميشي بقوله: «ومنهم العلامة الداهية المقدام فخر 
البيت الفهري أبو حفص الفامي المتوفي سنة 1188ه. وشعره : 


الصغير فى فقه الخنقية: ومنظومة الخلافيات «فقه. والعقائد» يعرف بعقائد النسفي. وكان يلقب بمفتي 
الثقلين. (ت:537 ه). انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 1/ 394 لعبد القادر بن محمد بن نصر 
الله المرشى» أي تحمدء محيي الدين الحنفى (ت: 775ه. الناشر : مر حمد کتب خانه - كراتشى؛ ولسان 
ال يزان 4 / 327 لأبي الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 852ه)ء تحقيق: 
دائرة المعارف النظامية - اطندء الناشر: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بیروت - لبنان الطبعه: الثانیة؛ 
0م _/ 1971م والأعلام للرركلي 5 60-59 ` 

(1) انظر : جواهر الکال في التعريف - في نسخة تراجم الرجال - بالرجال ص 50 لمحمد بن أحمد الكانوني. 
آسفي ؛ الطبعة 1356ه. ویعنی بالسلفي: الحافظ أبا طاهر السلّفي (ت 576ه.). 

(2) انظر : شرح الأربعین النووية 2/ 470 -471. لاحمد پن سودة - وعبد القادر بن شقرون - ومد الطیب 
بن کران - وحمد بنیس . تحقیق» دة. نجلاء التجکانی. منشورات وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية - 
المملكة المغربية. 

(3) انظر: تذكرة المحسنين ضمن موسوعة أعلام المغرب 7/ 2404 لحمد حجي. 

(4) انظر: شجرة النور 1 / 512. 

(5) انظر: ثمرة أنسي في التعريف بنفبى ص 78 لاپي الربیم سلییان الحواث الشفشاوني. 


لات البشرر_فيما يتعلق بشرح العقيكة الكيروى ٠‏ ل سس سس 4٩‏ 


ریت تفر الم توب كيبي وبالله كَانَ الطَّيٌ في ذَلِكَ وَالنَمْرْ 
وق کان شر لکتب دابا سی فل إن َك الأخرَى ينن لد ( 

وأثنى عليه أيضا تلميذه أبو عبد الله محمد بن علي الورزازي بقوله: (ومنهم 
الفقيه الإمام» العالم اهام الذي انتهت إليه الرياسة في العلوم العقلية» أبو حفص 
سيدي عمر بن عبد الّه الفاسي رحمه الّه ورضی عنه».(2) 


و حالاه شیح ا اعد بماس جرد بن محمد این مد الخياط الزكاري رت 
3 مه بقوله «الفقیه احلیل المحقق أبي حفص سيدي عمر الفاسی».*) 


ونعته فأطال وأسهب الشيخ امحمد المنالي الزبادي (ت 1209 ه) بقوله 
«ومنهم الشيخ الفقيه» العالم العلامة» الدّراكة الفهامة» المشارك المحقق» التُحرير 
الأديب ...كان عالماً عاملاء مشاركاً في كل العلوم» مدرساً للفقه والحديث والمنطق 
والکلام والبیان - حدث عن البحر و لا حرج س) ‏ (4) 


ووصفه عباس بن [براهیم الراکشی (ت 1378 ه) بقوله : «...عن الفقیه 
امحلیل الحقق سيدي عمر الفاسى». 


وحلاه العلامة (دریس یبن الاحی فأطال وأسهب بقو له. (.. الداهية 
المقدام فخر البيت الفاسي الفقيه العلامة الدراكة الفهامة المحقّق المدّقق آخر أهل 
التحقيق درسا وتصنيفا مع بيان المشكلات بسطا وتعريفاء أعجوبة وقته وحامل 


(1) انظر: تاریخ الشعر والشعراء بفاس ص 35 رقم الترجة: 109, لأحد النمیشی. مطبعة آندري؛ قاس 
3 سے. 


(2) انظر: فهرسة أبي عبد الله محمد بن علي الورزازي نزيل تطوان (ت 1214 ه) ص 59 تحقيق: د. أحمد 
السعيدي الطبعة الأولى 1433ه- 2012م. ۱ 

(3) انظر : الفهرسة الکبری و الصغری ص 109 لشيخ الجاعة بقاس آحمد بن محمد ابن الياط الڙكاري 
الحسني ( ت: 1343ه). تحقيق وتعليق: الدكتور محمد عزوز. مركز التراث الثقائي ا لمغري - الدار البیضاء. 
دار ابن حزم. الطبعة الأو ی: 1426ه-- 2005م. 

(4) انظر : سلوك الطريق الوارية بالشيخ والمريد والزاوية 2/ 108. للشيخ امحمد المنالي الزبادي (ت: 1209ه), 
دراسة وتحقيق وتقديم: ذة: نعيمة بنونة - د» أحمد الشر قاوي» الطبعة الأولى» 2010. 

(5) انظر : إحراز الخصل في فهرسة القاضي أبي الفضل ص 161. لعباس بن إبراهيم الراكشي (ت: 1378ه 
- 1959م. ومعه: مُلحَقْ باجاز ات شيوخ المؤلف. تقديم وتحقيق: إدريس الشراوطي. الأولى: 1434ه 
- 2013م. 


«صلانع آلبشرز فیما يتعلق بشرح العقيذة الكيرى سا 


راية العلوم بين أبناء جنسه. كان بحرا في العلوم؛ نظارا جامعا لأدوات الاحتي, 
مائلا إليه بالغا الغاية في تحقيق العلوم الشرعية والأدبية).''' 

وحلاه أيضا تلميذه ابن سودة بقوله: (و قد سمعناها کلها عن شبخ ع. . 
الذهر مولانا آي عمر الفاسی قدس سره ی حالس تدریسه).* 

وقال تلمده أبو القاسم بن أ مد الزياني: (.. وكان لا" خض اسه ا 
المشاهير من طلبة فاس ۲.6 

ونعته الامام آبو العباس آحمد الرهوني بقوله: (ومنهم سلطان امحفقی. 
ورأس الحهابذة المدققين» أبو حفص» سيدي عمر (1188) بن عبد الله بن عه. 
بن يوسف بن العربي (1052) بن يوسف (1013) المامبى. ولد بفاس. وق أ 
ثم طاف في ربوعها على أكابرهاءكابن المبارك. وابن عبد السلام بناني» وغير شرا 
حتى أنْس من نفسه الاجتهاد. ولقى عدداً من الكُمّلء ولقنوه وأجازوه.وألف 
شرحي التحفة والزرقانية» وحاشية على «شرح الکبری» وأخرى على شرح 
ختصر النطق» للسنوسی» وغير ذلك).7 

وذکره آبو عبد الّه حمد ابن احاج السلمي الردامی الفاسی» (ت 1273ه) 
بقو له: (والشيخ أبي حفصء سيدي عمر الفاسي؛ المتوق سنة ثان وثانين ومائة 
و ألف).(5) 

وذكره أيضاً في معرض شيوخ أبي الحسن علي زين العابدين» (ت 1194ه) 
بقو له: (و من بديع نظمه - أي نظم أي الحسن - قوله على لسان بيته بمدرسة 


(1) انظر : مععجم المطبوعات ص 267 رقم الترجمة 616. 

(2) انظر : شرح الأربعين النووية أحمد بن سورة - وعبد القادر بن شقرون - ومد الطیب بن کیران :: و عم 
بئیس. 2 / 471. 

(3) انظر : الترجمانة الکمری: لاپ القاسم الزياني ص 57. 

(4) انظر:عمدة الرّاوين في تاريخ تطاوين. 7/ 255. للرهونيء تحقيق. أ.د. جعفر ابن احاج السلمي: انتاشر 
جمعية تطاون أسمير. الطبعة:1428ه - 2007م. 

(5) انظر: الاشر اف علی بعض من بقاس من مشاهیر الآشراف» ۱/ ۰230 تحقيق» جعفر ابن الحاج السلمي. 
الناشر : منشورات حعية تطوان آسمیر - تطوان. الطبعة: 1424 - 2004م. 
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صلا المشرر_ثيما يتعلق_بشرج العقيذة الكيرن ‏ 
العطارين» وقد دخل عليه فيه شيخه أبو حفص» سيدي عمر الفاسى» المتوفى سنة 
مان وث انين ومائة وألف: 

لَقَدْ كَوْفْتُ وَرَبّ الْبيْتِ وَالنّاسِ ذ حل في ذو الْعالي عُمَرْ اي 
ثبي اللوم فيد الشعلات وتن . أنداحة حِلَيةٌ یل تزطاس 
بني عله لام كلا صرحت قري لي راض الوَْدِوَالآس”" 


۴ 
سے 
1 





(1) انظر : الاش از فى ام 
,رشراف علی بعض من بفاس من مشاهیر الا؛ أذ د 
الاه ار یر اد شراف» 1/ 230 تحقيق, جعفر ابن الحاج السلمىيء 
خر: منشورات جمعية تطوان أسمير - تطوان. الطبعة. 2/ 141 - 142. م 


4 





«صلانع البشرر فيما يتعلز بشرح العقيذة الكبرن , 


| ۱ لحت الخامس : آناره و مصنفاته : 

كان أبو حفص يعثّل بدنّه بين الفينة والأخرى فيجان المرارة السوداء عليه. 
فيضعف عن التدريس» ولكنه كان يعتكف حينها على التصنيف حرصا على دواء 
الفاندة.) ولذلك خلف من ورائه کتبا کثيرة ورسائل عديدة مفيدة بارعةا 
لا تضمنته من تحقيقات نفيسة» وتحريرات منتخبةه*) وهي اما شروح للمتون 
وللفنون العلمية التي كان يعنى بتدريسها وحواش عليهاء وإما رسائل في بعض 
القضايا التى كان فيها جدل بين العلماء والفقهاء في عصره. وإما تقايبد يجيب فيها 
عن الأسئلة التى ترد إليه» أو يحل الإشكالات التي تعرض عليه » ويمكن إجمالها 
فيا يأتي: 

- اقتباس نور امدی فا یتعلق ببعض وجوه الادا. وهي رسالة في حکم 
الد الطبیعی.( 

-جواب حول آسیاء السور هل هي توقيفية آم لا؟؛ آجاب به عن سوال 
تلميذه محمد بن عبد السلام الفاسی» شرح فیه معنی «آنزل هذا القرآن على سبعة 
أحرف» الواردة في الحديث 006 


(1) انظر : عناية أولي المجد: 63. 

(2) انظر : شجرة النور الزکية 1/ 513. 

(3) تقدیم عبد الواحد بن عبد السلام الفامي (ت1356ه) ثلاث رسائل لاپي حفص» ضمن نسخة مخطوطة 
بموسة علال الفاسی برقم: ع 804. نقلاً عن د» رشيد الحمداوي محقق (اقتباس أنوار الهدى في| يتعلق 
ببعض وجوه الأدا) ص 29ء رقم الحاشية: (6) لأي حفص عمر الفامي. 

(4) ولذلك أشار إليها المولى سلیان اشارة مجملة في عناية أولي الجد: 64 فقال: (وأما ما قيده من الفوائد. 
وجمعه فی صوان جمع الاأطعمة التنوعة في الوائده فهو من حدیث البحره لا يحيط بجمعه الحصرء وأكثره 
أجوية عما كان يرفع إليه من الأسئلة في حل المشكلات وفك المعضلات). 

(5) قد حققها الدكتور رشيد الحمداوي» وطيعتها الرابطة المحمدية للعاء» مركز أبي عمرو الداني للدراسات 
والبحوث القرانية المتخصصة. 

(6) موجودة نسخة المكتبة الوطنية ضمن مجموع برقم 2438 د. 

(7) آخر جه الترمذي في سننه» آبواب القراءات؛ باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» رقم ح 2943. 


«صلانع البشرر فيما يتعلؤ بشرح العفيذة الكيرن , 





47 
-منهل التحقیق ومنهج التوفيق» في مسألة التخليق.'١)‏ شرح لحديث: :إن 
أحدكم بجمع في بطن أمه أربعون بوما.9۱۸۰» وتوجیه کلام الما القرافي عن 


-المقترح في شرح أبيات ابن فرح»'"' وهو شرح قصيدة ابن فرح الإشبيل 


- تقييد في ترتيب أسماء الصحابة فى المسند. 


- إحكام أحكام الزكاة للحكام.* وهي الفتوى الجاعية التى أصدرها 
العلاء بأمر السلطان محمد الثالث» وحررها كل من عمر الفامي ومحمد التاودي. 
فکتب أبو حفص القسم الأول التعلق بالزكاة ومصارفها() 


-غایه الإحكام. ف ضرح فة الحکام وهر شرح أرجوزة (حفة الحكام) 





( توجد منها نسخة خطوطة بالکتبة الوطنية ضمن جموع برقم 329 ق. 
(2) آخر جه أحمد في مسنده 3/ 7 رقم ح 3624. تحقيق: أحمد 
اخلق باب دکر اللانکه: رقم م 2036 ومسلم ف به ۽ 
أمه: رفم ح 2643ء والترمذي في سننه؛ أبواب القد 
و أبو داود في سننه کتأب السنة؛ باب في القدر, 
سنه أبواب السنة باب في القدرء رقم ح 6 1/ 54« تحقيق: الأرنؤوط. 

(3) انظر: عناية أولي المجد: 64 ومعجم المطبوعات المغربية: 267, ومعجم طبقات ال مؤلفين: 2/ 234. وذكر 
العمراني في (التركة الفقهية) 1 502 أن نسخه توجد بالمكتمة الوطنية ضمن جموع 21126 برقم 6« 
و2721د., و2392د؛ وتبعه ا حمداوي في (اقتباس أنو ار افدی) ص 35 وزاد قائلا: (وقد حققه الأرعاذ 
“بدا تفيظ هروس في بحث لنيل ديلوم الدراسات العليا المعمقة بدار الحديث الحسئية سئة 2002م). 

(4) أحمد بن فرح (بيسكون الراء) بن أحمد بن عمد بن فرح اللخمى الوشببيل» نزيل دمشق. أبو العباس؛ شهاب 
لدین: فقيه شافعىّ» من علماء احدیث. له منظومة في ألقاب الحديث تسمى (القصيدة الغرامية) لقوله فى 
أوها: (غرامي صحيح والرجا فيك معضل) وقد شرحها كثيرون. وله (شرح على الأربعين حديثا النووية. 

(ت: 00699 انظر: شذرات الذهب 7/ 776-5 والرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السسئة المشرفة 
218 مب اله محمد ینآ الفيض جعفر بن ریس اسني در الشهیر ب کال نج 
تحقيق :محمد المتتصر بن محمد الزمزمي. الناشر: دار البشائر الم سلامية الطبعة: السادسة 142ه-2000م. 
والاعلام للزرکل ۱/ 194 - 5و[ 

| وهو موجود ضمن مجموع بمركز فيصل للبحوث والدر 

[) توجد نسخة منه تخطوطة بالخزانة الصبيحية بخط تلميز 

(7) انظر: الحركة الفقهية1/ 499. 

)8( يفع في مجلدين» يوجد بالخزانة الحسنية وبالحخزانة السودية بفاس» انظر :الموسوعة المغربية 38/ ۰2 والتیار اس 
السياسية 263, ثقلا عن (الحركة الفقهية) 1/ 499. 


شاكرء والبخاري في صحيحه: كتاب بدء 
تاب القدر: باب کيفية حلق الادمي في بطن 
رء باب ما جاء في أن الأعمال بالخواتيم. رقم ح 2137 
7/ 3 رقم ح 4708 تحقيق: الأرنؤوط. وابن ماجه في 


)5 اسات الإسلامية في الرياض 


برقم: ج 10/ 438. 
© تحمد بن محمد الصادق بن 


ريسول برقم: 2 170. 


۳ 





«صلانع اليشرو ثيما يتعلق _بشرح العقبذة الكبرن؛ . 
لابن عاصم الغرناطى (ت 829ه): و صفه ابن ريسون بأنه م ينسح على منو اله'!' 
وقال نك الحجوي: (مهم. عديم النظر. دل على باعه وسعه اطلاعه )۱۰۱ 

- تحفة الحذاق. بشرح لامية الزقاق" وهو شرح لنظومة لامية الزقاق 
رت 912ه) في القضاء وأحكامه. وقد جمع فيه ما افترىق عنده من المباحث 
والاعتراضات الواردة عل الکثیر من دواوین الذهب"*" وقد وصفه ابن ريسن 
بأنه (ایدا فه و آعاد وأجاد و آفاد)<*. 

- نپایه ال لتحشی ف مسألة و9 تعليق ال لتعلیق )٩(‏ ی موصوع الطلاق. ۲ تعفہ ۱ شه 
ما ذهب إليه القرافي وابن الشاط في هذه السألق) 

- فتاوى مهمة. للعويصات المدهمة'.قال عنها ابن تاويت التطوان 


(تنزله منزلة الاجتهاد). © 

-لواء النصرء في الرد على بعض أبناء العصر. وهو عبارة عن جزء رد فيه 
لضر ورة المحاعة 10 

- منة الوهاب» في نصرة الشهات آلفه لتصحیح ما فرره شهاب الدين 
القرافي (ت 684ه) في كتابه (الفروق) في مسألة تخصيص نية الخالف. والرد على 


(1) انطر: فهرسة ابن ريسون: 136 _ 


)4( نظ : : عناية ۳ الجد: 63. 

(5) انظر: فهرسة ابن ريسون: 136. 

(6) انظر: عناية أولي المجد 64. ومعجم طبقات المؤلفين 2/ 233 وشجرة النور الزكية 1/ 513» توجد نسخة 
منه تخطوطة بمؤسسة علال الغاسيى؛ ضمن مجموع 704, من الصفحة 322 إلى 333. وبالمكتبة الوطنية برقم 
8 د/ 16. وقد أشار الحمداوي في (الاقتباس) ص 36 بقوله: (وقد حققته على سبع نسخ خخطية» وهو 
فيد النشر). 

(7) انظر:عناية أولي المجد: 64. 

(5) انظر: الفكر السامي 2/ ف مت ريخ تريح محمد بن تاويت التعلوان: 110 


(10) انظر عنایه رل الجد اه وممجم طبقات المؤلفين 2/ ۰234 وشجرة النور الز كية 1/ 513 والحياة الأدبية 307 


«حلا نع المشرر يما يتعلوق بشرح العقيذة الکہررل 4 
مخالفه أبي القاسم ابن الشاط (ت ۱)723) 


- التهاس الرشد. نی مجاوبة ابن رشد.2) تبنى فيه الرد على ابن رشد الحد. 
في اعتراض هذا الأخير على ابن القاسم في مسألة الاستنثناء بالمشيئة في الطلاق 
المعلق» الواردة في (المقدمات الممهدات) لابن رشد. 


- إسعاف السائل» بجمع الأجوبة والرسائل.) وهو سؤال وجواب في 
موضوع الدعاء وفائدته. 


-إزالة الإشكال. عن إباحة السؤال. في موضوع الدعاء كذلك» وهو 
رسالة أجاب فيها أبو حفص عن إشكال وارد على مسألة الدعاء. 


-تقييد في تقریر قول الشیخ خلیل: (و لعتکف في السجد).(5) 
-حواش وطرر على شرح المحلي على (جمع الجوامع) لابن | لسیک ی 


-إجادة التأليف. لبيان متعلق التكليف7, وهو رسالة في بيان عدم تعلق 
التكليف بالمعرفة. 


(1) انظر: عناية أولي المجد 64 وشجرة النور 1/ 513 وقد أشار الحمداوي في (الاقتباس) ص 35 بقوله: (وقد 
حققته على أربع نسخ خخطية» وهو قيد النشر). , 

(2) توجد نسخة منه بالخزانة الوطنية برقم: 2438 د/ 9 ص 92- 96. نقلا عن الحركة الفقهية 1/ 500. 

(3) توجد نسخة منه بالمكتبة الوطنية برقم 2438 د/ 8 ص 55 - 257 وعلق الحمداوي على هذا المصدر في 
(الاقتباس) ص 37- 38 فقال: (وثمة كتاب منسوب لعمر بن عبد الله الفاسى. انفرد محمد الأمين العمرانى 
في (الحركة لفقهیة) ۱/ 5001 بذکره دون غیره من مترجیه» ولکنه وهم حين ذکر أن كتاب (إسعاف 
السائل) سؤال وجواب في موضوع الدعاء وفائدته وأن (إزاحة الإشكال عن إجابة السؤال): رسالة ثانية 
ي افوضوع نفسه حون لم يتضح للسائل الجواب الأول واحقيقة أنه من عدة رسائل وأجوبة كيا هو واضح 
من عنوانه» وأول رسالة فيه هي التي تختص بالإجابة عن الإشكال الوارد على الدعاء). 

(4) توجد نسخة منه مخطوطة بالمكتبة الوطنية ضمن مجموع برقم 2438د/ ص 57 -62. وأخری ضمن جموع 
برقم 2438د وأخرى بالخزانة العامة بتطوان رقم المخطوط 102» والرقم الترتيبي 1196. 

(5) انظر: معجم طبقات المؤلفين لابن زیدان 2/ 233 وهو موجود ضمن مجموع بمركز فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية في الرياض برقم 02168- 48. 

(6) انظر:عناية أولي الجد:64 ومعجم طبقات المؤلفين: 2/ 234. علق 
المحلٍ والمطول والمختصرء لو جرّدت لكانت من أحسن الحواثى ). 

(7) توجد نسسخة منه مخطوطة بالمكتبة الوطنية»ضمن مجموع برقم 194د. 


هنا ابن زيدان فقال: (...وتعالیق عل 


« تلا" 61 النشر؛ فیما نها بضرح خن ابر 


کر اال لاع لا 0 
سمائة قضاء قر أت ! فا 


|" ۱ 
مع اس 


3 0 1 ا 
8 | 
لو ی و مت يو كاده ع 
زو و ۲ 
لد بر بر ار در که ا 83 سح ر 4 هھ ست یت د 
3 ۾ 
1 ا ۳۹۹ 8 # و - 5 ا فدہ = 
فرج ١إ‏ موصو zz‏ ل دهن فم مه عم لوي لا جات a»‏ 
ل سج اس ص 0 85 ¬ 
۰۰ 
سج . 
۱ 1 - ' 1 - و 
٣‏ اساچ اهب 3 بط اس ك نینط اد ےک اس ها که 3 وھ س SS e‏ 
۰ ۳ ۰ 
| سییر ۳ . ا سے ۱ 309 
ی - 9 ۳ ۲ 
قس ع بر حج انهقندة اج ما 4 هي سے 
لمعي رغم رسي ۳ ۳ ۱ 5 ل و 
۱ أ فب - ی اده ی 


- صارائع ' ْ | ۰ 2 س یا 
اا د و ها ته ما 
ر ت 3 = ۳۳ ی 
م ۱ ٩‏ سر . س ر . اس 1 8 - 
ل ۱ - ۰ ۱ ۱ 
حابر الكللاء قم قرره نعضد ف صفة الكلام: وهو تقييد على ه 


صنة الكلاء رنسته لله تعاى 3 
واه : و )0 با ۳ ۳ ۱ 


الإجمى. يع في سفر. أورده الأستاذ محمد المنوني ضمن كشف الكتب التي بخ 


. ان سند یه مه انعر اسان‎ ١ 


2 وحم سحة مه خطرعة نكنة الوطية ضمن مجموع برقم 724اد: ص 24 | 
ا بو جد نجه مه ابقر اسايق ی ` ن جوع برقم ا ر وب 
22 - 222 . نقلا عن (الحركة الفقهية) 1/ ٩001‏ 


70000 احربة محمد انتاودى بن سودة 21 
51 ایرد بستخه مه تم کم + دار الكت الوطتية بتونس. ورفم التسلسل هو: 3301. 


۲ 19 ق عر (التاس أتوار ادى) صر 33. 


انم انك 
١‏ وهی مرصو: ختیتت 
ی اجمداوی ل ۱ ۳ سس( ا* سی ۳۳ انفوله:( وهدا الکتاب ۸ يرد ذكره في كنب الثرا خی ۷ سس 


شم موت إی امات ت هه سنة حصة ضمن تجموة مو جود يمر كز تجییویه للمخهو فلات و جدءء 
ال اث - وهي رفي 24 3 - نسم یلو امه او سنه واه سلك؛ تصاحه اند خنور ۳ حم ات نم 


انح خی ات عر امحهر طات الاصیبهُ ی مرک نویه للمسطو طات وج هه آب: مه هت 


الطاب 857 


«صاه نع اليشرر فبا يتعلق_بشرح العقید 3 الحب . 
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فصر المدرسة بمكناس عام 5 ]هه !1 


-تحرير النظر في مسائل المختص 2: وهو كا حاشية على شرح ختصر الإمام 
السنوسی في النطق.۵) 


- احراز الفضل. بتحرير مسائل القول الفصلء. في الفرق بين الخاصة 
والفصا ٩‏ وهو كالحاشية على كتاب «القول الفصلء في الفرق بين الخاصة 
والفصل» للشيخ أب على الحسن اليوسى( ت 1102ه). 

-رسالة في الجملة الشرطية في المنطق 650 


- ديوان شعر کیبر) )6( يحتوي على أشعار كثيرة في موضوعات متنوعة. 


غير أن أبا حفص لم يجمعها في ديوان. فجمعها ورتبها عبد السلام بن سودة في 


دیوان»") یضم ما يقارب ثانمئة دتا موزعة على مثة وأحد عشر نصاًء أغلبها 


نتف ومقطوعات ) 


(1) انظر: قبس من عطاء المخطوط المغربي: 2/ 597. نقلا عن ( الاقتباس) تحقيق الحمداوي ص 33. 

(2) منه نسخة مخطوطة بالمكتبة الوطنية ضمن مجموع برقم 249 د؛ ونسخة ضمن مجموع باخزانة الصبيحية 
برقم 112/ 1. 

(3) انظر: عناية آول الجد ص ۰64 وسلوة الأنفاس 1 386 واتحاف الطالع 1/ 37 ومعجم طبقات المؤلفين 
2 232. 

(4) انظر: عناية وی الجد ۰64 ومعجم طبقات الولفین 2/ 233 والفهرس الوجز للحریشی» 2/ 258 
وفهارس اللْنزانة الحسنية للخطابي 4/ 11»توجد نسخة بالخزانة احسنية برقم 9543 وكذلك بخزانة تطوان 
رقم المخطوط 408.والرقم الترتيبي 68. 

(5) منه نسخة مخطوطة بالمكتبة الوطنية ضمن مجموع برقم 1890 د/ء من 19/ ب إلى 26/ أ. 

(6) انظر: معجم طبقات المؤلفين: 2/ 3 ومعجم المطبوعات المغربية لابن الماحي: 267.وتوجد منه نسخة 
تخطوطة بمؤسسة علال الفابى ضمن مجموع برقم 2704 من ص 322 إلى 333. 

(7) انظر: دلیل مرخ المغرب الأقصى لعبد السلام بن سودة 2/ 390 رفم 1719ء ويوجد في الخزانة اخسنة 
ضمن مجموع برقم 13916 من ص 29 إلى ص 085 وتوجد مجموعة من قصائده في مدح النبي ية ضمن 
جموع بخزانه تطوان برقم: 102م. 

(8) العارضات الغربية للامية الطغرائي؛ لامية أي حفص الفاسي) مقال للدکتور أحمد العراقي في مجلة آفاق 
الثقاقة والتراث ع ۰1 مارس 1996 ص 94. 


«صلائع البخرر فيما يتعلق بشرح العقيكة الكبرن سا 

- بغية الأريب فى بعض مسائل معني الليب " " وهو كاكاشي» ب 
( معنى الل عن کب الأعاريب)ء لا سن هسام الاتصاری. رت 76۱ هال ۱ ۱ 
فيها بعض المواضع التي غلط فيهاء وأتى بزيادات وفوائد عمل عنها من بار 


1+ 


سسو به 


1 - ا سال لي ابه | - 
) ) توجد سخة طوطة منها ييشزانة جامع مولاي عبد الله الشريف بوزان» برقم 6, وأخرى بالخزانة 
خسنیه ضمن جموع برقم 09 من ص 133 إلى 201. 
)2 انظر :احاف المطالع 1/ 3 ومعجم طبقات المؤلفين 2 232 
(3) انظر: عناية أولي الجد: 63. 
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«علا نع البشرر ثیما بتعلو بشرح العقيطة الكبن؛ , 


ت المححث السادس: وفاته: 


توفي أبو حفص عمر الفامى -رحمه الله - بفاس ضحوة يوم الخميس» 
التاسع والعشرین" من رجب الفرد ارام سنة ثان وثانين ومئة وألف 
(1188ه)» الموافق لسنة 1774م وهوابن ثللاث وستين سنة» وصلي عليه بجامع 
القرویین بعد صلاة العصر ودفن بزاوية جده أي المحاسن يوسف الفابي. 
بحومة (المخفية) *اعدوة فاس الاندلس» وکانت له جنازة عظیمت حض ها عامة 
الناس وخاصتهم" . 

وللشعراء في رئائه شیء کثیر» من ذلك ما قاله فيه تلميذه سلبان الحوات 
مشبرا إلى تاريخ وفاته: 


هذا صريح شََيْحِنَا الذي عَمَرْ ُبْعَ المعَارِبٍ أي حفص عُمَر 
وَارثِ كنز السَرََعْدَ جد بي مان الاتام الم 
خط رخال حول بابو وسل بِهِ"تَفْرْعَمَاقَرِيب بالْوَطَرٍ 


سلو ص 


وا بشربما ده تاریخه في جَنَةٍ النعيم بان کال( 
ومن ذلك ما اله فی رثا أيضاً تلميذه أحد بن عثهان المكنامي: _ 


٣ي‏ وي سر ي کم 2 مر ام سر ر سے 
الدمع يروي عن فوّادي الاکمد0) بمسَاسَل وَیمرسل وب بمسند 


(1) ووهم صاحب معجم اللفین 7/ ۰294 فقال: له (تونی ی 19 رجب). 

(2) انظر : عناية أولى المجد: 6 وسلوك الطريق الوارية 2/ 3 قال الزبادي: اوکنت الباشر لعسله و انز اله 
في قيره؟. 

(3) انظر: عناية أولي المجد: 66» وسلوك الطريق الوارية 2/ 113» وسلوة الأنفاس 1/ 386. دار الثقافة, 
البيضاء. 

(4) هذا إذا كان بعد موته فهو من التوسل بالأموات وفيه حلاف. 

(5) انظر:سلوة الأنفاس 1/ 386. وقد أشار بالشطر الأخير منه إلى تاريخ وفاته: ۰ 8 باعتبار حساب احمل. 
وف قو له : (عمَره وعمر) جناس تام ومت‌انل .وي قوله: ( آنشده تار حه) جار عقلى لأن التاريخ ظرف 
لارنشاد. وفي قوله: ( کالقمر ) تشبیه مرسل مجمل ووجهه: العلو والرفعة والظهور في کل. 

(6) الكمّد الزن المكُتوم . وکمَدٌ القصَار الثوت | إذا دق وهو كاد الثوب. بن سیده: والکمد آشد امْزن, كمد 





“صل تع المشرر فيما دتعلؤ بشرح العقيذة الكمرر 
قاحها خد بسك الذ مه علد حیحه اطرح اة حاهل لم مما هاا 
| بت i‏ سیب ۳ 
1 1 : ۳ ۳ ۷ ۰ 8 ۰ ۰ ۲ ۱ : . 
وابلك العلوه أصم ضاوفروعه و ايك اندروس ١لا‏ نکی فاخي 
وَانك الشّاخة والصّناحة'” والفصا حة والبراعة واليراعة' تهت 


ا د ۱ 
سد 
۳ 





الك المجاذة والخلالة والمكا تفه انمهبه وا 
وَانك الْمَائرَ وَالمفاخر والغلا وانك المواهب والمناقب محمد 


2 
- 


أو ما قد فقدت الدین وَالدنيًا مَعا ‏ لمافقدت حياةافضل سد ' 





مدا وأَكْمّده الحزْن. وكَمدَ الرجلء فهو كمد وكميد. انظر: اللسان لابن منظور 3/ 381. 

(1) الخَلْمَدُ والجلمود: الصَّصْْ . المصدر السابق 3/ 129. 

2 الضّباحة: الخمال: وَقَد صَيْحَء بالضم يَضْبْح صباحة. المصدر السابق 2/ 507. 

(3) البرّاعة: مزمار الرّاعي والأجمة - الجر الکدر اتف -. والقصبة التي ینفخ فیها الرّاعي. المصدر السایق 
8 3. ولعله شبه صوت الممدوح الجهوري الصيت الحسن بالمزمار بجامع الحسن والإمتاع في كل. 
وتضمنت هه الابیات تشسهات بليخة. 

(4) انظر: إتحاف أعلام الناس ۱/ ۰335 وهی فصيدة في ثلائین بت 


«صلانع الیشرر فیما يتعلق بشرح العقيكة الكيروى 7 سب 5 


الفصل الثالث: التعريف بكتاب (طلائع البشرى) 
وفيه مباحث أربعة: 


- المبحث الأول: إسمها ونسبتها إلى مؤلفها وتاريخ تأليفها 
وموصوعها: 

أ - اسمها: 

تسمی هله احاشية (طلائم البشری فیما یتعلق بشرح العقيدة الکبری) 
وهي التسمية التي صرح مها صاحبها في رسالته: ((جادة التألیف...)» وکذلك في 
النسخ المخطوطة بالخزانة الحسنيةء وبا مكتبة الوطنية» وبموسسة علال الفاسی 
حيث قال في مطلعها: فهذه بعون الّه تعالی (طلائع البشری...) وتسمی أيضا 
ب(حاشية على كبرى السنوسي)2؛ أو ب(حواش على شرح الکبری)2. 

ب - نسبتها ی مولفها (عمر الفاسی) 

لقد صحت نسبتها الیه حیث صرح هو بنفسه بذلك وصرح کذلك بنسبتها 
إليه أصحاب الفهارس والعاجمء کالنونی(* والحريشي7: وابن الماحي © 
وبروفنصال7» وبعض من ترجم له. وعلى رأسهم المولى سليمان ووصفها بأنها 
(جمة الفوائد)©. 


(1) وسیاها ابن سودة ي اتعاف الطالع (1/ 37 (طوالع البشرى». 

(2) انظر: معجم طبقات الزلفین 2/ 233. 

(3) انظر : الر وضة القصوده: 2/ 709. 

(4) انظر : فهرس الخطوطات 6/ 73. 

(5) انظر: القهرس الوجز مخطوطات موّمسسة علال الفاسي: 2 229. لعيد الرحمن بن العربي الحريشى. 
مؤسسة علال الفاسي» الرباط. 1992م. 1 

(6) انظر: معجم الطبوعات ص: 267. 

(7) انظر: فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة بالرباط» ص 35. 

(8) انظر: عناية أولي المجد: ص 63. 
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«صملاتع البشرو فيما يتعلق بشرح العقيكة الكبرن , 


اج - تاريخ تأليفها: 

لم يشر أحد تمن تحدّث عن (طلائع البشرى) إلى تاريخ تأليفها إلا ما ذى . 
الإمام المصنف - أبو حفص رحمه الله - بقوله: وكان الفراغ منه ليلة المولد الى : 
الشر یف عام ۱۱79ه. 

د - موصوعها: 

موضوع هده (الطوالع) کا هو واضح من عنوانها وتسمیتها هو حواش 
وتعليقات على شرح الإمام السنومي - رحمه الله - على كيراه السمی (عمدة آها 
التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد)» تفيد القارئ له وتسعفه وتنير له 
الطريق حتى د يفيد من الشرح وينتفع به ويكون على بصيرة من مسائله وقضاياه 
ودراية بمقاصده ومبانيه» فكم من غامض في الشرح وضحه وكشفه. وكم من 
مشكل بينه وجلاه؛ وبعيد قاص قربه وأدناه. وذلك بعد مارسة لكبرى السنوسي 
وشرحها من آی حفص طويلة بالذرس والتدریس وخثر مکین بأس ارها 
و دفائفها وخباياها أمكنته من هذه التعلقات واحواشی عليهاء فيحاءت على هرلا 


,صل نع البشرر فیما تعلق نشرح العقيكة الكبرن سب -د 587 


- لمبحث الثاني: محتوياتها ومضامينها: 

نقد حَشَّى وعلّق الإمام المجتهد عمر الفاسى - رحمه الله - على أغلب 
او اد ضيع التي تناوضا المام امحلیل السنوسي - رحمه الله - في شرحه على کبراه 
وبين ما يتعلق بها من الشرح أو التعقيب أو الإيراد أو التصحيح وهي كثيرة 
نجملها فيم| يلي: 

- مسألة (النظر) هل هو واجب أو يتوقف على العلم» حقيقة حفقة 
و اقسامه - الصحیح - الفاسد. التذكري» ومذاهب العلماء “فيه العم يوج دلا 
الدليل- أول واجب» ما هو؟ الجدّل» حقيقته. ‏ المطالب ثلاثة: ‏ اكم الحادث 
ينشأ عن أمور خمسة: 

المجتهد في العقليات هل يأثم أولا؟ المعرفة بالدليل هل هي شرط ؟. 

- مسألة (الایمان) حقیقته. ومذاهب العلاء فیه» وهل يزيد أو ينقص؟ 
الإيان والقلد» ومذاهب العلاء فیه» وجوب العرفة على الإيان ‏ حقيقة الإييان 
عند القاضي ‏ علم الكلام والاشتغال به ومذاهب العلماء في ذلك وما كان عليه 
السلف_هل أرباب التوحيد يتفاوتون أولا؟ ‏ المعرفة وطريقتها ومذاهب العلاء 
في ذلك معرفة عوام الناس برهم - حقيقة الایمان عند القاضى «أبي بكر الباقلاني» 

- التصدیق وحقیقته - الکلام النقسی وإطلاقاته وحقيقته وموضوعه 
وغایته... - مسألة «لیقین والاذعان والقبول» - اخوهر والعرضء واهيولى. 
والحركة. والجسم. وال مّيزء والجرم. ‏ العام حقیقته وأجزاژه. 

- الواجب» البرهانء وأنواعه: اللّميء والإنُ...- الوجود؛ والعدم؛ 
والحدوث والممكن. والقدم. والعلت 


الحاة والعلم. والنفس والماهية» والضد والگم. والقسمة - الإضافة. 
الحوادث وفدمها وانتقاها. 
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«صلدنع الیشرو_قیما يتعلؤ_بشرح العقيكة الكبرك , 

- القدیم و حقیقته _ صفات الله تعالى - قول الصوفية والأولياء. 

الو جود وأنواعه: ‏ وجود الوجود المطلق ووجوبه ‏ علوم المكاشفات _ 
الجهة ومذاهب الفرى فيها 

_ معنى أن الله تعالى قادرء ومريدء وسميع وبصبر.. والمذاهب في ذلك _ 
القول بالفيض والجود 


ب العناية وتفسيرها ‏ هل الباري تعالى موجود الذات - تفكير الفرق 
والنحل كالمعتزلة ومذاهب العلاء في ذلك - طريق القدرة والاختيار أوكد وأتقن 
من طريق الإتقان والإحكام ‏ العلم بصدق الرسول هل يتوقف على العلم بكون 
الله متكلا؟ 

الإدراك المتنارّع فيه. ‏ صفات الأفعال وتعريفها ‏ الوجود الذهني 
ومذاهب العلماء في ذلك هل الصفات زائدة على الذات أولا؟ الجوهر الفرد- 
الوّحدة ‏ ذات الله تعالى غمر معروفة لشم ۱ 

- كلام الله سبحانه وتعال ومذاهب العلاء فيه صمة العلم ومذاهب 
العلماء فيه رؤية الله تعالى ومذاهب أهل السنة والمعتزلة في ذلك وكيفية الإبصار 
-العلم الواحد الحادث هل يجوز تعلقه بمعلومين. 

- الوّحدة ومذاهب العلماء فیها - قدرة العبد مخلوقة لله تعالى ومذاهف 
العلماء فيها ‏ القَدَر والقضاء والمعتزلةالأمر والفعل وتقدم أحدهما على الأخر.. 
القدرة الحادثة مع الفعل أو قبله.. -الکسب و حقیقته- العلة والعلول والغرض؛ 
الا سباب والسیبات. امحکمة-الاعت‌اد» تعریفه ومذاهب العلاء فیه. 

- معنی اشدی» والتوفیق. -الصلاح والا صلاح-الاقدار والتمکین-قیاس 
الغاتب على الشاهد 

- هل يجب على الله شئ ليس في الإمكان أبدع بما كان رجوع الأشعري 
عن عقيدة الاعتزال 


«صلائع البشرر فیما يتعلق بشرح العقيذة الكبرو» 
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- البدعة» والزنديق ‏ الخوارج وصاحب الكبيرة ‏ الثواب والعقان _ 

الحُسن والقبح العقليانٍ ‏ المعجزة ‏ العدل ‏ بعثة الرسل ‏ السحر والطلاسسم - 
الولاية والوَالي - عصمة الأنبياء - عموم البعثة والخلاف في ذلك الإعجاز في 
القرآن - تفضيل أمة الإسلام - فضل نبينا محمد ية - الفناء والاعدام والإعادة 


للأجسام وتناسخ الأرواح -الحنة والنار وعا0ً الل -القول في صفات الله الخبرية 
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هل نم الیشرر فیما بتعلو بضرح العقيذة الكيرةت» 


- الیحث الثالت: آهمية (طلائع البشری) ومنهج ورموز ومصطلحات 
أي حفص فيها: 
أ- أهمية (طلائع البشرى): 
تتجل أهمية هذه الحاشية وقيمتها العلمية في عذّة نواح وجوانب: 
منهج المؤلف في هده الحاشية» حيث إنها تناولت شرح (مسائل العقيدة) 

اتی ھی عیاد الین سا اني لا وز اهل چا وعو ا 

-تناولت شروح العقيدة بالشرح والتعليق والناقشة والتصحيح والتضه 
والتصویب و التخطنه 

- أنها كتاب يتميز بالنقد المنهاجي. والتحقیق العلمي؛ والتحلیل العمیز 
الموضوعي والتدقيق والتحرير 

_حوت ی جوانبها معارف كثيرة وعلوما عديدة . ...كعلم الكلام, والمنطق. 
والتفيس والحديث والفقه والأصولء ففيه التنوع المعرني الذي يلبي حاجة 
القاری ويشمي غليله. ويجد فيه أمنيته ويفضى فيه وطره ویشبع نهمه.. 

يعتمد الاستدلال والرهان بالعقل والنقل حسب القام على المسائل 


والقضايا المح لحتلفة 
أنه متوسط لا بالطویل الیل ولا بالوجز الْخل ما جفز القارئ له 
ويشده إليه ويستميله 


_ ضاف إلى السنوسية قيمة علمية حيث أفاض في حشد وإيراد أقوال 
الائمة وكلام أهل العلم تعضيداً للمسائل وتعزيزاً للمعارف ولاشك أن هذه 
لتقول العلمية من مثل هذه الصادر التقدمة التي اعتمدها آبو حفص ها قیمتها 
المعر فية و آهمتها التارخية حيث أطلعنا ‏ مهذه النقول... ‏ على معارف كبيره 
مع التحل بالأمانة والصدق ف النقل...وعلى نصوص عديدة من مصادر غيد 


«صلانع المشرر_فيما يتعلق_بشرح العقيكة الكبرى ‏ 





ا6 
مطبوعة+ من مثل (حاشية الکیال ابن أبي شریف علی جع ابوامع). و(حائبة 
سعد الدين التفتازاني على الكشاف»).» و(إتحاف الذكي شرح التحفة المرسلة 
إلى النبي) للبرهانبوري» و(محصل المقاصد) لابن زكريء و(تفسير) النقاش. 
و(تفسير) الهدوي» و(تفسیر) برهان الدین النسفی» و(رسائل) الهائمي. ۱ 
فصح أبو حفص عن المنهج الذي انتهجه والمهيع الذي سلكه فى هذه الحاشية 
کعادة غالب الصنفين یذکرون بمنهجهم في مقدمة مؤلفاتهم لكن من خلال 
دراسة هذه الحاشية لاح لي منهجه فیها واستبان لي مسلکه وذلك علی النحو الاتی: 
- أنه يود نص عبارة الشارح (السنومي) بقوله قوله (كذا. ..) ثم يعلق على 
ذلك ویحشی 

وهذا التعلیق یتخذ ألواناً من التعقيب فتارة یذکر عبارة الشارح ویقارنها 
بعبارة غیره فیقول مثلا (قوله...) عبارة الواقف وغیر‌ها... وتارة يقوي ماذهب 
إليه الشارح (السنوسي) ویژکده بکلام الائمة العتمدین من علاء العقائد 
والكلام» وتارة ينهج مهيع السؤال والجواب في إبداء الإشكال حیث یقول: فان 
قيل: قلناء لا يقال. لأنا نقول. - وتارة ينهج مسلك النقد والتحلیل والناقشة. 
- وتارة يعرّج على التعريف ببعض اللل و التحل الذي فات الشارح أن يعرف 
مهم. - وتارة يشرح بعض المصطلحات تتميمأ للفائدة. 

وهذه ناذج من تعليقاته ونحشيته: 

-یقول: قوله: (..وبيان الملازمة أن المكلف لا ينظر مالم يعلم وجوبه ولا 
یعلم وجوبه ما م ینظر ). عبارة المواقف وغيرها: (لا أنظر حتى يجب علي آي لان 
ترك غير الواجب جائز وأما ما في الشرح فظاهر عدم صحته إذ لا يصح إيقاف 
النظر على العلم بالوجوب کم سنذکر...). 

من خلال هذا التعليق يتبين أ ن أبا حفص رحمه الله يقارن بين كلام الشارح 
وبين كلام غيره فرجُح عبارة المواقف. وسلم بصحتها وضعف عبارة الشارح. 
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«علانع البشرو_فيما يتعلق بشرح العقيذة الكبرن ,. 
ومثل هذا التعليق يُفيد طالب العلم والباحث فيشحد ذهنه ويمرنه على 
النقد المنهاجى ... 
يقول: (قوله: هذا لإمام الحرمين) فيعلق أبو حفص بقوله:(وكذا لغيره) 
فيلا حظ أنه يكمل ما وقع من نقص أو قصور. ومثله قوله: (قوله: والأول رأي 
الإمامين لخ).جرّى على هذا الرأي صاحب المواقف كى) تقدم عنه وكذا المولى 
سعد الدين في شرح المقاصد وغبرهما من المحققين. 
- ويقول (بعد إيراد كلام إمام الحرمين في الإيان) وهذا القول الأخير هو 
العتمد الوافق لا مر من آن الایمان کلام النفس... ویقول: (...والتحقیق آنه لیس 
المنفي...). ویقول: (...واضطراب کلام ابن سینا...) ویقول: (...وکان ينبغي 
للمصنف آن یذکر بقية البادی فيذكر الفائدة والرتبة والسائل فأما...) 
ويقول: قوله (والصحيح لخ). تبع- أي السنوسيى-في تصحيحه الفهري في 
دفع ...وفيه نظر...). ويقول:(واعلم بعد ذلك أن دليله غير منتج لما ادعاه...). 
ويقول: قوله : (الأزل لخ). الأرّل عبارة عن الأولية وعن استمرار الوجود 
في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. 
ویقول: (قوله فونهم من يذعي آنها ضرورة لخ) هذا هو الصحيح عند 
جماعة من محققى الحكاء... 
يلاحظ أن أبا حفص ينبه علی ما آغفله السنوسي من التصحیح. 
ویقول:(قوله و الذي اختاره بعض محققي المتأخرين لخ) هذا البعض هو 
عز الدین المقترح في شرح ال رشاد فانه قال... 
ب - رموزه ومصطلحاته في (طلائع البشری) 
لأبي حفص في حاشيته (طلائع البشرى..) رموزء و مصطلحات؛ یستعملها 
اختصارا واقتصارا وهي على النحو الآتي: 


«تصلا ع الیشرر_فیما يتعلق_بشرح العقيكة الكبري . 

أ-الرموز: 

- (حاء) عليها عارضة هكذا [ح] يرمز بها إلى [حينئذ) 

- (المص)ء يرمز به إلى المصنف] وهو السنوسي. 

- (لخ)» يرمز به إلى [آخره] أي آخر الكلام 

- (ه)ء يرمز به إلى [انتهى] أي انتهاء الكلام الذي نقله 

- (ص» پرمز به ال [صح الکلام) 

- (مح)» يرمز به إلى [حال) 

ىس -المصطلحات: 

- يقصد ب «الإمام ( الرازي رحمه الله. 

- یقصد ب (القطب) الرازي أيضاً 

- یقصد ب «الشریف» اطرجاني وکذالك ب «السید» 

- یقصد ب «العَضد) عضد الدین الایجي. 

- یقصد ب (السعد) سعد الدين التفتا زاني 

- يقصد ب «القاضي» أبا بكر القاضی الباقلانی 

- يقصد ب «الشيخ) أبا الحسن الأشعرى 

- يقصد ب «صاحب الكتاب إمام الحرمين» تبعاً للمقترح. 

-يقصد ب « المصنف» السنوسى؛ صاحب العقيدة الكرى 

- الیحث الرابع:مصادره في (طلائع البشرى) 

لقد اعتمد أبو حفص في كتابه (الطلائع..) على مصادر متنوعة لحا أثمية 
بالغة وقيمة علمية وتاريخية فائقة بعضها أخذ منها مباشرة وبعضها أحال عليها 
بالواسطة وهي كالآتي: 

- تفسير النقاش: واسمه الكامل:كتاب شفاء الصدور: «المهذب من تفسير 
القرآن» لأبي بكر محمد بن الحسن المعروف بالنقاش (ت351ه). (حققت بعض 
آجز اء منه). 
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«تصلدذع البشرو فيما يتعلق بشرح العقيذة الكيري 
لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تام بن عطية الأندلسي المحاربى 
(ت542ه) (مطبوع) 

- تفسير النفسى: وعنوانه الكامل: (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) لان 
المركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (ت710ه). (مطبوع). 

- تفسیر الفخر لرازي' و عنو انه العامل. ال الغيب ‏ أو التفسير 
(مطبوع) " 

-تقسم برهان الدین محمد بن محمد النسفي (ت 687هت). سیاه: (الواضح). 
اختصر فيه تفسير الرازي. (۸ آعثر علیه). 

- العجائب والغرائب وعنوانه: غرائب التفسیر وعجائب التأویل لحمود 
بن حمزة بن نصرء أبي القاسم برهان الدین الکرماني ویعرف بتاج القراء (ت نحو 
5ه) (مطبوع). 

- الذّر المنثور في التفسير بالمأثور» لأبي عبد الرحمن جلال الدين السیوطی 
(ت911ه). (مطبوع). 

- الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل» لأبي القاسم محمود بن عمر بن أبي 
أحمد الز خشري جار الّه. (ت538ه). (مطبوع). 

- حواشی مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني (ت 793ه) 
على الكشاف للز مخشري. (مخطوطة ). 

- دلائل الإعجاز في علوم المعاني» لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني 
(ت471ه). ( مطبوع). 

- |عجاز القرآن. لأبي بكر اقلا حمد بن الطیب (ت403ه). (مطبوع). 


- الإنتصار للقرآن» للباقلاني أيضاً. ( مطبوع). 


اه امش فيه متعلق_ بشخ العقيكة الكبرو سسسب وه 

۳ بين القراءة والمقروء لاي عد ا ره الكنانى. ر أعثر عليه). 

- إعجاز البيان في کشف بعض آمرار آم القرآن لصدر الدين محمد بن 
إسحاق القونّوي (ت 672ه) (مطبوع). 

_ التعظيم والمنة 8 حقیق «لتؤمنن به و لتنص نها لتقی آلدین» على بن 
عبدالکای السبكي» الشافعي (ت 756ه). (مطبوع). 

- حاشية على کشاف الزغشري للسيد على بن محمد الجرجاني (ت 


6ه ). ( مخطوطة) 
(مطبوع). 


- سثن أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت279ه). (مطبوع). 

- سنن آي داود السجستاني (ت 275ه).(مطبوع). 

- السنن الکبری لاپي عبد الرهن النسائني (ت 303ه).(مطبوع). 

- سنن ابن ماجه أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت: 273ه). 
(مطبوع). 

- سنن الدارمي. أبي محمد عبد الله الدارمي (ت: 255ه). (مطبوع). 


نحو 320ه). (مطبوع). 
- السنن الکری والصغری» لأبى الحسن الدارقطني (ت: 385ه) 
(مطبوع). 


- المسند لأبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت: 241ه).(مطبوع). 


f 





«تملانع اليشرر فيما يتعلق بشرح العفيذة الكبرق . 
٩ '‏ ء 1 زان (ات: 50(9ه). (مطم ‏ 
- المستدرك عل الصحيحينء: لأي عبد الله الحاكم التيسابو ري (ن 


5ه_) ( مطبوع). 
- العجم الكبير : لسليهان أبي القاسم الطبرانی ات : ۱60۱ ه). (مطبوع) 


5 المعجم الصغير :لسليهان أي القاسم الط رای (ت: 26۱ ه). (مطبوع) 

- رؤية الله : لي الحسن الدار قطني (ت: 5ھ ). (مطبو ع). 

- مسند: أبي یعقو ب إسحاق ابن راهويه ( ت: 238ه). (مطبوع). 

- البعث والنشورء للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (.ت458 ه) 
(مطبوع). 
صفة الحنة وما أعد الله لأهلها من النعيم» لأبي بكر عبد الله العروف بابن 
أبي الدنيا (ت: 281ه). (مطبوع). 

معا الستن» شرح سنن آي داو د» لأبي سلیان الخطابي رت : 8 ص). 
(مطبوع). 
۱ه). (مطبوع). 

موطأ: مالك بن أنس الأصبحي المدني ( ت: 179ه).( مطبوع). 

- ختصر او ضوعات. للسيوطي؛ و لعله هو. (اللالىء المصنوعة ی 
الأحاديث الموضوعة ) 
ظ الذي اختصر فيه ( الموضوعات) لأبي الفرج ابن الجوزي» كا صرح بذلك 
في مقدمته.(مطبوع). 

- شرح التقريب. للسيوطي وهو (تدريب الراوي على تقريب النواوي في 
مصطلح اخدیث). (مطبوع). 


,سل نع المشرر_فیما بتع شرح العقيكة الكيروى سس 
5 ه). (مطبوع). 


- معالم السنن» شرح سئن أبي داود؛ للإمام حمد بن محمد بن إبراهيم ابن 
الخطاب البستىّ» أبي سلييان الخطابي (ت:388ه). (مطبوع). 


- المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد سليهان الباجي الأندلسي (ت: 474ه) 


(ت 852 ه)( مطبوع). 


- المنهاح شرح صحيح مسلم بن الحجاج. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي (ت: 676ه) (مطبوع). 


- شرح الصابیح» وعنوانه الكامل: (تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة 
للبغري) للقاضى نصر الدين البيضاوي (ت685ه). 


- التمهید لا نی الوطاً من العاني والأسانيد. لأبي عمر ابن عبد البر النمري 
القرطبي (ت: 463ه) (مطبوع). 


- التكت على این الصلاح» وهي (التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن 
الصلاح) لأبي الفضل زين الدين العراقي (ت : 806ه) (مطبوع). 


- عارضة الأحوذي» شرح سنن الترمذي لأبي بكر بن العربي المعافري 


الاشبيل (ت 543ه) (مطبوع). 
- الشفا بتعریف حقوق الصطفی.لابي الفضل القاضي عياض اليحصبي 
السبتي» (ت: 544ه) (مطبوع). 


- (الخصائص الكبرى)» في السيرة والشمائل» للسيوطي. (مطبوعة) 


نم الیشرو فیما بتعلة زشرح الاب 4 الکمرو» 
- الطبقات الكرى» وهي (طقات الشافعية الكرى) للشيخ ناس 


اا 


السبكى (ت771ه) (مطبوع). 
5 التار بخ للیافعی. و عنو انه الکامل : (مراة الجنان وعيرة اننقظان ف مع و 


( بت : 768 ه) (مطبو ع ). 

- التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل البخاريء أي عبد الله (المتى ف . 
256ھ( (مطبوع). 

- توالي التأنيس في معالى ابن إدريس الشافعي» للحافظ ابن حجر العسقلاز 
(ت852ه). (مطبوع) 

- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء لمحمد بن محمد اليعمري 
الربعي أبي الفتح (فتح الدین) (ت: 734ه) (مطبوع). 

الر‌هان 6 أصول الفقه؛ رمام ار مین أبي العال الجوينى عبد الملك 
(ت: 478ه) (مطبوع). 

- الكوكب الساطع في الأصول. للسيوطي ومو نظم (جمع الجوامع) لابن 
السبکي.( مطبوع). 

- جمع ابخوامع. لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوق: 
771 ) (مطبوع). 

- الفروق» أنوار البروق في أنواء الفروق: لأبي العباس شهاب الدين 
القرافي (ت: 684ه) (مطبوع). 

- شرح جع الجوامع» لجلال الدين الْمحَلّ (ت 864ه) (مطبوع). 

- حاشية الكمال ابن أبي شريف (ت 906ه) علي شرح لَحَل على جمع 


الجوامع.( مطبوع على الحجر). 
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- ختصر ابن احاجب (ت: 646ه) وحواشی السعد والجرجاني عليه. 

- إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي الطومی (ت: 505ه) (مطبوع). 

- شرح التلويح على التوضيح (ف الفقه الحنفي) لسعد الدين بن مسعود 
التفتازاني (ت 793ه) (مطبوع). 

- المستصفى» (في أصول الفقه) لأبي حامد الغزالي (مطبوع). 

- كتب المنتقىء هكذا أورده المؤلف ولعله في فقه الحنفية. 

_- حواشي المطول» للجر جاني» وهي حاسته عل الطول على شرح 
التلخیص» للتفتازانی. (مطبوعة) 

_- المغني (مغني اللبيب عن كتنب الأعاريب) لي حمد. حال الدین» ابن 
هشام (ت: 761ه) 

- الكتاب. لإمام النحاة: سبويه؛ أبي بشر عمر بن عثمان بن قنير (ت 
0ه). 

- حاشية» شمس الدین بن حمزة الفناري» (ت886 ه على شرح المطول). 
لسعد الدين التفتازاني.(مرقونة) 

- شرح مختصرء السعد التفتازاني على تلخيص المفتاح» للقزويني: لعمر بن 
على أبي حفصء سراج الدين (ت: 750ه). (لم أعثر علیه). 

- كتاب أبي حيان» هكذا أطلق أبو حفص و(لعله البحر المحيط في التفسير). 
لأبي حيان محمد بن يوسف أثير الدين الأندلسي (ت: 745ه) (مطبوع). 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لأبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائى (ت 418ه) (مطبوع) 
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- الأساء والصفات لأ بكر أحد بن الحسين البيهقي (ت: 458ه) 


(مطبوع) 
- المنهاج في شعب الإيهان » لأبي عبد الله الحسين بن المحسن المتليمي (ت: 


3 ه) (مطبوع) 

- الأمد الأقصى شرح أساء الله الحسنىء للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر 
ابن العربي العافري الاشبیل الالکي (ت: 543ه) (مطبوع). 

- کتاب المسامرة للكمال بن أبي شريف بشرح المسايرة في العقائد المنجية 
ف الآخرة). لمحمد بن عبد الواحد كيال الدين بن اههام رت 86۱ ه ) (مطبوع) 

- بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب. للشيخ أحمد بن محمد بن 
زكرى ١‏ لتلمساني (ت 9ه).(مطبوع) 

- تبصر ة الادلق لیمون بن محمد » أبي المعين النسفي الحنفي» (ت 508 ه). 
(مطبوع). 

- الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي. (مطبوع) 

- الغنية. هكذا أطلق أبو حفصء ولعلها (الغنية ی علم الکلام) لب 
القاسم سلمان بن ناصر الاأنصاري النيسابوري (ت 512ه).(مطبوع) 

- النقذ من الضلال. للمام آي حامد الغزالي. (مطبوع) 

- مشكاة الأنوار» للإمام آي حامد الغزالي. (مطبوع) 

- الإبانة عن أصول الديانة» لأ الحسن الاشعری (ت 324ه).(مطبوعة) 

- الابانة الکری» للاجزی؛ وهی کتاب (الشريعة) لأبي بكر محمد بن 
الحسين بن عبد الله الأجرّيّ البغدادي (ت 360ه).(مطبوعة) 

- رسالة التو حيد» للمقدیسی (مطبوعة). 

- المقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسنى» للغزالي. (مطبوع) 
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- الصحائف الاهية» ی الاطیات» والرد علی البتدعة. لشمس الدین محمد 
بن آشرف السمرقندي (ت 690ه).(مطبوعة). 
- الرسائل الکبری» السياة نزهة الناظر الْأمّل وقیّد السَاثر النتعجل)» 
لأبى عبد الله محمد بن عباد النفزی القاسی( ت 792ه). (مطبوعة). 
- حاشية السيد الشريف على بن محمد الجرجاني (ت 816ه) على تحرير 
القو اعد التطقية لقطب الدين حمود بن محمد الرازي (ت 766ه): شرح الرسالة 
الشمسية» لنجم الدين عمر بن علي القزويني الكاتبي ( ت 494ه). (مطبوعة). 
- الأربعين في أصول الدين» للرازي (مطبوعة). 
شمس الدين الأصفهاني (ت 749ه) ومعه حاشية الشريف الجحرجاني.(مطبوع). 
- الغنية في علم الكلامء لأبي القاسم بن سلییان بن ناصر الأنصاري 
النيسابوري (ت: 512ه). (مطبوعة) 
- الغنية لطالبي طريق الحق عز وجلء لأبي محمد محبي الدين عبد القادر 
اخيلاني أو الكيلاني» أو الجيل (ت561 ه) (مطبوعة). 
ابن التلمساني (ت 644ه). (مطبوع) 
- أبكار الأفكار» لعلي بن محمد أبي الحسن» سيف الدين الآمدي (ت 
631ه). (مطبوع) 
- المواقف. ي علم الکلام» لعبد الر حمن أبي الفضل. عضد الدین الإيجبي. 
(ت 756ه).؛ بشرح السيد الشريف الحرجاني. (مطبوعة) 
- المقاصد وشرحهاء ي علم الکلام لسعد الدين التفتازاني. (مطبوعة) 
- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لإمام الحرمين» بشرح 
المظفر بن عبد الله أبي الفتح» تقيّ الدين المقترّح (ت 612ه). (مطبوع) 
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- نهاية العقول فی الكلام في دراية الأصولء والطالب العالية من | 
الاطی في علم الکلام والفلسفة الاسلاميق کلاهما للرازي (مطبوعان) 

- مصباح الانس بين العقول والمشهود. لشمس الدين بن حمرة الفنارى 
(ت 886 ه). وهو شرح على (مفتاح غيب الجمع والوجود). لمحمد بن إسحاق 

- شرح العقائد العضدیة لحمد بن آسعد الصديقي جلال الدین الدواز 
(ت 918ه). (مطبوع) 

- إلجام العوام عن الخوض في مسائل الكلام؛ والمستظهر في الرد على 
الباطنية أو (فضائح الباطنية) كلاهما لأبي حامد الغزالي (مطبوعان) 

- الدرم الفاخرة؛ فى الحكمة والتصوف. لعبد الر حمن بن أجل نور الدين 
الحامي (ت 898 ه) .(مطبوع) 

- شرح العقائد النسفية» لسعد الدين التفتازاني. (مطبوعة). 

- العقيدة التُظاميّة في الأركان الإسلامية؛ لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين. 
(مطبوعة) 

- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع, لأبي الحسن الأشعري.(مطبوع). 

- تزيين الأرائك في إرسال النبي ل اللائك. للسیوطی (مطبوع) 

- محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد. لابن زكرى ( محقق) 

- إتحاف الذكيء لأبي سالم إبراهيم بن حسن الكوراني الشهرزوري (ت 
01«) بسرح التحفة المرسلة إلى النبی 32 ی وحدة الو جود لمحمد بن فضل 
الله البرهانبوري (ت 1029ه).(ل أعثر عليه إلا خطوطا). 

- هاية الاقدام في علم الکلام» لحمد بن عبد الکريم أبي الفتح؛ 
الشهرستاني (ت 548ه). (مطبوع) 
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- الرسائل لأبي عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيلى التلمساني (ت 
و0ه).(مطبوعة) 

-حواشي الکال بن آي شریف عی شرح العقائد النسفية. (1 أعثر عليها) 

- التمییز لا آودعه الزمخشري في کتابه من الاعتزال فی الکتاب العزیز. 
لعمر بن حمد بن خلیل؛ أبي على السكوني. (ت 717ه). (مطبوع). 

- الافیات من کتاب الشفاء وبرهان الشفاه والنجاة» والاشارات؛ 
والتنبيهات لأبي على» بن سيناء الفیلسوف الرئیس (ت: 428ه). 

- رسالة في احدود وبدانشرء كلاهما لابن سينا. 


-_- شرح الإشارات» لبي جعفرء دصر الدین الطوسی رت 672(« 


والرازي (مطبوع) 


- الفتوحات المكية» لأبي بكر محبي الدين بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي. 


- الرسالة القشيرية» لعبد الكريم بن هوازنء القشيري (ت:465ه). 
(مطبوعة) 


- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. 
لحمد بن علي» آي طالب المكي (ت: 386ه) (مطبوع) 


- تبيين كذب الفتري فيها نسب إلى الإمام الأشعري)ء لأبي القاسم على ين 
الحسن هة الله بن عساكر ( 1ه). (مطبوع) 


- تائة ابن الفارض» عمر بن علي شرف الدین» زت 632ه). (مطيوعة) 
- البرهان» لابن الشيخ؟ ( لم أعثر عليه). 
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. لأبي ا حسن الأشعري.(مطبوع) 
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«صلا نع اليشرو_فيما يتعلق_بشرح العقيذة الكبري 
- مقالاات أي اسر الأشعريء لأي بكر محمد بن الحسن بن فورك 
الأنصاري الأصبهاني. (ت406ه). (مطبوع) 
- کشف الاأسر ار وهتك الاأستار» لاب احسن الاشعري. (۸ آعثر علیه) 
- فصل التفرقة بین الاسلام والزندقة» وتبافت الفلاسفة. کلاهما لاب 
حامد الغزای. (مطبوعان) 
- البا حثات الشر قية نی علم الاخیات والطبیعیات. للرازي ( مطبوع) 
- السنة» لسليهان بن أحمد أبي القاسم الطبراني( ت 360ه)).( لم أعثر عليه) 
- تجريد العقائد, لنصّير الدين الطومي. (مخطوط) -حواشي شرح التجريد. 
للشريف الجر جاني ( مخطوطة) 
- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ لابن قيم 
احوزية (ت 751ه) (مطبوع). 
5 رسائل المهاتمى : على ن آحد اخندی» عللاء الدين. المخدوم رت 5 ه). 
( مطبو عة) 
- قصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيلءلبرهان الدين إبراهيم بن حسن 
الشهرزوري( ت 1101ه).(۸ آعثر علیه). 


الفصل الرابع: النسخ المعتمدة في تحقيق هذه الحاشية (طلائع 
البشرى) ومنهجي في ذلك 


وه مباحث ثلاثة : 


بصلانع البشرر_قيما يتعلق بشرح العقيذة الكبريء . 





- البحث الأول: وصف النسخ العتمدة نی التحقیق: 
بعد البحث الشدید التواصل عن نسخ خطوط (طلائع البشری) عثرت 
على خمس نسخ - والحمد لله - نسختان منها بالخزانة الوطنية» ونسختان أخريان 
بالخزانة الحسنية» ونسخة بمؤسسة علال الفاسى. 
- أما النسخة الآولى من نسختي الخزانة الوطنية بالرباط فهي توجد ضمن 
مجموع برقم 134/ ۰2.2 من الورقة 69 إلى الورقة 180» عدد لوحانها: 111 
وعدد صفحاتها: ۰222 مسطرعبا: ۰31 ومقياسها: 21× 5 29. وهی تامة کاملة. 
تبتدئ بقوله: (الحمد لله الذي أبدع الأكوان بقدرته وأودع فيها بدائم بحکمته 
فنطق الکل بو جوب و جوده و و حدته... آما بعد : فهذه ... طلائع البشرى في| 
ا العقيدة الکبری...)۰ وتنتهي بقوله: (فلا دخل لاجمکان في صحة 
الاستعمال...). ورمزت إليها ب (م - أ) وخطها مغربي حسن ملون مجدول. 
واضح یقر رن متقن يدل على أن الناسخ من أهل العلم والتیقظ ويدل أيضاً 
على براعة التفنن في الخطوط عند المغاربة قديياً وجودة القريحة ونشاط الفكر. 
وسحر القلم» وهي تسير بنظام التعقيبة المائلة» وبهامش - حاشيتيها اليمنى 
واليسرى - طرر وتعليقات وتخريجات - واضحة في غالب الأحيان ممحوة في 
بعضها - أغلبها عناوين لمواضيع الکتاب تيسيراً وتسهيلاً على القارئ ولعل 
ذلك من الناسخ الذي نسخ ال مخطوط وبعضها تصحيح لما وقع في الصلب من 
آخطاء فی بعض الاألفاظ آو تصحیف. آو زيادة » آو نقصان خالية من الأخطاء 
والمحوء والتشطیب. والطمس» و التصحیف غالبا و حالبه أيضاً من تاريخ 
النسخ؛ واسم الناسخ, مختومة ومذيلة بذكر تاريخ الفراغ من تألیفها حیث قال: 
وکان الفراغ منه ليلة الولد الشریف عام 1179. 
آما النسخة الثانية من نسختی الکتبة ال وطنية فهي توجد نحت رقم: 421 د. 
عدد لو حاتها: 6 و عدد صفحاتها: ۰292 مقیاسها: 21« ۰5 ۰29 مسطرتها:25» 
وهي تامة كاملة أيضا 


«كملاتع البشرر فيما يتعلق بشرح العقيذة الكبرو .. د 

أوها: الحمد لله الذي أبدع الأكوان بقدرته... أما بعد: فهذه... طلائم 
البشرى فيا يتعلق بشرح العقيدة الكبرى... 

آخرها: فلا دخل للإمكان في صحة الاستعمال... 

ورمزت إليها ب( م - ب). وخطها مغربي أصيل مدموج» يقرأ غالبا 
خالية كذلك من الأخطاءء. و الحو و التشطیب. والطمس. ٠‏ غالباء و خالية کذلت 
من تاريخ النسخ واسم لتاس ول تم كسابفته باكر ریخ اشر ن تأليفها. 
لواد شیم الخطوط ‏ وبعضها تصحيح ما وقع في الصلب -: نص المخطوط - , - من 
اللأخطاء. آو النقص أو التقديم أو التأخير 

أما نسختا الخزانة الحسنية» وهما الثالثة والرابعة. 

فأوفیا: تقع ضمن مجموع برقم 3509 من الورقة 1 أ إلى الورقة 131 ب» 
مشاسها:5.29× 5.29 سمء مسطرتها: 29 سس٠‏ التعقيبة مائلد. 

أوها: قال ... أبو حفص عمر بن عبد الله الفاسى ... الحمد لله الدى 
ابدع الا کوان بقدرته... وبعد فهذه... طلائع البشری فیما یتعلق بشرح العقیدة 
الکری .. 

آخرها: فلا دخل للامکان في صحة الاستعمال.. 

ورمزت فا ب( ح - آ) وهي : نسخه تامة کاملة. مصححة وعلیها طرره 
غالبها عناوین لا جاء ی النص الخطوط ‏ وقد بدأت تنال منها الخروم والرطوبة. 

النسخة الأخرى من الحسنية تقع تعت رقم 4673 وهی نسخة مصححا 
وعلیها طرر. 


دصلا نم البشرو فيما يتعلق_بشرح العقیء 4 الكبري . 


- أغلبها أيضاً عناوين لمواة ضيع المخطوط - وقد بدأت تتلاشى» حيث 
الت متها الخروم؛ ومن غلافها اب ؛ لا عظياًء وهي مبتورة الأخيرة» بنحو 
ورقة» وتنتهي هكذا: (أنه سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش فقال. ..( 
ورمزت غاب (ح - ب). مكتوبة بخط مغربي» مجوهرء جميل؛ مع استعمال الحمرة 
لرزوس الفقر دوك ذكر اسم الناسخ وتاريخ النسخ. عدد الأوراق: ۱01 ق, 
القیاس: 29 21 سم السطرة: 35 س» التعقيية مائلة. 
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آما نسخة علال الفاسي فهي توجد تحت رقم ع 720. 


عدد صفحاتها: 0 وعدد لوحاها: ۰280 مقیاسها: 22/ 18 ومسطرتها: 
0 أوله: الحمد لله الذي أبدع الأكوان بقدرته. وأودع فيها بدائع حكمته... 
آخره: فلا دخل للإمكان في صحة الاستعمال...تاريخ التأليف: : عام 1179ه 
تاريخ نسخه: عام 1357ه. وقد ختمت وديلت بذكر الفراغ من نسخه حيث 
قال: ووافق الفراخ من نسخه صبيحة يوم الإثنين عاشر ذي القعدة عام 1357 
على يد أفقر العبيد وأحوجهم إلى مولاه الجاني... غفر الله له وأسكنه دار التهاني 
آمين لمحبه وصديقه الشر یف العلامة ی أستودع شهادة أن لاإله إلا الله 
وأن محمد رسول الله مكتوبة بخط مغربي دون الوسط واضح يقرأء والنسخة 
نامة کاملت خالية من الاخطاء. والتشطيب والتصحيف والمحو إلا نادراً جداًء 
وبهامشها طرر أغلبها عناوين لواه ضيع المخطوط ونادراً تكون تصحيحاً أو إلحاقاً 
أو تعليقاً - استدراكاً - هنا اسم التاسخ مشطب عليه بالأصل يبدو أنه (عبد 
السلام بن عبدالله...) هنا اسم المنسوخ له مشطب عليه أيضاً ويبدو أنه (محمد 
الصقل). 


« كملا نع البشرر فیعا یتعلو بشرج العقيذة الكمرز" 


- المبحث الثانى: المنهج المتبع في تحقيق هذه اخاشية (طلائع البشری) 
ورموز التححقيق: 

أ - المنهج المتبع في التحقيق: 
سلكت فى تحقق هذه الحاشية الخطوات الآتية: 
-وضع نص الإمام السنوسي المحشّى عليه من قبل أي حفص بين قو سين 
تلتمییز والتوضیح 

-ضبط التص وتصحیحه من خلال مقابلة النسخ الخطوطه 

-إثبات فروق النسخ ی امامش. 

- (ثبات بعض الزیادات من الصادر التي نقل عنها آبو حفص عند احاجة 
إليهاء مع وضعها بين معکوفتین. 

-إضافة بعض العناوين التوضيحية» ووضعها بين معكوفتين. 

-توثيق الآيات القرآنية بذكر السورة ورقم الآية» وكتابتها 

-تخريج الأحاديث النبوية» والاثار من الصادر العتمدة والعتبرة الموثوق مبا. 

- توثیق النقول والاقوال الواردة فی النص الحقق ما استطعت إلى ذلك 

سبيلا ولا آلو جهداً ولا أدخر وسعاء وما ل آقف على مصدره الاصلي وثقته من 
مصادر أخرى ادا و جدیه. 

- شرح بعض المصطلحات الكلامية والفلسفية والعقدية والأصولية... 
الواردة في النص. 

-التعریف بالاعلام الوارد ذكرهم في النصء قدر ا! تطاع ولا آلو جهدا 
البحث عن تراجهم من الصادر العتمدة. باستثاء مشاهیر الصحاية وا خلفاء 


کے نع اليشرو قيما يتعلق_بشرح العقيدة الجیرژ»_ سس $1 
والأئمة الأربعة» وأصحاب المصنفات الحديثية» ونحوهمء وريا اقتصرت في 
بعص الأحيان على اسم لعلم وتاریخ وفانه وبعضص مصادر تر حمتة. 

- التعليق على بعض المسائل التي تحتاج إلى ذلك. 

-وصع المهارس العلمية لتيسير الااستفادة من هذه إالحاشة المماركة. 


ب - رموز التحقيق: 
قد وضعت لتحقيق هذا المخطوط رموزاً تعين على فهم المقصود وهي على 
النحو الآتي: 


-لقد رمزت إلى النسخة الحسنية رقم () بخ ح (الأصل)» أو ( الأصل) 
-ورمزت إلى النسخة الأخرى من الحسنية رقم (ب) ب (خ ح (ب) 
-ورمزت للنسخة الثانية من المكتبة الوطنية : ب (خ م د) 
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«صلا نع البشرر قیما یتعلو بشرح العقيذة الكمررے 


نسم مخطوط کتاب (طلائم البشر ی ): 
- البحث الثالث: صور من نسخ حطوط کتاب (طلانع 
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(1) الورقة الأول من النسخة الأولى من النسخة الحسنية بالرباط رقم 3509 أ 
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«بحله نع آلیشرر فیما یتعل _پشرح العقیء 3 الهمرو 
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(2) الورقة الثانية من نسخة الخزانة ا حسنية بالرباط أ 
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(3) الورقة الأخيرة من نسخة الخزانة الحسنية بالرباط أ 


«صلانع البشرو فيما يتعلق بشرح العقيكة الكس: , 
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(4) الورقة الأول من الخزانة ا حسنية رقم ب 
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(5) الورقة الثانية من النسخة الحسنية بالرباط رقم ب. 


«صلائع البشرر فيما يتعلؤ بشرح العقيكة الكبريه ‏ 
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(6) الور قة قبل الأخيرة من نسخة الخزانة الحسنية بالرباط رقم ب. 
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صلانع البشرو_فيما يتعلق_بشرح العقيذة الكبر ‏ 
مقدمة الولف 


يسم الله الرحمن الرحيم» وصل الله على سیدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 


[قال الشيخ الإمام العالح العلامة الام و حبك و فته وفريد عصره. أبو 


حفص عمر بن عبد الل لقاسي» تغمده الله ب رحمته» وأسکنه فسیح جنته بمنه 
وکر مه وأفاض علينا من علومه آمين](1) 


امحمد له الذي أبدع© الأكوان بقدرته. 


(1) ما بين المعقوفتين ثابت في الاصل» ساقط من باقي خ. 

(2) (الحمد لله) محيت من الاصل. 

(3) أبدع: أبدأء وأيدعت السيء: اخترعته لا علی مثال. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العريية 3/ 1184 
لأبي نصر إسماعيل بن حناد الجوهري الفارابي (ت: 393ه)؛ دار العلم للملايين - بيروت الطيعة: الرابعة 
7 ه - 1987م والقاموس المحيط 2/ 944 لجد الدین حمد بن یعقوب الفیروزآبادي (ت: 817ه)؛ 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان الطبعة: الثامنة» 1426 ه - 2005م. وتهذیب 
اللغة 2/ 143 لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبي منصور (ت: 370ه) تحقيق: محمد عوض مرعب» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» 2001م. 

(4) الأكوان جمع الكون: وهو عبارة عن خروج شيء ما من العدم إلى الوجود دفعة واحدة لا يسيراً يسيراً» أو 
هو عبارة عن وجود العالم من حیث هو عال لا من حیث نه حق؛ وإن كان مرادفا للوجود المطلق العام عند 
أهل النظرء وهو بمعنى المكون عندهم. انظر: التعریفات ص 188 لعلي بن محمد بن على الزين الشريف 
الجرجاني (ت: 816ه) 
ضيطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى 
3ه - 1983م» والمبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص 61؛ لسيف الدين الآمدي (ت 
31 حقیق وتقدیم: الدکتور حسن مود الشافعي» مكتية وهه 4شارع الجمهورية - عابدين 
- القاهرق الطبعة الثاللة 1430ه-/ 2009م. وکشاف اصطلاحات العلوم والفنون 2/ 1392 و1594 
لمحمد بن على ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروفي الحنفي التهانوي (ت: بعد 1158 تقدیم 
واشراف ومراجعة: د. رفیق العجی تحقيق: د. علي دحروجء مكتبة لبنان ناشرون - بيروتء الطبعة: الأول 
- 1996م. 
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«صله نع البشرر فیما يتعلو_بشرح العقيذة الهبروک 


أو وء(!) فيها ردام (2) حکمته» فنطق الكل بو جوب و جوده. ووحدنه. وخروا 
عل الكون : و (3) لو جوده وم بموائد الكرم والحود» فلا حصوی تعمه و لا 
تست کم وهو النعم الشکور الذي لا تنتهي محامده. العزيز الغفور. 
نی لا تتقضي عو ائده(". والصلاة والسلام عل سیدنا محمد نبيه الذي افتتح 
بوره دیو ان الانشاء. واختتم بظهوره دائرة النبوة والرسالة ى! شاء. فدعا العباد 
ال صبيل الرشاد. ودهم على ما ينفعهم في المعاش والمحَادء صلل الله وسله"' عليه 
وعل آله الأبرارء وأصحابه الأخيار» من الهاجرین والانصار. آما۳" بعد فهذه 


(1) أودعت فلانا مالا: اذا دفعته إليه يكون وديعة عنده.انظر : لسان العرب 3/ 89ء لحمد بن مكرم بن على. في 
الفضل؛ جال الدين أن منظور الانتصاري الرویفعی الا فریقی (ت: 1ه).الناشر : دار صادر ¬ بر ونت + 
الطبعة: الثالثة - 1414 ه والصحاح تاج اللغة وصحاح العريية 3 / 1295 للجوهريء والقاموس 
الحیط 1 / ۰770 لمجد الدين القبروزآبادي. 

(2) بدائع» یقال: هذا من البدائع: ما بلغ الغاية في بابه.انظر : العجم الوسیط 1 / 44. ۱ 

(3) مدعنن. الا دعان: الانشاد» وأذعن الرجل: انقاد وسّلس» و أذعن له : مضع ودل» وتقول آذعن ل بحفي 
معناه: طاوعتي لما كنت التمسه منه» وسار يسرع إليه» وأذعن لي بحقى أقر. انظر: لسان العرب 13/ 172. 
لابن منظور. 

(4) أفاض إفاضة: أي ملاء حتى فاضء وأفاض دموعه وأفاض الماء على نفسه أى أفرغه. انظر اللسان 
7 211 لا بن منظور. 1 

(3)مکذا بالاصل و خ ح ب٠‏ وخ ع (نو)ء وني باقي خ (نعمة).وکلاهما صحیح صواب. 

(5) مد له: امل. و مد لاء كثره. و هل الوادي في الوادي: زاد فيه وجرى.انظر: لسان العرب ماذة (عدد) 13/ 97 

ار ت ا ۹ عليه طعام. انظر الصحاح2 / 541. وهو هنا مجاز عن أنواع الكرم وصنوف 
چې ڍر 2 و4 r‏ ۰ 2 ړا ب 

(8) عوائد هم اد ف اواد إلى الكرم وامجود بجامع التفضل بیا هو مشتهی ومبتغیٌ في كل . 

٣‏ 3 3 ندة: إسم ما عاد به عليك المفضل من صلة آو عطف» والعائدة ایضا: العطف والنفعه. 
وهي أيضا:المعروف والصلة. انظر تهذيب اللغة 3/ 81: والصحاح 2/ 51ء وجمهرة اللغة 2/ 669: لأبي بكر 


حمل بن اخسن بن درید الأز دې (ت. هم ای را ۱ ۱ 
ات هاش ۳ 2 


(9) الدیوان: الدف یکی : . 

( ۳ ربكتت فيه أساء الجيش؛ وأهل العطاءء والكتبة +ومكاتم. وتجموع شعر شاعر» وکل کناب 

ما ۱ “همي يه 1 / 1197» للفيروزآبادي؛ والمعجم الوسيط 305/1. لؤلف: مجمع اللذة 
(10) لفظ (وسلم) ساقطة من خ الاسر ازيات / حامد عبد القادر / محمد النجار, الناشر : دار الدعوة. 
(۷) ق خ الأصا -,: 5 ۱ 

ا ناح >" رع (وبعد). أفول: لفد ضمن المؤلف - رحمه الله - خطبته هذه براعة 
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وصلانع البشرع فيما يتعلق_بشرح العقب ك الكبري . 


بعون الله (طلائع البشرى في يتعلق بشرح العقيدة الكبرى)". نفع الله به" عباده 
امو منين.31) وجعله ذخ |4( ليوم الدين بمنه“ آم 


هه 4 ۱ اماسرع اه ۲ 
.اد انز شلف لبط ما وج ولا بعلم" 
ما" الى بنظر 1. 


عا 3 | او (4)1|1 ۰ (l2).‏ ۶ 4 1 / ل : 
بارة لو اقف وغيرها: (لا انظر حتى يجب عَل). أي لأن ترك غير 


(1) هذا ما تعرف به اختصارا وتعرف اختصارا أيضاً ب (شرح الكبرى) وعنوانها الكامل (عقيدة أ لتو حید 
ارجا 3 مات اهل وربقة التقليد المرغمة أنف كل مبتدع عنيد)؛ وشرحها هو (عمدة أهل التوفيق 
والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد). والمتن والشرح كلاههما لأبي عبد الله محمد بن يوسف الستوسى (ت 
5ه). ٍِ 

(2) ذكر الضمير في (به) باعتبار لفظ (ما) والجملة دعائية. 

(3) نعم: لا ینتفع بمسائل الاعتقاد الا آمل الایمان فعلّا آو من آرا الله به ذلك. 

(4) دخره کمنعه درا بالضمء وادخره: اختاره. أو تخد والخيرة: ما ادخرء کالد‌عر واخمم آذخار. 
القامو س الحیط 1/ ۰395 للفيروزابادي ولسان العرب 4/ 302 لابن منظورء (مادة :ذخر). 

(5) فالتأليف من جلة الأعال الصالحة التي مجري ثواها على أصحاما في الحباة وبعد الممات» إذا خلصت النية 
وصح القصد والتجرد لله تعالى. 

(6) (لفظة - بمنه - ساقطة من خ ح الااصل. ثابتة في باقي النسخ الاخری). وقوله: (بمنه) بمعنی بمحضص 
عطاثه سبحانه فلا مجب عليه شىء خلافا للمعتز لة. 

(7) املاز مة: له امتناع انفكاك الشىء عن السيء» واللزوم والتلازم بمعناه؛ واصطلاحا: کون الحكم مقتضا 
للآخر على معنى أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع حکم آخر اقتضاء ضروریّا کالدخان للتار في النهاره 
والنار للدخان في اللیل. وهی آقسام: عقلیة وعادية» ومطلقة وملازمة الخارجية» وملازمة الذهنية. انظر: 
التعریفات ص ۰229 و حواشی الیوسی علی شرح الکبری 1/ 131- ۰132 تقدیم وتحقیق وفهرسة: الدکتور 
حميد جاني الیوسی: مطبعة دار الفرقان للنشر امحدیث الدار البیضاء الطبعبة الاول» تاریخ التشر: شتنبر 
8. فقد قزر الیومی املازمة َحسن تقریر؛ والکلیات معجم في الصطلحات والقروق اللغوية ص 795 
- 796. لأيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويء أبي البقاء الحنفي (ت: 1094ه) تحقیق: عدنان 
درويش - محمد المصريء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

(8) أي النظر. 

(9) في (السنوسية) [ولا يعلم وجوبه] انظرها: ص9. 

(10) (ما) ظرفية مصدرية. 

(11) انظر : کتاب الواقف 1 164. للقافي عضد الدین؛ عبد الرهن ابن احمد ا جي (ت 756 ھے)ء بشرح 
السيد الشريف على بن محمد الجر جاني» (ت 816ه)؛ (فقد أفاض -السيد - في شرح المواقف في تحرير هذا 
المقام والردّ على المعتزلة). دار الجيل» بيروت الطبعة الأولى 1417ه 1997م: حقق نصوصه وخرح أحاديثه 
وعلق عليه: الدكتور عبد الرحمن عميرة. ونص عبارة صاحب الواقف (لا آنظر ما ۸ يجب النظر علي..). 

(12) من ذلك الغير: المقاصد وشرحها 1/ 119. (في علم الكلام)؛ لمسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بسعد 
الدین التفتازانی (ت 793ه) قدم له ووضع حواشيه وعلق عليه إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية 
بيروت لبنانء الطبعة الثانية؛ 2011م. ونص عبارة المقاصد: (لا أنظر ما ل يجبء ولا يجب ما انظر). 
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الواجب جائز. وأما ما فی الشرح فظاهر عدم صحته؛ إذ لاا يصح (یقاف النظر 
على العلم بالوجوب. کیا سنذکره. فان قیل: وکذا لا یصح یقاف النظر على 
الوجوب» ک| اقتضته العبارة الأحری. قلناننعم» ولکن لیس للنبي و الز امه( 
النظن لانه لا إلزام عل غبر الواجب. وهو العتی2 بالإفحام. 4.0) 

قوله: [وأجيب” بأنه مشترك] أي مشترك الإلزام. وحقيقته - كا في 
شرح القاصد - :(7) إلجاء الخصم إلى الاعتراف بنقض دليله إجمالا حيث دل على 
نفی ما هو احق ضده 8 نی صورة النزاع.(* قوله: [لتوقفها۳" علی مقدمات) أي 
ومن جملتها آن النظر یفید العلم مطلقاء آو نی الامیات) وأن العرفة واجبت 


(1) أي المكلف. 1 

(2) شکل في خ (ب) مکذا [العني]. ر ۱ 

(3) آفحمه ام آو غیره: منعه من قول الشعر وهاجاه فافحمه: صادفه مُمْحََاء وکلمه ففخم: م یبطق جواب 
وکلمته حتی آفحمته |ٍذا آسکته في خصومة أو غيرها. إنظر: لسان العرب 12/ 449 مادة (فحم) 
وعبذيب اللغة للأزهري 5/ 79 وفی کتاب (ضوابط العرفة وأصول الاستدلال والناظرة: ص 456) 
(الإفحام هو عبج العلل صاحب التصديق). لعبد ال ر حمن حبنكة الميداني» دار اقلم دمشقءالطيعة 
اْتاسعة 1429ه-- 2008م» وحواشي اليوسى على شرح الكبرى ۸1 130 وحاشية البناني علی الحلي على 
جمع املوامع 2/ ۰337 حیث حشی عل قول المحلي: (إلى إفحام الملل وهو المستدل) بقوله: أي عجز 
المستدل. 

(4) أي فيعجز الرسول عن إلزام المكلّف النظرٌ. قال السيد في شرح الواقف ج 1/ 163 ما نصه: (احتج المعتزلة 
بأنه لولم يجب النظر إلا بالشرع لزم إفحام الأنبياء»وعجزهم عن إثبات نبوتهم في مقام الناظرة إذ يقول 
المكلف - حين يأمره النبي بالنظر في معجزته» وفي جميع ما تتوقف عليه نبوته من ثبوت الصانع وصفاته 
ليظهر له صدق دعواه - لا أنظر ما لم يجب عل النظر...). 

نت السيد في شرح الواقف 1 4 یا آورده المعتزلة من الإإفحام بو جهن : الأول: النقض والثاني: 
ال . 

(6) قوله (مشترك الإلزام) أي ما ألزمَ به المعتزلة حصومهم بقوشم: (لو لم یجب النظر عقلا للزم (فحام 
الرسل) ملزم هم آیضا إذ لو وجب عقلاً لأفحمَ الرسلّ أيضاًء لأن وجوب النظر عندهم غير ضروري 
عندهم لتوقفه على مقدمات تفتقر إلى أنظار دقیقة. وانظر:حاشية العطار علی شرح المحلي على جمع 
ابخوامع 2/ 3 (مسألة التقليد) حيث قرّر فيها (مشترك الإلزام) في قضية تقليد المجتهد. 

(7) انظر: شرح القاصد 1/ 120. 

68 وخ ح | صل - وخح ب. وخ ع - (عنده) وكذلك في شرح امقاصد (عنده) الصدر السابق والعنی 
ظاهر معهاء ومع لفظ (ضده) يصح المعنى بتكلف وهو أن يجعل لفظ (ضده) حالاً من لفظ (الاعتراف). 

9) وصورة النزاع هي هل النظر واجب عقلا -وهو مذهب العتزلة - آو شرعا وهو مذهب الاشاعرة. 

(10) في خ (لتوقفه) بتذكير الضمير. 

() أي ما يتعلق بذات الصانع الواجب الوجود من حيث الصفات والأفعال... انظر المواقف وشرحها 
3 3 وما بعدهاء والمقاصد وشرحها 3/ 1 وما بعدها. 
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لکن عد کون النظر مفیدا للعلم من المقدمات المفتقرة إلى النظر الدقيق. 
ينافي ما سيأ له من أنه ضر وريء فلعله يريد بالمقدمات المفتقرة غير هذه من سائر 
القدمات الذکورة الان. فإن قيل: وجوب النظر من النظریات افبلیة"" التى 
يشيه © ها العاقل بأدنى التفات أو * إصغاء إلى ما يذكره الشارع من القدمات 
قلنا: لو سلم فله أن لا يلتفت ولا يصغي فيلزم الإفحام. 


قوله: [والحق © أن النظر لا يتوقف على العلم بالوجوب]. هذا جواب 
بالحجل.”! وهو (تعيين موضع الغلط). وهذا مبني على التقرير المتقدم في الشرح» 
وآنه یقول: لا آنظر ما م آعلم وجوبه. وآما عل ما في (المواقف) وغيرهاء فالغلط 
في المقدمة الثانية» وهي قوله: ولا يجب حتى يثبت الشرع عندي اذ وجوب النظر 
إنا يتوقف على ثبوت الشرع في نفس الأمر. لا عنده وثبوته في نفس الأمر لا 
يتوقف على النظر. عم العلم به یتوقف علیه فالشر ع" ثابت في نفس الأمر» علم 


(۱) هذه قاعدة صولية مهمق عني الفقهاء بها تفريعاً كم) عني بها الأصوليون تأصيلًا وتقعيداً وفرعوا عليها 
تفريعات كثيرة واستدلوا بها في مقامات عديدة. وأكثر وا من ذكرها وإيرادهاء ومن الطریف آن العلامه تقي 
الدين أبا العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (ت: 728ه) قد استند إليها في قضية اللغة العربية حيث قال: (قإن نقس اللغة العربية من 
الدين» ومعرفتها فرض واجبء فإن فهم الكتاب والسنة فرضء ولا يفهم إلا يفهم اللغة العربية» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب). انظر: (اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الححيم)؛ قيق : ناصر عبد 
الكريم العقلء الناشر: دار عام الکتب؛ بروت. لبتان الطبعة: السابعة؛ 1419ه - 1999م 

(2) من قول أي حفص: (فإن قيل إلى قوله الإفحام) هو نص عبارة التفتازاني في (شرح المقاصد) 1/ 0. 

(3) في شرح المقاصد (الخلية) المصدر السابق. 

(4)في خح لأصل» وخ ع (ينتبه) وهي ظاهرة الصواب ولعلها في جميع النسخ (ينتبه) غاية الأمر أن التقط اجتمعت. 

(6) في خ ع (احق) بدون واو. ۱ 

(7) قول أي حفص (هذا جواب بالخل إلى قوله الغلط) هو نص عبارة التفتازاني في شرح القاصد 1/ 120. 
وانظر شرح المواقف 1/ 165. وقال اليوسي في حواشي شرح الكبرى 1/ 2 ما نصه: (وثانيا: باحل» أي 
إبطال إحدى المقدمتين» وهما الشرطية والاستشنائية أو كلتيهماء» فتمنع هنا الشرطية وهي قوله: لولم يجب 
عقلاً لأفحم قوله في بيانها لا أنظر حتى يجب...). 

(8) في خ ح الأصلء وخ ح بء واخع زيادة كلمة (لا) وهي ساقطة من r‏ ۵ 

(9) (اعلم آن الشرع هو وضع امي؛ يعرف به العباد أحکام عقائده وافعاهم وأقوالهم» وما فيه صلاحهم 
ونجاتهم في العاده وتلك الأحكام هي الشريعة» وقد يطلق الشرع على الأحكام). انظر: حواشي اليوسي 
على شرح الكبرى 1/ لا 1. 
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المكلف ثبوته أو لم يعلم» نظر فيه أو لم ينظرء فكذلك"'' الوجوب. 

قال السيد©) المحقق : (وليس يلزم من هذا تكليف” الغافل؛ لأن الغافل 
من لم يتصوّر التكليف. لا مَن لم يصدق به. ه“).“ واعلم: (أن بهذا الحل يندفع 
الاشکال حتی عن العتر [ق)(۹/() 


(1) في خ ح آلاصل, و خ ع ( و کذلك) بزيادة الواو. 

(2) هو على بن محمد بن علي السيد الرزين أبو الحسن الحسيني الجرجاني الحنفي» ویعرف بالسید الشریف 
ولد سنة : 740ه العلآمة فرید عصره ووحید دهره» ساطان العلی)ء العاملین» افتخار أعاظم الفسرین, 
ذي الخلق والخلق والتواضع مع الفقراء؛ قدِم القاهرة وأخذ بها عن أكمل الدين وغيره ثم خرج إلى بلاد 
الروم ؛ ثم لق ببلاد العجم » وصار إماما في جميع العلماء العقلية وغيرهاء متفردا بها مصنفا في جیع 
آنواعها؛ منها: التعریفات وشرح الواقف. لعضد الدین الامجي (ت 756ه) وحاشية عل آوائل الکشاف. 
للز خشري (ت: 538ه) وحاشية عل الرضي في اللحو توفي رحه الّه پوم الاربعاء سادس ربیع الآخر 
سنة 16 8اه پشیراز. انظر : الیدر الطالم بمحاسن من بعد القرن السایع 1/ 8- 490: محمد بن علی بن 
محمد بن عبد الله الشوكاتي اليمني (ت: 1250ه) الناشر: دار العرفة - بیروت و - الضوء اللامع لاهل 
القرن التاسع 5/ 8 لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثهان بن محمد 
السخاوي (ت: 902ه) الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. والأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين؛ لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس. 
الزركلي الدمشقي (ت: 1396ه) الناشر: دار العلم للملايين الطبعة: الخامسة عشر أيار/ مايو 2002 م. 

(3) قال ابن السبكي في جمع الجوامع 1/ 96 - 99 (وَالصوَابٌ اما تکلیفی الغافل...) قال الشارح المحلي: 

(وهو من لا يدري كالنائم والساهي فلآن مقتضى التكليف بالثيء الإتيان به امتثالاء وذلك يتوقف على 

العلم یالتکلیف یه والغافل لا یعلم ذلك فیمتنع تکلیفه...). 

(4) هکذا بالاصل» وخع رمز(ه). 

(5) انظر: شرح الواقف 1/ 165 ویجسن هنا سوق عبارة السیّد -رحمه الله - كاملة حتى تفهم هذه الفقرة التي 
أوردها هنا أبو حفص رحمه الله» وتصها -كما في شرح المواقف 1/ 165 - : (الوجه الثاني: ا لحل» وهو أن 
الأمر موقوفا على العلم بالوجوب المستفاد من العلم بثبوت الشرع» لکنه لا یتوقف الوجوب في نفس الأمر 
على العلم بهن إذ العلم بالوجوب موقوف على الوجوبه لان العلم بثبوت شيء فرع لثبوته في نفسه؛ فإنه 
إذا لم يثبت في نفسه كان اعتقاد ثبوته جهلا لا علماء فلو توقف الوجوب على العلم بالوجوب لزم الدور» 
ولزم أيضا أن لا يجب شيء على الكافر بل نقول: الوجوب في نفس الأمر يتوقف على ثبوت الشرع في نفس 
الامر» والشرغ ثابت في نفس الامر علم المكلف ثبوته أو لم يعلم؛ نظر فيه أو لم ينظر. وكذلك الوجوب. 
ولیس یلزم من هذا تکلیف الخافل؛ لأن الغافل من لا يتصور التكليف. لا من لا يصدق به كما مر . وهذا 
معنى ما قيل: إن شرط التكليف هو التمكن من العمل به؛ لا العلم به. ومهذا الحل أيضاً يندفم الإشكال 
عن المعتزلة...). 

(6) ما بين قوسين من كلام السيد في شرح المواقف 1/ 165 وتمام كلامه: (... فيقال: قولك: لا يجب النظر 
علي مالم أنظر باطل؛ لأن الوجوب ثابت بالعقل في نفس الأمرء ولا يتوقف على علم المكلف بالوجوب 
والنظر فيه). 

)1( المعتزلة: ويسمون أصحاب العدل والتوحید ويلقبون بالقدرية» والعدلية؛ وهم قد جعلوا لفظ القدریه 
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وهو واضح." فإن قيل: قولكم: يجْب بالشرّع نظّر أو لم ینظر یوجب أحد 
أمرين: إما وجوب النظر في شبهة الكذاب. وإما التكليف با لا يطاق؛ إذ لا علم 
له بأنه حق. قلنا: لا نسلم لزوم ذلك؛ وعدم العلم بالمحق لا يستلزم كونه غير 
مطيق للنظر في حجيته ٠حتى‏ يكون التكليف به تكليفا ب) لا يطاق»© كيف وهو 
متمكن من النظر والعلم)» فما كلف إلا با في مكنته. وليس فيه إلزام النظر في شبهة 


مشتركاء وقالوا: لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى» احترازا من وصمة 
اللقبء إذا كان الذم به متفقا عليه لقول النبي يك : «القدرية حوس هذه الأمة»؛ وكانت الصفاتية تعارضهم 
بالاتفاق» على أن اخبریه والقدرية متقابلتان تقابل التضاد؛ فكيف يطلق لفظ الضد على الضد؟. وقد قال 
النبي ب : «القدرية خصیاء الله في القدر»؛ والمخصومة في القدر؟ واتقسام الخير والشر على فعل الله العبد 
لن يتصور على مذهب من يقول بالتسليم والتوكيل وإحالة الأحوال كلها على القر المحتوم» والحكم 
المحكوم والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني» 1 / 35» مؤسسة الكتب الثقافية 1 1415 / 1994. والفرق بين الفرق 
وبيان الفرقة الناجية ص 18 لعبد القاهر البغدادي (ت 429ه)ء الناشر: دار الآفاق الجديدة - روت 
الطبعة: الثانيةء 1977 والتبصير في الدين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق افالکین ص 24 لطاهر بن محمد 
الإسفراييني؛ أبي المظفر (ت: 471ه) الناشر: عالم الكتب- لبنان الطبعة: الأولى» 1403ه - 1983م 
ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 1/ 130 - 138 لأبي الحسن الأشعري (ت: 324ه) الناشر : 
المكتبة العصرية الطبعة: الأولىء 6ه - 2005م. 

(1) وجه وضوحه ما سبق نقله آنفا عن شرح المواقف. 

(2) قال الععلامة العطار: (المسألة خلافية والمحققون على المنع). انظر حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على 
جمع اجحوامع 1 / 100 - ۰102 ۰305 سن بن محمد بن محمود العطار الشافعی (ت: 1250ه), الناشر : دار 
الكتب العلمية» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ؛ وانظر أيضا في مسألة (التكليف با لا يطاق) مثلاً: بيان 
الختصر شرح ختصر ابن احاجب1 /348» ج2/ 517 لمحمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن 
محمدء أبي الثناء» شمس الدين الأصفهاني (ت: 749ه) تحقيق: محمد مظهر بقاء الناشر : دار لد السعودية. 
الطبعة: الأولى» 1406ه / 1986م والبرهان في أصول الفقه 1/ 15 وما بعدها. لعبد الملك بن عبد الله بن 
یوسف بن محمد الجوينيء أبي المعالي» ركن الدينء الملقب بإمام الحرمين (ت: 8ه) تحقيق: صلاح بن 
محمد بن عويضة: الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان»الطبعة: الطبعة الأولى 1418 ه 1997 م. 
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«علدنع البشرر فيما يتعلق پشرح العقيكة الکبروی 
قوله: [وحقيقة النظر: ترتیب*۲ آمور) تعریفه بالترتيب المذكور هو 

رأی آرباب التعالیم القائلین بالتعلم والتعلیم للمجهو لات من المعلومات. 
۰ وعبارة (الواقف):) (النظر ترتیب آمور معلومة آو مظنونة لتادي" إلى 


أمر آخر (a‏ . 


() حقيقة الثىء هاهنا ما يميزه؛ حدّاً كان أو رسا لا خصوصية الحد. انظر: حواشي اليوسي على شرح الكبرى 
ا اللغة یطلق عل معان: على المقابلةء كقوهم: دار فلان ناظرة لدار فلان. والتأخی كقوله تعال 
کرد ال رد4 الیقرع: 280. والرفة والعطف» وبوصل ب (اللام) كقولك: نظرت فلان. 
والرؤيتتويصل ب(إلى): كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) القيامة: ۳ کر 
والتأملءكقوله تعالى : لولم ینضرول فر ,لكوت السموات 4 الأعراف: 0 انظر ي: ابكار ر 
فى أصول الدين» 1/ 63 لأبي الحسن علي بن محمد بن سال العروف بسیف الدین الامدي . (ت ۰631 
حققه وعلق عليه وخرج آحادیته: آحد فريد المزيدى. دار الكتب العلمية: بيروت - لبئات. الطبعة الأولى: 
4ص 2003م. وشر ح معالم أصول الدین ص 68 لشرف الدين عبد الله بن محمد الفهري الصري 
المعروف يابن التلمساني (ت 658ه). تحقيق» نزار حمادي, دار الفتح للدراسات والنشر. الطبعة الأولی: 
1ه 2010م. وفي الاصطلاح اختلف في حده فقیل : (النظر: عبارة عن تجريد الذهن عن الغفلات) 
وقیل : (هو التامل نی افال النظور فیه) وقالت العتزلة : (انه الطلب الفید للعلم آو الظن) وقال إمام 
الحرمين في (الارشاد) ص11: (هو الفکر الذي يطلب به من قام به علماً أو غلية ظن) وقال في (البرهان) 
1/ 29: (إنه التردد في أتحاء الضروريات وأسليبها) وقال الرازري في (المعالم) ص 68: (عبارة عن ترتيب 
مقدمات علمية أو ظنية ليتو صل بها إلى تحصيل علم أو ظن). وانظر: أبكار الأفكار, للآمدي 1/ 63 - 65 
ومعالم أصول الدين للرازي بشرح ابن التلمساني ص 68 -69» وشرح الإرشاد في أصول الاعتقاد. 1/ 109 
- ۰110 لظفر بن عبد الّه الصری الشهور بالقتر (ت 612ه )» دراسة وتحقيق: الدكتورة نزمبة امعاريج. 
انملکة الغربية» الرابطة الحمدية للعلیاء مركز أي الحسن الأشعري للدر اسات والبحوث العقدية.الطبع 
والتوزيع: دار الآمان للنشر والتوزيع - الرباط. والغنية في علم الكلام»1 / 231-229, لأبي القاسم سلییان 
بن ناصر الأنصاري النيسابوري (ت: 512ه) إعداد: مصطفى حسنين عبد امادي دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والرحة الطبعة الأرلى:1431ه/ 0م ومطالع الأنظار على متن طوالع الأنوان ص 
0 لشمس الدين الأصفهاني (ت 749ه)., وهو شرح لكتاب (طوالع الأنوار) للقاضى عبد الله بن عمرء 
البيضاوي (ت 685ه). بحاشية السيد الشريف الجرجاني» دار الكتبء المطبعة الخيرية - بمصرء لصاحيها: 
عمر حسين الخشاب. سنة 1223ه. 

(3) قال اليوسي في حواشي شرح الکبری1/ 7 (والترئيب لغة: جعل كل شيء بمرتبته. واصطلاحاً: جعل 
خيئين فصاعداء بحيث يصدق علیها اسم الواحد؛ ويكون للبعض نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخرءلى 
بحيث يصح أن يقال: هذا متقدم وهذا متاخ والمراد بالأمور: ما فوق الواحد). 

م رزه ارسي في راه ص ١١‏ (... معلومة عل وجه يؤدي إلى استعلام م ليس بمعلوم). ثم عقب 
السنومي - بقوله: (كذا عرفه - أي النظر - البيضاوي, وغيره). 

(5) انظر: المواقف للسيد 1/ 9 المقصد الخامس: في النظر. 

© يجح الأصل. وخ ع (للتأدي) وكذا في مطبوع المواقف (1/ 19]). 


صلانع البشرن_فيما يتعلق بشرح العقيكة الكيرو ...ا 


وعبارة السعد(۱) في (شرح المقاصد): (ترتيب المعلومات لتؤدي!" إلى 
بجهول قال: والمراد بالعلم الحضور عند العقلء فيعم الظن» والجهل المركب") 
أيضا ه). 


(1) هو مسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بسعد الدين التفتازاني: ولد في صفر سنة - 722ه بقرية تفتازان 
التابعة لمدينة (نسا) وهي مدينة بخرسان. الإمام كان رحمه الله غزیر العلم» فكان إماماً في العربية وعلومهاء 
والمنطق والفقه وأصوله والكلام» له مصنفات عديدة رائعة في فنون شتى تدل على براعته وتبحره ورسوخ 
قدمه واتساع باعه وعلو كعبه متها: شرح المفتاح» والمقاصد وشرحهاء وكشف الأسرار وعدة الابراره 
والتلويح في كشف حقاتق التنقيح» وشرح العقائد النسفیة وحاشية على كشاف الزمخشري وغيرها. 
(ت:792ه).انظر: البدر الطالع بمحاسن القرن التاسع 2/ 303 -304 للشوكاني» والدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة 6/ 112 -113 لأبي الفضل أحمد بن علي بن حمد» بن أحمد» بن حجر العسقلاني (ت : 852ه) 
الحقق: مراقبه / محمد عبد العید خان. الناشر : مجلس دائرة العارف العش‌انيه - صیدر اباد/ افند.الطبعه: 
الثانیف 1392ه/ 1972م 2 وشذرات الذهب في آخبار من ذهب 8/ 547- 550 : لعيد الحي بن أحمد بن 
محمد ابن العماد العكري الحنبلي» أبي الفلاح (ت: 1089ه). حققه: حمود الأرناژوط»وخرح أحاديثه: 
عبد القادر الأرناؤوط الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بيروت: الطبعة: الأولى؛ 1406 ه - 1986م ويغية 
الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة 2/ 285 » لعبد ال رحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت: 911ه) 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء الناشر: المكتبة العصرية - لبناك / صيدا. 

(2) انظر: المقاصد للسعد 1/ 86. ونص عبارة القاصد (أو ترتیب العلومات للتأدي ال الجهول ویراد بالعلم 
الحضور عند العقل» ليعم الظن؛ واحهل ال رکب آیضا). 

(3) في خ ح الأصل» وخع (للتأدي). قال اليومى في حواشي شرح الكبرى 1/ 139: (والمراد بالتأدي في 
التعريف: وصول النفس إلى معنی تصوري آو تصديقي). ۱ 

(4) الظن: هو الاعتقاد الراجح مع احت‌ال النقیض» وبستعمل في اليقين والشك. وقيل: الظن: أحد طرق 
الشك بصفة الر جححان.انظر: التعریفات للجرجانی ص 144 والکلیات لابي البقاء ص 588 والحدود 
الکلامیه والفقهیه للصقلي ص 131. 

(5) الجهل عندهم قسبان: مركب وبسيطء فالجهل المركب: هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. 
والجهل البسيط: هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما.انظر: التعريفات ص 80» وقال اليوسي : الجهل 
الرکب: (هو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل ويعتقد أنه عالم» فلآن المعتقد لحصول الشيئ لا يجد من نفسه 
طلبه). واحهل البسیط: هو عبارة عن عدم العلم بأمر من غير اعتقاد لصحته» وقيل: هو الذي يجهل ويعلم 
أنه يجهل. انظر: حوائي شرح الکبری.۱/ 174. 
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«علا نع البشرر فیما یتعلز پشرح العقیة الکمروی 


وكذا يقال في تعريفي (البیضاوی). 7والصنف. وفال السید: (واعلم 
أن الظاهر مذهب أصحاب التعاليم؛“ وهو أن النظر اکتساب الجهولات من 
المعلومات. 
اتفق» بل لا بُدّ له من معلومات مناسبة (یاه» ولااشك أيضا في أنه لا يمكن تحصيله 
ما بأمر تصوريء أو تصديقي» وحاولنا تحصيله على وجه أكملء فلا بذ من" أن 
يتحرّك الذهن في المعلومات المخزونة عنده. منتقلا من معلوم إلى آخر» حتى يجد 
المعلومات المناسبة لذلك المطلوب» وهی الساة بمبادیه ثم لا بُد آیضا آن یتحرك 
في تلك المبادئّ لترتييها ترتيبا خاصا يؤدي إلى ذلك المطلوس. فهناك حرکتان: 


(1) هو القاضی ناصر الدينء عبد الله بن عمرء الشيرازيء الفقیه الشافعي» عال آذربیجان» وقاضیها وتلك 
التواحی, الحقق, الدفق. صاحب التصانیف البديعة الشهورة. فقد آلف في معظم فروع الشريعة 
المختلفة؛ واللغة» والتحوء ومن مؤلفاته: أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسيرء والمنهاج في أصول 
الفقه. والغاية القصوى في دراية الفتوی» وشرح النتخب والكاقية في النطق والطوالع والمصباح في أصول 
الدین» وغيرها. (ت:685ه) وقیل (ت: 692ه) وقیل (691ه) بتمریز ودفن فیها. انظر: البدایه و النهایه 
7 606 لأبي الفداء إسماعيل بن عمره بن کثبر» القرشي البصري» ثم الدمشقي (ت: 774م) تحقیق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان»الطبعة: الأولى» 
8ه - 1997 مء سنة النشر: 1424ه/ 2003م: وطبقات المفسرين ص 254- 255 لأحد بن محمد 
الأدنه وي من علاء القرن اخادی عشر (ت: ق 11ه) محقيق: سليمان بن صالح الخزي. الناشر: مکتبه 
العلوم واحکم - السعودية الطبعة: الأولى» 1417ه - 1997م, وهدية العارفين أسياء المؤلفين واثار 
الصنفین 1/ 2 - 463 لإساعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت: 339 1ه) الناسم : 
طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 1951 آعادت طبعه بالاوفست: دار احیاء 
التراث العربي بیروت - لبنان: والوافي پالوفیات 17/ 206 لصلاح الدین؛ خلیل بن آيبك بن عبد الله 
الصفدي (ت: 764ه). تحقيق: أحمد الأرناؤوط وترکي مصطفی الناشر : دار |حیاء التراث - بیروت. 
عام آلنشر : 1420ه- 2000م . 

(2) انظر: مطالع الأنظار على متن طوالع الانواره ص 7 لشمس الدین الاصفهاني (ت: 749ه)؛ وهو شرح 
لکتاب (طوالع الأنوار) للقاضي عبد ال بن عم البيضاوي (ت: 685ه)» بحاشية السید الشریف 
الجرجاني. 

(3) هم القائلون بالتعليم والتعلّم يقولون: إن النظر ترتيب أمور معلومة للتأدّي إلى مجهول.انظر:كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم 2 / 1706. 

(4) (فيخ م دء وخ ح الأصل. بجح ب. وخ ع (وح) بالاقتصار على الرمز بدل (حینذ ) 

(5) لفظة (من) ساقطة من خح الأصلء وخ ح ب وخع. 


«حصلا نع الیشرر فیما یتعلز پشرح العقیة آلکبو:_ سس 3ا 


مبدأ الاولی منهیا هو الطلوب الشعور به بذلك الوجه الناقص ومنتهاها آخر 
ما حصل من تلك البادی ومبدا الثانية اول ما وضم منها للترتیب» ومنتهاها 
العلوب الشعور به عل الوجه الأكمل. 


مه فحقيقة النظر المتوسط بين المعلوم والمجهول: هي مجموع هاتين اطرکتین 
اللتين هما من قبیل اخرکة في الکیفیات" النفسانية. وأما الترتيب الذي ذكروه 


في تعريفه فهو لازم للحركة الثانية. وقلا توجد هله ار که" بدون الاو بل 
الأكثر أن ينتقل أولا من المطالب إلى الممادئ. ثم منها إلى المطالب» ولا خفاء آن هذا 
الترتيب يستلزم التوجه إلى المطلوب» وتجريد الذهن عن الغفلات»” وتحريس ا" 
العقل نحو المعقولات”" فتأمل ها ونحوه ی (شرح القاصد). 


(1) الکیف: هيثة قارة في الشيء لا یقتضی قسمة ولا نسبة لذاته. و هي أربعة أنواع: الأول الكيفيات المحسوسة. 
والتانية: الكيفيات النفسانية: والثالثة: الكيقيات المختصة بالکمیات؛ والرابعة: الکفیات الاستعدادية. 
انظر :التعریفات ص 188 - 189 وكشاف اصطلاحات الفئون والعلوم 2/ 1394 -1396. 


)يخ مده ومح ب زيادة هكذا [اخركة الثانية] ولفظ الثانية ساقط من خح أ لأصل؛ و خع ومن المواقف 


(3) الخفلات جمع غفلة: والغفلة عن لله عند الصوفية أصل كل شر كي أن اظ هو احضو مع الله تعالى 
أصل كل خير. . والخفلة لا يطردها الذكر مع غفلة القلب» نا یطردها التذکر والاعتبار وإن لم تكن الأذكار 
لن الذکر میدانه اللسان والتذكر ميدانه القلب... انظر: اللطائف الإلهية في شرح مختارات من الحكم 
العطائية ص 181.» نقلا عن محقق حواشى الیوسی على الكيرى. 1/ 126 وقال السعد في شرح المقاصد 1/ 
7 (فمن هنا یقال: النظر تجرید الذهن عن الغفلات» بمعنى إخلائه عن الصوارف والشواغل العائقة عن 
إشراق النظر الإلمي, الوجب لفیضان الطلوب...). 

(4) هكذا في خ م ك2 وفي خ ح ب - وخريص - بالصاد آخراً لکنها غير واضحة تماماًء و في خ ع - ورین 
- وهي ظاهرة التحريفء وني خ ح الأصل [وتمريس] وهي ظاهرة المعنى من المارسة والتمرين وقي الأصل 
المنقول عنه وهو (شرح المواقف) للسيد الج رجاني ج 122/1 هكذا [وتحديق العقل] وفي القاصد 1/ 85 
- 86 1أو تحديق العقل] وهي أوضح: 

(5) المعقولات جمع معقول» وهو ما يدرك ویعقل. > وهي إما معقولات أولى: وهي ما يكون بإزائه موجود 
في الخار ؛ كطبيعة الحيوان والإنسان؛ فإنه| يحملان على الوجود اخارجی؛ كقولنا: : زيد إنسانء والفرس 
جوا أوسقولات لي :وهي ما لا یکون بازانه ثيء فیه. کالنوع واجنس والفصل؛ فنا لا حمل على 

من الموجودات الخارجية. وإما معقول كلىي:وهو الذي يطابق صورة في الخارجء كالإنسان والحيوان 
والضاحك .انظر : التعریفات ص 221 و کشاف اصطلاحات 2/ 1593. 
(6) انظر: المواقف 1/ 121 -122. 
(7) انظر : القاصد 1/ 85 - 87. 
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«صلانع البشرو فيما يتعلق بشرح العقيدة الكبرك ‏ 

قوله: [وأحسن منه وأسلم لخ) أما كونه أحسن فلِخْلُوٌه عا في الأول من 
مه الاستعلام. وجعله الأمر الذي يؤدي إليه الترتيب. مع ان المودى 
هو العلل المطلوب للا استعلامه. أي محاولة علمه .وذلك حوج [ل جعل السین 
والتاء زاندتین وآما کونه أسلم فلشموله التعريف الناقصء ىا ذكر.2) 

وکونه نزرا (أى قليلا) خخداجا (أي ناقصا)© ىا قاله اين سیا“ لا 
يشفى فى الحواب غليلا. كا في (المو اقف). لآن احد(۰) انیا هو لطلق( النظر ؛ 
فیجب آن یندرج شه جميع آفر اده؛ التامت والنافقصت قل استع‌اطا آو کیر ) (10) 


(1) العجرفة والعجرفية: الجفوة ني الكلام, وا رق في العمل, والسرعة في المثنى» وعدم القصد في السیر.وعدم 
التروي في الأ والتكير.انظر: تبذيب اللغةء للأزهري 3/ 2206 ولسان العربء لابن منظورء مادة 
(عجرف) 9/ 234- 235. 

(2) آي السنوسي في شرح کبراه ص 19 حیث قال: (فیشمل ناقص احد والرسم). "۳ ۱ 

(3) قوله (أي قليلاء أي خداجا) هكذا فسرت فيخ م د فوق السطر وتحت السطر وهو كذلك في شرح الواقف 
ج1/ 9 وني شرح المقاصد 1/ 87 هكذا: (...وهذا ما قال ابن سينا: إن التعريف بالمفرد نزر خداج). 

[4) هو الحسين بن عيد الله بن الحسن بن علي بن سيناء أبو علي الشهير بالرئيس ابن سيناء ولد سنة 370ه في 
احدی قری بخاري نشأ وتعلم بها وطاف البلاد وناظر العلماء» وتقلد الوزارة ی همدان له مصنفات 
عديدة في محتلف العلوم والفنون منها: الأدوية القلبية» والاشارات والتنبیهات. والارصاد الکلية وتفسير 
ية التور» وسورة سبح اسم؛ وسورتي المعوذتين» وكتاب التجاةء والمداية »والشفا وغرها. (ت: 428 
انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 2/ 157 - 162 لأبي العباس شمس الدينء أحمد بن عمد بن 
إبراهيم. بن أبى بكرء ابن خلكان البرمكي الوربيلٍ (ت: 681ه) تحقيق: إحسان عباس» الناشر : دار صادر 
- بیروت. ولسان الیزان 3/ 6 لابي الفضل أحمد بن علي» بن محمد بن أحمد. بن حجر العسقلاني (ت: 
2ه). تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة»الناشر: دار البشائر الإسلامية»الطبعة: الأولى» 2002 م. والأعلام 
2 241 -242 للزركل . 

(5) لم أعثر على مصدر هذا النقل عن ابن سينا؟ 

(6) انظر: شرح الواقف 1/ 9 المرصد اللنامس:في النظرء المقصد الأول:في تعريقه. ونص عبارة المواقف: 
(وكونه -آي کون التعریف بالفصل آو با خاصة وحدها - نزرا قليلاً ناقصأء ک| قال ابن سينا...). 

“الى اقب زیادة (لان هذا ...) ومن قول أبي حفص (لأن الح .. إلى قوله أو كثر) نص عيارة الاقف 

(8) اخد: قول دال على ماهية الشيء. والحد في اللغة: المنع؛ وفي الاصطلاح: قول یشتمل على ما به الاشتراك 
وعلى ما به الامتياز.والحد قسمان. تام وناقص. فاحد التام: ما يتركب من الجنس والفصل القريين» 
كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق.واجد الناقص: ما يكون بالفصل القريب وحده. أو به وبالجتس البعيد» 
تتعريف الإنسان بالناطق. أو بالجسم الناطق.انظر: التعريفات للجرجاني ص 83 والتقريب لحد المنطق 
م دحل إليه بالالفاظ العامية والأمثلة الفقهية ص 18 - 19 لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
ألا ندلسي القرطبي الظاهري (ت: 456 ؛ تحفيق: إحسان عباسء الناشر؛ دار مكتبة الحياة - ببروت؛ 
الطبعة: الأول» 1900 وشرح المقاصد 1/ 123- 124. للتفتازان. ْ 

(10) إلى هنا كلام المواقف. 


رصنع اليشرر قيما يتعلق بشرح العقيذة الكبرىه ‏ ب_غدتدت د ل -ده 5]! 


(لا يقال: لابد مع الفصل''' آو اخاصة" من قرینة"" عقلية خصصة لانها 

بحسب مفهومیهیا اعم من الحدود. فلا يتصور الانتقال منهما إليه مع آمر زائد 
یکون بینهیا ترتیب» لان نقول: اعتبار القرينة مع الفصل تخر جه عن کونه حذاه إلا 
ان يجوز اخد الناقص با رکب من الداخل و اارج. لا یقال: هما مشتقان ومعنی 
الشتق شىء له الشتو منه. لان تقول: ند حصر التعریف بالفر د ی الشتقات) ۱۸ 


فال السید: (واخق آن التعريف” بالعانی الفردة جائز عقلا» فيكون هناك 
حركة واحدة من المطلوب إلى المبدأ الذي هو معنی بسیط یستلزم الانتقال ال 
المطلوب من غير حاجة إلى قرينة» إلا أنه لم ينضبط انضباط التعریف بالعاني 


(1) الفصل: كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره؛ كالناطق والحساس. والفصل المقوم: عبارة 
عن جزء داخل في الماهية» کالناطق مثلا» فانه داخل في ماهية الانسان. ومقوم فا؛ ذ لا وجود للانسان ف 
اشارج والذهن بدونه.انظر:التعریفات ص ۰167 ومعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ص ۰119 
لعبد الرهن بن أبي بكرء جلال الدین السیوطی (ت: 911 تحقیق: آ. د محمد |براهیم عبادة» الناشر: 
مکتبة الاداب - القاهرة / مصرء الطبعة: الأولى» 1424ه - 2004 م. والنجاة لابن سیناء ص 14. 

(2) الخاصة: كلية مقولة على آفراد حقيقة واحدة فقط قولا عرضیا: سواء وجد في جمیع آفراده» کالکاتب بالقوق 
بالتسبة لل الانسان أو في يعض أفراده» کالکاتب بالفعل بالتسبة الیه. انظر: التعریفات ص 95؛ومعجم 
مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ص 2120 لعبد ال رحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت: «(A911‏ 
تحقيق: أ. د محمد ابراهیم عبادة» الناشر: مكتة الآداب - القاهرة / مصرء الطبعة: الآرل» 1424ه - 
4م. 

(3) القرینة: ی اللغة: قعيلة بمعنى المفاعلة» مأخوذ من المقارنة» وف الا صطلا > مر يشير إلى المطلوب. 
وعبارة آی البقاء: هی ما ُوضح عن الراد لا بالوضع تَوخذ من لاح الکلام الدال عى خحصوص 
سود آو سابقه. والقرينة: [ما حالیق آو معنوية آو لفظية.انظر: التعریفات ص 174 والکشاف 
للتهانوی 2/ ۰1315 والکلیات لأپي البقاء ص734. ۱ ۱ 

(4) ما بين قوسين ملخص من الواقف ۱ 120. ونص عبارة الواقف: (... وقد أجيب أيضاً بأنه لا بذ مع 
الفصل وا لناصة من قرينة عقلية خصصةءلأنی) بحسب مفهومیهیا آعم من الحدود فلا یتصور الانتقال 
منهما إليه إلا مع آمر زائد یکر ن بينهم| ترتيب» وأيضاً هما مشتقان. ومعنى المشتق؛ شيء له المشتق منه. فهناك 
ترتيب قطعاً. وکلاهما مردود. أما الأول فلأن اعتبار القرينة مع الفصل یرجه عن کونه حذا إلا أن يحوز 
الحد الناقص بالرکب من الداخخل والخارج. وأما الثاني فلعدم الحصار ار 5 ر ل ا ملا نظ 

بطق تعيض ل ان اش یس نب دی دید ريت ی 
تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الت رسي وى رس ود ام ص ‏ لعبد ال حمن بن محمد 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى الباي الحلبي وش ركاه مر ا سنة 7 ِ 
البنطيوسي امغر المالكي الأحضري (ت 983ه). مطبعة مصطفى ن ۱ 00 ماتيا عند الناطةة 
8م (مع إيضاح المبهم للدمنهوري)ء وإيضاح المبهم» ص 09 وطرق اس 

5 ر “لمق ل بن عبد الوهاب الباحسين؛ مكتبة الرشد ناشرون؛ الطبعة الثالثة: 1426ه 
ص 139. للدكتور يعفوب بن ۶ ا 
- 2005م. 
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«كملائع البشرر فيما يتعلق بشرح العفبكة الكمرر , 


الرکب. ول یکن آیضا للصناعة والاختیار فیه مزید مدخل» فلم يلتفتوا إليه. 
وخصوا حدً'"'' النظر با هو العتم من وهذا تحقیق ما نقل عن ابن" "سنا اه 


والمراد بالأمور 5 كلا'مهم: ما فو ی الو احد وبالمعلومة: ما بتناه ل 
التصو ربة''' والتصديقية. بناء علل اكتساب التصورات على ما تهرر اي هن 
لطن * رعرف الامام الرازی"" النظر: (بترتیب تصدیقات لیتوصل به إلى 


تصدیقات أخری).*۱ 


ز | اي = ماوت الاصل رخ ح بت رخ ع [حد] و کذلك هوق الوافف وهو الصواب وقي + مد (حى | 
و هی صحیه. 

(2)ل المواقف هکدا [ مانقله من ابن..] 

(3) سقت تر حمته صر 205. 

(4) انظر آذر اقف ۱/ 120 ۱ 

(5) عرف انسیّد الم بف التصدیق والتصور بقوله: (... فالصواب آن یقال: العلم ان کان حکن. آي ادر اک . 
لأن البة واقعة. أو ليست بواقعةء فهو تصدیق. والا فهو تصور). انظر: شرح الواقف 1/ ۰۱ و نش - 
المشاصد! ‏ 50 - اف 122 - 126. 

كا انر . ری انقو اعد المنطشبه. لقعطب الذین عمود س مل الرازي ارت 766ھ( شرج الرسالة اة 
للف ويئي. نج الدين عمر بن علي المعروف بالكاتبي (ت 463ه). ص 13 - 16. دأر إحياء الكتب 
أله یبه: قسی ابي اخلبي وسم کاوه. بمصم . وشرح الطالع للقطب الر ازي» / 2۵ ےک و حش 
الدسوفي: محمد ب: أحمد بن عرفة المالكي (ت 1230ه) على التذهيبء للخييصي. عبد الله بن فضا اله لاعت 
0 اه) عل تبدیب النطق والکلام: لسعد الدين التقتازاني ص 47 - 53. مطبعة مصطفى الاي خني. 
مصر. 1355 ه 10936م. 

(17هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على التميمي البكري العطبرستاني الرازي فحر نمی 
المعروف بابن الخطيب الشافعي الفقيه ولد بالري سئة 543ه اجتمع له خحمسة أشياء ما جمعها الله لعبرء هه 
السارة مع القدرة عل الكلام. و صحه الذهن رالاطلاع الذي ليا هر بل علبه ؛ و اسا فة امسو عه ۾ اا > 
التي تعبنه على ما يريده في تقرير الأدلة والمراهين. له من التصائيف: مفائيح الغيب. في تقسير القران. وام 
البينات في شرح أسماء الله والصمات؛ ومعالم في أصول الدين. وشرح المفصل لير محشريي. وعيرها توبي ‏ مه 
الله پر اة سنه 6006 انظر : شنرات الذهب 7/ 40 - 42. ووفيات الأعان 4/ 440 - 42 و طقات الشافیب 

۶ 65- 67. ابي بكر س أحد. بن خمد. بن خمرء الأسدي ١‏ لله الدمئنفي. نعي الدین اس فا ص 
شهبة (ت: !كاه ) نحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان. دار النشر: عالم الكتب - بيروت,. الطعة الأونى. 
۱ ها محفين: د. محمود محمد الطناحي د. عبد القتاح محمد الحلو. الناشر : هجر للطباعة والسشر والتور بع: 

(8) انظر : معالم أصول الدين. لمرازي ص 68 والإشارة في علم الكلام له أيضاً ص ()4. تحقيق ودراسة. أ.هان 
محمد حامد. الاشر :المكتة الأزهرية للتراث - الجزيرة للنشر والتوزيع. 
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«بصلد نع آلیشرر فیما یتعل پشرح العقیدة الکبرو 


فخصه با لتصدیقات جریا علی ما اختاره من امتناع الکسب فی التصورات ۱ 
واحق ما جری علیه الصنف. 2 


قوله: [فلا يمكن عند نفى الآفات العامة لخ مقتضاه( امکان التخلف 
عند وجود الآفة. 


فهو كقول الآمدي:7) (كل نظر صحيح في العقليات لا يعقبه ضِدٌّ العلم 
کالوت والنوم مفید له.ه)9) ۱ 


قوله:" [أو على طريق الإيجاب على معنى“لخ]. فيه نظر“ فان 
لذکور نی (القاصد)) و(الواقف). آنه علی سبیل الاعداد لأن النظر 
بعد الذَهنَ لفیضان العلم علیه من عند*" واهب الصور الذي یسمی عندهم 


(1) انظر: شرح العام ص 56 - 60 و69- 70 لابن التلمساني» فقد آورد ما اعترض به على الرازي علی حسب 
ما قرره في المعالم » والمحصلء والحصول وما آورده الطوسی ی تلخیص الحصل ص 24. 

(2) الراد بالصنف :الامام السنوسی. 

(3) نص عبارة السنومی بتیامها نی کبراه ص 12 (وهل الربط بين الدلیل والنتيجة عادی؟ فیمکن تخلفه.آو 
عقلى؟ فلا يمكن عند تفی الافات العامة کالوت ونحوه التخلف؟). 

(4) آي بمفهوم الخالفة. ۱ ۱ 

(5) هو على بن محمد بن سالم» العروف بسیف الدین الامدی» ولد بمدينة آمد من بلاد العراق سنة 551ه- 
الامام العلامة الفقیه الأصولي المتكلم أحد أذكياء العالم الذي لم يكن له نظير ني الأصول والکلام 
والمنطق له من المصئفات (الإإحكام في أصول الأحكام) و(منتهى السول في علم الأصول) و(غاية المرام 
في علم الكلام) و(أبكار الأفكار في أصول الدين) و(المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين) توفي 
رحمه الله سنة 631ه ودفن في سفح قاسيون بدمشق. انظر: وفيات الأعيان 2/ 455 و طبقات الشافعية 
الکری 8/ 306 - 307 لابن السبکی. و(الوافي پالوفیات 21/ 225 - 231 للصفديء والعبر في خبر 
من غير 3/ 210» لشمس الدين» أبي عبد الله » حمد بن أحمد بن عثيات» بن اناز الذهيي (ت: 748ه) 
تحقيق: أي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» الناشر : دار الكتب العلمية» ببروت. 

(6) انظر: أبكار الأفكار 1/ 53 و73.للآمدي. 

(7) قول آي حفص: قوله (آو عل طریق الإيجاب...) عبارة السنوسية هكذا (...أو بالتولد بمعنى أن القدرة 
الحادئة أثرت في وجود النتيجة بواسطة تأثيرها في النظر أو بالإيجاب بمعنى أن النظر علة أثرت في وجود 
العلو ل) اه ص 13. 

(9) هذا النظر من أبي حفص لا يتجه في كلام السنومي لان السنوسي هنا حال للخلاف فقط ولیس بمتبن له 
كيا هو واضح. 

(10) انظر: المقاصد 1/ 95- 96 

(11) انظر: المواقف 1/ 145 

(12) في خ ح ب [عنده] وهي غير واضحة. 
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«صلد نم البشرو فیما یتعلو_بشرح العقيةة الكيري . 
العقل الخال التقش بصور الکائنات المفيض على النفس بقدر استعدادها 
عند اتصاها به» وزعموا آن اللوح المحفوظء والکتاب البین في لسان الشرع 
عبار تان )4( نيك . 

قوله: (أربعة مذاهب]. هي مذاهب متقابلة ^ فقول الا مام ۱ ومن معه 
مناف لقو ل | ییا( اد الربط عنده على طریق اللزوم العقلي»" من عبر آن 
يكون النظر علة. وعندهم على طريق التعليل. 

وقول الشيخ© منافٍ لقول المعتزلةء لأن الربط عنده بجّعل اللهء وعندهم 





(1) العقل الفعال عبارة عن: (القوة النظرية الى احتوت على حصول المدركات غير مفتقرة حالة حصوفا 
ال فکرة وروية»کحال الستکمل ف الکتابة ونحوها). انظر: المبين في شرح معاني الحكاء والمتكلمين 
للآمدي ص 7- 98 تحقيق الدكتور حسن محمود الشافعي» مکتبة وهبة. ومعیار العلم ی فن التطق 
ص 276 - 282 لأي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 505ه).: تحقيق: الدكتور سليان دنياء 
الناشر: دار المعارف» مصرء عام النشر: 1961 م. وللعقل ني الاصطلاح (طلاقات » انظر: أبكار الأفكار 
لللأمدي. [/ 272-66 

)2( یح م د. (عبارات)؛ وف خح الأصلءو خع. والمقاأاصد (عبارتان).وهي الصواب. لمطابقة ما قيلها. 

(3) آي تقایل تضاد بدلیل ما بعده. 

(4) أي إمام الحرمين. انظر: كتاب الإرشاد إلى قواطع الا دلة في أصول الاعتقاد ص 13. ۱ 

(5) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حَبْوَيْه الحويني. ثم النيسابوري ضیاء الدین؛ ابو المعالي» 
الشافعي. الامام الکبس شيخ الشافعية إمام الحرمين؛ إمام الأئمة على الا طلاق» ۸ تر العیون مثله ولد ی 
آول ستة تسع عشرة وأريع مائة (419ه) صاحب التصانيف منها (نهاية المطلب في المذهب) و(الإرشاد 
في أصول الدين) و(الرسالة النظامية في الأحكام الإسلامية) و(الشامل في أصول الدين) و(البرهان في 

أصول الفقه) وغيرها توفى سنة (478ه) انظر: سير أعلام التبلاء 18/ 468 لشمس الدين أب عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثان بن قَاناز الذهبي (ت : 748ه) تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوطء الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة : الثالثة» 1405 ه/ 1985م» و(طبقات الشافعية 
الکری 5/ 165 -222): للسبکی» و (وفيات الأعيان 3/ 167 -170) لاپن خلکان؛ و(شنرات الذهب 
5 -342). لابن العاد. ‏ 

(6) الحكياء: هم الذین یکون قوغم وفعلهم موافقّاللسنة. وا کیاء الإشراقيون: رئيسهم أفلاطون. لقبوا بذلك 
لاتم 9 الذین آشرقت بواطنهم الصافية بالرياضة والجاهدة من باطن آفلاطون. واکاء الشاژود: 
رئيسهم رسطو. لقبوا بذلك لأتهم كانوا مشَّائين في رکاب آفلاطون متعلمین منه العلم والحكمة بطريق 
المباحثة. انظر: التعريفات ص 92. وكشاف اصطلاحات الفنون 1 / 702. 

(7) قال المفترح ف شرح الإرشاد 1/ 5 (نم اعلم أن معنى التضمن: اللزوم العقل. وإذا لزم بتصر م النظر 
حصول العلم وتعين ذلك حتاً في العقل سميناه (تضمُّنا). 

(8) المراد بالشيخ:أبو الحسن الأشعري. انظر: كتاب مقالات الشيخ أبي الحسن إمام أهل السنة: للإمام محمد بن 
الحسن بن فورك (ت406ه) ص 31 تحقيق وضیط أ دء أحمد عبد الرحيم السايح» التاشر : مكتية الثقافة 
الدينية الطبعة الثانيةء 1427ه 2006م . 


وملونع اليشرر فيما يتعلق پشرح العقیدة الکبرو»_ سس - م 19[] 
بالتو لد ". 


قوله: [والثاني مذهب إمام الحرمين)" هو للإمام الرازي نی (الحصل) ۱ 
فال السید: (ونسب ال القاضی. 1 ۷ وامام الخرف معن“ ). 7۱ 





(1) فال المقترح في شرح الارشاد 1/ 13 | و التو لد عتدهم: (حدةاث حادك ع مب مقده ٠‏ تقد 
الحادئة). والتونيد : هو أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسط فعل آخرء کی كة المفتات في لح كة اليدء قالت 
المعتزلة: الفعل الصادر من الفاعل بلا وسط هو الباش :ه وبوسط هي الت نید کت که اس وال متاح فان 
حركة المفتاح بتوسّط حركة اليد فيكون توليدا. واعلم أن التوليد إا أثبته المعتزلة لانهم 1 أسندوا أفعال 
العباد البهم ورآوا فیها ترتبا وایضا رأوا أن الفعل المرنّب على فعل آ اخر يصدر عنهم وان و يقصدوا إليى فلم 
يمكنهم إسناد الفعل المركب إلى تأثير قدرتهم فيه ابتداء لتوقفه على القصد قالوا بالتوليد. وهذا باطل عند 
الأشاعرة. لاستناد جميع الممكنات إلى الله تعالى ابتداء عندهم . انظر: التعریقات للجرجاني ص 8 وحواشي 
الیوسی 1/ 144 والبدور اللوامع في شرح - جمع الجوامع له آیضاء 2/ 19 تقديم وفهرسة وتحقية ق: الدکتو ر 
حميد حماني اليوسي» مطبعة دار الفرقان للنشر الحديث الدار البيضاء 0- 2003م: وكشاف اصطلاحات 
العلوم والفنون. للتهانوي 2/ 7 - 1428. ومرهم العلل المعضلة في الرد على أثمة المعتزلة. ص 109. 
لأي محمد عفيف الدينء عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليافعي (ت: 8ه). محقيق : محمود محمد 
محمود حسن نصارء الناشر: دار الجيل. لبنانبیروت الطبعة: الأولى. 1412ه - 1992م» وشرح المقاصد 
1 94. 

(2)انظر : شرح الارشاد للمقترح 1 123 - 128. فقد آحاد. 

(3) آي في کتابه الوسوم ب(محصل آفکار التقدمین والتأخرین من احکء والتکلمین) ص 28 - 39. مخصه 
نصیر الدین الطوسي وسیاه (تلخیص الحصل) وليس تلخيصا بامعنى المفهوم» ولكته شرح بعض ألفاظه. 
۱ و أتى بشىء فات على مؤلفه؛ أو نقده نقداً شديداً في بعض الأحوال.راجعه وقدم له: طه عبد الرژوف 

سعد مكتبة الكليات الأزهرية. 

(4) الراد بالقاضی: آبو بکر الباقلانی. انظر کتابه: تمهید الاوائل وتلخیص الدلائل » ص 334- 341. 

5 هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري» ثم البندادي» أب بكر الاقلاي؛ متكلم عل 
مذهب الإمام | ى الحسن الأشعريء ولد بالبصرة سنة 338ه وسكن بغداد. وسمع مها الحديث ورد 
على الشيعة والخوارج والجهمية وغيرهم من الفرق . له مصنفات عديدة منها: : تمهيد الأوائل وتلخيص 
الدلائل. وإعجاز القران. والانصاف فیا جب اعتقاده ولا يجوز الجهل به وشرح اللمع للاشمري. رت : 
3). انظر : الانساب 2/ 52 - ۰54 : لعبد الکریم بن محمد بن منصورء التميمي السمعاني الروزي: 
أبي سعد (ت: 562ه). تحقیق: عبد الرهن بن تحیی العلمي البياني وغیره. الناشر : جلس داثرة العارف 
العثانية» حيدر آباد.الطبعة: الأول. 1382 ه - 1962 م, والبدية والنهاية 15/ 548 - 551) لابن كثير. 
و تاريخ بغداد 3/ 364, لأبي بكر أحمد بن علي. بن ثابت بن أحمدء بن مهدي الخطيب البغدادي (ت: 
3سص). تحقیق: الدکتور بشار عواد معروفالناشر : دار الغرب الاسلامي - بیرو ت.الطعة: الاول 
2ه - 2002 1 ووفیات الاعیان ۱ / 269 - 270). لابن خلكانء و (الاعلام 6/ ۱176 للزركلي. 

(6) سبقت الاحالة علیه قریبا. 

() انظر: شرح الواقف للسید ۱/ 145. 
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وفي (شرح القاصد):۱ إن الغزالی* نقله عن آکثر الاشاعرة وكأنه يشير 
إلى قوله نی (الستصفی) ما نصه: (وعلی سبیل تضمن القدمات النتیجه بطریق 
اللزوه!© الذي لا بد منه عند أكثر أصحابنا 

الخالفین للتولد الذی ذکره العتزلة. ه).۱ 

قوله: [وهو الصحیح)"*) قال في (الواقف): (وهذ(" القول"* لا يصح مع 
القول باستناد الجميع إلى الله تعالی ابتداء» وكونه قادرا مختاراء وأنه لا يجب على الله 
شيء. إذ لا وجوب عن الله تعالى ولا عليه ه).7 

وقد أجيب عن الإمام کما نی (شرح القاصد) وغيره:'' بأن الملازمة 
العقلية بین مقدورین لا تنای تعلق الاختبار میا. بمعنی آن الفاعل ان شاء فعل 
اللازم واللزوم معاء آو ترکها معا. وآما الانفکاك فمستحیل"" لا یتعلق به 


(1) انظر: شرح القاصد للتفتازاني 1/ 96. وانظر في هذه الذاهب: الستصفی 1/ 75- 76 لأبي حامد محمد 
بن محمد الغزالي الطوسی (ت: 505ه-)» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» الناشر : دار الکتب العلمية 
الطبعة: الأولى» 1413ه - 1993م. 

(2) هو محمد بن محمذء بن محمد بن أحمدء الطوسى» الغزالى» ولد بمدينة طوس من آعمال خراسان سنة 450ه 
المعروف بأبي حامدء حجة الإسلامء الإمام العلامة» البحر المغدق» الفيلسوف. التصوف. له تصانیف في 
عدة فنون. في الققه وأصولهء والتربية» والمنطق» والفلسفة وغير ذلك. منها: تهذيب الأصولء وأساس 
القیاس. والستصفی من علم الأصول. والمنخول من تعليقات الأصولء وإحياء علوم الدين. (ت: 
5ه). انظر: سير أعلام النبلاء 16/ 322 ترجمة ۰204 وطبقات الشافعية 6/ 191 - 258؛ للسبكي. 
والاعلام 7/ 22 -23 للزرکل . 

(3) في مامش خ ع عنوان: (القائلون بلزوم النتيجة للمقدمتین عقلا). 

(4) في خح ب و خ ع (والذي) بزيادة الواو لکن في خ ع على الواو رمز أنها خطأ. 

(5) انظر: الستصفی للخزالي 1/ 75- 76 الفصل الثالث: في وجه لزوم النتيجة من المقدمات. 

(6) نص عبارة السنوسي ص 13 (والثاني: مذهب إمام الحرمين وهو الصحيح ...( 

(7) بالاصل (هذا) بدون واو ولا. 

(8) في شرح المواقف 1/ 5 لمذهب) بدل (القول) وكلاهما صحیح العنی. 

(9) انظر: شرح المواقف للسيد 1/ 5 وقد اختصر أبو حفص كلام السيد اختصاراً. 

(10) انظر: شرح المقاصد 1/ 97-96. 

(11) انظر : الوقف 1/ 145 - 146. 


(12) هکذا بالاصل: و خع (فمستحیل) بالفاء.وهي الصواب. وفي باقي خ (بمستحیل) بالباء آولا. 


«صلدنع البشرر فيما يتعلق بشرح العقيكة الكيره ...ادا 
الاختیار. وهدا جار في المتلازمين مطلمقاء كالجوهرء''' والعرض '". 


قوله: (واستشنوا من ذلك النظر التذكرى"]. أي فانبم لا یقولون بتولده 
عن النظر؛ لانهم يرون أنه حاصل بغر قدرة العبد واختباره. 


قوله: [والرد على هذين المذهين!4) لخ) رذ" على المعتزلة أيضا بأن تذكر 


النظر لا یولد العلم اتماقاء فکذا النظر ابتداء لاشتراکه| نی النظریق واعترض 
بأن هذا لا یفید الیقین.") لکونه قباس]7 


(1) الجوهر: هو المع الذي لا يتجزأء وعند الحكاء: ما وجوده لا في موضوع. وعند التکلمین: عبارة عن 
المتحيز» وهو ينقسم إلى: بسيط ويعبر عنه بالجوهر الفردء وإلى مركب وهو الجسم. انظر: التعريفات. 
للجر جاني 09 و کتاب احدود الكلامية والفقهية على رأي أهل الستة الأشعرية. مه مسألة الشارع في 
القران» ص 1۱06ء لأ بكر محمد بن سابق الصقلي (ت 493ه)ء والمبين في شرح معاني ألفاظ الحكاء 
والتکلمین » للامدي ص 99 - ۰100 وکشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للتهانوی 1/ 602. وتحرير 
المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب للبكي ص 43. 

(2) العرض: ما لا يقوم بنفسه من المحدئاتء أو هو عبارة عن الموجود في موضوعءأو هو الحادث القائم بالمتحيز 
بالذات؛ أو هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضعء أي في محل؛ يقوم به. انظر: المصادر الايقة. 

(3) الأنظار ثلاثة: ابتدائي» وهو الذي لم يتقدم للنفس. وتذكري, وهو الذي تقدم لها واسترجعته. وذكري؛ 
وهو الذي تقدم ثم آتاها من غير استرجاع. وكذا العلم مطلقاًى) قال في شرح المقاصد عن الإمام: (إن أول 
مراتب وصول النفس إلى المعنى شعورء فإذا وصلت إلى تمامه فتصورء فإذا بقى بحيث لو أريد استرجاعه 
رجع يقال له حفظء ويقال لذلك الطلب تذكر ولذلك الوجدان ذكر). انظر: حواشي اليوسي على شرح 
الکری ۱/ 145 

(4) في نسخة دار القلم ص 13ء ونسخة دار الكتب ص 20 اللتين عندي هكذا (والرد على الأخيرين ...). 

(5) الذي رد على المعترلة ذا الرد هو الامام سعد الدین التفتازاني في شرح المقاصد 1/ 95-94 حت قال: 
(...فلا يصح تككليف العبد به.قال:وفي نهاية العقول ما يشعر بأن علة عدم التوليد في التذكر هو لزوم اجتماع 
الموجبيّن على أثر واحد, لأنه قال: التذكر عبارة عن وجود عِلمِيْن أحدهما العلم بالمقدمات التى سبقت. 
والآخر العلم بأنه كان قد أتى بتلك العلوم؛ ثم لیس أحد العلمیّن أولى بالتوليد من الآخرء فيلزم أن يكون 
نص كلام السعد. 

(6) اليقين: الاعتقاد ابمازم الثابت الطابق للواقع» وَقیل: عبارَة عن العلم الستقر في القلب بوه من مَبّب 
متعین له بحیث لا یقبل الانبدام» من (یقن الاء في اوض): |ذا انتقر ودام. انظر: الکلیات ص 979 
- 980 والتعریفات ص 259. 

(7) القیاس في اللغة : التقدیر: یقال : قست الثوب بالذراعء‌اي قدرته به. انظر: لسان العرب 6/ 186 لابن 
منظور» وفي اصطلاح الناطقة: فقد عرفوه: بأنه قول مولف من فضایا؛ متی سلمت. لزم عنها لذاتبا 
قول آخر. انظر: معیار العلم في فن النطق ص 131 لابي حامد الغزالي الطوسي (ت: 505ه)؛ وطوالع 
الانوار بشرح طلائع الانظار؛ 2/ 273 و تحریر القواعد النطقية شرح الرسالة الشمسیة: ص 139 لقطب 
آلدین الرازي» وحاشية الدسوقی علی التذهیب ص 364. والتذهیب شرح للخبیصی عی (تبذیب النطق 


«هلانع البشرو فيما يتعلق_بشرح العقید3 الکیرو. سس« 


تثيلياً"'». وإن أورد بصورة قياسبى© منطقي؛ بأن يقال: لو كان النظر مولدا 
لكان تذكره مولداء لعدم الفرق واللازم باطل وفاقاء ولا ٍلزام لاعجم انیا قالو 
با لحكم؛ أعني عدم التوليد في الأصل؛ أعني التذكر لعلة لا توجد في الفرع؛ أعني 
ابتداء النظرى وهى كونه حاصلا بغير قدرة العبد واختياره» حتى لو كان التذكر 
بقصد العبد لكان مولدا فيصير الحاصل. أن هذا قياس مركب».© وهو أن يكون 
حكم الأصل متفقا عليه بين المستدل» والخصم» لکن یعلل عند کل منها بعلة 
أخرى. واخصم بان منم و جود اخامع * بين الأصلء. والفرع؛ اد ابتذاء النظر 
لا يشارك تذکره ی عدم القدوریه» وین منم وجود الحكم في الأصل. أي لا 
نسلم أن التذكر لا يُولّد العلم عند كونه بقدرة العبد» وإنما ذلك عند كونه مانعا 
للذهن من غير قصد العبد فإنه يكون فعل الله تعالى › 

فلو قلنا: يتولد ويعلم عنه لكان أيضا فعل الله تعالى فلا يصح تكليف العبد 


ره ) (6) 


(1) التمثيل هو عند المنطقيين : إثبات حکم في جزئي لثبوته في جزئي آخر لعنی مشترك بینهما مؤثر في ذلك الحكم 
والمراد بالجزتي المزء الإضافي. وقيل : التمثيل هو المؤلف من قضايا تشتمل على بيان مشاركة جزئي لجزني 
في علة حكم ليثبت ذلك في ذلك الحزثي» ويسميه الفقهاء ء قماساً .وإلى قياس التمثيل الإشارة بقول صاحب 
السلم في علم المنطى: (وحيث جزئي على جزيئ حمل« لجامع فذاك تمثيل جعل. ولا يفيد القطع بالدليل× 
قياس الا ستقر ا< والتمثیل) انظر : کشاف اصطلاحات القنون والعلوم. للتهانوي 1 506 والتعريفات» 
للجرجاني ص 66 و(المين) للآمدي ص 80: وحرير القواعد المتطقية شرح الرسالة الشمسيةء لقطب 
الدین الرازي ص 166.وشرح الواقف 1/ 184-181 وشرح القاصد 1/ 94- 95 وطرق الاستدلال 
ومقدماتبا لیعقوب ص 227. 

(2) هكذا بالأصل» وف باقي خ (قياس) بدون ياء آخراً. 

(3) قال ابن السبكي: (فإن كان الحكم متفقاً بینهما ولکن لعلتین مختلفتین فهو مركب الأصل فيه؛ أ و لعلة یمنم 
الخصمٌ وجوده في الأصل فمركب الوصف ولا يقبلان خلافاً للخلافیین) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي 
وحاشية العطار 2/ 262- 263. وانظر: حاشية المقاصد 1/ 91. 

(4) إذأ فلا يصح القياس في الحالتين معأ حيث انتفت العلة الجامعة بين الأصل والفرع. وانتفى أيضاً حكم 
الاصل القیس علیه, وهذا يدخل في باب القوادح - وهي ما يقدح في الدليل من حيث العلة أو غيره 
- فالمعترض _ الخصم - ادعى التخلف - على القول بأنه قادح - وهو ملع وجود العلة فیا اعترضص 
به أو منع انتفاء الحكم. انظر: جمع الجوامع لابن السبكي بشرح المحلي وحاشبة البناني 2/ 299. دار 
الفکر 1982/40 

(5) هكذا في خ ح الأصل (مانعاً) بالعين المهملة آخراً. وفي باقي خ (مانحا) بالحاء المهملة آخراً وهي الصواب 

(6) الى هنا كلام السعد من شرح المقاصد 1/ 94 كما سبقت الإحالة عليه آنفاً. 


23ا 
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قوله: [وأما مذهب السمنية لخ) السّمَنِيّةَ منسوبة إلى سُومْنان''' قوم من 
عَبَدة الأوثان» قائلون: بالتناسخ» وبأنه لا طريق إلى العلم سوى الحس. كذا 
نی (شرح الواقف). ۱2 وفی القاموس (سمَنية: كعرّنية قوم في اند دهريو ن" 
قاتلون بالتناسخ ٩۱‏ ) 5۱) 

قوله:)[وضرورة العلم بافادته لخ]) مقتضاه أن قولنا: النظر يفيد 
العلم قضية ضر وريه وهو اختيار الإمام الرازي.”' 





(1) سمنان أُو سمنات: اسم لصنم عظیم من أصنام امنود ومعناه: صاحب القمرء هدمه مرة السلطان 
حمود الغزنوي عام 416 ۰ وقال ابن التدیم؛ ومعنی السمنية منسوب ال سمنی وهم آسخی آهل الارض 
والادیان وذلك آن نبیّهم بوداسف آعلمهم آن آعظم الامور التي لا تجل ولا یسع الانسان آن یعتقدها ولا 
يفعلها قول (لا) في الأمور كلهاء فهم على ذلك قولا وفعلا وقول (لا) عندهم من فعل الشيطان» ومذهيهم 
دفع الشیطان. انظر: حاشية کشاف اصطلاحات الفنون 1/ 976 والفهرست ص 419 لأب الفرح محمد 
بن إسحاق ين محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي المعروف بابن النديم (ت: 438 ه)ء قق : إبراهيم 
رمضان. الناشر : دار المعرفة بيروت - لبنان»الطبعة: الثانية 1417 ه - 1997 م 

(2) انظر: شرح المواقف 1 130ء وحاشية المقاصد 1/ 1 والفرق بين الفرق ص ۰346 وشرح المقترح على 
الإرشادء 1/ 114- 115 وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 1/ 976» والتبصير في الدين وير الفرفة 
الناجية عن القرق افالکین» ص ۰149 لطاهر بن محمد الأسفراييني» أبي المظفر (ت: 471ه) تحقيق: كبال 
يوسف الحوتء الناشر: عالم الكتب - لبنان» الطبعة: الأولل» 1403ه - 1983م ء والغنية في علم الکلام» 
للنیسابوری1/ 230 وأصول الدين» ص 10. للأستاذ أي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي اليغدادي 
(429ه). دار الفکر للطباعة و التشر والتوزیمالطبعة الاولی: 1417ه/ 1997م. ۰ 

(3) ويسمّون أيضا التناسخية. والدهري بفتح الدال وضمها: القائل ببقاء الدهر. والیهم الاشارة بقوله تعالی: 
قال ما هر ۵1 حياثنا اليا تفوت يا وما يُملِكنا 0 الدّفزها له بذلك من علم نف إل 
ینور 6» احائية آیة: 24. انظر: کتاب العقائد والدیانات لابن امحوزي البغدادي ص 15 85 -836. 

(4) التناسخ عند الحكماء: انتقال النفس الناطقة من بدن إلى بدن آخر أو هو عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد 
الفارقة من بدن آخرء من غبر تخلل زمان بین التعلقین للتعشق الذاتي بين الروح والجسد. انظر: التعريفات. 
للجرجانی ص 68. والکشاف. للتهانوي 1 512. 

(5) انظر: القاموس الحیط 2/ 1586. 

(6) قد علق اليوسي في حواشي شرح الکبری 1/ 2 - 153علی هله الفقرة نفسها بقوله: (قوله : وضر ورة 
العلم بإفادته...إلخ)؛ إشارة إلى جواب عن سؤال المخالفين تقريره: أن الحكم بأن النظر يفيد العلم إما أن 
يكون ضرورياً أو نظرياء والملازمة ظاهرة. والتلي باطل بقسمیه: آما الأول فلأنه لو كان ضرورياً لا وقم 
فيه اختلاف العقلاء؛ ولما اختلف بالخفاء وابعلاء وکلا اللازمین باطل وأما الثاني؛ قلأنه لو كان نظرياً لكان 
ثباته بالنظ وفیه دور وتناقض من حيث كونه معلوماً لکونه وسیلة. جهولاً لكونه مطلوياً...). 

(7) الضرورة: فی اللغة اأحاجة. وعند النطقیین عبارة عن استحالة انفکاك الحمول عن الوضوع سواء کانت 
ناشئة عن ذات الموضوع أو عن أمر منفصل عنها. وهي أقسام. انظر: الکشاف للتهانوي 2/ 1112. 

(8) في هامش خ ع (قوهم النظر يفيد العلم) 

(9) انظر: معالم أصول الدين؛ للرازي بشرح ابن التلمساني ص 76 - 77 فقد أجاد ابن التلمساني في المسألة 


«صلانع المشرر فیما یتعلق نشرح العقيكة الك للب 24ا 


وذهب إمام الحرمين”" إلى أنها نظرية» ولا معارضة بين ما هنا وبين ما قدمه 


من توقف وجوب النظر على أنظار دقيقة» إذ يمكن الجمع بأن المراد بالأنظار 
الدقيقة غير هذه القدمة من وجوب العرفت وکونها لا حصل إلا بالنظر. وكون 
ما لايتمٌ الواجب إلا به واجبا. كا تقدم التنبيه عليه. 


وقوله: [المستفادة من التحرية) يفيد أنها من الجربات»"" وفیه نظر إذ 
الجربات هي التي یحکم ها العقل بواسطة احس مع التکرار» ولا جال للحس 
هاهنا إلا أن يراد الحس الباطني» واعلم أن الإمام الرازي قال: قد یفید النظر 
العلم. وعبارته ی (الحصل) (الفکر الفید للعلم مو جوده).) 


فالمدعى على هذا جزئي وهو وإن كان سهل البيان قليل الجدوى لآن 
المقصود الأصلى من إثبات کون النظر الصحيح مفيدا للعلم أن يستدل به على 
أن النظار الصحيحة الصادرة ما مفيدة العلم بأن یقال: مثلا هذا نظر صحیحء 
وکل نظر صحیح يفيد العلم» فهذا پفید العلم ولذا کان الدعی جزئیا م یتیسر لا 
مفید له).٩)‏ فجعل (8) الدعی کلیة) 


(1) انظر : كتاب الارشاد إلى قواطع الأدلة قِ أصول الاعتفاد؛ ص 11 - ۰13 امام الترمين. الجويني رت 
8ه 2). 

(2) المجربات: هي أمور أوقع التصديق بها الحس بشركة من ای ری ر ر ر ی ی و 
تكرر المشاهدة مرة بعد خرى» أو ما يصدق بالعقل به بواسطة الحس مع التكرار كالعلم بكون السقمونيا 
مسهلا للصقراء. انظر النجاة لابن سینا ص 61 .والتعریفات للجرجانی ص 202 والمبين؛ للآأمدي ص 83. 
والکشاف للعهانوی 1/ 381 وحاشية القاصد 1/ 71. 

(3) انظر : حصل آفکار ...ص 24 قال: مسألة : الفکر الفید للعلم موجود» والسمنية آنکروه مطلقا 

(4) انظر آبکار الافکار نی آصول الدین 1/ ۰73 لسیف الدین الامدي (ت 631ه) 

(5) هكذا في خ ح ألأصل وخ ع (فجعل) بالفاء» و رهي أو ضح وفي باقي خ (بجعل) بالباء. 

(6) أي قضية كلية وهي: ما كان موضوعها الذي حكم عليه كلياء أي كانت كمية الأفراد فيها كلا وحكم 
فيها على جميعهم وعل و سجه الا حاطة والشمول. انظر : حریر القواعد المنطقية؛ ص 88 لقطب الدين 
الرازي» وتهذیب النطق والکلام للتفتازاني؛ ص 237 والستصفی 1/ 36, لأبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي (ت: 505ه)ءتحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأولى. 3ه - 1993م. وطرق الاستدلال ومقدماتها عند الناطقة والاصولین. للدکتور یعقوب بن 
عبد الوهاب الباحسين ص 181. مكتبة الرشد ناشرون -الریاض. الطبعة الثالثة 1426ه/ 2005م. 


بكصلانع البشرو فيما يتعلق بشرح العقيكة الكبوى سس لل 25] 


موجبة!' موضوعها” مقيد بقيود”"! ولا يضر خروح التصورات لأن 
المقصود الأصلى هو الأنظار التصديقية.57) 


قوله: (لا يقال الضروري لخ) إشارة إلى الإيراد المنوجه من قبل لسع 
على القول بأن القضية المذكورة ضرورية؛ وذلك لأهم أوردوا على كون النظر 
الصحيح مفيدا للعلم أنه إن كان معلوماء كان ضروريا أو نظرياء والكل باطلء أما 
الأول فلأن الضروري لا يختلف© فيه العقلاء. وهذا ختلف فیه ولأنا نجد سنه 
وبين قولنا: الواحد نصف الاثنين تفاوتا ضرورياً.) وندجزم بأنه دونه في القوة. 
ولا یتصور دلك الا باحتماله النقیض,» ولو بأبعد وجه »وذلك ينفي بداهته. !ذا 
وأما الثاني فلانه إثبات النظر في النظر » فیلزم إثبات الشىء بنفسه» وأنه تناقض. 


قال السيد: (فإن قيل: هذه الشبهة إنما تدل على امتناع العلم بكون النظر 
مفیدا لا علی انتفاء صدقه» لحواز أن يكون صادقا في نفسه مع امتناع العلم به. قلنا: 
الدعی عندنا آن هذه القضية صادقة معلو مة الصدق»› لآن المقصود ہا يترتب على 
العلم بصدقهاء فالنکر يذعي انتفاء معلومية صدقها وذلك اما بانتفاء صدقهاء 
أو بانتفاء العلم به ه) (10) 


(1) أي غير سالبة ولا منفية 

(2) الموضوع هو: الجزء الأول من القضية» سمي موضوعا لأنه وضع ليحمل عليه الثاني» أو ليحكم عليه 
7 نقلاً عن كتاب طرق الاستدلال ليعقوب ص 179. 

(3) والقيود هي قو له (صحیح). و ( في العقليات) و(لايعقيه ضد العلم) 

(4) التصور : عبارة عن حصول صورة مفردة ما في العقل»ء كالجوهر والعرضء ونحوه.انظر: البین» للآمدي 
ص 65. 

(5) التصديق: عبارة عن حكم العقل بنسبة بين مفردين إيجابا أو سلباء على وجه يكون مفيداء كالحكم بحدوث 
العام ووجود الصانم ونحوه.امصدر السابق. ۱ 

(6) في هامش خ ح الأصل [العقلاء وهذا محتلف فيه لخ] فهذه الجملة ساقطة من صلب خ ح الأصل مثبتة في 

(1) في خ ع (ضروریة) بالتاء آخراء والصواب ما بالأصل. 
1 98. والبداهة والبدیهی: الذي لا يتوقف حصوله على نظر وکسب.انظر:التعریفات ص 48. 

(10) انظر: شرح الواقف 1/ 126 للسید الشریف احرجاني. 


«صلانع المشو فيما يتعلق بشرح العقيكة الكيروى ست لد 26| 


قوله: (لأنا نقول) جواب() عما آورد علی اختيار كون القضية المذكورة 
ضرورية» محصله(2) أن منشأ الاختلاف في الحكم المذكور عدم عثور من أنكره على 
الأنظار الصحيحة المفيدة العلم» ولو حصل العثور عليها لاعترف بصدق هذه 
الضرورية قطعاء وهذا مبنى على ما ذكره من أن هذه القضية من الجربات. وفیه 
ما تقدم. ثم في هذا الجواب نظرء لاقتضائه أن السّمنية ما عثروا على نظر صحيح 
قطء ولا حصل هم شيء من العلوم النظرية» ولیس کذلك. ونا هم جاحدون 
مكابرون لإنكارهم هذا الحكم الضروري عند من يراه ضرورياء والمذكور في 
(المواقف)ء وغيرها جواباً عن الشبهة؛ وهو ما قرّره الإمام” أنا لا نسلم عدم 
الاختلاف في الضروريء بل قد يخالف فيه قليل» وقد أنكر قوم البد.بيات رأساء 
وذلك الاختلاف لخفاء© في تصور الطرفين ولعسر في تجريدهما عن العوارض 
فل لم يجردوهما كا هو حقههما أنكروا بداهة الحكم بينهما والتفاوت بينه وبين قولنا 
الو احد نصف الائنین!ما للالف والاستتناس بدذلك القول» لوروده على الذهن 
كثيراء بخلاف ما نحن فیه» آو لتفاوت في تجرید الطرفین» فلا یقدح في البداهة. 

وذهبت طائفة: منهم إمام الحرمين إلى آنه نظري» ولا تناقض في إثبات 
لنظر بالنظر» واعترضه الامام في (نهاية العقول)) بأن [ثبات الشیء بنفسه یقتضی 
آن یعلم به قبل نفسهء لیمکن |ثباته» وذلك يستلزم أن يعلم حين لا یلم وهو 
تناقض. وأجیب"؟ بآن إمام الحرمين |نما یمنع کون [ثبات النظر بالنظر إثباتا للشيء 


(1) في خ ع (جوابا) بالتصب ووجهه آنه حال أي ذَكّره جواباً. 

)2( في خ ح الأصل. وخح ب (محصلة) بالتاء آخرا. وهي عبر صواب. 

(3) انظر: شرح الواقف 1/ 126- 127 

(4) انظر : القاصد للسعد ۱/ 97- 98 

(5) الراد بالامام : هو الرازی 
-تنييه: من قول أبي حفص (أنا لا نسلم إلى قوله فلا تناقض) هو ملخص مر الواقف ۱ 126 - 130. 

©( في خ ح الأصل (في) لكنها تشطب عليها بعلامة [قي] وفي باقي خ [لنفاء] 

(7) انظر: الإرشاد ص 1! 127 وشرحه للمقترح 1/ 116 -119, فقد رد علیه, واختار غير ما ذهب إليه. 

(8) انظر: نباية العقول في الكلام في دراية الأصولء - يعني أصول الدین - لفخر الدین الرازي؛ ج ۱/ ۰181 
تحقيق: الدکتو ر سعید عبد اللطیف فودة الطبعة الأولى : 6ه/ 2015م دار الذخائر - بیروت - لبنان؛ 
وحاشية القاصد ۱/ 4 وکشف الظنون 2/ 1988. حاجی خليفة. 

(9) في هامش خ ع (جواب عن [مام الحرمين) 
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بنفسه لا آنه یسلم ذلك ویمنع کونه تناقضاء وذلك بأن نثبت القضية الكلية 
شخصیه" " فنقول هکذا: (کل نظر صحيح في القطعيات لا یعقبه مناف للعلم 
مشتمل على مقتض للعلم» مع“ عدم المانع» وكل ما هو كذلك مفيد للعلم» 
ومستلزمه» فا هنا نظر جزئي واقع في مقدمتين بدمبيتين فيفيد العلم بداهةء لا 
يحتاج فيه إلى تصور الطرفين من حيث خصوصهم!" فقطء من غير أن يعلم أنه 
من أفراد النظر أولاء فلا يلزم حينئذ إلا توقف العلم بالقضية الكلية على العلم 
بالقضية الشخصية. 

فإن قيل: لاشك أن الكلية مشتملة على أحكام جزئيات موضوعهاء فإذا 
أثبتت بحكم جزئي فقد أثبتت حكم الجزئي بنفسه. قلت: حكمه من حيث 
خصوصية ذاته غير حكمه من حيث إنه فرد من أفراد موضوع الكلية» فالأول 
ضروري أثبت به الثاني النظري» فلا محذور. 

ثم اعلی أنه قد عورضت الشبهة المذكورة. فقيل: قولكم: لا شىء من 
لنظر بمفید للعلم إن كان ضروريا لم يختلف فيه أكثر العقلاء» [وهذا لا يمنع 
ذ لا یتصور نکار آکثر العقلاء]. امحکم() بديهي » بخلاف إنكار أقلهم یاه 
فجائز» وإن كان نظريا لزم إثباته بنظر خاصء يفيد العلم به» وأنه تناقض صریح. 

قال السيد: (وهذه المعارضة إن) تتم إذا ادّعى الخصم اليقين بهذه السالية 
الكليةء إذ يلزمهم التناقض على تقدير كونها نظرية» وأما إذا كان غرضه التشكيك 
حتى لا يثبت كون النظر مفيدا للعلم فلا تناقض ه). وللسمنية شبهة أخرى 
مذكورة في المطولات. 7 


(1) القضمية الشخصية؛ وتسمى - أيضاً- المشخصة:؛ والمخصوصة: وهي القضية التي يكون موضوعها شخصاء 
أو فرداً معيناًء أي جزئياً حقیقیا: وتعد هذه القضية: موجبة كانت أو سالبة» في حكم القضية الكلية؛ ولهذا 
اعتبروها كبرى قياس في الشكل الأول. انظر: طرق الاستدلال لیعقوب. ص [18. 

(2) في خ ح الأصل [على] وفي باقي النسخ [مع] وهي أوضح. 

(3) في خ ح الأصل [خصوصها] بالإفراد. وفي باقى خ [خصوصها ] بالتثنية. وهي أوضح. 

(4) مابين القوسين ساقط من صلب خ ع مثبت في هامشها وعلیه علامه صح. 

(5) فيخ ح الأصل وخ م ك. د [الحكم] بالألف واللام. وفي خ ح بء و خ ع[ لحكم ] وهي الصواب. 

(0) انظر: شرح الواقف للسيد1/ 129- 130 

(1) نظر : القاصد 1/ 97- 105 وشرح الواقف 1/ 130 - 140 
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«صلد نع البشرر فیما یتعلز بشرح العقیکة الکبرو 


قوله: (لا على کمال التصور) هذا تسلیم استحاله تصور احقائق الا هية 
من الذات والصفات. و قد لا يسلم لحواز" أن يخلق الله تعالى فینا العلم بکنه*۱ 
حقائق ذاته وحقائق صفاته ابتداء ویکون هنالك لازم ینتقل الذهن منه إلى كنه 
حقائقها فإنه غير ممتنع وإن لم يكن الانتقال من اللازم إلى كنه الملزوم أمرا كلياء 
فهذا هو الحواب الأول ع0 الشهه ىا في(المواقف).”"ا وغيرها. 

قوله©: [وأما الثاني فلا ينتج لخ). پرید بالثانی: کثرة الخلاف"؟ فانها لا 
تدل على الامتناع. !4 

قوله:” [ثم اختلف القائلون بإفادته. هل العلم لخ]. وجه الدليل هو جهة 
الدلالة. وهو الأمر الذى بواسطته ينتقل الذهن من الدليل”' إلى المدلول."' 


(]) عنوان هذه الفقرة الرد (على ما احتج به المهندسون؛ من أن الحكم على الشيىع فرع تصوره» وحقیقه اد > 
يستحيل تصورهاء فلا يدرك بالنظر الحكم عليها... حتى قال: وأما الأول: فلآن الحكم إن) يتوقف على تصور 
ماء وهو موجود. لا على كيال التصور). انظر: شرح الكبرى ص 14- 15. للومام السنوسيء دار القلم. 

(2) في خ ح الأصل. وخح ب وخع [الجو از] بأل. وفي باقي خ (لجواز) بدونها. وهي الصواب. 

(3) الكتف بالضم: جوهر الشیء وغایته وقدره ووقته» ووجهه. واکتنهه وأکنهه: بلغ کنهّه. القاموس الحیط 
صر 1252ء الناشر : مؤسسة الر سالة. 

(4) في خخ الأصل. وخ ع [من] وفي باقي خ [عن] وهي الصواب. 

(5) انظر : الو اقف ۱/ 139. ۱ 

(6) نص عبارة السنوسي في كبراه ص 15: (وأما الثاني فلا ينتج الامتناع بل العسیر» وهو مسلم لا شك فیه. اذ 
الوهم يلابس العقل فى مأحذه. والباطل یشاکل الحق نی مباحثه...). 0 

(7) حيث قال في شرح كبراه ص 1+4 (وبأن أقرب الأشياء إلى الإنسان هويته التي يشير إليها بأناء وفيها من كثر: 
الخلاف ما علم...). 

(8) أي لأن كل شيء أولى من شيء لا يمنع من وقوع غير الأولى. 

(9) عنوان هذه الفقرة هو (متى يققع العلم بالنتيجة ؟). انظر: العقيدة الكبرى ص 5! دار القلم. 

(10) الدليل في اللغة هو: الرشد وما به الارشاد وفي الاصطلاح : ما أمكن أن يتوصل به إلى العلم: أو هو 
ما يلزم من العلم به العلم بثىء آخرء أو هو المرشد إلى معرفة الغائب عن الحواس وما لا يعرف باضطرار 
وهو الذي ينصب من الا مارات ویورد من الایماء والاشارات ما يمكن التوصل به إلى معرفة ما غاب عن 
التعریقات تلجرجاني ص ۰104 وغهید الاوائل وتلخیص الدلائل للباقلاني ص 33 - 4 لمحمد بن 
عيب پن مد ن جعفر بن القاسم» القاضي أي بكر الباقلاني امالكي (ت: 403ه) تحقیق: عماد الدین 
مد حیدر الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان»الطبعة: الاول. 7ه - 1987م والكليات لأبي 
البقاء ص 439, والکشاف؛ للتهانوي 2/ 2 ونحریر الطالب ص 96 للبکي. 

(11) الدلول هو:الدي یلزم من العلم بشيء آغر العلم به. انظر التعریفات ص 207 للجر جان» والکشاف 
2 1502 . للتهانوي. 
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فإذا استدللنا بالعالم على الصانم" بأن نظر نأفیه و حصلنا فضیتن: احداهما 

أن العالم حادث. والا خری آن کل حادث له صانعء لنعلم من ترتيبه) أن العام 

له صانع. فالعالم هو الدليل عند المتكلمين. لا نفس المقدمتين المترتبتين. على ما 

هو اصطلاح المناطقة. وثبوت الصانع هو المدلولء وكون العام بحيث يفيد النظر 

فيه العلمّ بثبوت الصانع هو الدلالة ”'وإمكان العالم» أو حدوثه الذي هو منشأ 
الاحتياج إلى المؤثر هو جهة الدلالة» وهذه أمور أربعة تتعلق مها علوم أربعة 


قال الإمام في (المحصل): (اختلفوا في أن العلم بوجه دلالة الدليل على 
المدلول» هل هو عين العلم بالمدلولء أو غيره. واحق آن هاهنا آمورا ثلائه: العلم 
بذات الدليل» كالعلم بإمكان العالم» والعلم بذات المدلول؛ كالعلم بأنه لا بد له 
من مزر والعلم بكون الدليل دليلاً على المدلول. 


أما العلم بذات الدليل فهو مغاير للعلم بذات المدلول» ومستلزم له وأما 
العلم بكون الدليل دليلا على المدلول فهو أيضا يغاير العلم بذات الدلیل» والعلم 
بذات الدلول لانه علم باضافة آمر یی آمر والإضافة بين الشيئين مغايرة هم 


(1) قال الإمام البكي - رمه الله - في كتابه: تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب ص 98 - مأنصه: 
(الصانع يقال: لمن اتصف بالصئعة. والصنع يقال: لإبجاد صورة الئىء ء الذي به كال ماهيته في مأدته 
القابلة تذلك. ثم اشتهر اسم الصانع في لسان المتكلمين بإزاء ذات الواجب - جل وعلا - من حيث إبجاده 
المخلوقات إيجادا احتیاریا مصحوبا باحکمة الصحححة للصنعة. وهذا الاسم ۸ یرد به آثره وإنها ثبت يإجماع 
أهل السنة). وقد أعجبني كلام لأبي عبد الله محمد الطالب بن الحاج في حاشيته على شرح ميارة على متن 
الإمام ابن عاشر 1/ 52. فأحببت نقله للإفادة فقال ما نصه: (اشتهر عند المتكلمين إطلاق الصاتع على المولى 
تارك وتعال ق قيل: و برد إطلاقه في أسمائه وهي توقيفية على الصحيح وفيه نظرء بل هو وارد فمي كتاب 
الذكر والدها وال والاستخفاره باب العز بالدعاء ولا يقل ان گت - من صحیح مسلم - رهم ح 
9 - (إن الله صانع ما شاء لا مكره له). وروى الحاكم - المستدرك كتاب الزييان 1 /85. رقم ح 85 
- وصححه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات /١‏ 74 رقم ح 37- من حديث حذيفة مرفوعا: (إن الله 
صانع كل صانع وصنعته) ثم محل الخلاف في كون أسماء الله توقيفية أو غير توقيفية ني الإطلاق على سبيل 
السمية الخاصة ولا كلام في صحة الاطلاق من حيث الوصفية الكلية؛ وتوضيح بينهه) في ا حوادث أن كل 
أحد يطلق عليه (عبد الله) بالمعنى الوصفي ولا يلزم أن يكون علمأ لكل أحد).ه كلامه رحمه الله مع تبيه مني 
على مظان الحديث. وانظر أيضاً : حوائي العلامة اليوسي على شرح الكبرى 2/ 33. 

(2) الدلالة: هي كون الشىء ء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. والشيء ء الأول هو الدالء والثاني هو 
المدلول. أو هي: كون الشيء بحيث يفيد الغير عل إذا لم يكن في الغير مانع؛ كمزاحمة الوهم والغفلة 

سیب الوا اغل الحسانية.انظر التعريفات ص 04!., والكليات لأبي البقاء ص 439 والكشاف 
لتهانوي ۱/ 87 
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انتهى ه).!!' [ قلت]" وی كلامه مساهلة لا تخفى. حيث جعل العلم بذات 
الدلیل كالعلم بإمكان العام وإمكان العام هو وجه الدلالة» آلا نفس الدليل 
فأوهم أن وجه الدلالة نفس ]© الدليل. وفي كلامه أيضا ما يوهم خلافا في مغايرة 
العلم بدلالة الدلیل للعلم بالمدلول» حيث احتيج إلى البيان» وصرح به صاحب 
(الواقف) !5 واعترضه(7 السعد في (شرح مقاصده) بأن هذا الخلاف لا يوجد 
فى الكتب المشهورة؛ والمشهور هو الاختلاف في مغايرة جهة الدلالة للمدلول» 
ويتفرع عليه الاختلاف في تغاير العلم بهراء على ما قال الإمام الرازي» وغيره أن 
العلم بوجه دلالة الدليل هل يغاير العلم بالمدلول» فیه خلاف والحق المغايرة 
لتغاير المدلول ووجه الدلالة ه).©) 

وقد ذکر صاحب (الواقف) هذا الخلاف فى مغايرة وجه الدلالة للدليل 
أيضا فقال ما نصه: قال(/(10) و قوم: قو م: وجه الدلالة غبر الدلیل» کا تقول: العام يدل 
على وجود الصانع لحدوثه. فالدليل هو العالم» ووجه دلالته هو احدوث."" وهو 


(1) انظر: المحصل ص 30. واعتراض أب حفص ملخص من اعتراض الطوسي في تلخيصه للمحصل فاتظره ص 30 

(2) لفظة (قلت) زائدة في خ م ده ساقطة خ م ۵ وثابتة في خ ح 1الاصل و خ ح ب.و خع. 

(3) ما بين قوسين غير ثابت في صلب نسخة ع ثابت في هامشها وعليه علامة صح. 

(4) في خ ع (العلم) بالالف واللام .والصو اب مع سقوطها. 

(5) هو عبد الرحمن بن آحد بن عبد الغفار قاضي قضاة الشرق. وشیخ العلیاء في تلك البلاد العلامة عضد 
الدین» الإيجي الشيرازي مولده في إيج - من نواحي شيراز - بعد سنة تان وسبعبائة كات امامأً في علوم 
مشعل دة عققاء ؛ مدققاء دا تصانيف مشهورة منها: سرح المختصر لابن احاچت والواقف في علم الکلام 
والفوائد الغيائية نی المعاني والبيان. ور سالة ف الأخلاق و العقائد العضدية. (ت: 765ه) وقيل : (753ه). 
انظر : الدرر الكامتة 3/ 0 لابن حجره وطبقات الشافعبة 3/ 7 - 20 لا بن فاضی شهبة» وشدرات 
الذهب 8/ 298- 299 لابن العمادء والبدر الطالع» للشوكاني 1/ 326- 327 

(6) انظر : المواقف 1/ 4 - 1/5 . والضمير في قوله (واعترضه) يعود على صاحب المواقف لأن السعد ذكر 
كلامه واعترضه. 

(7) في خ ح الااصل زيادة [الشیخ] لکن علیها علامة [ ] وهي ساقطة من خ ح ب. و خع. ولذلك ل أثبنها في 
الصلب لانه لیس من معهود آي حفص آن پذکر السعد بلفظ (الشیخ). 

(8) انظر: شرح القاصد ۱/ 111.وقد خصه آبو حفص فقدم وأخر. 

(9) عبارة المواقف هكذا (وقال آخرون لا نجب ذلك.. وإلا لز م التسلسل.. والحدوث الذي هو وجه الدلالة 
ليس غير العالم الذي هو الدليل إذ لا واسطة. ۰ انظر: لاف ۸۱ 114 

(10) في خ ح الأصلء و خ ع هکذا [ثم قال] وكذلك خ ح ب 

اك : عبارة عن وجود الشىء بعك شل مید. الحدوث الذاقي: : هو كون الشيء مفتقرًا في وجوهده إلى الغير . 
لحدوث الزماني: : هو کون الشی» مسبوقا بالعدم سبقًا زمانياء والأول أعم مطلقا من الثاني . انظر : التعریفات 
صں 
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مغاير له عارض» وقال أخخرون: لا يجب ذلك.”' وإلا لزم النشر والحدوث غير 
العام إذا إذ لاك واسطة بين العالم والصائع؛ إذ ليس ثمة أمر ثالث غير الدليل 
والمدلول» وهذا قريب مما قال مشايخنا: صفة(" الثیء لا هو ولا غبره» بل يشبه 
أن يكون فرعا لذلك» فإن وجه الدلالة صفة للدليل ه). ومعنى قوله: (والا 
لزم النشر) آنا ننقل الكلام إلى وجه الدلالة» كالحدوث. فإنه دليل يدل على وجود 
الصانع فوجب أن يكون له وجه دلالة» وهلم جرا. 


ونقل السید نی (شرح الواقف والسعد نی (شرح القاصد)7) عن ناقد 
(الحصل)* ما نصه: (هذه السالة تجري فیما بین الکتملین عند استدلام بوجود 
ما سوی الله تعالى على وجوده تعالى» فیقولون: لا مجوز آن یکون وجه دلالة 
وجود ما سوى الله تعالى على وجوده مغايرا شهاء اد الغایر لوجوده تعالی داخل 
وجود ما سواه» والغایر لوجود ما سواه هو بوجوده" فقط. واجاب بأن وجه 
الدلالة مغاير لوجودهماء وهو أمر اعتباري» ليس بموجود في الخارجء کالامکان 
والحدوث ه) 19) 


فتحصل آن الخلاف التعارف انا هو ی مغايرة جهة الدلالة للمدلول» 
وعلیه یتفرع اخلاف في تغاير العلمين المتعلقين مباء والحق التغاير» وهو ما اقتضاه 


(© في خ ح الأصلء و خ ح بء وخ ع وخ مدء هكذا [ليس غير] وفي خ م ك» هكذا (غير ليس) بتقديم غير 
على ليس 


(3) هكذا في خ الأصل. وخح بءوخع[إذلا] 

(4) في هامش خ ح الاصل و خ ع طرة هكذا [صفة الشىء لا هو ولا غيره] 

(5) انظر: المواقف 1/ 174 - 175. 

(6) انظر: المواقف 1/ 175. 

(7) انظر شرح المقاصد 1/ 111. 

(5) ناقد الحخصل: هو نصم الدین الطوسی الذي لخصه وسماه (تلخيص المحصل ). 
انظر کشف الظنون 2/ 1614 

(9) في خ م ده و خح الأصلء وخح ب» وخ ع [وجوده] بإسقاط الباء. وکذلك ف تلخیص الحصل ص 50 
وهي الصواب. 

(10) انظر: تلخیص الحصل للطومي ص 50. 
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كلام الصنف من أن الاختلاف في العلمين هل هما متعاقبان أو متقارنان.”)؛ وعلى 


قوله: [وزعم ابن سينا إلى قوله: قال شرف الدين ابن التلمسانی: (4()3) 
وما ذكره حق]. 


قال الإمام الرازي رحمه في (المحصل) ما نصه: (ذكر ابن سينا أن حصول 
المقدمتين في الذهن لا يكفي في حصول النتيجة. فإن الإنسان قد يعلم أن هذا 
الحيوان بغلةء وأن كل بغلة عاقرء ومع هذين العلمين ربا رأى بغلة منتفخة البطن 
فظن أنها حامل» بل لا بذ مع حضور المقدمتين من التفطن لكيفية اندراج المقدمة 
الجزئية تحت الكليةء وهذا ضعیف» لأن اندراج إحدى المقدمتين تحت الأخرى 
.اما آن یکون معلوما مغایرا لتينك المقدمتين» ولما آن لا یکون. فان کان مغایرا 
كان ذلك مقدمة آخری لابد منها في الانتاج» ویکون الکلام في كيفية التئامه 
مع الأوليين كالكلام في التئام الأوليين» ويمضي ذاك إلى اعتبار ما لا نهاية له من 
القدمات. وإن لم يكن ذلك معلوما مغايرا للمقدمتين استحال أن يكون شرطا في 
الإنتاح» لأن الشرط مغاير للمشروطء وهذا لا يغايره؛ فلا يكون شرطا. 


)1( هکذا في خ الاصل.و خ ح ب [متقارنان] بالنون بعدها ألف. وهي الصواب.وفي خ م د [ متقاربان ] 
بالاء. 

(2) في خ ء د إسقاط (قال) وني خ ح الأصلء وخ ح بء و ع إثباتها. 

(3) هو عبد الله بن محمد بن على بو حمد» شرف الدين الفهري المصري المعروق بابن التلمساني» اشتهر بمصر 
فقيهاً أصولياً متكلا ديناً حبرا محققاً صنف الکتب المفيدة منها: شرح التنبيهء في فروع الققه؛ ماه (المغني) 
وم يكمله وشرح المعالم في أصول الدین للرازي» وشرح خطب این نبانه: وشرح لم الادلة للچويني» 
وشرح الإرشاد رمام الحرمين؛ وشرح الشما للقاضي عياض . وغيرها. (ت: 644ه). ودکر حقق المعالم 
أنه توقي سنة 658ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى. للسبكي 8/ 160: وحسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة 1/ 413 لعبد الرحمن بن أب بككرء جلال الدين السيوطي (ت: 911ه). تحقيق: محمد أبي الفضل 
إبراهيم» الناشر : دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبى وشر كاه - مصر» الطيعة: الأول 1387 ه 
- 1967م» والأعلام للزركلي 4/ 125. 

(4) انظر: شرح معالم أصول الدين؛ لابن التلمساني ص 82. قول أبي حفص: (وما ذكره حق) هو من كلام ابن 
الا قول السنوسي (وزعم ابن سينا..) كله منقول بنصه عن ابن التلمساني من شرحه على 
ص 254 


(5) في هامش خ ح الأصل. وخع عنوان [هل يكفي حصول المقدمتين في حصول النتيجة]. 
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وأما حديث البغلة فذلك إنا يمكن إذا كان الحاضر في الذهن إحدى 
المقدمتين فقطء إما الصغرى وإما الكبرى أما عند اجتاعههم) في الذهن فلا نسلم 
أنه يمكن الشك في النتيجة ه ١.)‏ 

وقد أجيب!”' عن اعتراض الإمام هذا بأن لا نسلم أن ذلك المعلوم مقدمة 
أخرىء بل هو ملاحظة بنسبة'*' المقدمتين إلى النتيجة. وذلك لأن ابن سينا قال 
هكذاء ولا سبيل إلى درك مجهول مطلوب إلا من قبل خاص معلوم ولا سبیل 
أيضا إلى ذلك إلا بالتفطن للجهة التي لأجلها صار مؤديا إلى المطلوب. فأشار 
بالتفطن للجهة إلى تلك الملاحظة» وهي من قبيل التصور دون التصديق. 

وقد استدل القاضى البيضاوي على هذا في (الطوالع)'' -ى) نقله الصنف 
- باختلاف الأشكال في الجلاء والخفاء؛ فهيئة الأول قريبة”' من الطبع يتفطن 
ها بالبديهة» وهيئة غيره بعيدة» فلا يتفطن لها إلا بدليل» أو تنبيه» لكن اعترضه 
صاحب (المواقف) #بأن اختلاف الأشكال قد يكون لاختلاف اللوازم فيهاء 
فإن إنتاجها لبعض أظهر من إنتاجها لبعض آخرء قال: والحق أنه إن أراد ابن سينا 
بها ذكره اجتماع المقدمتين معا في الذهن مترتبتين على ما ينبغي فمسلم وان آراد 
أمرا آخر فممنوع). 

قال السيد: (والحاصل أنه لا بد مع المقدمتين مع7 الترتيب واطيئة من آن 
یکون") فا نسبة حصوصة مع النتيجة. وأما ملاحظة الطيئة أو النسبة المخصوصة 


(1) انظر: المحصل للرازي ص 30. 

(2) قوله (وقد أجيب..) هذا الجواب للسيد في شرح المواقف 1/ 172 ومن قول أبي حفص (يأنا لا نسلم إلى 
فوله واعترضه صاحب..) ملخص من قول السيد في شرح المواقف. 

(3) في خ ح الأصل» وخ ح ب وخ ع (نسبة) بدون باء أولا. وكذلك في شرح المواقف 1 / 172. وهي الصواب. 

(4) انظر: طوالع الانوار ص 31ء بشرح الأصبهانيء وحاشية السید امحرجاني. 

(5) هکذا في خ ح الاصل و خ ح ب. و خ ع [ قريبة] بالباء. وهو الصحیح بدلیل ما بعده. وفي باقي خ (قرينة) 
بالنون. 

(6) انظر: شرح الواقف للسید 1/ 173؛ ومن قول أبي حفص (بأن الاختلاف إلى فوله فممنوع) هو ملخص 
من کلام السید في الواقف. 

(7) هکذا في خ الاصل, وباقي خ (معم). وهي الصواب. و في خ م ده والواقف (من). 

(8) في المواقف (ومن آن تکون) 


134 





«صلانع المشرر فیما بتعلز بشرح العفيكة الكبرى ‏ 
فلا دلیل علی کونبا شرطا سوی قضية جلاء الاشکال وخفانهاه وقد عرفت ما 
فيها).''' ومقتضى كلام ابن التلمساني أنه لا يُدَ من العلم بأن هذا ترتيب منتج. 
وهو علم تصديقي لا تصوريء فهو غير ما في (الطوالع) خلاف ما یوهم" کلام 
ال *" وقد علمت أنه لا حاجة إلى شىء ء من هذه العلوم» وأن جرد حضور 
المقدمتين على ا حالة المعتبرة فيهما كاف في العلم بالمطلوب. 

قوله *': (وكذلك إن كان لفساد في نظمه لخ ه "'! مقتضاه: أن الفاسد 
لنظمه لا يستلزم الجهل» [ باتفاق وهكذا ينبغي ومقتضى عبارة المواقف أنه مختلف 
فیه وآن اختیار الامام أن الفاسد يفيد الجهل مطلقا وعبارة المحصل لخ].'"ا 
وعبارة (المحصل): (النظر الفاسد لا يولد الجهل» ولا يستلزمه عند الجمهور 
متا ومن العترلق وقيل: إنه يستلزمه وهو الحق عنديء لَنَا أن كل مَن اعتقد أن 
الصالح قديم» وكل قديم مستغن عن المؤثر» فمع حضور هذین اجهلین استحال 
أن لا يعتقد أن العالم غنی عن ال وهو جهل اه)." 

وأنت خبير بأن احتجاجه هذا يدل على أن مختاره هو القول بالتفصيلء "ا 
بين الفساد المادي والصوري. لا القول بالاستلزام مطلقا. وقال السعد ف (شرح 
القاصد): (والتحقیق آنه لا نزاع » لان الفاسد صورة لا یستلزم بالاتفاق 
والفاسد مادة فقط قد یستلزم وقد لا یستلزم. فمراد الامام(*" الا یجاب احزئي» كما 
في المثال المذكورء ومرادنا نفي الإيجاب الكلي لعدم اللزوم ی بعض الواد ).۱ 


(1) انظر: شرح المواقف 1/ 173- 174. 

(2) في خ ح الاصل ؛ وخ ح ب» وخ ع [یوهمه] وهي أوضح. 

(3) رمز ای (الصنف) وهو صریح في خع (الصنف) والراد به السنوسی. 

(4) عتوان هذه الفقرة 5 کا نی الستوسیه: : (النظر الفاسد وما یستلزمه) وتام العبارة ىا في ص 17 (. .. کالا ستدلاال 
بجزئیتن آو سالبتان). . وعلق اليوسي في حواشيه على شرح الكبرى 1/ 163 على هذه الفقرة فأجاد وأفاد. 

(5) هكذا بالأصل بزيادة هذا الرمز. . وسقط من پاقي خ. 

(6) ما بين فوسين ثابت في خ الاصل»وخح بوخ ع ؛ لكن في خ ع (مختلف) بصيغة الضارع بدل ختلف. 

(7) انظر : الحصل للرازی ص 29- - 30. 

5 في خح لب زيادة [المادي] وهي ظاهرة الحشو. 

(9) في المقاصد (في آن) 

(10) أي الرازي 

(11) انظر: شرح المقاصد1/ 107. 
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وقد احتج من قال بعدم''' الاستلزام؛ بان النظر في الشبهه لو استلزم الجهل 
لكان نظر المحق في شبهة المبطل يفيد الجهل. 

قال في (المحصل): (والجواب أنه معارض بأن النظر في الدليل أو 
العلم لكان نظر المبطل في دليل المحق يفيد العلم» فإن جعلت هناك ۳ 
اعتقاد تلك القدمات فهو جوابنا عا قالوه ه).ا 

قال ی الواقف: (وآثته(" الحققون بان النظر الفاسد لیس له وجه استلز ام 
للجهل وان کان قد جلبه اتفاقا بیانه آن النظر الصحیح ان| هو في مقدمات ا في 
نفس الامر ای الطلوب نسبة مخصوصة بسبها یستلزم العلم بالطلوب ولیس 
للفاسد ذلك). 

قال السيد في (شرح المواقف): (والتحقيق أنه لا استحالة 9 في أن يكون 
بين القضايا الكواذب رابطة عقلية» لأجلها يستلزم بعضها بعضاء فإنه لا فرق 
بين المقدمات الصادقة والكاذبة الواقعة على هيئة الشكل الأول, مثلا في استلزام 
النتيجة. إنا الفرق بينها في تحقق الملزوم في الأولى دون الثانية» وذلك لا مدخل له 
في الاستلزام. قال: ولاشك أن حصول العلم ني الأولى والجهل في الثانية يتوقف 
عل اعتقاد حقيقة القدمات بلا فرق» وآما ما ذکر من التحریر فانیا یتأتی علی 
اصطلاح من جعل الفرد دلیلا فيقول مثلا: العا دلیل الصانع وله ارتباط 
عقل به» ووجه دلالته عليه بحسب نفس الأمرء ولأجله كان مُسْتَلزِماً له» وکان 
النظر فيه من ذلك الوجه مفيدا للعلم به قطعاء بخلاف دوران أفعال العباد على 
اختيارهم وجودا وعدماء فإنه ليس له رابطة عقلية يكون بها مستلزما في نفس 
الأمرء لكون تلك الافعال خلوقة شم ويكون النظر فيه مفيدا للجهل به. لكن 
مَن اعتقد أن هناك ارتباطا عقليا أدّاه النظرٌ فيه على ذلك الجهل بسبب اعتقاده. 


(1) في خع (بقدم) 

(2) انظر: المحصلء للرازي ص 30. 

(3) أي المذهب الثاني» وهو عدم الإفادة. 

(4) في خ ح الأصل ص 4 (لاستحالة) بسقوط الألف.والصواب إثباتها كها في باقي خ والمواقف المنقول عنها. 
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لا بسب مناسبة مخصوصة؛ أو رابطة عقلية بينهما تكون منشأ للاستلزام ها 

يي وب مق دق سدق 
کلام الجمهور على نمي وجوب الاستلز م» آرتفع 
وتحصل أن هذا الاستلزام بواسطة اعتقاد حَقبَة المقدمات» فلا يلزم عنها شيء 
بدون هذا الاعتقاد. 

ولذا قيل: في تعريف القياس إن سلما -أي ولو فرضا - نعمء 
فى نفس الأمر كما في النظر الصحيحء كان الاستلزام ثابتا في نفس الأمر مع قطع 
النظر عن الاعتقاد. وح فلا منافاة بين ما يقوله المتكلمون وما يقوله المناطقة؛ 
لأن الممكلمين نظروا إلى ما فى نفس الأمرء فلا يكون بين الفاسد وشيء لزوم 
وارتباط لفقدان المناسبة التى هي وجه الدلالة» والمناطقة نظروا إلى الاستلزام 
بواسطة الاعتقاد مع كون الدليل مستوفيا لشرائط الونتاجء ولاشك في صحة 
لانتاج علی الوجه الذکور فتارة تکون التتيجة حقا في نفس الا مر وتارة تكو 
باطلا فلیتأمل. 

قوله: [وقیل پستلزمه. وهو ري النطقین وهو الصحیح)]. قد تبئن ما 
ذکر ناه آنه قد یستلزم وقد لا عل التحقیق» یوضحه آن القیاس الصحیم٩‏ 
الصو رة © إذا كانت مقدمتاه أو إحداهما كاذبتين» قد ینتج احی كقولك: هذا 
مشيرا إلى إنسان (هذا فرس» وكل فرس حيوان) ینتج( هذا حيوان. أو كل فرس 
ناطق. یتتج هذا ناطق. وهذا العنی مبسوط في كتب المنطق» فيشكل نسبة القول 
بالاستلزام إلى المناطقة» إلا إن عنى أنه يستلزمه في الجملة لا دائها. 


إن كانتا حقا 


(1) انظر: شرح المواقف 1/ 169- 171. 

(2) انظر: شرح المقاصد 1/ 107. 

(3) يرمز بها إلى (حينذ). 

۷ لفظ اج ساقط من خ م د. والصواب إناتما کيا ف الصلب (أعلاه). 

) في خ ح الأصل ص 14 القیاس الصوري] وفي باقي خ (القیاس الصحیح الصورة). وهي أوضح. 
(6) انظر: القاصد 1/ 6 سرا یل ی لصور وهي ارصح 
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قوله: [وما احتج به التکلمون لخ). تقدّم ذکر احتجاجهم. و جوابه علی ما 
نی (الحصل) (والواقف وشر حها). 

وقال القترح في (شرح الارشاد) عند قوله: (والنظر الفاسد لا یتضمن علما 
ولا ضدا من ضداد العلم سواه)* ما نصه: (وذلك لأن جهة النظر'”' هو ما بين 
لنظر الصحیح وبین الاطلاع عل وجه الدلیل من اللزوم» وبین الدلیل والدلول 
ارتباط لا محالة» فیلزم آن یکون بین النظر الصحیح وبین العلم بالدلول ارتباط 
عقلى» وهو معنى اللزوم والتضمنء وهذا المعنى غير ثابت في النظر الفاسد. فاد 
النظر الفاسد إما أن يكون قاصرا فلا یعقبه شیء واما آن یکون واقعا في شبهت 
فالسهة لا وجه ها یتعلق بأمر مّاء والدليل على أنه لا وجه لها؛ أن القول بثبوت 
وجه فا یتعلق بأمر ما پلزم آن تخرج عن کونها شبهت وحقيقة الشبهه: ما اشتبه 
عل الناظر أمرهاء واعتقد فیها دلالة ولا دلالة فيهاء وقد رأينا حال الناظر* فيه 
عل ثلائة مراتب: فتارة یتعقب النظر منه فیها جهله .وتارة یسبق نظره ف الدلیل 
فینظر فیها فیعرف آنها شبهة» ولا یعرف وجه حلها؛ ولا اه ریب في معلومه؛ 
وتارة ینظر نی شبهة تناقضها فیغلب علیه الشك وايرة لتعارض الشبهات لدیه 
ف|ذا تخر الأمر التعقب ها علم آنها لا تستلزم شیثا عقلا. قال: “اوقد قال من شاء 
طرفا من کلام النطقیین إن اعتقاد المقدمتين يلزمه اعتقاد النتيجة؛ فان الترکیب 
الخصوص بلازمه الانتاج ضرورةء فانه ينتج بذاته» وهذا مندفع بها أشرنا إليه؛ 
إذ"» وجدنا من سبق له العلم بالدلیل لا یعتقد النتيجة الكاذبة» إذا كانت 
معارضة للدليل مناقضة له» فلم يكن اللزوم لها حتما على کل حال كالعلم بوجه 
الدلیل ه).*) 


(1) انظر: اللارشاد؛ للجويني ص 14. 

(2) في شرح القترح (التضمن) بدل (النظر) وهي أوضح. 

(3) في خ ح الأصل ص 5. وع [ قالنتیجة ] وهي غبر صواب؛ لأن الحديث عن الشبهه لا عن النتیجه. 

(4) ني حح الاصل ص 5 وح [النظر] وني باقي خ وشرح المقترح (الناظر) بصيغة اسم الفاعل وهي الصواب. 

(5) أي المقترح 

(6) في خ ح الأصل ص58 [ إذا] ۱ 

(7) لفظ (يعتقد) غير واضحة في خ م ك.د. وهي واضحة في بافي النسخ. 

(8) انظر: شرح الإرشاد. [/ 129- 1 لمظفر بن عبد الله المصري المشهور بالمقترح ت 612ه دراسة وحقيق: 
الدكتورة نزيهة امعاريج؛ الرابطة المحمدية للعلماء بالغرب: وحواشي البوسي 1/ 8 - 169. 
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فأما ما ذكره أولاً فحاصله أن النظر الفاسد ليس له وجه استلزام للجهل 
ك! تقدم في عبارة (المواقف»). وأما قوله: وقد رأينا حال الناظر فيها لخ فهو ما أشار 
إلبه المصنف هنا نقلا عن التکلمین: وسیجیب عنه؛ وأما قوله: في الاعتراض على 
بعضی النطاقة وجدنا من سبق له العلم بالدلیل لا یعتقد النتيجة الکاذب فنقول 
کأنه ی ض بالامام. وفی کلامه هذا نظ لأن هذا البعض یقول اعتقاد القدمتین 
يستلزم اعتقاد النتيجة» وهذا حق لا ريب فيه» ومن سبق له العلم بالدلیل لا 
بمکنه اعتقاد القدمتن حتی یعتقد النتیجة فلا حل للاعتراض. 

قوله: [لا استرابة بين مقدمتین"" لخ]۰ فیه نظ فإن النظر في الشبهة الأولى 
إن آثر تصمی2 فالثانية لا تؤثر© تصميما آخر» لاستحالة التصميم على اثرين 
متنافيين» عل أنه لا یمکنه النظر في الثانية مم فرض التصميم لأنه صارف عن 
النظرء ولا سبيل إلى نسخ الأول بالثاني» لأن فيه تحكماء فا بقي إلا انتفاء اجزم 
بمقاد كل منهماء وتلك هي الا سترابة. 

توله: [واعلم آن النظر لخ ) هذا المبحث يذكر في سياق ذكر شرائط ٠‏ 
النظ © وقد ذکروا آنه یشترط للنظر مطلقا - بعد الحياة - أمران: أحدهما 
وجودي» وهو العقل الذي هو مناط التکلیف والثاني عدمي» وهو عدم ضده. 
والضد قسيان: عام يُضَادٌ النظر. وغيره» وهو كل ما يضاد الإدراك» كالغفلة والنوم 
والغشية. وخاص یضاد النظر بخصوصه وهو آمران: آحدهما العلم بالطلوب 
وثانيها الجهل المركب. أي الجزم به على خلاف ما هو عليه» فإن صاحب العلم به 
أو الجهل المركب لا يتمكن من النظرء لامتناع طلب العلم مع حصوله في الأول 
ولوجدان ما تصرف عنه وهو اطزم بالنقيض في الثاني على رأي الحكاء الذين لا 


(1) في خ ح الأصل ص 5 وخ ع» والسنوسية ص 17 (معتقدين) وهي أصوب. 

(2) في خ الأصل هكذا (إن أثر تصمي) فالثانبة إن اثر تصميمها آخر فالثانية) وهي غلط تأمل. وفي خ ع (إن آثر 
تصميا قالثانية لا تؤثر تصميما أخخر). 

(3) في خ م د (إن لا تؤثر (وفي خ م (أثر) وهي غير مستقيمة معنى يمكن المعنى والتقدير: فإن النظر في الشبهة 
إن آثر تصمیا الاول وأن آثر تصمی| آحر فالثنية ۰ 

(4)في هامش خ ح الاصل عنوان (یشترط للنظر آمران) 

(5) آي کا صنم السید ی الواقف ۱/ ۰146 والسعد في القاصد 1/ 108 - 113. 
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يروت اشتراط الشك في النظر فهو بمنزلة الامتلاء يصرف عن الأكل. ولفقدان 
شرط النظرء وهو الشك عند أبي ها هاشم''' الذي يراه شر طاء إذا تقرّر هذا فقول 
لصنف: فاخاصة كل ما یوجب !حضار النظور فيه بالبال کالعلم به والجهل. 
بريد؛ لأن العلم بالشىء ۶ من حیث هو مقتض خضوره في الذهن. مالم یمنع مانم 

من ذهول أو غفلة أو نحو ذلكء وكذا الجهل به به جهلا مركباء من حيث هو كذلك 
يستدعي حضوره على خلاف ما هو عليه مالم يطرأ مانع. (واعلم أن ما ذكروه 
من مضادة النوم للودراك لا يصح على الإطلاق. فان النوم إنا يضاد الادراك 
بالا لات ا لحسية من الحواس س الظاهرة لا مطلق الادراك وإلا فالروح (جسد 
مثالي) فيه هيع الالات. فیقم الإدراك في النوم بتلك الالات. 


وهذا رأي المحققين. » حلاف قول حمهور المتكلمين: إن الرؤيا خيال باطل» 
فان الم درالك النومي لا یمکن انکاره؛ لورد النص به في الكتاب والسنة . قال تعالى: 
(إذر_أراار_اغصر خترل قال ۱ 
تاكز الشَيْزيئة4." وقال تعالى: ةا الت نر مَبِمَ قرات ممان 
یکلم مَبْمْ عجاف وَمَيْمَ نبلق خضر وخ بابسا تب 4 ۰ وفي صحيح 
لبخاري عن عبد له بن سلام قال: : «رأیت نی ی روضةء وسط الروضة عمود. 


في آعلی العمود عروة فقيل لي: ارقه قلت: لا أستطيع» فأناني وصیف" فرفع ثيابي» 
فرفعت”! فاستمسكت بالعروة, فانتبهت وأنا مستمسك بهاء فقتصصتها عل النبی 


(1) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الججبائي» عام باتکله م» شيخ المعتزلة. و مصنقفی الكتب على 
مذهبهم. له آراء انفرد بها من مصنفاته: الشامل في الفقه. وتذكرة العالم» والعدة في أصول الفقه. توق رحمه 
الله: 321ه انظر: وفيات الأعيان 3/ 183 - 184 والبداية والنهاية 15/ 75ء وميزان الاعتدال في نقد 
الرجال 2/ 618: للذهبی والأعلام للزركلي 4/ 7 وغيرها. 

(2) ثي هامش خ ح الأصل عنوان : (للروح تسل مثالي يمع الإدراك 5 المنام) 

(3) ها نقص غير واضح لكن وجد واضحافي خ ح الأصل هكذا (جسد مثالي» وفي خ ع هكذا (وإلا فللروح 
مثلا فيه). 

(4) سورة يوسف الایة: 36 

(3) سورة یوسف الایة: 43 

(6) الوصیف: العبد. انظر: لسان العرب. لابن منظور 9/ 357. 

(7) في البخاري بلفظ (فرقيت) 


«تصلائع البشرر فيما يتعلق_بشرح العقيذة الكبرى ‏ سسا 40 
اة فقال: تلك الروضه؛ روضة ال سلام وذلك العمود؛ عمود ال سلام. وتلك 
العروة؛ العروة الوثقى ٠‏ لا تزال مستمسکاحتی تمو ت[ 

قوله: [قالوا: وتا العام لخ]. جواب عن إيراد يرد على ما تعدم تشريره 
من کون العلم بالشیء يُضاد النظر فيه وتقرير الجواب أن المراد بنظر العالم ليس 
شو العلم بالمنظور فة الذي هو النتىجة» بل العلم نو جه د لاله الدلیل وفائلة 
طلب العلم بوجه الدلالة في الدليل الثاني زيادة الاطمتنان بتعاضد الادله. 

قوله: [وكالشَّكٌ فیه لخ) کذا لامام احرمین." قال المقترح في (شرح 
الار شاد (ربت للقاضی فی بعض کنبه تَوقَفَاً في مضادة النظر الشك. قال 
الإمام”: وجه مضادته للشك أنه بُغية للحق؛ والشك تردد بين معتقدينء يريد أن 
الشك لا بر أن يتعلق بمُتعلقن» ومن نظر فقد أضرب عن أحدهماء فلا تتصور 
حقيقة الشك المتعلق مهما معاً). 9) 





(1) آخر جه البخاري» ی صحیحه» كتاب التعبير» باب التعليق بالعروة والحلقة» رقم 4, وأحمد في المستد 
9 204 رقم ح 7 وسليان بن أحمد بن یوب پن مطیر اللخمي الشامي» آبو القاسم الطبراني (ت: 
0م) فی العجم الکبیر 13/ ۰161 رقم ح 389. تعقيق: مدي بن عبد الجید السلفي» دار النشر : مکتبه 
ابن تممیة الفاهرة؛ الطبعة: الثانية. 

(2) من قول أبي حفص: (واعلم ال قوله حتی تموت) سافط من خ م 2 لكن هو مثبت بهامشها لكن مع بثر 
کیبر وععو. 

(3) نص عبارة الکری ص 18: (ونظر العام ی دلیل آخر؛ [نبا هو لاختبار دلالته» لا لاستدلال به). 

(4) انظر : کتاب الارشاد؛ للجوینی ص ۰13 

(5) نص عيارة المقترح: (وأما الشك فقد رأيت...). 

(6) یقصد الباقلانی في کتابه: التقریب والارشاد الصغفی 1/ 212. قدم له وحققه وعلق عليه: الدكتور 
عبدالمجيد بن على أبو زيد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 1418ه/ 1998م. وانظر: حاشية شرح الإ رشاد 
للمقترح 1/ 121. 

(7) أي إمام الحرمين. 

(8) انظر: شرح المقترح على الإرشاد 1/ 121. ونص عبارته: (وأما الشك فقد رأيت...). 


صلائع البشرر فيها يتعلق بشرح العقيكة الكيرى ...اا 


توله: [وهل عدم الحضور'"“لخ] قال المقترح ما نصه: (قال القاضي”: إن 
کل نظرین ضدان لا مجتمعان وقال الامام: یمتنع عادة اجتماع نظرین آما کونه 
ناظرا ویخطر بباله نقیض مطلوبه فلیس یمتنع في العقل: وان جرت العادة آن من 
استغرق بفکره في آحد الامرین آضرب عن ال خر فلا یقضی هذا بالضادة» فلیس 
فیها ذکر ما یقتضی مضادة النظر للشك. فلم يصح قوله: إنه يضاد العلم. وجملة 
3 آضداده ه). أي فكا أن اجتماع النظرین تنم عادة فکذا خطور نقیض 
الطلوب بالبال» ولا امتناع عقلي فیهیا حتی تثبت الضادةء خلاف ما ذکره القاضی 
في اجتاع النظرین» ومقتضی عبارة الصنف آن التردد في کون عدم الخطور لاحد 
شقى التردّد عقليا أو عاديا ثابت» وأنه لا ينافي الجزم بالمضادة» وهو عجيب. 

قو له: [فالنظر بضاد العلم). وجملة أضداده فيه مأ تقدم عن المقترح» و شمه 
آن امحهل البسیط لا بضاد النظرء وهو من اضداد العلم. 

قوله :7 (وذهب الأستان) ومام احرمین() ای آن آول واجب القصد ال 
النظر). نسبه في (الواقف)) ٍل القاضی. وابن فورك(؟» وزاد ی (شرحها) إمام 


۷ 


(1) عبارة السنوسي - ص 19 دار القلم - هکذا: (وهل عدم الخطور للطرف الثاني الموجب للتناني عقلي أو 
عادي؟ فيه ترذد للمتكلمين). وفي نسخة (الحضور) بالضاد المعجمة.كما في حاشية شرح المعالم ص 87. 
وا حضور وا لنطور کلاهما صحیح ومتقارب. وقد حشى الإمام البوسي رحه الله على هذه الفقرة في حواشيه 
على شرح الكبرى 1/ 3 بقوله: (قوله: ومل عدم اشطور...الخ) هو کلام القهري. وابین منه قول شیخه 
تقي الدين. قال في شرح الارشاد ما معناه...) ه.وانظر: شرح العام للفهري ص 87. 

(2) آی آبو بکر الباقلاني. 

(3) هکذا (وجلة) في خ ح الاصل» وخ ع. 

(4) انظر: شر ح القترح للارشاد 1/ 121- 122. ۱ 

(5) في هامش خ ح | صل طرة (أول الواجبات) وفي هامش خ ع (اول واجب». 

(6) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. أبو إسحاقء الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي كان يلقب بركن 
الدين » له مصنفات منها: الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين » ورسالة في أصول الفقه . توفي رحمه 
لله بنیسایور سنة 418ه. انظر: وفيات الأعيان 1/ 28 » وشذات الذهب 5/ 90- 91 وطبقات السبكي 
4 256- 262 وسير أعلام النبلاء للذهبي 17/ 353- 355. 

(7) انظر : الارشاد ص 11. 

(8) انظر: شرح الوافف 1/ 166. 

(9) هو محمد بن ااسن بن فورك الأصيهاني» أبو بكر الأنصاري الشافعي 3 الأصولي» التکلم .الو اعظ له 
تصانيف كشرة منها: تفسير القرآن » ودقائق الأسرار » و شرح أوائل الأدلة للكعبي ني الأصول , وطبقات 
التکلمین » ومشكل الآثار» ونظامی في آصول الدین. (ت:406ه). انظر: طبقات السيكي 4/ 127- 135 
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«صلا نع البشرر فیما يتعلق شرح العقيكة الكبرن , 


احرمین؛ وفي (شرح القاصد أنه قول القاضي. والإمام. و صرح في (الإرشاد)'”! 
بذلك فقال: (أول ما يجب على العاقل البالغ باستكال سن البلوغ أو الحلم شرع 
القصد إلى النظر الصحيح الْمفضي إلى العلم لخ). 

ونتب القترخ ۱ پل ان نورد آن آّل واجب هو ال کقول بعض 
المعتزلة. ووجه ما قال الامام» والقاضي: آن النظر یتوقف عل القصد. وما یتوقف 
الواجب عليه فهو واجب. لا یقال: النظر مشروط بعدم العرفة» بمعنی اخهل 
البسيطء فينبغي أن يكون أول' لأنا نقول: هو ليس بمقدورء بل حاصل قبل 
القدرة والإرادة ولو سلم بوجوب النظر مقید"" به لامتناع تحصيل الحاصل. 
فلا یکون مقدمة للواجب. قال السعد: (واستدامته - آي احهل البسیط -* 
وان کانت مقدورة بن پترك7 مباشرة آسباب حصول العرفة لکنها" لیست 
مد مد (9)جی) (10) 

وني كلام العضد ١‏ 'وغيره ما يدل على أن القصد غير مقدور فیشکل 
وجوبه لأن کون الواجب غير مقدور باطل اتفاقا. ووجه كونه غير مقدورء انه 
لو كان مقدورا لاحتاج إلى قصد واختیار آخرء ويلزم النشر. 





ووفیات الأعیان 4/ 272 - 273 والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 4/ 240 ليوسف بن تغري. 
بردي بن عبد الله الظاهري اختقي» آي المحاسن» حال الدين (ت: 4ه) الناشر: وزارة الشقافة والارشاد 
القو می. دار الکتب. مصر وشذرات الذهب 5/ 42- 43.لابن العراد. 

(۱) انظر- شرح القاصد 1/ 121. 

(2) انظر : الارشاد للجویتی ص 11. 

(3) ل أجد هذه النسبة في (شرحه على الإرشاد) و(شرح العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية) ولعله نسبه إليه 
في شرحه على العضدية . ولم أعثر على شرحه هذا. وقد وجدت في (المحضّل) للرازي ص 28 : أن إمام 
ا لحر مين ذهب إلى أن أول الواجيات الشك. 

(4) هکذا في خ م كء دء وخع (أول) بحذف التنوین لكن في خ ح الاصل (أولا) بالنصب.وهي الصواب. 
(5) هكذا بالأصل وجیع خ (مقید) فیحتمل آن یکون صفة لقوله (بوجوب) و صفة لقوله (النظر) علی مذهب 
من لا یشترط الطابقة بین النعت والنعوت. والاصح آن یکون منصوبا هکذا (مقیدا) حالا من النظر. 

(6) هذا من تفسير أبي حفص رحمه الله. 

(7) ی القاصد (ترك). 

)8( ی خع (لکی ) والاصح ما بالاصل. 

(9) انظر: شرح المقاصد 1/ 121. 

(10) في خ ح الأصل» وخع (بمقدمة) بالتاء. والصواب ما هو مثبت (أعلاه). 
(۱1) انظر : الواقف ۱/ 166. 


«حلا نع الیشرر فیما يتعلق شرح العقیذاهة الکیرو . .۶ 14*۶ 


والحق أن المقدمة إنها تجب بإيجاب الواجب. إذا كانت سببا له ومستلزمة 
ایا بحيث يمتنع تخلفها عنه» أما إن كانت شرطا له غير مستلزمة إياه. كالطهارة 
للصلاة والمثي للحج. فلا يلزم من إيجابه إيجابها.'" 

قوله: [وقال القاضى: آول واجب أول جزء من النظر]. كذا نسب 
السّبكى2 في (جمع الجوامع)" هذا القول إلى القاضي. 


(1) ی خ ۶ (أول واجب). 

(2) هو تاج الدین انشبکي عبد الوهاب بن علي بن عبد الکافي السبكي آبو نصر: قاضي القضاة الزرخ 
الباحث الاصول الفقيه. ولد في القاهرةء وانتقل إلى دمشق مع والده. فسکنها وتوفی بها نسبته إلى سبك 
(من أعيال التوفية بمصر) وکان طلق اللسان قوي الحجة انتهی الیه قضاء في الشام وعزل» وتعصب 
عليه شيوخ عصره فاتهموه بالكفر واستحلال شرب الخمر» وأتوا به مقيدا مغلولا من الشام إلى مصر. ثم 
أفرج عنه» وعاد ٍل دمشتی. فتوني بالطاعون. له تصانيف عديدة منها: طبقات الشافعية الکبری» ومعید 
النعم ومبيد النقمء وجمع اوامع» ومنع الوانم» تعليق على جمع اخوامع» وتوشیح التصحیح. في أصول 
الفقه وترشیح التوشیح وتررجیح التصحیح» في فقه الشافعيق وال شباه والنظائر» في الفقهء وغيرهاء (ت: 
11 ه). انظر: الأعلام للزركلي 4 185-184 و جلاء العینین في حاكمة الأحدين ص 37- 38 لنعیان 
بن حمود بن عبد الله» آي الركات خير الدين» الآلوسي (ت: 1317ه)ء قدم له: علي السيد صبح المد 
- رحمه الله = التاشر: مطبعة الدني» عام النشر : 1 ه - 1981 م» والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامتة 
3 231 - 233 لأبي الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 852ه)» حقیی: 
مراقية / محمد عبد المعيد خخان, الناشر : مجلس دائرة العارف العث‌انية - صیدر اباد/ اند الطیعة: الثانية 
2ه / 2م وطيقات الشافعية 3/ ۰106-104 لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي 
الدمشقی» تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت: 851ه). تحقيق: د, الحافظ عبد العليم خان. دار النشر: عام 
الکتب - پیروت. الطبعة: الاول» 1407 ه. , "۳ ۱ 

(3) ونصه فیه عروجا مقرونا بشرح المحلي: (أَوَّلْ الواجبات العف أي معرفة الله تعالى لأنها مبتى سائر 


الواجبات إذ لاا يصح بدونها واجب بل ولا مندوب وقال الإستاد آبو اسحاق الاسفراینی النَظرَ مودي 
یه لأنه مقدمتها والقاضي أبو بكر الباقلاني أَوَّل النظر لِتَوَقفٍ النظر على أول أجزائه وَائِنْ فورَّلك وَإِمَامُ 
ال مین الْقَضْدٌ إل التَظَّر لتوقف النظر علی قصده). انظر: جع الجوامع 514/2 - 515 لابن السبكيء 


العلمیف الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ. 
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و اعتر ضه الک‌ال) بن(2) آی شریف() بیا تقدم عن (الواقف) وغيرها؛ (أن 
القاضی یری آن ول واجب هو القصد ال النظر). 


قوله*: [ولت| انترثْ من هذه الأقوال القول لخ). فیه نظر لان کثرة 
ات( لا تدل على الأولية ©6) 


قوله: (وإنْ كانّ بغير مُعَلَّم خلافا للإسماعلية!17.© الإسماعلية: طائفة من 
اللاحدة سُمُوا بذلك لاثباتهم الامامة لاسیاعیل بن جعفر الصادق»" وقيل: 


(1) قال الکمال اين آيي شریف: (قوله: - والقاضي آول التظر - هو تالف لا في الواقف» وشرح القاصد. 
في شرح المواقف. ولم تذكر في شرح ابن فورك...). انظر: الدرر اللوامع في تحریر جمع ابحوامع» 1/ 8 
في خاتمة التصوف من جع ابوامع؛ وهی نسخة مخطوطهة یصعب قراءتها. دار الکتب المصرية أصول الفقه 
الإسلامى.مكتبة جامعة الرياض قسم المخطوطات. ظ 

)2( يح م دء بإنيات الألف [ابن] وكذلك في خ ح الأصل. والقاعدة 5 ذلك ما ذكره الشيخ ميارة رحمه الله 
فى شرحه على المرشد المعين عند قول الإمام ابن عاشر: (یقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الاله 
القادر). قال: ويكتب ابن هنا بغير ألف الوصل لوقوعه بين علمين لكن قال بعضهم مالم يقع أول السطر 
قيكتب حيتئذ بالألف وكذا إن أعرب بدلا وعليه خرج إثباتها في عيسى ابن مريم فإن كان العلم الذي قبله 
منونا حذف تنوينه كزيد بن عمرو). وزاد الطالب ابن الحاج المحشي عليه توضيحات وجلب نقولا. فانظر 
حاشيته على ميارة 1/ 5-4 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

(3) هو محمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي» كمال الدين ابن أبي شريفء متكلم أصولىي شافعي» نشا بالقدس؛ 
ورحل إلى القاهرة وأخذ عن ابن حجر وتول ببیت القدس عدة مدارس وأفتى ببلده وبمصر. له تصانيف 
منها: الدرر اللوامع بتحریر جمع احوامع» والفرائد في حل شرح العقائد» والسعاد بشرح الإرشاد؛ وغيرها 
(ت: 906ه). انظر : الانس الیل بتاریخ القدس والخلیل 2/ 377 - 382 لعيد الرحمن أبي اليمنء مجير 
الدين (ت: 928ه).؛ محقيق: عدنان يونس عبد المجيد نباتت الناشر: مکتبة دندیس - عیان» سنة النشر : 
والضوء اللامع 9/ 65- 66 وشذرات الذهب 8/ 29- 30, لابن العياد» والأعلام للزرکلي 7/ 53. 

(4) عام الفقرة في السلوسية ص 19: (...بآن آول واجب النظر لتکرر ات عل النظر فی الکتاب والسنة» حتی 
كأنه مقصد). 

(5) هكذا ني خ الأصل ص6. وخ ع (الحث). 

(6) بل تدل على مطلق الاهتام. وانظر حواشي الیوسی 1/ 179 فقد آجاد هنا وأفاد. 

7( أنظر: التبصير الدین وغییز الفرقة الناجية عن الفرق افالکین» للاسفرایینی ص 38 وفضائح 
لباطنیة. ص 16 لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 505ه)» تحقيق: عبد الرحمن بدوي؛ 
الناشر: مؤسسة دار الكتب الثقافية - الکویت. والملل والنحل» للشهرستاني 1/ 28 لأبي الفتح محمد 
بن عبدالكريم بن أبى بكر؛ أحمد الشهرستاني (ت: 548ه).ء الناشر: مؤسسة الحلبىء والفصل ف الملل 
د جواء والنحل» 2/ 92-91 : لبي محمد علي بن أحمد» بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
ا اير مكتبة الخانجي - القاهرة.وشرح الکبری للمصنف السنوسی ص 20. 

(8) في هامش خ ع عنوان: (شبهة الاساعلية وجواما). ] 

(9) إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر الصادق بن تحمد البافر» اماشمی القرشى: جد الخلقاء الفاطميين. 


متصلكنع المشرر قيما يتعلق بشرح العقيذة الكيريه ‏ تس يبيب -ل- اد ©5] 


لا نتساب زعیمهم ال محمد بن اسی‌اعیل ,۱۱ 

وهم یقولون: بالاحتیاح ٍل العلم."" فالنظر لا يفيد العلم بلا مُعلم. 
یدفم الشبهات لوجهین: أحدهما أنه قد كثر الخلاف بين العقلاء في المعرفة. ولو 
كان العقل كافيا فيها لم يختلفوا. والحواب أن اختلافهم لفساد بعض أنظارهم لا 
لعدم کفایة"" النظر الصحیح. الثاني: آنا نری الناس حتاجین ال المعلم في العلوم 
الضعيقة. کالنح و( والتصر یف" والعر وض "٩!‏ فكيف لا تاحول ی العلوم 
العو ربص التي هي أبعد العلوم عن الحس والطبع. والجواب أن الاحتياح بي 

وقد رد عليهم بو جهن (8) آحدها: آن صدق المعلم إن علم بقوله لزم 
الدورء وان علم بالعقل فقیه کفاية. 

و آجیب بأنه قد یشارك العقل. قوله: بأن یضم مقدمات یعلم منها صدقه 
فیکون العلم بصدق العلم بصدق العلم مستفادا منهیا معا فلا دور ولا کمایه. 
أنه قد يكفي عقله لكونه مؤيدا من عند الله تعالى بخاصية تقتضي كال عقله 





وإليه نسبة (الإسماعيلية) وهي من فرق الشيعة في الأصل» وتميزت عن الاثني عشرية يأن قالت بإمامته بعد 
أبيه. والاثنا عشرية تقول بإمامة أخيه موسى الكاظم.(ت: 143 ه). انظر: الأعلام للزركلي1 / 311 - 312. 

۱) هو الَكْتُوم محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الحسبني الطالبي الماشمي: إمام عند القرامطة. ترى الطائفة 
الإساعيلية أنه قام بالإمامة بعد وفاة أبيه أو اختفائه؟ سنة 138 ه وأنه كان يكنى عنه بالمكتوم حذرا عليه 
من بطش العباسیین. وهو عندهم آول الائمة الکتومین (ت: نحو 198 ۰).الاعلام للزرکلی 6/ 34 - 35. 

(2) في خ ح الأصل ص 6 وخ ع [المعلم] وهي أوضح معنی. 

(3) في خ ح الأصل [كيفية] والصواب (كفاية). 

(4) هو علم بقوانین يعرف بها أحوال التراكيب العربية من الإعراب والبناء وغيرهماء وقيل: النحو: علم يعرف 
به أحوال الكلم من حيث الإعلال؛ وقیل: علم باصول یعرف با صحهة الکلام وفاده. انظر: التعريفات 
ص 240. والكشاف للتهانري 2/ 1684. 

(5) ويقال له: علم الصرف. وهو علد بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. انظر: 
التعريفات ص 59. والكشاف للتهانوي ۱ /20. 

(6) العَّروض بالفتح: ميزان الشعر وطريقة ذلك. ويجمع على الأعاريض والعروضات. انظر: تبذيب اللغة 
للأزهري!/ 5 والکشاف للتهانوي 2/ 1180. 

(7) في خ م ده وخ ح الاصل ص6 [العریضة] وف باقي خ (العويصة). وهي أصوب بدليل ما بعدها. 

(8) هذا الرذ للسيّد في شرح المواقف 1/ 140. 


۱4 





«صلا ثم الیشرر فیما یتعلر پشرح العقیكة الگبر. 
واستقلاله فى معرفته تعالى دون عقل غبره آو ينتهي نی الوحي. 

قال ی (الواقف): (والعتمد فی الرد علیهم دعوی الضرورق فان من علم 
المقدمات الصحيحة المناسبة لمعرفته تعالى على صورة مستلزمه للنتیجه استلزام 
ضر وريا حصل له المعرفة قطعاء وهذا العتمد إنما يصير حجة على من قال: النظر 
وحده لا يفيد النجاة, كالمأخوذ من غير النبئ» فإنه لا يتم به الإيمان. لم يرد عليه 
ذلك. وطريق الرد عليهم إحماع من قبلهم على النجاةء والآيات''' الآمرة بالنظر 
متکر رة فی معرض الهداية إلى سبيل النجاة من غير إجاب التعليم ه)." ٠‏ 

قوله: [وقالت المعتزلةٌ: أَوْلُ واجب هو الشَّكَ]. نسب هذا القول المقترح'“ 
لبعض المعتزلة» وابن فورك.ونسبه في (المواقف).”' والمقاصد"' إلى أي هاشم. 
ووجهه أن القصد على النظر بلا سابقة شك يقتفي تحصيل الحاصل أو وجوه 
حاصلا. وان جزمت بنقيضه کال مانعا. 

قوله:' [وأنت تعلم أن انتفاء الجزم لا : يستلزم الشكء لجواز أن يكون هناك 
ظن بالمطلوب. آو بنقیضه فیجوز القصد ای النظر لتحصيل العلم]”*. 


(1) هکذا بالأصل ص6 و خ ع والواقف [ والایات] وهي الصواب.وفي باقي خ (والییان). وهي غیر صواب 

١‏ 2) لعلها في خ م ك (متكثرة) وفي باقي خ بلفظ [متکررة] وکلاها صحیح. 

[) الذي في شرح ا مقترح 1/ 103 هكذا : (قول بعض المعتزلة إن أول واجب الشك). 

(5) انظر: شرح المواقف 1/ 167. 

6۱) انظر : شرج القاصد ۸۱ ۳4۹ . وقال أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد اللّه بن بهادر الزر كثي (ت : 70۸4 جر ) 
في (البحر المحيط في أصول الفقه 1/ 70).: (مسألة؛ النظر واجب شرعاً ...والخامس: قول أبي هاش 
الشكء ونقل عن ابن فورك ...). الناشر: دار الكتبي.الطبعة: الأولى. 414اه - 194 م. 

(7) في خ م ك (قال السيد ...). وهي الصواب؛ لأن هذا القول ليس للسنوسيء لكن في خ ح مشتة بلفظ [ قوله | 
ومصطلح أبي حفص قي هذ! الكتاب إذا قال (قوله) إنها يقصد السنومي. 

(8) من قول أبي حفص سابقاً (ووجهه | إلى قوله لتحصيل العلم) هو من كلام السيد في شرح المواقف /١‏ 167 . 


ملاع البشرر فیما یتعلز پشرح العقید: آلکبو: 7ف 


قوله: [أفي اه شك)/ اضمزة للانکار بمعنی النفی» أي لاشك ف 

ه تعال و أله هتف ۶ هذا ال حهة الاستة اه مه 
وجوده تعالى والوهيته وصحة ' هلد لنفي على حهة الاستغرای"" مع وجود 
الشاك. تنزيلا له منزلة العدم. أو على معنى أنه ليس محلا للشكء'*' ولا ينفي" أن 
يشك فيه لوضوح الدلائل عليه وسطوع البراهين وفي نزوعه مبذه الآية على طلب 


قوله: [وهو باطل "لخ] نحوه قول القترح: (هو باطل علی أصلهم. 
لأنه كفر بالله» والكفر بالله قبيح لعینه. وما یقبح لعینه کیف یکون واجبا؟. وهو 
مطلوب الإزالة على أصله.*؟) - يعنى ابن فورك من أيّمة السَّنّهَ -'"' فلا یکون 
مطلوب التحصيل ه) .09 000 

(وقد رد هذا القول أيضا بو جهين: الأول أن الشك غر مقدور؛ لكونه 
من الكيفيات» لا من الأفعال» فكيف يكون واجباء؟! والثاني أن وجوب المعرفة 


(1) سورة إبراهيم الآية: 13. 

(2) هذه الحملة إلى قوله: (قوله وهو باطل) ساقطة من خ م ك. مثبت بعضها في الهامش وفيه محو. وهذا كله 
ثابت في خ ح الأصل» وخ ع. ونص عبارة السنوسي ص 20: (وقالت المعتزلة: أول واجب الشك وهو 
فاسد). 

(3) هكذا في خ الأصل. وفي باقي خ [وصح] بصيغة الفعل وهي أصح معنىّ؛ لقوله بعد (تنزيلا...). فلو كان 
قوله (وصحة) اسیا؛ لقال (تنزیل) بالرفع خبر عنه. ۱ 

(4) لأن النكرة في سياق النفي تعم» كا هو مقرر في أصول الفقه. والنكرة في الآية لفظ (شك). والنفى ما 
تضمنه الاستفهام الإنكاري. وانظر في تقرير معنى هذه الآية: تفسير الرازي 19 /71 - 72ء والكشاف 
للزغشری 2/ 542 والمحرر الوجيز لابن عطبة 3/ 327 والبحر المحيط لأبي حيان 6/ 414. 

(5) هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك» وقيل:ما استوى طرفاه.التعريفات 
ص 5 1. 

(6) ی خ الاصل و خ ع [ولا ينبغي] وهي الصواب معنی. 

(7) في السنوسية ص 20 (وهو فاسد). والباطل: هو الذي لا یکون صحیخا باصله. وقیل: ما لا يعتد بهء ولا 
رقیل: ما کان فائت العنی من کل وجه مع وجود الصورة؟ |ما لانعدام الاهلية آو الحلية؛ كبيع الحر؛ وبيع 
الصبی.انظر: التعریفات ص 42. والفاسد: هو الصحیح باصله لا بوصفه. وعند الشافعی: لا فرق بین 
الفاسد والباطل. وقیل: ما كان مشروعًا في نفسه فاسد المعنى من وجه الملازمة. المصدر السابق ص 164. 

(8) في شرح المقترح (أصلنا) وعلق محقّق شرح القترح بقوله: (ج: أصله). يعني في نسخة ج بلفظ (أصلهم). 

(9) ما بين عارضتين من تفسير أبي حفص وليس من كلام الممترح. 

(10) انظر: شرح المقترح على الإرشاد /١‏ 103. 

(11) هذا الرد للسيّد في شرح المواقف 1/ 167» والسعد في شرح المقاصد 1/ 122-121. 


«صلانع البشرز فیما یتعلو پشرح العقید3 آلگیرو سس 148 


مقید بالشك؛ لا سبق من آنه لا امکان للنظر بدونه. فلا یکون مقدمة للواجب 
الطلق»"" بل للمقید به کالنصاب للز کاة والاستطاعة للحح فلا مجب حصیله) .۱ 
قال في (شرح القاصد): (وکلا الوجهین ضعیف. آما الاول فلاخپم لا یعنون 
بمقدورية مقدمة الواجب أن تكون من الأفعال الاختياريةء بل أن يتمكن المكلف 
من حصيله»ء كالطهارة للصلاة» وملك التصاب للز کات ومعنى وجوبها وجوب 
تحصيلها. وأما الثاني: فإنه يقتضى أن لا يجب النظر والمعرفة عند الوهي" أو 
الظن. آو التقلید) آو احهل ارکب أوفساده بيّن. 

ویمکن دفع الوهم والظن بأن الشك یتناوهیا؛ لأن معناه التردّد في النسبة 
على السواء» وهو الشك المحضء أو رُجحان أحد الجانيئن» وهو الظن والوهم 
ودفع التقليد والجهل المركب؛ بأن الواجب معهیا هو النظر في الدلیل ومعرفة 
وجه دلالته لیژولا ٍل العلم؛ وذلك لان امتناع النظر والطلب عند الحزم بالطلوب 
أو نقيضه. نما" لم يقع فيه نزاع» وقد یقال: في رَد الشك أنه وإن كان مقدمة للنظر 
الواجبء فليس من أسيابه. ليكون إيجابه إيجايا له» بمعنى تعلق خطاب الشارع 


(1) هکذا! بالاصل: وخ ع.وهي ظاهرة العتی لسیاق ما بعدها. وني باقي خ؛ وشرح القاصد 1/ 122 [المطلوب ]. 
(2) إلى هنا انتهى كلام السعد في شرح المقاصد. 
(3) هو إدراك المعنى الجزتي المتعلق بالمعنى المحسوس. التعريفات ص 255. 
(4) هو الاعتقاد الراجح مع احتال النقيض. وقيل أحد طرفي الشك بصفة الرجحان. المصدر السابق ص 144 . 
(5) التفليد اصطلاحا: صارة عن اتباء الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل» » معتقدأ للحقيقة فيه» من غير نظر 
وتأمل في الدلیل كأن هذا التبم جعل قول الخير أو فمله قلادة في عق" أو هو عبارة عن قبول قول 
الغیر بلا حجه ولا دلیل. انظر: التعریقات. للجرجاني ص 64ء وكتاب احدود الکلامية والفقهيه 
للصقلي ص 153 والسیل ارار المتدفق على حدائق الازهار» ص 11 -۰14 لمحمد بن علي بن محمد 
بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت: 1250ه) الناشر: دار ابن حزم» الطبعة الأولى» وکشاف اصطلاحات 
الفتون والعلوم» للتهانوي 1/ 500 والكليات لأبي البقاء ص 4305 ودستور العلياء جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون 1 / 1 للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (ت: اق 12ه):؛ عرب 
عباراته الفارسیة: حسن هاني فحص. الناشر: دار الکتب العلمية لبنان / بروت. الطعة: الاول 
1ه 2000م والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه؛ 1/ 417» لعلاء الدين أبي الحسن علي بن 
سلییان الرداوی؛ الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت: 885ه) فقد عرض مذاهب العلماء في ذلك. محقيق : 
د. عبدالرهن اطبرین؛ د. عوضص القرني؛ د. امد السراح؛ الناشر : مکتبة الرشد السعودية / الریاض» 
الطبعة: الاولی 1ه 2000م. 
(6) سيق التعریف به, 
7) هكذا بالأصل؛ وخ ع وهي الصواب وفي باقي خ (ما). 


«صلا نع البشرو فيما بعلو شرح العقبد 34 1 لصبرو» سس 149 


قيل: إنه ليس من المعاني التي يطلبها العاقل ويحكم باستحقاق تاركها الذّمَ لكان 
شيعا ه) )١١(‏ 


کا یدل علیه قوله و رآ ال اناس حتّى يقولُوا لا إله إلا اق فإن 


قالوها عَصموا مني دماء‌هم وأمواهم. ٠‏ إلا بحقهاء ٠‏ وحسابيم على الله) وهو 
3 (4) 
مسهو رز . 


وكذا يدل عليه قوله عليه السلام لمعاد بن جبل حين بعثه إلى لیمن :0 لك 
تَقَدَ نقدم علی قوم من آهل لکتاب. قلیکن آول ما تدعوهم الیه آن یو وا اللہ ! 6) 
الحديث (الصحیح)() رو اه البخاري في غير موضع. 


(1) انظر: شرح المقاصد 1/ 121- 122. 

(2) انظر: شرح الكبرى للؤمام ص 20. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الإيان » باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 
رفم ح 5 ومسلم في صحیحه. كتاب الويان. باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله محمد رسول 
اللهء رقم ح 34» والبيهقي في السنن الکبری 1/ 341 رقم ح 16828. 0 

)4( إن كان أبو حفص يقصد بقوله (وهو مشهور): (الشهور اصطلاحا) : فهو ما أشار إليه ابن حجر بقوله: 
والثاني - وهو اول أقسام الآحادٍ - : ماله طرق محصورة بأکثر من ان وهو الشهور عند الحدئین: سَمّي 
بذلك لوضوحه. وهو المستفيض؛ على راي جماعة من أئمة الفقهاء سبّى بذلك لانتشاره؛ ون فاض ال 
يفيض فيضاً. انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» ص46 لأ الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 2 حققه على نسخه مقروءة على المؤلف وعلق عليه: 
نور الدين تر الناشر: مطعة الصباح» دمشقء الطبعة: الثالثة» 1421 ه- 2000 ۴ وان كان يقصد به 
مطلق الشهرة والعرفة عند الناس فالا مر واضح. ۱ 

(5) اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عبان إلى نجران ثم يلتوي على بحر العرب إلى عدن إلى الشحر حتى 
يجتاز عمان. انظر: معجم البلدان للحموي 5/ 447: ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 3/ 1483 
- 5 لعبد المؤمن بن عبد احق؛ ابن شیائثل القطيعي البغدادي» الحنبلي» صفي الدين (رت: 739ه)؛ 
الناشر : دار احیل؛ بروت» الطعه: الأولى؛ 1412 ه. 

6) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء الي کا أنه إلى توحيد الله تبارك 
وتعای رقم ح 737 وکتاب الز کاةه باب لا ُوخذ گرائم أموال الناس في الصدقةء رقم ح ۰1496 وکتاب 
المغازي» باب بعث أبي موسىء ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع رقم ح 4347 ومسلم في صحیحه کتاب 
الؤيهان؛ باب الدعاء ال الشهادنین وشر ان ثم الم سللام. .رفم ح 19 والبيهقي بي السنن الكبرىيء کتاب الزعاق 
باب لا یو خذ کرائم آموال الناس. رقم ح 7303. دار الکتب العلمية. حقیق: عطا. 

(7) لفظة (الصحيح) ساقطة من الأصلء وخ مه وخع. ابتة ی بافی خ. ولا حاجة لزیادتها. 


له 





«صلانع المشرر فيما يتعلق_بشرح العفيكة الكبرق , 


قال الإمام أبو حامد الغزالى رحمه الله في الباب الثاني: من كتاب العلم؛ من 
(الاحیاء) ما نصه: (فٍذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو السّن!!' ضحوة هار" 
مثلا» فأول ما يجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهماء وهو قول لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» وليس يجب عليه أن يحصل كشف ذلك لنفسه والبحث بالنظر 
وتحرير الأدلة» بل يكفيه أن يصدق بالتقليد» ویعتقده جزما من غیر اختلاح"" 
ریب» واضطراب نفس, إلى قوله: وإنها يجب ذلك لعوارض* تعرض ه)."” 

وعلى هذا حمل بعض العلماء قول الأشعري: (إن أول واجب هو المعرفة. 
قائلا: هی التصدیق بوجوده وصفاته الكالية» والثبوتية» والسلبية بقدر الطاقة 
الیش یة) .0 

قوله: [وسبأي َال لخ سنتعرض ان شاء الله لإبطال هذا الإبطال. 
والله تعالى يق الحق ويهدي البه. 

قوله: [والَْقِيييَاتٌ سِنَةُ أقْسَام1 فيه نظرء فإن المقرّر في كثير من كتب 
العقول0» والأصول آها سبعة.22 والسابع هو" الوهميات في 





(1) في خ م د (والسن) باسقاط افمزة وكذا في خ ح الأصل [والسن] وني خ ع (أو السن) 

(2) في الإحياء (النهار) بالألف واللام. 

(3) هكذا بالأصل» وجميع خ. وفي كتاب الإحياء (اختلاف) بالفاء.وليس المعنى عليها. 

(4) في الاحياء زيادة [غير] 

(5) فی الاحیاء (بعوارض) بالباء» وفي خ الأصلء و خ ع [العوارض] 

(6) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي 1/ 14. دار العر فة بروت. 

(7) في خ الأصل [أحمل] بزيادة الألف. وهي خطا. 

(8) انظر: الواقف 1/ 165 وشرح المقاصد 1/ 21 وشرح الارشاد للمقترح 1 104. وفال الزركثى في - 
البحر المحيط -1/ 2 ماتصّه: (وأنكر أهل الحديث؛ وكثير من الفقهاء قول أهل الكلام: إن أول واجب 
النظر. وقالوا: إن أول واجب معرفة الله على ما وردت به الأخبار). 

(9) عبارة السنوسي ص 20: (وقيل:إن أول واجب الإقرار بالله وبرسوله عن عقد مطابق؛ وإن لم يكن علماء 
وسيأتي إبطاله عند إيطال القول بصحة التقليد). 

(10) انظر: مثلا أبكار الأفكار» للآمدي 1/ 126.» والمواقف 1/ 196. وفي القاصد ۱/ 70 آنها ستة. وکذلك ی 
کتاب تحریر القواعد النطقية ص 165 للقطب الرازي. ۱ 

(11) الراد بکتب الاصول: أصول الدين. ۱ 

(12) في هامش خ الااصل طرة [الیقینیات سبع ]. 

(13) في خ الأصل [هي]. 


. 8 5 7 5 < 
«صلت نع اليشرو فيما یتعلز شرح العقيذ1ة الكبري» . ا5ا 


الحسوسات. نحو کل جسم في جهة فالعقل يصدق الوهم في أحكامه. على'"' 
المحسوسات ولتطابقها كانت العلوم الحارية جری اهندسیات شديدة الوضوح لا 
يكاد يقع فيها اختلاف الاراءی بخلاف حكمه في المجردات والمعقولات الصرفة. 
فإنه إذا حكم عليها بأحكام المحسوسات يكذبه العقل. كحكمه بأن كل موجود 
لا بد أن يكون في جهة؛ أو في مكان. 

قوله”: [ومِي ما يَجْرِمُ به العقل بمجرّد تَصَوْرٍ طَرَفيْهِ لخ) عبارة 
(المواقف): (هي ما لا تخلو النفس عنها بعد تصور الطرفين).' قال السيد: 
(وملاحظة النسبة بینهاء قال: فمنها ما هو جلي عند الكل لوضوح تصورات 
آطرافه ومنها ما هو خفي لخفاء في تصوراته).*) 


قوله: [بواسطةٍ حسٌّ] يريد ظاهرا كا في حكمنا بوجود الشمس. وکونها 
مضيئة»؛ وهذه هي المحسوسات. أو باطنا كالحكم بأن لنا فكرة. وأن لنا خوفا 
وغضياء وتسمى هذه وجدانيات» ويعد منها ما نجده بنفوسناء لا بالاتباء 
كشعورنا بذواتناء وبأفعال ذواتنا. 

قال في (شرح المواقف): (واعلم أن الحس لا يفيد إلا حكم| جزئياء كا في 
قولنا: هذه النار حارة. [وأما الحكم بأن كل نار حارة] فمستفاد من الإحساس 
بجزئيات كثيرة» مع الوقوف على العلة» فلعل الااحساسات اممزئية ند النفسش 
لقبول العقل» [الكلى من المبدأ الفياض» ولاشك أن الإحساسات إن) تؤدي إلى 
اليقين إذا كانت صائبةء فلولا أن العقل] يميّز بين الحق والباطل من الإحساسات 
لم يتميز الصواب من اخطاً ه).() 


(1) لفظ (على) ساقط من صلب خ م ك.مكتوب بهامشها. 

(2) عبارة السنومی ص 20 دار القلم هكذا: (وقيل: إن أَوّل واجب الإقرار بالله ويرسله عن عقد مطابق» وإن 
م يكن علما. وسيأتي إبطاله عند إبطال القول بصحة التقليد). 

(3) انظر: المواقف 1/ 196. 

(4) انظر: شرح المواقف 1/ 196. 

(5) ما بين قوسين ساقط من الصّلب من خ الأصل ثابت في الهامش عليها علامة صح. 

(6) من قوله [الكلي إلى قوله آن العقل] ساقط من الصلب من خ الأصل ثابت في الهامش. 

(7) انظر: شرح المواقف 1/ 196. 
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«صلانع البشرر فيما يتعلق بشرح العقيذة الكبرن , 


قوله: (وهی ما مجزم العقل بوسط!) یتصوره لخ) . عبر عنها نی (الواقف): 
نا تضایا بکود تصورات أطرافها ملزومة لقباس موجب احکم نها ها 
وهما متقاربان. وتعبر الصنف بالفعل الضارع ربا یشعر باللزوم» آي بوسط" 
من شأنه أن يتصور معهاء فلا يعزب الذهن عنه. 


قوله: (بحيث يجزم العقل بأنه ليس على سبيل الاتفاق) . . قال السيد: (ولابد 
مع ذلك من قياس خحفي؛ هو أن الوقوع المتكرر على مج واحد دائ أو أكثريا 
یکن اتفاقیا بل لابد أن يكون هناك سبب وإن لم نعرف ماهية ذلك السبب وا وإذا 
علم حصول السبب حکم بوجود السبب قطعا ه). !"ا 

قوله: (کقولنا: السقمونیا"مسهل)2) تواطتا(؟ علی التمثیل بذا. ومثل له 
آیضا باشکم بان الضرب مؤلم. 

وقد أشكل الفرق بین الشاهدات والجربات» حیث مثل للاولی بقوضم 
النار حارق وللثانية بقوضم الضرب موّم» وشرب السمقونیا مسهل» وقد تقدم 
أن الحكم بأن كل نار حارة مستفاد من الإحساس بجزئيات كثيرة» وهكذا الحكم 


(1) في السنوسية [بواسطة وسط يتصور معها] وفي خ ح الأصل؛ و خ ع [وهي ما مجزم با العقل بوسط یتصوره 
لخ 

(2) انظر: المواقف 1/ 196. 

(3) في خ ح الأصل. وخ ح ب. وخع [لوسط] باللام. 

(4) في خ ح الاصل وخ ع [يَعْزَب] وهي ظاهرة الصواب. وفي بافي خ (یعرب) بالراء الهملة. 

(5) هكذا بالأصلء وخ ح ب. وخ ع. وخ م ك. (داثا أو أكثرياً). وف خ م د» زيادة هكذا [دائًا على سبيل 
الاتفاق]. 

(6) انظر: شرح المواقف 1/ 197. 

(7) السقمونيا: : نباث يُستخرّج من تجاويفه رُطوبة دبقة وتجقف» وتُذْعَى باسم نباتها أيضاء مُضادَتها للتعدة 
والأخشاء أكثر من جميع تنهلات. و" بالأشياء العطرة کالفلفل والژنجبیل والأنیسون ست 
فعوات منهامل جشرين شعو ول ال الصفراء جات لسن اي ال هد 
من نَرْبد في حليب على الريق لا يكرك في البَطن دودّة؛ عجیب في ذلك مرب . انظر: القامرس المحيط ص 
1 مؤسسة الرسالة؛ والعجم الوسيط؛ 1/ 437) لمجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / 
آحمد الز پات / حامد عبد القادر / محمد التجار) الناشر: دار الدعوة . 


م ص 2 [تسهل] فعل مضارع لخ. وفي خ ح الااصل. وبافي خ [مسهل] بصيغة اسم الفاعل . 


(9) في خ ح الاصلء دخع [تواطثوا] بصبغة الفعل المافي. وهي الصواب. 


ود | 





«تصلانع البشرر_فيما يتعلؤ بشرح العقيكة الكبرئ , 


فا جعلره من الجربات. وتقدم أنه لا فرق في الحسّ بين أن يكون ظاهراء أو 
باطتاء فک ن الشاهدات آعم من الجربات لاجت|اعه فیما إذا كان الحكم بواسطة 
الإحساس بجزئية» وانفراد المشاهدات فيا يكون الحكم فيه بواسطة جس متحد. 
وقد يجاب بأن متعلق الحس ف المشاهدات [عَيْنْ المحكوم به بخلاف المجربات. 
فان متعلق الحس]1'' فيها أثر المحكوم به لا عينه. وبيانه أن الحرارة من الكيفيات 
المدركة بالحسٌء بخلاف الإيلام؛ والتسهیل للصفراء نعم. الألم الناشی عن 
الإيلاء هو من الوجدانیات المدركة بالقوّى الباطنة» كالشبع. والجوع. 
والفرح والع والغضبء والخنوفء وما ينشأ عن التسهيل أمر من جنس 
الحسوسات. 

قوله: [وحدییّات"* وهي لخ]. قال (السَّيّد) في (شرح المواقف): (لابذا* 
فى الحدسيات من تكرار المشاهدة: ومقارنة القیاس الخفي: کی في المجربات. 
والفرق بينهها أن السبب في المجربات معلوم السببية مجهول الماهية» فلذلك كان 
القياس ها قياسا جليا واحداء77 هو أنه لولم يكن دائما ولا أكثرياء وأن السبب في 
الحدسيات معلوم السببية معلوم الماهية.© فلذلك كان المقارن ها أنسية” مختلفة 
بحسب اختلاف العلل في مأهيتها ه) (10) 





(1) من قوله [عين إلى قوله الحس] ساقط من الصلب في خ ح الأصل ثابت في الهامش. 

)2( في خع [الوجوديات] 

(3) هكذا بالأصل. و خع. وفي باقي خ [بالقوة] بالتاء المربوطة. 

(4) في هامش خ الأصل [الحدس وحقيقته]. 

(5) فى السونسية (ولا). 

(6) القياس جلى وخحفى» فالقياس الجلي: هو ما تسبق إليه الأفهام والقياس الخفي: عكسه. انظر التعريفات. 
للجرجاني ص 181 

(7) بالاصل [واجدا] باحیم العجمة. وف بافي خ [واحدا] باحاء الهملة. وهي الصواب. ولعل النقطة التي 
تحت الجيم في خ الأصل مصحفة. وفي المواقف [واحدا] با حاء المهملة. انظر: المواقف ! / 197. 

(8) في المواقف هكذا [معلوم السببية والماهية معا] 

(9) في المواقف 197/ | [أقيسة] وكذلك فيخ الأصل (أقبسة) هكذا يظهر. وهي الصواب. وفي باقي خ [أنسية] 


(10) انظر: شرح الواقف ۱/ 197. 


«صلد نم الیشرم فیما تتعلة بشرح العقيد3 العبر. ساس سس ا 9[ 


وا دس (2) سرعة الانتقال من البادی ای الطالب. ویقابله الفکر ۱ 
فإنه حركة النفس نحو المبادئ ورجوعه عنها إلى المطالب» فلا بد فيه من حر كتين 
كا تقدم. 

قال القطب: (لا حركة فى امحدس آصلاء والانتقال منه ليس بحركه. فإن 
امحرکة [تدرجية ٩]‏ الوجود والانتقال فیه إلى الوجود وحقیقته آن تسنح البادی 
الترتبة للذهن فیحصل الطلوب فيه). ٠‏ 

قوله: (مجزم لعَقَل بامتناع َوَاطْئهِمْ على الكذب]. يريد أنه يجرم بذلك 
استنادا إلى العادة» والا فالتجویز العقلی دون نظر ال العادة لا پرتفع» ولو بلغ 
العدد ما بلغ» وهذا التجویز لا یقدح في حصول العلم »كا لا ينافي العلم بان 
الجبل الذي رأيناه فيها مضى لم ينقلب الآن ذهباء احتماله للنقيض» © بمعنی آنه لو 
فرض نقیضه واقعا بدله م یلزم منه محال لذاته فا لمزم في العادیات وافع موفعه 
لیس فیها احتمال التقیض القادح في الجزم. كما في الظن» وا هل الرکب. والتقليد؛ 
والاحتال فیها راجم ی [مکانها الذاتی الثابت للممکنات في حد ذاتها. 


(1) الحدس: بالفتح وسكون الدال المهملة في عرف العلماء: هو تمثل الميادئ المرتّبة في النفس دقعة من غير قصد 
واختيار» سواء كان بعد طلب آو لا» فیحصل الطلوب. وهو مأخوذ من الخدس بمعنى السرعة والسير. 
ولذا عرّف في المشهور بسرعة الانتقال من المبادئ إلى المطلوب بحيث كان حصوضا| معا. انظر : الععر بعات» 
للجرجاني ص 83 و کشأف اصطلاحات الفنون 1/ 636 للتهانوي. 

(2) في هامش خ ع طرة (تفسير اخدس». 

(3) الفكر عند المنطقيين يطلق على ثلاثة معان: الأول: حركة النفس بواسطة القوة المتصرفة» والثاني: حركة 
النفس ف المعقولات مبتدثة من المطلوب المشعور بوجه ماء مستغرقة فیها طالبة لبادثه الودية الیه ٍل آن 
تجدها وترتبهاء فترجع منها إلى المطلوب» أي مجموع الحركتين؛ والثالث: هو الحركة الأولى من هاتين 
الحركتين أي الحركة من المطلوب إلى المبادئ وحدها من غير أن توجد الحركة الثانية معها وان کانت هي 
القصود منها. انظر: الکشاف للتهانوی 2/ 1284 - 1285 والتعریفات؛ للجرجاني ص 83. ۱ 

(4) بين قوله (الحركة وقوله الوجود) كلمتان غير واضحتين في خ ح م ك؛ ده وفي خ ح الاصل بیاض وف خ 
ح ب [تدريجية] ى| يظهر؛ وفي خ ع كتبت هكذا (محدريجية) وهي غير واضحة المعنى وني (تحرير القواعد 
المنطقية) ص 167 للقطب الرازي المنقول عنها ثبتت لفظة (تدريجية). 

(5) من قول أبي حفص (والحدس إلى قوله المطلوب فيه) هو نص كلام القطب في كتابه (تحرير القواعد المنطقية) 
ص 167. 

(6) ی خ ح الاصل [لنقیض] بلام واحدة. 


«صلا نع البشرر فیما یتعلق بشرح العقيكة اكير سبيش 155 


قوله: (فهذه الاقسام لخ) قال (السید): (وجه ا حصر الاستقرائی" !"نی هذه 
السبع أن تصور الطرفین إن كفى في حکم العقل فهو الأولیات. وان لم یکف * 
فإما أن يحتاج العقل إلى أمر ينضم إليه ويعنيه على الحكم؛ فذلك الأمر إن كان 
الوهم فهو الوهمیات وإن كان غيره فهو المشاهدات. أو يحتاج إلى أمر ينضم إلى 
القضية التي يحكم العقل بها ولاشك أن ذلك الأمر يكون مبادئ لتلك القضية. 
فإن كانت لازمة ها فهي القضاياء قياساتها معهاء. وإن كانت غير لازمة. فإما أن 
یکون حصوفا بسهولة فهي احدسیات. آو بصعوبة. فهي النظریات. ولیست 
من المبادئ الأوّلء أو يحتاج إليهم| معاًء فإما أن يكون من شأنه أن يحصل بالأخبار 
وهي المتواترات أولاء وهي المجريات» فإن العقل فيه) يحتاج إلى أمر ينضم 
إليه وهو استاع الأخبار في التواتر» وتكرر المشاهدة في التجربة» وإلى أمر آخر 
ينضم إلى القضية وهو القياس الخفيء ولك أن تدرج الحدسيات في هذا القسم 
لاحتیاجها ال تکرار الشاهدة والقياس الخفى معأء لكن© التعويل فيها على 
القياس الحاصل بلا تجشم كسبء فلذلك أدرجت فيها قبل ه ).7 


قوله: [والْمَرَضُ مِنْهَا حُصُولٌ الْعِلم الْبَقِيئّي]. (إعلم أن العُمدة في هذه 
الممادئع الأول هى الأولويات إذ لا يتوقف فيها إلا ناقص"© الغريزة» كالبله© 


(1) قال السعد: (وأما الاستقراء» وهو تصفح جزئيات كل واحد ليثبت حكمها في ذلك الكلي على سبيل 
العموم فتام إن علم انحصار الحزئيات وثبوت الحكم في كل منهاء وهذا نوع من القياس الاقتراني الشرطي 
یسمی القیاس القسی وإلا فناقص» وهو المفهوم من إطلاق الإسم وهولا يفيد إلا الظن). انظر : شح 
المقاصد 1/ 126. 

(2) ی خ ح ب» و خع [يكن] و في خ الأصل غير واضحة لكن يترجح منها [يكن] وني المواقف 1/ 198 
(یکف) وهی الصواب. ۱ 

(3) في خ الأصل [لأن] وفي باقي خ (لکن) والصواب مع (لكن) كا في المواقف أيضا. 

(4) انظر: شرح المواقف 1/ 198 - 199. ۱ | 

(5) لفظ (الأول) زائد في خ م ك ساقط من م ده وساقط أيضا من خ الأصلء ثايت في خ ع هكذا (الأولى) 
بالألف المقصورة؛ وهي ثابتة بلفظ الأول في المواقف 1/ 198. وكلاما صحیح. 

(6) هكذا بالأصل» و خ ع [ناقص] بالصاء المهملة وهي كذلك بالصد المهملة في المراقف [/ 198. وهي 
الصواب.وفي باقى خ (ناقض) بالضاء المعجمعة؛ وهي غلد. . , , ۱ ۱ 
(7) البُلّه جمع أَبِلّه ويلهاءء والَأبلّه: الغافل مطلقاً أو عن الشرّى والرجل الأحق الذي لا تيز له وامرأة بلهاء. 

انظر : اللسان مادة (بله). 


۱56 
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والصبيان أو مدنَّر "© الفطرة بالعقائد الضادة للأولیات ىا لبعض الْجهَال 
والعوام. ثم القضايا الفطرية القياس» ثم الشاهدات. نم الو میات ولما 
الجرّبات» واحدسیات والتواترات» فهی وإن كانت حجة للشخص مع نفسه. 
لكنها ليست حجة له على غبره» إلا إذا شار كه في الأمور المقتضية ها من التجربة 
والحدس» والتواتر» کذا ني شرح المواقف) ^ 

وني (شرح المقاصد) ما نصه: (نازع بعضهم في كون المجربات» والحدسيات 
من قبيل اليقينيات» فضلا عن كونها ضرورية» بل“ جعل كثير من العلماء 
الحدسيات من قبيل الظنيات» والمحققون القائلون بأن هذه الأربعة ليست من 
الضروریات. علی آنها لیست من النظریات آیضاء بل واسطة. لعدم افتقارها إلى 
الا کتساب النظری("اه).٩)‏ 

قوله:7 إو و ما تلف من مُقَدّمَاتِ عَشْهُورة). (احدل): یتآلف من 
مقدمات مسلْمةء آو مشهورةء فالسلمة تقبل على أنها مبرهنة في حل آخره کمسائل 
آصول الفقه إذ سلّمها الفقیهٌ وبتى عليها الأحكام الفقهية. لكونها مبرهنة في 


موضعهاء وقد آغفل الصنف ذکرها. 


(0 فيخع (مؤنس) وهي ظاهرة الغلط: . 

(3) من قول أبي حفص: عم وله شر )كله نی وتف 1 198. 

(4) في خ ح الأصل [بأن] وفي باقى خ (بل) وكلاهما محدمل للصواب. 

(5) في المقاصد (القكري) بدل (النظري). وكلاهما صحيح. 

(6) انظر: شرح المقاصد 1/ 74. 

7) في هامش خ الأصل عنوان [الجدل]. 

(8) هو القياس المؤلف من المشهورات والمسليات. والغرض منه إلزام الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك 
مقدمات البرهان. انظر: التعريفات» للجرجاني ص 74- 75 وكشاف اصطلاحات الفنون 1/ 553- 
4 والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ص 73 لزکریا بن حمد بن اد بن زکریا الانصاری» زین 
الدين أبي يحيى السبکی (ت: 926ه) تحقیق: د. مازن البارك الناشر : دار الفکر العاصر - پیروت. الطبعة: 
الأول 1411 هى وكتاب الحدود الكلامية الفقهية عل رأي امل السئة الأشعرية ص 182 لأبى بكر محمد 
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- . م مد ع وس ين 5 ۵ پیز رز ۳ 5 8م مس ی 
قوله: (لِصَلَحَةَا'' عَامَةٍ أو لِسَبّب'”' رقةٍ أو عمِيّة]. لا تنحصرا"' أسباب 


الشهرة فا ذکر. 

0 ومن آسبایها: الانفعال الناشی عن طرح العادة كقبح ذبح الحيوانات 
عل اهل اند وعدم فبعحه عند عبر هم أو من شرائع واداس. كالأمور الشر عيه 
وغيرهاء وربا تبلغ الشهرة بحیث تلتبس بالاولیات. 

قال القطب: «ویِفرّق بینهما بأن الانسان لو فرض نفسه خالية عن جميع 
الامور الغايرة لذات القضية حکم بالاولیات دون الشهورات. وهی قد تکون 
صادقة » وقد تکون کاذبق بخلاف الأولیات). 

کک سر 7 

قوله: [والغزض من اخدل لخ].* قال القطب: (المخاطب بالحدل من 
قی ذهنهٌ عن آذهان العامت وقصر عن أذهان الخاصة عفلا توثر فيه الخطابة: 
ولیس معه استعداد لقبول ال‌هان).(٩)‏ 

قوله: (في] بل فیه من الْعَقَائِدِ].9) ذكّروا أن المطالب ثلاثة أقسام. 





(1) في خ ح الأصل؛ وخ ع [بمصالحة]بالباء أولا. وني باقي خ (لمصلحة) باللام. وهي باللام أيضا في السنوسية 
ص 22. ونص عبارتها: (والمقدمات المشهورة: ما اعترف بها الجمهور لمصلحة...). 

(2) في خ الأصل [ليست] وهي غلط. والصواب مافي باقي النسخ؛ والستوسية ص 22؛ لأن السياق في ذكر 
الااسیات. 

(3) انظر : تحریر القواعد النطقية للرازي ص 168. 

(4) انظر : تحریر القواعد النطقية. للرازي ص 168. 

(5) علق الامام اليرمي على هذه الفقرة فقال: (قوله: «والغرض من الحدل...إلخ». عارة الویی سعد الدين: 
«الغرض من الجدال إقناع من هو قاصر عن إدراك البرهان والزام اخصم به, فالحدل قد یکون محببا حافظا 
لرأي؛ وغاية سعيه أن لا يصير ملزماء وقد يكون سائلا معترضا صادماً لوضع ماء وغاية سعيه أن يلزم 
الخصم). انظر: حواشي اليوسي على شرح الكبرى [/ 5 

(6) نص القطب في تحرير القواعد ص 68| بعد ما عرَّفٌ احدل (..والغرض منه اقناع القاصر عن إدراك 
البرهان والزام الخصم). وقال أيضاً في تفسيره الكبير - مفاتيح الغيب - 20/ 7 عند تفر الآية 125 
من سورة النحل : (...أما الجدّل فليس من باب الدعوة؛ بل المقصود منه غرض آخر مغاير للدعوة ؛ وهو 
الإلزام والإفحام ...). وانظر: التعريفات للجرجاني ص 74- 75: و شرح ا مواقف للسيد /١‏ 4 - 205. 

(7) نص غبارة السنوسية ص 25: (...لتَدخل في ذلك الادلة التقلية فيا تقبل فيه من العقائد وذلك كل لا م 
تتوقف المعسجزة عليه؛ كنفي النقائص عن الله...). 

(8) في هامش خ ع طرة (الطالب آقسام ثلائة)؛ و كذلك في هامش خ ح الأصل (ما يطلب إثباته ثلاثة أقسام) 
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أحدها ما لا يمتنع عقلا إثباته ولا نفيه حتى لو خب '' العقل وطبعه. لم يحكم 
بنفي و لا [ثبات» کجلوس غراب الآنَّ عل منارة الاسكندرية !2) 


فهذا لا یمکن [ثباته الا بالنقل» لأنه لما كان غائبا عن العقل والحس معا 
استحال العلم بوجوده؛ الا من قول الصادق. ومن هذا القبیل تفاصیل احوال 

ا لجنة والنارء والئواب والعقاب. فانها انا تعلم بأخبار الأنبیاء علیهم السلام. 

الثاني ما یتوقف علیه النقل» مثل وجود الصانع. وکونه عالا قادرا ختارا» ونبوة 

سيدنا محمد اة فهذا لا يثبت إلا بالعقل. إذ لو ثبت بالنقل لزم الدَّوْر؛ لأن كل 
واحد منهما يتوقف على الآخر ۰ الثالث ما عداهماء نحو الحدوث للعالم» فإن 
صحة النقل لا تتوقف علیه» إذ يمكن إثبات الصانع بدونه» بأن يستدل على 
وجوده بإمكان العالم» ومن هذا القبیل الوحدانيت فإن إرسال الرسل لا يتوقف 
على كون الإله واحداء فجاز أن يثبت التوحيد بالادلة السمعية.( وسيأتي مزيد 
كلام في هذا الغرض إن شاء الله تعالى. 
قوله:© [اغلمَ أَنّ لحَكُمَ الحَاوِتَ يَنْفَأعَنْ أُمُورِ حُمَسَةِ]. قال (السّيّد) في 
(حواشي شرح العضّد) ما نضهٌ: (الشهور في مذا القام آن مجعل الْمسم الاعتقاد 

لرادف للتصديقء أي الحكم. ویعَد الشك والوهم من آقسامه. ولیس بصحیح؛ 

إذ لا اعتقاد ولا حكم فيهماء أما في الشك فلاأن طرفي النفی والاثبات متساویان 

فيه» فإن كان هنالك حكم فإما ببماء وفساده ظاهرء وإما بأحدهماء فیلزم التحکم 

(1) فيخم كه واخع (خلا) وقي الأصل (خل) والصواب ما في باقي خ (خلي). 

(2) هي الثغر المصري المشهور على البحر المتوسط بناها الاسكندر الأكر سنة 1ق م» على الأرض الواقعة 
بين بحيرة مريوط والبحر الأبيضء وهي تبعد عن القاهرة بنحو 208 كيلو متر وقد اتخذها الاسکندر مقرا 
خكمه ليكون وسطا بين بلاد العالم الذي يطمح في فتحه.انظر: مععجم البلدان 1/ 2 - 189. للحموي؛ 
ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 1 /76, لعبد المؤمن بن عبد الحق. ابن شائل القطيعي 


البغدادی الحنبلي. صقي الدين (رت: 739 الناشر: ذار الجيل. بعروت» الطبعة: الأول» 2 شش , 
(3) في خ م ك لفظ (على) مُتأخر عن لفظ (الآخر) ولا يظهر معها المعنى. وفي باقي خ (على الآخر). وهي 


الصوات. 
(4) هذا تعريف ل(الدور). وعرفه المقترح في شرح الارشاد | / 140 بقوله: (فان حقيقة الدور أن يتوقف الشوء 
على ما يتوقف عليه الآخخر). ْ 


(5) الدليل السمعي: هو ما استند إلى خبر صدق أو أمر يجب اتباعه. انظر: شرح الإرشاد للمقترح 1/ 136. 
(6) في هامش خ الأصل طرة (أقسام الحكم خمسة). 
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وأما في الوهم فلان الرجوح آولی من الساوي. وأيضا في الراجح حکم. فیلزم 
اعتقاد النشضی !۲۱ معا وبا حملت فلا بد 8 الحكم من رجحال. ولا ر جحال 
فیهیا ٠.)‏ 


وعليه فالمصنف لم يجر على ما هو المشهور في كلام الفخر. وغیره. من جعل 
لسم هو الحکم» والتصدیق. والاعتقاد.ولا عل ما هو التحقيقء وذلك أنه 
جعل الأقسام الخمسة منشاً الحكم» لا عينه» ولعله يعني" الحكم اللفظي. فيكون 
بمنزلة قول ابن الحاجب:* (ما عَنه الذكر الحكمى) ”ا 

قال العضد: (ٍذا قلت زید قائم آو لیس بقائم فقد ذکرت حک!» وهو الذكر 
امحکمي: وهو ینشا؟" عن آمر في نفسك من ثبات آو نفي» وهو ما عنه الذکر 
الحكمي» وربا يسمي الذكر النضي» وله نقيضء فالإثبات” النفي وللتفي 
الاثبات ولذلك متعلق هو طرفاه» فتقول: ما عنه الذكر الحكمى سواء صدر 
عنه الذكر الحكمى أولء إما أن يحتمل متعلقه النقيض؛ أي نقيض ما عنه الذكر 
الحكمي بوجه من الوجوه أولاء والثاني العلم» والأول إما أن يكون بحيث لو قدر 


(1) هكذا بالأصلء و خرع (النقيضِينْ)» بلفظ التثنية. وهي الصواب. وفي باقي ‏ (التقيض) مفردا. 

(2) انظر: حاشية السيد الجرجاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 1/ 214 - ۰215 عند قول ابن 
الحاجب (وإنما جعل المورد لخ)؛ محفیق: محمد حسن محمد حسن اسراعيل . منشورات محمد على بيقسود 
شر کت السنة واجماعة. دار الكتب العلمية. برق ل = - لبنات. الب الأول 2004/01424 
السا الا العلامته 3 56 الفقيه؛ النحو ی 3۹ بابن الحاجب» ل تصائيف عدة 4 
جامع الأمهات. في الفقه . والایضاح في شرح الغصل»› و عدم این ا یاجب و معجم الشیوخ. و منهی 
السول والأمل في علمي الأصول والجدل. وغيرها توفي رحمه الله بالإسكندرية سنة 646ه. انظر: وفيات 
الأعيان 3/ 248 - 250: وسير أعلام النبلاء 23 / 264 - 268, والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهي 2/ 86 - 89. لابن فرحونء برهان الدين اليعمري (ت: 799ه) محقيق وتعليق: الدكتور محمد 
الأحمدي أبي النور. دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. 

(3) انظر : يان الختص شرح ختصر ابن الحاجب 1/ با4. دار الذنی السعودیه. قال ما نصه: : (واعلم أن ما عنه 
کر ا نكمي م أن يحتما ل متعلقه التقيض بوجه أولا . 0 
فيه). 

(7) في خ الأصلء و خ ع (فاللإثبات) باللام. وهي الصواب ليناسب ما بعده وهو قوله (وللنفي...) وف بافي 
خ (فالاثبات). 
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الذاكر الحقيقى' لكان حتملا عنده آولا» والثاني الاعتفاد» وهو ان کان مطابقا 
للواقع فصحيح: والا ففاسد» والأول إما أن بحصل النقيض وهو راجح أولا. 
وهو مرجوح. أو مساوء فالراجح الظنء والمرجوح والمساوي الشكء وإنما جعل 
المورد ما عنه الذكر الحكمى دون الاعتقاد, أو الحكم. ليتناول الشك والوهم, ما 
لا اعتقاد ولا حكم للنفس فيه ه) .3 

توله: [وَلا ید بخلاف مَنْ حالف لخ). شیر ال الفة احاحظ 9/٩‏ 
والعتبري ( القائلين: لا يانم الْجْتَهدٌ ني العقليات. قيل: عنها مطلقاء أي من 
غير تقييد بكونه مسلأ» وقيل: في تقرير قوهما إنهما إنم| نفيا عنه الإثم بشرط كونه 
مسلماء فالكافر المجتهد في العقليات المخطئ فيها عندهما آثم على هذا. 

وقد حکی (المدی):(*) و(ابن الحاجب):© وشارحو (مختصره) إجماعَ مَن 


(1) في شرح الضد 1/ 211. (النقيض). وهي أوضح معنى. 

(2) قوله (للنفس) في شرح العضد1/ 212 (للذهن). 

(3) انظر : ۳ العضد على ختصر أبن الخاجب 1 212- ۰217 واشستصفی. للغزالي ص 9 - 350 (التظر 
الثانی: ی احکام الاجتهاد). 

(4) هو عمرو بن بحر بن حبوب الکناني» آبو عثان البصري الامام اللغوي النتحوي العروف باحاحظ تلمیذ 
النظام البلخی كان من المعتزلة رئيس الفرقة الجاحظية » يسمى بابماحظ لمحوظ في عینیه له تصائيف عدة 
منها: أخلاق الشطارء وأخلاق الملوك؛ والبيان والتبيين» وتحصين الأموال؛ ومعاني القرآن. (ت:255ه). 
بالبصرة. قتلته محلدات من الكتب وقعت علیه. انظر: ٍرشاد الاریب 6/ 65 - 80 والوفیات 1/ 388 
وأمراء البیان 311 ۰ 487 وتاریخ بغداد 12/ 212 ولسان الیزان 1/ 355. 

(5) في هامش خ الأصل طرة: (قول الجاحظ لا يأثم المجتهد ني العقلیات). 

(6) هو عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر ملك بن الخشخاش بن حباب بن اخارث بن خلف بن 
الحارث بن مجفر بن كعب بن العنبر بن عمرو بن تميم العنيري القاضي» ثقة » مشهور ولي القضاء في البصرة. 
قال أبن حبان: من ساداتپا فتها وعلا؛ ولي قضاء البصرة سنة 157ه وعزل 166ه. وتوق فيها سنهة (168ه). 
انظر: طبقات الفقهاء ص 091 لأبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت: 476ه)» هذبة: محمد بن مكرم 
ابن منظور (ت: 711ه) تحقيق: إحسان عياسء الناشر: دار الرائد العربي؛ بيروت - لبنان» الطيعة: الاول 
وتهذيب التهديب لابن حجر 7/ e‏ والأعلام 4 346 . ۱ 

(7) قال الإمام الزركشي ما نصه: (وقال عبيد الله بن الحسن العنبري قاضى البصرة: كل مجتهد في الأصول 
مصیب. ونقل مثله عن الحاحظ. ويلزم من مذهب العنبري أن لا يكون أحد من المخالفين في الدين مخطنا. 
وأما الجاحظ فجعل الحق في هذه المسائل واحداء ولكنه يجعل المخطىء في جميعها غير آثم). انظر: البحر 
المحيط 8/ 277. ۱ 

(8) انظر: الاحکام في آصول الاحکام 4/ 178 للمدي (ت: 631ه) تحقیق عبد الرزاق عفيفي, الکتب 
الإسلامي. بیروت - دمشق - لبنان. ونص کلامه: (السألة الثالثة:ليس كل يحتهد في العقليات مصيباً ..) . 

(9) انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب3/ 300- 304) لشمس الدين الأصفهاني (ت: 0749) تحقيق: 


«صلا نع الیشرر فیما يتعلق بشرح العقيذة الكبري . سس 


قبلهها من الصحابة وغیرهم من لدن" زمنه -عليه الصلاة والسلام - وه 
عصراء تلو عصرء على قتال الكفارء وأنهم في النار» فلا فرق بين مجتهد ومعاند. مع 
علمهم بأن كفرهم ليس بعد ظهور حقية حقية"' الإسلام له 

قوله: 3 [فالذِي عَلَيْهِالجنهُورٌ إلى وله وک نه ل يُعتدٌ عند لاف وی 


بَمْض أَهْلٍ انظاج | ما یظهور قساده عم ماه لم صاجبه. و لانعقّاد | إجماع 
لتك كنلا عل هنما 


و بعد 


انظر هذاء مع ما ذکره (الامام محبى الدين النووي)”' رحمه الله ونصرٌ كلامّة 





محمد مظهر بقا. دار الدني» السعودية الطبعة: الأولى» ۵1406-/ 1986م. ونص کلامه : (مسألةء الإجماع 
على أن المصيب ف العقلیات واحد. ۰ وانظر: شرح العضد علیه ص 377 - 378 فقد ناقش كلام الحاحظ 
والعتبري. 

(1) هكذا في خ الأصلء وخ م د (لدن) بالنون آخراء لكن غير واضحة كتابتها في خ م د. وی باقي خ (لد) بدون 
نوك. و(لد) بدون نون لغة في لدن» و في خ ع (ولد) بالواو أوّلاً بدل (من). 

(2) هكذا بالأصل (حقية) بالحاء المهملة» والياء ا مثناة من تحت» وهي الصواب» والكلمة غير واضحة في م ك» 
د. فهناك نقطتان من فوق. هکذا (تقیه) وفي خ ع (حضية). 

(3) انظر: السنوسية ص 27. 

(4) الحشوية بسكون الشين وفتحها: هم قوم مسکوا بالطواهر. قذهبوا إلى التجسيم وغيره. مجرون آیات 
الصعات على ظاهرهاء وهم من الفرق الضالة. . وقال اليوسي في حواشيه على شرح کبری السنومي 
1/ 7 ما نصه: (والحشوية: : بفتح الحاء والشين نسبة إلى الحشي آي الحانب والطرف. وسموا بذلك؛ 
لقول الحسن البصري رضي الله عنه؛ وكان أوائلهم يجلسون إليه بين يديهء ثم وجد کلامهم ساقط - ردو 
هؤلاء إلى حثبى الحلقة - أي جانبها. أو بسكون الشين من الحشو لقوهم بذلك في القرآنء حيث زعموا 
أن في الكتاب” ه والسنة ما لا معنى له). وانظر أيضا: الملل والنحل للشهرستاني 1/ ۰96 ۰105 وكشاف 
اصطلاحات الفتون والعلوم1/ 68- 679. للتهانوي» وموسوعات الفرق والجماعات ص 197» نقلاً عن 
السيد يوسف أحمل: محقق شرح العقيدة : الکبری» لالسوسی» ص 30 دار الکتب العلمية: بیروت - - لیتان» 
الطبعة الأولى: 1427ه/ 2006م. 

(5) هو يحبى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني مسي الدين» أبو زكرياء؛ النوويء الشافعي. الإمام 
اخافظ الاأوحد علامة بالفقه واحدیث. القدوة؛ سیخ الم سلام» تعلم ف دمشق» وأقام مها زمنا طويلا؛ له 
تصانیف نافعة منها : شرح صحیح مسلم؛ ورياض الصا حين من كلام سيد المرسلينء والاذکار والأربعين. 
والتقریب والتیسیر في مصطلح احدیث ۰ وتهذیب الاسیاء واللغات؛ وشرح الهذب للشيرازي» والتبيان في 
آداب حملة القرآن والجموع وغیرها . مولده ووفاته ی نوا (من فری حوران؛ بسوریة) والیها نسبته» (ت: 
6ه). انظر: طبقات الشافعية الكرى 8/ 395 - 400 للسبكي» وطبقات الشاقعية لابن قاضی شهبة 
2 153- 157 والاعلام للزرکلل 8/ 148 - 150 والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 7/ 278 
لیوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي. أبي لحاس حمال الدین (ت: 874ه) الناشر : 
وزارة الثقافة والارشاد القومي دار الکتب. مصر . 
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وهو (آي آن" الا بالشهادتين مؤمن حقَاء وان کان مقّد مذهب” المحققين 
والجماهر من السلف© والخلف إلى أن قال ولأنه اة اكتفى بالتصدیقی فیما جاء 
به ولم يشترط المعرفة بالدليل وقد تظاهرت ^ بهذا الأحاديث في الصحيح يحصل 
بمجموعها التواتر والعلم القطعي ه) 6 

وقال (الشيخ ابن حجر المكي)7 في (شرح حديث جبريل): (واعلم أن 
وجوب الإيرإن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا يشترط فيه أن يكون 
عن نظر واستدلال» بل يكفي اعتقاد جازم بذلك. إذ المختار الذي عليه السلف. 
وأئمة الفتوى من الخلف» وعامة الفقهاء صحة إيان المقلدء ونقل المنع عن إمام 
السئة الشيخ أي الحسن الأشعري. !8 كَْبٌ عليه 





(1) لفظة (أن) سافطة من خ الأصل و خ م د. ثابتة في بافي خ. وثبوتها وسقوطها سواء. 

(2) في هامش خ الأصل طرة (المحققون على صحة إيوان المقلد) . وكذلك ني هامش خ م د (المحققوت والجماهير 
على اییان القلد). 

(3) السلف :كل من تقدمك من آبائك وقرابتك فهو سلف وقال بعضهم: الَلف شرعا: کل من ید ویقتفی 
ته قي الّین کأي حنيفة وأصحابه فانم سلفناه والصحابة فإنهم سلفهم وفیه آن آبا حنيفة من آجلاء 
التابعین. انظر : الکلیات ص 1 والکشاف نلتهانوي 1/ 968. 

(4) الخلف: كل شىء يجبىء بعد شيء فهو خخلفه.انظر: الكليات ص 414. وق المشارق : الخلف ما صار عرضا 
عن غيره ونزل منزلته ويقال ذلك في الخير والشر يقال خلف صدق و حلف سو ۶ . انظر: مشارق الأنوار 
على صحاح الآثار» 1 / 238, لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيء أبي الفضل (ت: 
4ه). دار النشر : المكتبة العتيقة ودار التراث. 

(6) انظر: لتهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج1/ 0- 211 و171 للنووي: دار احیاء التراث العریی - 
بروت. الطبعة: الثانية, 1392 فقد ذكر كلام ابن الصلاح. 

(7) هو أحمد بن حمده بن علي بن حجر اخيتمي» الکي: السعدي» الأنصاري؛ الشافعی» شهابت الدین شیح 
ال سلام + آبو العباس؛ الحافظ. الفقيه» اه أهل الفتا والتدریس. له مصنفات کرت منها: إسعاف الأيرار 
شرح مشکاة الأنواره فى الحديث والاعلام بقواطع الاسلام؛ والإمداد في شرح الارشاد للقري» والفتاوی 
الهيتمية وغيرها. (ت: 973 أو974ه). انظر: هدية العارفین ۱/ 78 للبغدادي» وٍیضاح الکتون 2/ ۰24۱ 
لإسياعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت: 1339ه)؛ عنی بتصحیحه وطبعه علی نسخه 
المؤلف: محمد شرف الدين بالتقايا رئيس آمور الدین؛ والعلم رفعت بیلکه الکلیسی الناشر: دار إحياء 
التراث العريء بروت - لبنان والئور السافر عی آخبار القرن العاشر ۱ / 147 لحی الذین عبد القادر بن 
شيخ بن عبد الله العَيْدَرُوس (ت: 1038ه). الناشر : دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة: الأولى؛ ۰145 
و الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة 2/ 144. لنجم الدین حمد بن حمد الغزي (ت: 1061ه) تحقیق: 
خلیل التصور الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت -لبنان؛ الطبعة: الأولى» 1418 ه/ 1997 م. 

(8) هو على بن إسماعيل؛ بن أي بشر» إسحاق بن سال الإمام أبو الحسن الأشعري؛ البصريء من نسل الصحابي 
آي موسى الأشعريء. موسس مذهب الاشاعرة كان من أثمة المتكلمين المجتهدين؛ وتلقی مذهب المعتر له 


ک| قال الأستاذ أبو القاسم القشيري'”0).' وقال الإمام آبو حامد 
الغزالى!*) رحمه الله في (فصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) ما نصه: (من ظ: آن 
مدرك الإيان الكلام. والأدلة الحررة »و التقسیات التر مت فقد آبعد. بل الایان 
نور يقذفه الله في قلب عبده عطية وهداية من عنده تارة» وتارة بتنبه'*' في الباطن. 
لا يمكن التعبير عنه. [وتارة"' بسبب رؤيا في المنام» وتارة بمشاهدة حال رجل 
متدين» وسر ایة" نور اللّه عند صحبته ومجالسته ] وتارة بقرینه حال. 

فقد جاء أعرابي إلى رسول الله ية جاهلا له منكراء فلا وقع بصرّه على 
طلعته(9) الهية وغزرته(۷۳ الغريرة یتلالاً منها نور النبوة فقال: والّه ما هذا وجه 
كذاب» وسأل أن يعرض عليه الاسلام فأسلم.(۱) 





وتقدم فیهم» ثم رجع وجاهر بخلافهم» من تصانيفه: التبيين على أصول الدين» وتفسير القران وکتاب 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ وكتاب اللمع الصغيرء وكتاب اللمع الكبيرء وإيضاح البرهان في 
الرد على أهل الزيغ والطغيان»وغيرها توفى رحمه الله ببغداد سنة (324, أو 333 أو 330ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء 10/ 20 » تلذهبي والواقي بالوفيات» 12/ 3 - 4 للصفديء وتاريخ بغداد 11 / 346. للخطب 
البغدادی ووفيات الأعيان 3/ 284 - 286 لابن خلكان. 

(1) في خ الأصلء و خ ع (قاله). 

(2) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك» بن طلحة النيسابوري» القشيري من بني قشير بن كعب» أبو 
الماسم رين الإسلام شي خر اسان ف عصر هه زهدا وعلما بالدين: كان السلطان ألب أرسلان يقدمه 
ويكرمه. له مؤلفات منها: التيسير في التفسير» ويقال له :التفسير الكبيرء ولطاتف الاشارات في التفسیر 
أيضأه والرسالة القشيرية. توفي رحمه الله بنيسايور سنة (465ه). انظر: فوات الوفيات 2/ 4310 وصبح 
الأعشى فی صناعة الانشای 6/ 352 
لأحمد بن على بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري (ت: 821ه-) الناشر: دار الکتب العلمیه 
بیروت والأعلام للز رک 4/ 57. 

(3) انظر: کتاب فتح البین بشرح الاربعین ص 65 لأحد بن حجر افیتمي (ت974ه) عني به آهد جاسم 
محمد الحمدء وقصی حمد نورس احلاق ؛ وآبو مزة آنور بن آپي بکر الشيخي الداغستاني » دار النهاج لبتان 
بيروت الطبعة الأولى 1428ه 2008م . 

(4) في هامش خ ع طرة: قف (علی مقالة الغزالي رضي الله عنه ما أعرفه). 

(5) هكذا في خ الأصلء و خ ع (بتنبه) هذه الكلمة غير ظاهرة الكتابة في خ م كيد. 

(6) من قوله: (وتارة إلى قوله وتجالسته) ساقط من خ م ك ثابت في خ | صل؛ و خع. 

7) هنا كلمة غير ظاهرة في خ م ك.د ظاهرة في خ الأصل. و خ ع وهي (متدين). 

(8) في خ ع. وفیصل التفرقة ص 269 هکذا (وسراية نوره لیه). 

(9) قال في القاموس ص 744: (وحَيا الله طَلَعَمّه: رُؤْيَتَة آر وجِهَه). ۱ ۳ 

(10) قال في القاموس أيضاً ص 449- 450: (والغرّةء بالضم... ومن الرَجُْل: وجَههٌ. وکل ما بدا لك من ضوء 
آو صبح فقد بدت غنّه). ۱ : 

(11) قال القاضي عیاض: وقال نفطویه في قوله تعالى: (يكاد زيتها يضى وَلَوْ ل عُسَسْهُ نار) :هذا مثل ضربه الله 
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و حاء آخر الیه فقال* أتشدك الله الله بعشك نیا؟ فقال: اي واه الله بعثني 
تیال فصدقه بيمينه وأسلم ۰ فهذا وأمثاله أكثر من أن محص ولم يشتغل قطا") 
واحد منهم بالکلام. وتعلم الادلة» بل كان ررد ) نور الایان أولا بمثل هذه 
القرائن في قلو م لمعة بيضاءء ثم لا تزال تزداد وضوحا وإشراقا بمشاهدة تلك 
الأحوال العظيمة؛ وتلاوة القرآنء وتصفية القلوب. إلى أن قال: والحق: التصريح 
آن کل من اعتقد آن ما جاء به الرسول واشتمل عليه القرآن حن اعتقادا جازم 
فهو مؤمن» وإن لم يعرف أدلته فالإيهان المستفاد من الأدلة الكلامية ضعيف جدا 


تعالى لبه عله يقول: : يكاد منظره يدل على نبوته وإن ل يتل قرآنا ؛ كما قال ابن رواحة: 
لو لَ تكن فيه آيَات مُبيئة لَكَانَ مَنَظَرَهُ ينيك بالتر. 

انظر: الشفا بتعریف حقوق الصطفی - مذیلا باحاشية السیاة مزیل الثفاء عن ألفاظ الشفای ۱/ 249 
لأبي الفضل القاضي عياض بن موسي اليحصبي (ت: 4همه) بحاشية: أحمد بن محمد بن محمد الشمني 
(ت: 873ه)ءالناشر: دار الفكر الطباعة و شر والتوزیم» عام النشر: 1409 ه- - 1988 م. وقال آیضا: 
وإذا تَأمّل المتأمل المنصف ما قدمناه؛ من جميل أثره وحميد سيره وبراعة علمه ورجاحة عقله وحلمه وحملة 
كاله وجميع ختصاله وشاهد حاله وصواب مقاله لم يمثر في صحة نبوته وصدق دعوته وقد كفى هذا غير 
واحد في إسلامه والإيان به فروينا عن الترمذي وابن ن قانع وغيرهما بأسانيدهم أن عبد الله بن سلام قال 
لا قدم رَسول الله ية المدينة جتته لأنظر إليه فلما استبنت : ستبنت وجهه عرفت آن وجهه لیس پوجه کذاب. الشفا 
1/ 246 - 247. وستن الترمذي 4/ 652 ومعجم الصحابة 2 / 132ء لأبي الحسين عبد الباقي ‏ بن قانع بن 
مرزوق بن واثق الأموي بالولاء اليغعدادى (ت: 1ه نحقيق: صلاح بن سالم الصراتي الناشر : مكحتية 
الغرباء الأثرية - المدينة المنورةء الطبعة: الأولى» 1418. 

(1) ل أجده بهذا اللفظ يعد البحث الشديد والتقصي في المظان؛ وقد أورده البخاري في صحيحه بلفظ آخر: عر 
ريك بن عبد افه بن آي تير انه سه انس بن الل یَقول خن جلوس عع ال في جد 
دسل رل عل تن اة ي الجر ثم قله بم قال م ی ای و تي بين را 
15 هَذَا الرَجْل الأبيض المتكي. َال له الرَجْلّ: يا ابْنَ عَبْدِالمطلِبٍ قَمَالَ له النِيٌ يلِ: «قَْ أَجَبتكه. 
فقال الرج لني کل إني سالك مد عَلَيْكَ قي 1١‏ الق فلا یذ ی تفسث؟ فقال: «سل ع) بدا 
لَك نا شالك برنک روت من قلت. آنهآزسن لل لاس کلهم؟ ال «الله تعَْ». ال امد 
اقآ رل أن نُصَليَ الصّلَوَاتٍ انس في اليم وَاليل؟ قَالَ: «اللهم نَمَمْ) قال: آنشد باش آنه مر 
أَنْ ضوع هذا الشَهْرَ مِنَ السّنَه؟ قَالَ: «للهم تم َمَمْ؟. قَالَ: أَنْشْدْكَ باه له َرَكَ أن تَأحُدٌ هَذِهِ الصَّدَفَةَ مِنْ 
اا ف و ا الله عه فقَال اج : نت با جفت بوه ون ول مر 
وَرَانَى من فومي. نا ضَِام بن تعلية خو بني سَعْلِ بن پکر. انظر: صحيح البخاري» كتاب العلم ۽ نات مأ 
جاء في العلم وقوله تعالی ول ری زدنر لآ4 : طه 114 و صحیح مسلم کتاب الاییان؛ باب ی معرفة 
الایمان بالله وشرائع الدین؛ رقم ح 12. 

(2) في خ الأصل (يخصى) بالياء من تحت وهي الصواب.وفي باقي خ (تحصی) بالتاء الثناة من فوق. 

(3) لفظة (قط) سافطة من خ م د» وفي خ غ هکذا (وم یشتغل واحد منهم فقط بالکلام..) 

(4) في خ ع (يبدو). 

(5) في هامش ع طرة :: (وقول سيدنا الغزالي الإيهان المستفاد من الأدلة الكلامية ضعيف جداً مشرف على التزلزل). 


بصلا ذه المشة فيما نتعلق پشرح العقيكة الكيروى نط ل 68! 


مشرف على لتزلزل بكل شبهة ).2 

وقال() (آبو المظفر السمعاني). نحو ما ذكره الغزاليء وأطال في تقريرد. 
ثم قال: (وحسبك من قبیح ما يلزم من طريقتهم أنا إذا جرینا على ما قالوه 
وآلزمنا الناس با ذکروه لزم من" دلك تکفیر العوام جميعاء لا خیم لا یعر فون الا 
الاتباع الجرد ولو عرض عليهم هذا الطريق ما فهمه أكثرهم فضلا عن أن يصير 
فیه صاحب نظ وانا غاية توحیدهم التزام ما وجدوا علیه آئمتهم في عقائد 
الدين» والعَض عليها بالنواجل. والمواظبة على وظائف العبادات. و مللاز مه ال کر 
قلوب سلیمة طاهرة عن اه والشکوك فتراهم لا يحميطون© عأ اعتقدوه. 
ولو قطّعوا إِزْباً إِرْباًء© فهنيئا لهم هذا البقين» وطوبی هم هذه السلامف فإذا كمر 


هؤلاء. وهم السواد الأعظم» وجمهور ال فا هذا إلا طیَ بساط الإسلام. 
وهدم مار الدین والنّه الستعان)(۱0) ام (11) 


(1) في خ م د (النزول) لکنها مصححه (التزلزل) بامامش؛ وفي باقي خ (التزلرل). 

(2) انظر :كتاب فصل التفرقة ين الإسلام والزندقة ص 9 - 270. ضمن مجموعة رسائل الغزاليء بإشراف 
مكتبة البحوث والدراسات» المكشة ار القاهرة - مصر 

(3) من قوله (وقال أبو المظفر إلى قوله وقال أ بو العز) ساقط من حم ك: ثابت في ياقي خ. 

(4) هو متصور بن محمدء بن عبد الجبار» بن أده المروزي السمعاني التميمي. الحنفي ثم الشافعيء أبو المظفرء 
مفسرء من العلياء بالحديث» كان مفتي ختراسان» قدمه نظام الملك على أقرانه في مرو .له من التصانئيف: تقسير 
السمعاني» والانتصار لأصحاب الحديث» والقواطع في أصول الفقه. وغيرها. (ت: 489 ه). انظر: طبقات 
الشافعية» للسبکي 5/ 235 والنجوم الزاهرة 5/ 160. لابن تغريء والأعلام للزركلي 7/ 303- 304. 

(5) في خع زيادة لفظ (ابن السمعاني) 

(6) کلمة (وحسبك من قبیح) غير ظاهرة في خ م د» وهي ظاهرة واضحة في خ الأصل وخ ح بء وف خ ع 
(وحسبك عن - بدل - من- قبیح). 

)7( ی خ ح الأصل؛ وخع زيادة (من) وهي واضحة المعنى. 

)8( في خع (نخيدون) وهي ظذاهرة الصواب. 

(9) الإرب:العضو. انظر: القاموس 1 / 129. 

(10) انظر: الانتصار لأصحاس الحديث » ص 70- 73 لأ المظفر» السمعاني (ت: 489ه) تحقیق: محمد بن 
حسين بن حسن الحيزاني» مكتبة أضواء المنار - السعودية الطبعة: الأولى» 1417ه - 1996م. ول أجد فيه 
لفظ (والله المستعان) الموجودة في الصلب أعلاه. 

(11) رمز (0) ثابت في خ ع. 


lif 





وقال أبو العز المقترح في (شرح الإرشاد) ما نصه: (وقد اختلف الناس في 
وجوب المعرفة على الأعيان»2 فذهب قوم إلى أنها لا تجب. ويكتفى بالتقليد “ 
نی صول التوحید» وقد ادّعى كل واحد من الفريقيّن الإجماع على نقيض ما اذعاه 
(عل)* خالفه ه). 3 


ونقل الحافظ شهاب الدين بن حجر" عن أبي جعفر السمناني»"! - وهو 
من رؤوس الأشاعرة - (أن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من أصول 
المعتزلة). فانظره. فقد أطال جدّاً نی جلب الانقال الالة علی الاکتفاء بالتقلید. 
والله الموفق. 

وقال (الشيخ سعد الدين) رحمه الله في (شرح المقاصد) ما نصه: (ذهب 
كثير من العلماء» وجميع الفقهاء إلى صِحَّة إيان المقلد» وترتب الأحكام عليه في 


(1) في نخسة المقترح (معرفة الباري تعالى) 1/ 142. 

(2) بالأصلء وباقي خ (الإيهان). وفي شرح المقترح على الإرشاد (على الأعيّان) وهي الصواب. 

(3) تقدم التعریف به. 

(4) لفظ (على) زيادة من المقترح . 

(5) انظر: شرح المقترح على الإرشاد 1 / 142. 

(6) هو أحمد بن علي؛ بن محمد العسقلاني» شهاب الدين بن حجرء إمام الحفاظ في زمنه؛ انتهت إليه معرفة 
الرجال وعلل الحديث» تول القضاء مرات بمصر؛ وزادت مصنفاته في الحديث والتاريخ وغيرها على 150 
كتاباء أشهرها: نتم الباري بشرح صحیح البخاري» (ت: 852ه). انظر: الضوء اللامع 2 36 - 40 
للسخاوي» وشذرات الذهب 7/ 270- 273 واليدر الطالع1/ 7- 92. للشوکاني. 

(7) هو حمد بن مد بن حمود السّمناني؛ آبو جعفرء كان فقيهاً .حنفیا؛ متکلع على مذهب الاشعري؛ وکان 
مقدّم الشاعرة في وقته» سکن بغداد» وولي القضاء بالوصل؛ ول يزل قاضياً بها حتى توفي سنة (444ه) 
شنم عليه ابن حزم» له تصانیف في الفقه ... والسّمناني - بکسر السین وسکون الیم 7 نسبة إلى سمنال' 
قرية في العراق. انظر: اللباب في #بذيب الأنساب» 2/ 141. لأبي الحسن علي بن أبي الكرم؛ محمد بن محمد 
سن عبدالكريم بن عبد الواحد الشيباني اخزری؛ عز الدین ابن الاثر (ت: 630ه). الناش : دار صادر - 
روت والجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن نصر الله. القرشى؛ أبي محمد» عيبي 
الدين الحتفى (ت: 775ه) الناشر : مر محمد کتب خانه - کراتشی؛ ونکث اضمیان في نکت العمیان 
ص 223 لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي (ت: 764ه) .علق عليه ووضع حواشيه: مصطفى 
عبدالقادر عطاء الناشر : دار الکتب العلمية؛ بيروت - لبنان, الطبعة: الأولى؛ 1428 ه 2007 م والاعلام 
للزركل 5/ 314. 

(8) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/ 70- 71. لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة - بيروت؛ 
9 رقم کتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام باخراجه وصححه وأشر ف على طبعه: حب 
الدين الخطيب عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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الدنیا والااخرة» ومنعه الشیخ آبو امحسن. والعترلق و کثیر من التکلمین. ثم قال 
بعد: ذَّكّر عبد القاهر البغدادي1 2-2 أن هلأ وإن لم يكن عند الأشعري مؤمنا على 
الا طلاق فلیس بکافر» لوجود التصدیق. لکنه عاص بترکه النظر والاستدلال. 
فیعفو الّه عنه» آو یعذبه به بقدر دنبه وعاقبته ان وهذا یشعر بأن مراد الاشعري 
آنه لا یکون مومنا علل الکال» كما في ترك الأعمال. والا فهو لا يقول بالمنزلة بين 
المنزلتين» ولا بدخول غير المؤمن الحتة» وعند هذا يظهر أنه لا خلاف معه على 
التحقيق ه) !0 

وبپذا کله تعلم ما في نسبة القول بصحة یمان الْقلّد إلى الحشوية» وبعض 
آهل الظاهرء ى) فعل المصنف. وهو تابع في نسبته إلى الحشوية الفهري" والله 
أعلم. 

قوله: [الأول إِلّه مؤمن غير عاص]. قال (العلامة ابن امام) في (المسايرة) 
ما نصه: (والتقليد مثلا أن يَسمع الناس يقولون: إن للخلق ربا خلقهم وخلق 
كل شيء ويستحق العبادة عليهم وحده لا شريك له» فيجزم بذلك» لجزمه 
بصحة إدراك هؤلاء تحسينا لظنه بهمء وتكبيرا لشأنهم عن المخنطاء فإذا حصّل عن 


(1) هو عبد القاهر ین طاهر بن حمد ‏ بن عبد الله التميمي الشافعي» أبو منصوره عالم متقنن من أئمة اللأصول. 
كان صدر الإسلام في عصره. له من التصانيف: التحصيل في الأصولء وتفسير القرآن» والفرق بين القرق 
وفضائح المعتزلة» وغيرها. توفي رحمه الله سنة 429ه. انظر: وفيات الأعيان 1/ 298» وطبقات الشافعية 
للسبكي 3/ 238» وفوات الوفیات 1/ 298 ومفتاح السعادة 2/ 185 وإنباه الرواة 2/ 185. 

(2) انظر: کتاب آصول الدین ص 135 لعبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي 
الأسفرايينيء أبي منصور التوفی (سنة 429 ه). دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیم ط أ. 

(3) انظر: شرح القاصد 3/ 452- 454. القصد السادس في السمعيات. المبحث الخامس: (إيان المقلد). 

(4) كلمة (الفهري) غير ظاهرة في خ م ك» د» وهي ظاهرة ‏ باقي خ. 

)5( هو محمد بن عبد الو احذ بن عبد امد بن مسعود؛ الا سکندری» الكال بن اشیام. إمام. سن علاء 
الحتفية. عارف بأصول الذیانات و التفسر والفر ائض» والفقه والحساب» واللغة؛ والوسیقی. والنطق. 
اصله من سيواس. ولد بالإسكندرية؛ ونبغ في القاهرة. وأقام بحلب ملة. وجاور بالحرمين. ثم كان 
شيخ الشیوخ باحخانقاه | سب لشيخونية دمهم . وكان معظا عند الملوك. وأرباب الدولة. توفي بالقاهرة. (رسننه : 
61). له مصنفات منها: فتح القدیر؛ في شرح اهدايق في فقه الحنفية» والتحرير في أصول الفقه والمسايرة 
في العقائد النجية ی الاخرة وزاد الفقبر مختصر في فروع انفية. انظر: البدر الطالع 1/ 201 - 202 
وخسن المحاضرة 1 474 وبغية الوعاة 1 166 - 169 وهدية العارفين 2/ 201 وشذرات الذهب 
7 289 والأعلام للزركلي 2/ 255. 

(6) في هامش خ الأصل طرة: (معنى التقليد). 
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ذلك جزم لا يجوز معه کون الواقع النقيض فقد قام بالواجب من الایمان اذل 
ما هو امه د منه تم یامه بذلك الواجب ه).) 


قال (الکمال بن أي شريف):”“ (ومقتضى هذا التعليل أن لا يكون عاصیا 
بترك الاستدلال. لآن وجوبه [نا هو لتحصيل ذلك. فاذا حصل سقط هو عير 
آن بعضهم ذکر الاجماع عل عصیانه؛ فإن صح فبسبب أن التقليد عرضة لعروض 
التردد بعروض الشبهة» بخلاف الاستدلال ه).5) 


ول الاجماع على تأثيمه تخالف لنقل ابن عرفة۹-(7 هذاه وهو مبني على 
الإجماع على وجوب النظر على الاعیان والتعليل المذكور مبني على منع وجوب 
النظر. وجرد احتمال عروض شبهة مشوشّة للجزم لا يوجب تأثيمه» مع تسليم 
أن مَن تَمّ جزم فقد تى بواجب الإيمان» وكا يحتمل عروض الشبهة له يحتمل 
عروضها لصاحب الاستدلال» بل هذا أولى» لابتناء © جزمه على الدليل المحتمل» 


(1) في خ الأصل (ثم) بالمثلثة. 

(2) انظر: کتاب السايرة نی العقائد النجية فی الااخرة ص 18 - 19. طبعة بولاق مصر . 

(3) هو محمد بن حمد بن أبي بكر؛ بن علي» بن آبي شریف» القدسي؛ کمال الدين؛ بن الأْمیر ناصر الدین» متکلم. 
أصولي» شافعي» نشأ بالقدسء ورحل إلى القاهرة» وأغذ عن ابن حجر وتو بببت القدس عدَّة مدارس: 
وآفتی ببلده وبمصر. له تصانیف منها: الدرر اللوامع بتحریر جمع الحوامع» والفرائد في حل شرح العقائد. 
والاسعاد برح الإرشاد. والمسامرة شرح المسايرةع 2 علم الكلام؛ وغيرهاء (ت: 906ه). انظر :الانس 
الحليل 2 7 - 382 والضوء اللامع 89 60 - 66 وشذرات الذهب 8/ 29 - 30. 

6 (في خ الأصل (التردى) وهي غلط. 

(5) انظر: المسايرة في العقائد النجية نی الا خحرة ص 19 - 20 لابن الام طبعة بولاق مصر . 

(6) هو حمد بن حمد. بن عرف الورّغميء التونسی؛ من کبار الائمة في زمانه» له تآلیف عدبدة منها: حتصره 
في الفقه والفراتض للحوفي. والحدود الفقهية؛ وغرها. (ت:803ه». انظر : الوفیات - معجم زمني 
للصحابة وأعلام المحدثين والفقهاء والمؤلفين- ص 379 لابن قنفذ القسنطيني (ت: 810ه) دار الافاق 
الجديدة بیروت. والدیباج 2/ 3۱- 333 ونیل الابتهاج بتطریز الدیباج 463- 471 لاد بابا التنبكتي 
(ت 1036ه). تحریر وتقدیم: الأستاذ الدكتور» حماه الله ولد السام» دار الکتب العمية بیروت - لبنان؛ 
الطبعة الاویی (لونان) سنة الطاعة: 143ه/ 3م . والبدر الطالع؛ للشوکاني 2/ 255 والاعلام 
للزرکلی 7/ 43. 

(7) انظر: المختصر الشامل في الكلام. لابن عرفة ص110 لمحمد بن محمد ابن عرفة الورغمي: آيي عبد اه 
(ت: 803 ه- 0 م).؛ تحقيق وتعليق. نزار حمادي, دار الضياء للنشر والتوزيع. الكويت. 

(8) في خ الأصل (لانبناء). وف باقي خ (لابتناء)؛ وكلاهما صحيح. 
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لأن يقدح في بعض مقدماته. ولا نقل صاحب (الواقف) الاشکال على الدليل 
الذي استدل به على وجوب النظرء وهو أن المعرفة واجبة إحماعا وهي لا تتم إلا 
بالنظر» وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب كوجوبه. والإشكال قوهم 
سلمنا اتعقاد ال جماع على وجوب العرفة. لکن لا نسلم آنها لا تتم الا بالنظره 
بل محصل بال هام" آو التعلیم." أو التصفية»' قال ما نصه: (قلنا نخصه*ا 
آي وجوب النظر" بمن لا طريق له إليها إلا النظرء وذلك بأن لا يكون متمكنا 
منه» کجمهور الناس» إذ من عرف الله بغيره من الطرق النادرة لم يجب عليه النظر 
ه).'"' وعليه؛ فليس النظر شرطا في حصول المعرفة على الإطلاق. فمن شرح الله 
صدره للإسلام وقذف في قلبه نورٌ الایمان بلا نظر فلا وجه لتأثيمه بترك النظر مع 
عدم وجويه عليه. 

قو له: (لکته عاص]. أى لشبوت النظر والاستدلال بأدلته.7) 

قوله: (الثالِث أنهُ كَافِرٌ). وجه هذا القول أن حقيقة الایمان: هو التصدیت» 
ولا يتصور التصديق بدون العلی لأنه إما ذاتي للتصديق؛ أو شرط له ولا علم 
للمقلد» فلا تصدیق. فلا ایان. لآن العلم اعتقاد جازم مطابق يستند على سبب 


(1) الإهام: ما يلقى في الروع بطریق الفیض. - آي من غیر سابقة طلب. ولا مباشرة سببء فهو عطاء بلا 
استحقاق وعوض - وفیل: الاشام: ما وقع في القلب من علم. وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية. 
ولا نظر في حجة» وهو ليس بحجة عند العلماء» إلا عند الصوفيين انظر التعريفات للجرجاني ص 76 
وكشاف اصطلاحات 1/ 256 - 257 وشرح العقائد النسفية للسعد ص 48ء وحاشية الدسوقي على أم 
البراهين للسنوسي ص 87 . 

(2) التعليم؛ قال به السمنية؛ والملاحدة » وهم قوم من العجم ظاهرهم الرفض وباطتهم الکفر» ومقصودهم 
إبطال الإسلام.قالوا: لا سبيل إلى العلم إلا بالرجوع إلى المعلّم الذي يأخذ العلم عن الحق سيحانه: وهو 
الامام العصوم الخفی» ويزعمون أنه ليس المراد من الصلاة والصوم ما يفهمه أهل السنةء وكذا سائر 
النصوصء بل هما معان أخر لا يعرفها إلا الإمام.انظر ما ذكره المعلق - عبد السلام شنار - على شرح 


العقائد النسفية ص 45. 
(3) سيق التعريف ببا. 
(4) هكذا بالأصل. وخ ع. وكذلك في شرح الواقف 1/ 153 وهي الصواب. وفي باقي خ (تحصل). 
)5( أي في المعرفة. 


(9) انظر: شرح المواقف 1/ 153. ۳ 
7) انظر في دلة وجوب النظر شرعا وعقلا فی: شرح الارشاد للمقترح ۱/ 8 - 146 وشرح الواقف 
1 148-147 وما بعدها. 
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«صلا ثع الیشرر فیما يتعلق پشرح العقیه3 الکبرق 


من ضرورة أو استدلال ورد بان التصدیق یعتر فيه اليقين. أي الاعتقاد الجازم 
الطابق لا غبر. قال (السعد): (بل ربا یکتفی بالطابقة» ويجعل الظن الغالب 
الذي لا يخطر معه النقيض بالبال في حكم اليقين ه).'" 

قوله: (بلیل تال إل قَوْلِه آَوْ تَفْصِيِمٌ!. إشارة إلى أنه لا يتعّن التفصيلي 
خلافا لما يحكى عن المعتزلة. قال (الشيخ سعد الدين) رحمه الله: (وأما ما يحكى 
عن المعتزلة من أنه لا بد في صحة الایمان من النظر» والاستدلال والاقتدار على 
تقریر دفع 2 الحجج والشَّبّهه فبطلانه يكاد يلحق بالضروريات من دين الإسلام: 
والظاهر أن المراد أن ذلك واجب» وإن صح الإيهان بدونه» فان أرادوا [الواجب 
على الكفاية فوفاق» إذ لابد ني كل صقع مین یقوم بإقامة ا لحجج» وإزاحة الشبه» 
ويجادلة الخُصوم, وإن أرادوا] الواجب على كل مكلف بحيث لا يسقط بفعل 
البعض ففيه الخلاف ه). وكان إسقاط ابن عرفة غذا القول لضعفه أو 
تأويله. 

قوله: إن هُوَ في الأَحَكَام الظَاهِرَةِ لخ). قال في (شرح المقاصد): (وأما 
القلد فقد ذگر بعض من نظر في الکلام وسمع من الامام أله لا خلاف في إجراء 
أحكام الاسلام علیه؛ والاختلاف في كفره راجع إلى أنه هل يعاقب عقاب الکافر ؟ 
فقال الكثيرون: نعم. لأنه جاهل بالله. ورسوله. ودينه» والجهل بذلك كفر» ومثل 
قوله تعالی: ول تقولوز من آلقر لبم الم لشت) مومنا وقوله ی 


(1) انظر : شرح المقاصد 3/ 452 

(2) لفظة (دفع) في خ م د مقدمة» وفي خ م ك متأخرة. لکن علیها علامة. وني خ الأصل (دفع الحجج والشبه) 
(3) الصمع كما في طرة خ م 1ص 8 (الصقع بالضم الناحية. الصباح الصقم الناحية من البلاد والجهة أيضاً 
الحمويء أبي العباس (ت: نحو 770ه). الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. ا 
(4) من فو له حب ال د : قط م١‏ 2 ۶ ا 4 

من قوله (الواجب نی قوله ون آرادو!) ساقط من الصلب من الااصل. ثابت فى هامشها. 
(5) انظر: شرح المفاصد 3/ 457. - ۱ 
(6) انظر : المختصر الشامل في الكلام. لابن عرفة ص 110. 
(7) سورة النساء الایة: 94 


لاثم البشرر قيما يتعلق بشرح العقيكة الكيروء ...ا 


امن صل صلانتا. ول مسجدناه واستقبل قبلتنا؛ فَهوَ مُسْلِمٌ].''' حمول على 
لكنه مصدفق» فيجوز أن ينتقض عقابه لذلك ه) ١‏ 


فقول (الفهری)" ۲ جار علی قول آکثر التکلمین لا علی قول حقفیهم. 


قوله: [وَهُوَ خدیث الَفس" التَابع لِلْمَعْرَفَةِ عَنَ الآصَحٌ).''' هذا أحد 
قولي الأشعري.'' واختاره القاضي" قال الكمال بن أبي شريف رحمه الله ناقلا 
عن شيخه الكبال بن الهمام في كتابه (المسايرة ' في العقائد المنجية في الآخرة) قال 


(1) أخر جه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك بلفظ (من صبی صلاتنا؛ واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء 
فذلك السلم الذي له ذمَةَ الله وذْمّة رسوله» فلا تخفروا الله ی ذِمته). کتاب الصلاة : آبواب القبلت باب 
فضل استقبال القبلق» رقم ح 0391 ومسلم في صحیحه بلفظ (من صلى صلاتناء ووجه قبلتناء ونشك 
تسکناء فلا یذ حتى يصلي...). كتاب الأضاحي» باب وقتها» رقم ح 1961 والييهقي في السنن الکبری» 
ج 2/ 3 رقم ح 2287 کتاب الصلاة ؛ باب فرض القبلة وفضل استقباها ؛ والنسائي في السنن الکبری: 
2 530: 11768. حققه وخرج حادیثه: حسن عبد النعم شلبي» آشرف علیه: شعیب الارناژوط قدم له: 
عبدالله بن عبد المحسن التركي. الناشر : مومسة الرسالة - بیروت. الطبعة: الأولی 1421 ه - 2001م. 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء ج 8/ 119 رقم ح 3565. لأبي عبدالرهن 
محمد ناصر الدين» بن احاج نوح بن نجاتي بن آدم؛ الأشقودري الألباني (ت: 1420ه). الناشر: مكتبة 
العارف للنشر والتوزیع الریاض» الطبعة: الاویی» (لکتبة العارف). 

(2) انظر : شر ح القاصد 3/ 457. 

(3) ونص كلام الفهري في شرح المعالم ص 45: (ولا نزاع بين المتكلمين أن معرفة إقامة البراهين ودفع الشکوك 
والشبهات من الطاعنين في هذا الدين من فروض الكفاية» وأن ما يجب على كل مكلف معرفة عقود الإعات 
بدلیل ما) اه . 

(4) هذه الكلمة غير ظاهرة الكتابة» وظهر لي فيا بعد في خ م ك» ص 7و خم ده ص 10 آنه این التلمساني 
الفهري. وهی کذلك ی خ الاصل, و خ ع (الفهري). 

(5) في هامش خ الأصل طرة (ما هو التصديق الوياني). 

(6) لفظ السنوسية (إن الإيبان هو التصديق» وهو حديث النفس التابع للمعرفة» لا المعرفة على الأصح)اه. 
ويظهر أن أبا حفص اختصره. 

(7) انظر: شرح المعالمء للفهري ص 641 - 642. فقد قال: (ثم اختلف جواب الشيخ أب الحسن في معنى 
التصديق...). وانظر: ما ذكره ابن فورك عن الأشعري في كتابه (مقالات الشيخ أب الحسن الأشعري) ص 
52[ - 6 دار الناشر: مكتة الثقافة الدينية؛ تحقيق أء دء أحمد عبد الرحيم السايح. 

(8) القاضي هو أبو بكر الباقلاني انظر كتابه (الإنصاف فيم| يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به). ص 163 - 164, 
دار مكتية العارف للطباعة والنشر. بیروت لبنان. وکتابه (التمهید) ص 346 تحقیق مكارني.. 

(9) انظر : السايرة ص 22. طبعة بولاق مصر. 
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«صلانع اليشرر فيما يتعلؤ بشرح العقيكة الكبريى ‏ 


صاحب!) (الغنية2" اختلف جواب (الشیخ أي الحسن الأشعري) في معنى 
(التصدیق - الذي هو تام حقيقة الایمان عنده - فقال مرة: هو العرفه بوجوده 
تعالی وافیته وقدمه وقال مرة: التصدیق قول ی النفس غبر آنه یتضمن العرفة 
ولا يصح دونها» وهذا الثانی ارتضاه (آبو بکر الباقلانی)"۲ فان التصدیق. 
والتکذیب والصدق. والکذب بالاقوال آجدر منه بالعلوم والمعارف. ثم يعثر 
عن تصديق القلى باللسان ه) 4 (5) 
وقال إمام الحرمين في (الإرشاد): (المرضيّ عندنا أن حقيقة الإيان هو 
التصديقء والمؤمن بالله مَن صدقه. ثم التصديق عند التحقيق كلام النفس» ولكن 
يثبت إلا مع العلم فإِنًا أوضحنا أن كلام النفس يثبت على حسب الاعتقاد 
ه ٩.)‏ وهذا كله" صريح في مغايرة القول النفسی" للعلم والمعرفة فيكون 
التصديق الإياني مغايرا نه ). 


(1) وهو آبو القاسم ؛ سلییان بن ناصر. الاأنصاري التيسابوري (ت 512ه). 

(2) الغنية في علم الكلام. 

(3) انظر : تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائلء ص 389 محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم: القاضي 
آي بكر الباقلاني المالكي (ت: 403ه) صفیق: عیاد الدین أحمد حيدرءالناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - 
لبنان؛ الطیعة: : اون 1407ه - 1987م» والإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا جوز اجهل بهء ص ۱63 - 164 
ونصه فیه: : (واعلم آن حقيقة الایملان هو التصدیق. .. واعلم آن محل التصدیق القلب وهو أن یصدق 
القلب بأن ال له واحد وآن الرسول حقء وأن جميع ما جاء به الرسول حق. . وما یو جد من اللسان وهو 
ال قرار ؛ وما یوجد من اخوارح وهو العمل؛ + فإنها ذلك عبارة عا في القلب ودليل علیه). 

(4) انظر: كتاب المسايرة في العقاثد المنجية في الآخرة ص 22 - - 23 للیال این اخیام» والخنية في علم الکلام؛ 
للنيابوري» 1 58 - 59 إعدادء مصطفى حسئين عبد امادي: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والترحمة. 

(5) انظر أيضا: : الفتاوى الكبرى لابن تيمية 6/ 508- 509 فقد نقل كلام النيسابوري هذا ونصه فيها: (وقال 
ضاحه آبو القاسم الانصاری * شیخ الشهرستان في سم الارشاد - بعد أن ذكر شرح قول الخوارج. 
والمعتزلة» والكرامية؛ قال: وأما 53 اصحابا فصار أهل التحقیق من آصحاب احدیت؛ والنظّار منهمه 
۹ أن الإيان ؛ هو التصديقء وبه قال شيخنا أ بو الحسن» واختلف جوابه ی معنی التصدیق فقال مرة: هو 
العرفة بوجوده وقدمه وإفيته» وقال مرة |التصديق قول في النفس غير أنه يتضمن مره لا بوجد دوب 
وهذا ما ارتضاه القاضی؛ فان الصدق والکذب والتصدیق والتکذیب بالافوال آجدر. فالتصديق إذا قول في 
لنفس ویعمر عنه باللسان فتوصف العبارة بأنها تصدیق لأنا عبارة عن التصدیق هذا ما حکاه شیخنا الامام). 

(6) انظر : الارشاد صی 306. مکتبة المقافة الا سلامیة. 

(7) في خ م دء وخ الأصل (كلامه) و خ ع (کله) 

(8) فيخ الأصل (النفس)» والصراب (التفسي) كا هو في باقي خ. 


. ۳ 0 ص ج 2 4 5 ۳ لل7ششششسصسسطاتسس تلد 5 | 
«صلت لع البشرو فیما یلو سل العقيذة ١‏ لحكبرز 


وزعم سعد الدین: (آن کل ما حصل نی النفس من حیث یدل علیه بعبارة 
أو كتابة أو إشارة فهو كلام | لنفس علا كان أو إرادة أو طلبا أو إخبارا او استخارا 
أو غير ذلك قال وليس نوعا من المعاني مغايرا لما هو حاصل في النفس باتفاق 
الفرق وإلا لكان انکاره انکارا للتصدیق آو الطلب آو الا خبار والااستخبار وسائر 
ما حصل ی القلب. ولیس كذلكء بل إنكاره عائد إلى أن الكلام هو السموع 
فقط دون هذه المعاني» فالقول بأن الایان کلام النفس لا يكفي عن التفصي"" 
عن مطالبة آنه من آي نوع من آنواع الاعراض, وأية مقولة من المقوللات. ولا 
حیص» سوی أنه من الكيفيات النفسانبة الحاصلة بالااختيار ا لخالية عن الححود 
والاستکبار وليت شعري أنه إذا لم يكن من جنس العلوم والاعتقادات. فا معنی 
حصیله بالدلیل» آو التقلید. وهل یعقل آن یکون ثمرة النظر والاستدلال غبر 
العلم والاعتقاد ه) 19) 


وفیه نظر فإن النزاع بين الأشاعرة وغيرهم في الكلام النفسي ليس نزاعا في 
مقولية الكلام على هذه المعاني» وإلالما كثر الحجاح بين الخصوم» لسهولة الختطب. 
وإنما النزاع في إثبات أمر يدل على تلك المعاني؛ يكون الكلام اللفظي مظهرا له 

ومن كلام الأستاذ جلال الدين الدواني7' رحمه الله ما نصه: (صفة التكلم 
فينا؛ عبارة عن قوة تأليف الكلام» وكلامنا النفبي عبارة عن الكلمات المؤلفة في 
خيالناء وامتيازه عن العلم ظاهرء فإن كلام الغير المعلوم لناء وليس كلامنا ه). 2 


(9) الذي في المقاصد 3/ 430, هكذا (في التقصي) وما في الأصل أرضح معنى ثما في المقاصد: التفصي. فصى 
الشیء من الشی+ یفصیه: فصله. وأفصی: تخلص من خبر آو شرء کتفصی. وآفصی الشتاء و احر : ذهبا أو 
سقطاء وفصیته تفصیة: خلصته فانفصی. انظر : القاموس الحیط ص 1321. 

(10) انظر : شرح القاصد 3/ 430. 

(11) هو حمد پن آسعد الصديقي الدواني عامم العجم بأرض فارس وامام العقولات. القاضي» الباحث» يعد 
من الفلاسفة ولد ف دوان (من بلاد کازون) وسکن شیراز؛ وولي قضاء فارس وتوف ا ستة 908ه أو 
7ه له مؤلفات عديدة منها: شرح على العقائد العضدية وأنموذح العلوم وآفعال العباد و حاشية 
على تحرير القواعد النطقية للقطب الرازی. وغیر‌ها. انظر:النور السافر عن أخبار القرن العاشر ص 123 - 
5 لمحي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله الْعيُدَرُوس (ت: 1038ه». التاشر : دار الکتب العلمية - 
بروت الطبعة: : الأولىء 5 والندر الطالع 2/ 9 وشذرات الذهب 10/ ۰221 والأعلام» للزركلي 
6 32- 33. والضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي 7/ 3 - 134. 

(12) انظر: شرحه على العضدية ص 115. ففيه كلام يشبه ما ذكره أبو حفص . ولعله نقله عنه من شر حه على 
النظامية أو غيرها. 
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«تصلائع البشرر فيما يتعلق بشرح العقيذة الکیری 


ولا ید من زيادة إيضاح''' فنقول: الإيمان لغة”' هو التصديق بشهادة النقل وموارد 
الاستعمال وكذا هو في الشرع إلا أنه تصديق بأمور خاصة ولم ينقل في الشرع إلى 
معنی آخر لآن العرب خوطبوا به فامتثل من امتثل من غير استفسار وانما احتیج 
إلى بیان متعلقة ى| في الصحيح أنه لا قال لن سأله عن الإيهان: [الإِيَانَ أنْ تَؤْمِنَ 
بالله کته وکنبه وزشله)3 احدیت. فذکر لفظ (تومن) اعتمادا على ظهور 
معتاه عندهم» فإن أَرِيد بالنقل أنه نقل إلى تصديق بأمور خصوصة: فلا نزاع. 

فالإيمان شرعا: هو تصديق النبي 255 في علم بحيئه به بالضرورة. أي فيا 
اشتهر کونه من الدّین» بحیث یعلمه٩)‏ العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال. 
كوحدة الصانع. ووجوب الصلاة» وحرمة الخمر» ويكفي الإجمال فيا يلاحظ 
تفصيلاًء هذا هو المشهورء وعليه الجمهور.'" 

و التصديق نسبة© إلى الصدقء أي مطابقة الواقع» أي التكلم با يدل 
على صدقه بالقلب واللسان» وهذا هو التصديق النافع في الدنيا والآخرة» أو 
باللسان فقط وهو النافع في الدنياء أو بالقلب» وهو النافع في الآخرة على ما 
هو التحقیق.() فلکل من القلب واللسان کلام بالعنی الصدري؛ وهو التكلم» 
وهو فعلء وبالمعنى الحاصل بالمصدرء وهو المتكلم بهء وهو كيفية في اللسان. وف 
القلب. والاول مبداً الثاني كالتسخين والسخونة» فالكلام النفسبي بالمعنى الثاني 
عمارة: عن كلمة© متخيلة مترتبة في الذهن على وجه لو برزت لکانت هي الکلام 





(1) بلاحط أن أبا حفص يفيض في التوضيحات والتفسيرات. 

)2( للتوسع في معاني الایمان اللغوية پنظر: لسان العرب مادة: أمن. 

(3) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب التفسیر رفم ح 4499 سورة ألم غلبت الروم؛ وكتاب الإيان» باب 
أبي هريرة. والبيهقي في السنن الكبرى» کتاب الشهادات؛ باب ما ترد به شهادة أهل الاهواء رقم ح 20871 

)4 في خ الأصل. واخ مد (يعلم) بدون هاء الضمیر» وفي خ ع (يعلمه) وهي أوضح. 

(5) من قول أبي حفص (تصديق النبي صل الله عليه وسلم إلى قوله وعليه الجمهرر) هو ملخص من كلام 
السعد في المقاصد 3/ 420. 

(6) في خ الأصل (نسبته) وفي باقي خ (نسبة) وكلا*ما صحيح. 

(7) في هامش خ الأصل (الكلام النفسي) 

(8) في خ م ك (كلمات) بلفظ الجمع؛ وفي خ الأصل (كلمة) وفي خ ع هكذا (..عبارة كلمات متخيلة) بجمع 
کلات واسقاط (عن) 





اللفظي. قال تعالى: #فَاسَرهَا يومف فر يسه ولم ينها لهم قال انتم 
مکان؛۹ ٩۰‏ وقال تعالی: «یخون‌فم_انفسمم ما لد بون لڪ ۳ 
کار لنا من دنر شر: با فتلتا هاهتا۹6 .۱ 

والاییان الشرعی؛ یطلق عل التصدیق الفسر بالکلام بمعنییه. کالایمان 
اللغوي. والتصدیق القلبی: لا يتحقق إلا عند تحقق الإذعان. وهو لا يتحقق إلا 
عند تحقق اليقين» واليقين يكون عن دليل» وعن نور یقذف بالقلب ینکشف به 
صدق المخبر من غير روي ولا فكرء ومراتبه متفاوتة فيتفاوت الإذعان بتفاوتهاء 
ويتفاوت التصديق بتفاوت الإذعان» ومن نم كان الويان يزيد وینقص 7 
وليس العلم بإذعان ولا مستلزم له. إذ كثيرا ما يحصل للتفس إدراك أن النسية 
واقعة إدراكا يقينياء ولا يحصل لها إذعان بتلك النسبة. وإنما العلم تعلق رؤية 
البصيرة بالصورة الحاصلة في الذهن» فهو نسبة. وقد قال تعالى: #وَحَحَخول بها 
وَإمْتَيْمتنُها أَنْفْسَهُمْ 7.4 وكا أنه ليس نفس الإذعان ليس نفس التصديق أيضاء إذ 
التصديق کلام اما بمعنى التكلم؛ فيكون من مقولة الفعل»© أو بمعنى المتكلم 
به؛ فیکون من مقولة الكيف.* 


(1) سورة یوسف الایة: 77. 
(2) سورة آل عمر ان الایة: 154. 
(3) هنا في هامش خ م د: تعلیق 
(4) النسبة: إيقاع التعلق بين الشيئين. والنسبة الثبوتية: ثبوت شيء لشيء على وجه هو هو. انظر: التعريفات 
للجرجان ص 241. 
(5) سورة النمل الایة:14. 
(6) ويطلق الفعل عند الحكماء أيضا؛ على قسم من العرض هو التأثير كالمسخن ما دام يسخن. فان له ما دام 
يسحّن حالة غير قارّة هي التأثير التسخيني الذي هو من مقولة الفعل فهو غير ما هو مبدأ السخونة لانه 
يبقى بعد التسخين. ويعير عنه أيضأ: بأن يفعل انظر: الكشاف للتهانوي 2/ 1280. 
7) المقولات عندهم عشرة وتسمى الأجناس العالية؛ انظرها مفصلة مشروحة في المقاصد 2/ 10 - 220: 
والمواقف وشرحها 2/ 188 - 307. والمبين في شرح معاني ألفاظ الحكاء والمتكلمين ص 99- 101» لسيف 
الدین الامدي (ت ۰631). مکتبة وهبة. 
(8) الکیف: عبارة عن هيلة قارة للجوهر لا بوجب تعلقها تعلل آمر خارج عنها وعن حاملها؛ ولا بوجب 
قسمة ولا نسبة في آجزائها وآجزاء حاملها.انظر : البین للآمدي ص 101. والتعریغات للجرجاني ص 158 
والکشاف للتهانوي 2/ 1394. 


| tf 





صلا زع البشرر فیما یتعلو بشرح العقید4 الگبرو: . 

وقد تقدَّم آن العلم نسبّف وإن قلنا: إنه كيف. فهو مغاير أيضاء ضر و رة أن 
الکلام ناشی عن التكلمء والعلم ليس كذلك. وكما أنه ليس تفس التصديق لا 
يستلز مه لأن التصديق لا يحصل إلا عن إذعان. كما أن التكذيب''' لا حصا إلا 
عن إياء. بخلاف العلم والاذعان"* من مقولة الكيف. وليس هو عين التصديق 
أيضاء خلافا لما جرى عليه في (شرح المقاصد)."' 

قوله: یل عَلَ مَذْهَبِ اخنهور*]. : برید" جهور التکلمین؛ الذین 
یقو لون بعدم الاکتفاء بالتقلید» وليس فيا ذكره ما يدل !۴"علی شر طية النظ . 
بل ولا على وجوبه على كلل واحد» وان ۸ تعرض له شبهة ولا خاجه "ریب 
وسيتبين ذلك إن شاء الله تعالى. فقوله تعالى: «هَاعلمول لا أل بملم 4 
الآية*' خطاب للمرتابين ولا نسلم أن امراد بالعلم ما يقابل الاعتقاد. 

وأما قوله تعالی: * فا علم له 2 إلة زد ۱0۱9.46 فالاستدلال به عل 
وجوب النظر وعدم الاجتزاء بالتقلید عجیب. وذلك لآن الخاطب مهذه الاية 
هو النیی بت وتوحيده لم یکن عن نظر واستدلال بل عن علم ضروري مجده 


(1)ف خ ه د(انکلا م) بذب (التکذیب) وهي غير ظاهرة المعنى. . وني خ الأصل (التكلم) و في ع خ (التكذيب) 

۱ 2 الاذعان : الاعتقاد بمعتی عزم القلب» والعزم جزم الإرادة يعد تردد . وللإذعان مراتب فالأدى منها بسني 
بان : والأعنى منها یسمی بالیقن . انظر : التعریقات ص 16 والکلیات لاب الیقاء ص ۰72 و الک ف 
للتهانوى 71 131. 

(3) انظر : شر ح القاصد 3/ 426- 432. 

(4) أي من أن المقلد كافر . انظر: حاشية الحامدي على شرح الكيرى ص 43. 

(5) انض إنى هذا الا عاض المركى + من أبي حفص على السنومي؟ اعترض عليه في الاستدلال. وني التعميم عه . 

6۱) قد أجاب كذلك الحامدي في حواشيه على شرح الكبرى على ما احتج به السنوسي للجمهور . انظر: حاشية 
اسماعيل بن موسى بن عثمان الحامدي (ت 1316ه) على شرح الكبرى للستوسيء الطبعة الأونى. مطبعة 
مصطفى | لاببي الحلبي وأولاده بمصرء 54ة3اه/ 6م 

(7) یال : خلجته آموز الا وتخاته اهموم: ازع وخالج الرجل: : تاز عه ویقال: تخا ته اموم إد كات له 
هم في ناحية وهم في نَاجية كأنه عَْذِبه إليه. أصل الخلج: الجذب والنزع . واختَلح الشی؛ في صدري و حانج 
احتكأ مہ شك. انظر: اللسان. مادة: حلج. وتهذیب اللغ 7/ 29 - 0 لمحمد بن أحمد بن الأزهري 
افروتي. ی منصور ات : 370هم)ء حقیق ۰ حمد عوض مرع؛ الناشر : دار إحياء التراث العربي بير وات. 
الطعة: الأول ام 

(8) سورة هودالاية :14 

(9) سورة محمد الآية: 19. 

(10) في هامش خ الأصل لوحة 10 طرة: (فاعلم أنه لا إله إلا الله). 


«تصلا نع اليشر فيما يتعلق بشرح العقيذة الكيري . تس سس سد 177 


ف نفسه وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام.'''”' قال بعض أكابر المحققين: (إن 
الأنبیاء والرسل ما وحَدّت عن نظرء وإنما وحدت عن ضرورة علم وجدته في 
أنفسهاء لم تقدر دفعه ه).7' ولو كان توحيدهم عن نظر لما كانوا موحدين قبله. 
وذك لا یلیق بمنصبهم ولو سُلَّم أن الخطاب عام فهو داخل أولاء ودخوله 
قرينة أن المراد بالعلم؛ ما يتناول النظر وغيره. 


وأما قوله تعالى:' قل هذه سبلي لخ]."' فلا تُسلم أن المراد بالبصيرة 
ما ذکر؟ بل الراد ما احجة الواضحة وکل من اتبع النبي بلا أي آمن به 
وصدق برسالته» فهو جار علی تلك الحجة الواضحة. ولو شلم فلا نسلم آن من 
م يتبع لفقدان البصيرة بهذا المعنى لا يكون مؤمناء لاحتمال أن يراد من اتبعني على 


(1) قد رد صاحب المواقف 1/ 148» الاستدلال بالآية المذكورة بوجوه أخر. فلتنظر. 

(2) في هامش خ ع طرة: (توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكن عن نظر واستدلال الخ). 

(3) وجدت مثل هذا القول في حاشية الحامدي على كبرى السنوسى ص 44. حيث قال: (... لكن قد يقال: 
المرسلون لم یقم هم الا العلم» فلا یصح التقلید منهم بخلاف غبرهم). 

(4) في هامش خ ح الأصل طرة: (قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله). 

(5) سورة یوسف الایة: 108 » ينبغي الرجوع إلى أقوال المفسرين في معنى (البصيرة). 

(6) الذي ذكره السنوسي في شرح الكبرى ص 30 هو قوله: (والبصيرة معرفة الحق بدليله» فمن م يكن على بصيرة 
في عقيدته ل يكن متبعا للنبي يكل عملاً بمقتضى النقيض الموافق» فلا يكون مؤمنا عند بعضهم...). ويالرجوع 
إلى أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى: (على بصيرة) نجد أن البصيرة فسرت بمعان: ب (الحجة البينة 
الظاهرة): وب(علم ويقين)؛ وب(يقين وحق)؛ وب(المعتقد الحق)» وب(حجة وبرهان» وهدى ويقين). 
وب(یقین وبرهان عقلي وشرعي) وب (عين قائمة بالقلب). انظر: جامع البيان ی تأویل القرآن؛ 16/ [29 
لحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمل, أبي جعفر الطبري (ت: 310ه) تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 1420 ه -2000 م؛ وتفسير القرآن العظيم 4/ 362 لأبي القداء 
اس‌اعیل بن عمر بن كثيرء القرشي البصري» ثم الدمشقي (ت: 774ه), حقيق: محمد حسين شمس الدین؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية؛ منشورات محمد على بيضون - بيروت»ء الطبعة: الأولى - 1419ه وتفسير 
النسفی: مدارك التتزیل وحقائق التأویل 2 138 لا الیر کات عبد الله بن مد بن محمودء حافظ الدين 
التسفی (ت: 710ه)؛ حققه وخرج آحادیثه: بوسف علي بديوي؛ راجعه وقدم له: محبي الدين ديب مستوء 
الناشر: دار الكلم الطيب» ببروت» الطبعة: الأولل» 1419 ه - 1998 م» وأنوار التنزيل وأسرار التأويل 3/ 
8 لناصر الدين أي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الييضاوي (ت: 685ه)ء تحقيق: محمد عبد 
الر هن الرعشلی. الناشر: دار إحياء التراث العري - بيروت»ء الطبعة: الأول - 1418 » والكشاف عن حقائق 
غوامض التنزیل 2/ 508: لأي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد؛ الزخشري جار الله (ت: 538ه)ء الناشر: 
دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالئة - 1407 ه وتفسير اين عطية 3/ 2286 وتفسير القرطبي 9/ 
4 وتفسير الرازي 18/ ۰520 وحاشية الحامدي على الكبرى ص 43. 
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«صلد نع البشرو فيما يتعلة پشرح العقتبه 3۸ 1 لڪبرو“ 


الکمال ولا يلزم من نفي الاتباع على جهة الکمال نفي الا 7 
وأما قوله عليه السلام : إن همر با لین لخ فآخر الحدیث یدل 
على المراد من ' وهو قوله. [فقال تعالى: یا لیا ال کلوا من الكْميّبات 


َإَعْمَلو[ صالحا إِّرٍ ها تفملوت علیم 6. 4 وقال تعالی: یا یا النین آمنول 
كلو من ميّبات) ما ررقناکم ٩‏ وباحملة فليس فيا ذكره من الآي. 
الاو یه وقد تبع في الاستد لال بهذا اديت 


لصنت عبارةهفي هذا الشرح ونصه : (وايضاح أن ذلك" أي وجوب النظر قول 


تعالى: #قزلم يَسْتَجِيبُوا لكم الوا نی رل پملم الله ۳۳ إله 0 هو 
وقوله تعالى: فاعم له ۵ إلة (2 الله © 


وقد قال عليه السلام: [إن الله أمر عباده المؤمنين بما آمر عباده المرسلين].!9) 
وكل اية ٤‏ ار آن دامه للتقلید» وأمرة بالنظر والاعتار» دليل عل ذلك» وإجماع 


(!) أي فقد يكون المرء مؤمنا بالنبى يل لكنه مقصر في اتباعه في يعض الحوانب. وهذا الحاصل من جمهور 
المسلمين. و(نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم)» وبهذا يكون أبو حفص أبطل استدلال السنوسي بمقتضی 
التقيض الموافق. 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه؛ کتاب از کاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها رقم ح 65 1015 
والترمدي: في سننهءکتاب التفسير» سورة البقرة رقم ح 2989 » والدارمي في مسنده» كتاب الرقاق» باب في 
أكل الطيب رقم ح 7 و أحمد في مسندف رقم ح 0 ج 2/ 8 مسئد أبي هريرة. 

(3)قد آجات الا مام النجور -رحه ال - عن استدلال الستوسي بهذا امحدیث بنحو اخواب الذي أجاب به 
أبو حفص حيث قال: (قوله: إن الله أمر عباده المؤمنين بها أمر به عباده المرسلين)» قد يجاب عر استدلاله 
بالحديث بيان سياقه في أكل الخلال وصالح الأعيال . ..). انظر: الحاشية الكبرى على شرح كبرى الستوسي 
ص 036 للإمام أبي العباس أحمد بن على بن عبد الرحمن النجور (ت 995م). نشر الکتاب بمبادرة من آل 
النجور... الدار الیضاء ء في ذي الحجة 1433ه موافق أكتوبر 2012م. وقد حقق الكتاب في كلية أصول 
الدين بتطوان...؛ وقد أشار اليوسي إلى نحو ذلك بقوله : (فوله: آمر عباده الومنین. ..إلخء من تمام الحديث 
فقال: (یاآها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صاحاً) وهو يبعد هذا التأويل). انظر: حواشي اليوسي عل 
شرح الخبری 1/ 210 

(4) سورة الو منون الاية: اد 

(5) سورة البقرة الایة؛ 172. 

(6) في شرح المعالم ص 46 هکنا: : (وإيضاح أن ذلك من الشرع قوله تعالى. .(. 

(7) سورة هود 14. 

(8) سورة محمد أية : (20. 

(9) تقدم تخريجه 


لان البشن فيما متعلق شرح العقيكة الكمرى سس 78| 


الصحابة أيضا دليل عليه؛ فإنها لم تزل تذمٌ التقليد» وهو قول شائع فيما بينهم من 
غير نكيرء فكان إجماعا *_( )2( 


| والحديث في صحيح مسلم. وإنما ذم الصحابة رضي الله عنهم مَنْ كان 
يميل مع كل أحر!© اه ف عقله (4) 


کول این مسعود): [ولا9" تکن ات إن آمَنَ الناس آمنت وإن كفر الناس 


کفرت 0.1 


(1) أي سكوتياً وهو آن یقول بعض الجتهدین حکمّا ویسکت الباقون عنه بعد العلم به ...و الصحیح آنه حجة. 
انظر جمع الجوامع لابن السبكي بشرح الحلي وحاشية العطار 2/ 221 - 224. 

(2) انظر : شر ح العام ص 46. 

(3) في هامش خ الاصل (التقلید الذموم). 

(4) هذا هو الراد بالامعة قال النجور: (والامعة : هو الذي يميل مع كل أحد لضعف عقله).انظر: الحاشية 
الكبرى له على شرح الكبرى ص 37. 

(5) هو عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن» صحابي من أكابرهمء فضلاء وعقلاء وقرباً من الرسول 
ب وهو من أهل مكة» ومن السابقين إلى الإسلام؛ وأول من جهر يقراءة القرآن بمكة» وكان نخادم رسول 
الله يقد ولي بعد وفاة النبي بيت مال الكوفة» ثم قدم المدينة في خلافة عثمان فتوفي بها سنة 32ه انظر: 
الإصابة في تمبيز الصحابة 4/ 198- 201 لأبي الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(ت: 852ه) تمقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
الطبعة: الأولى - 1415 ه وغاية النهاية في طبقات القراء 1/ 458 - 459 لشمس الدين أبو الخير ابن 
الجزري؛ محمد بن محمد بن يوسف (ت: 833ه)» الناشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة: عني بنشره لاول مرة 
عام 1351ه ج. برجستراسر؛ وصفة الصفوة 1 154 یال الدین أبي الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد 
الحوزي (ت: 597ھ تحقيق: أحمد بن على» الناشر : دار احدیث. القاهرة: مص الطیعة: 1421ه/ 2000م 
وححلية الأولياء 1/ 124. لأي نعيم أحند بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 
(ت: 430هم) التاشر: السعادة - بجوار محافظة مصرء 1394ه - 1974م.: دار الكتاب العري - بيروت 
- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - دار الكتب العلمية - بيروت (طبعة 1409ه بدون تحقيق» 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/ 987- 994. لأ عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (ت: 463ه).ء تحقيق: علي عمد البجاوي» الناشر: دار الخيل» بيروت. الطيعة 
الأولى؛ 1412 ه - 1992 م. 

(6) في خ الأصلء و خع (لا) بإسقاط (و). 

(7) انظره: فى حلية الأولياء 1/ 136 لكن بافظ: (لا يكونن أحدكم إمعة؛ قالوا: وما الإمعة يا آبا عبد الرهن؟ 
قال: يقول أنا مع الناس» إن اهتدوا اهتديت؛ وإن ضلوا ضللت» ألا ليوطنن أحدكم نفسه على إن كفر 
الناس آن لا تکفر). وسنن الترمذي 4/ 364 رقم ح 7 وشرح السنة 13/ 32 رقم ح 3444 لأبي 
محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت: 516ه)» تحقیق: شعیب الا رنووط - 
مد زهر الشاویش الناشر: المكتب الإسلامي - دمشقء سروت» الطبعة: الكانئيةء 1403ه - 93م 
والترغیب والترهیب 3/ 341 لعبد العظیم بن عبد القوي بن عبد ال آي عمد زکی الدین النذري 
(ت؛ 6ص عقیق: ابر اهیم شمس الدینالتاشر : دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأونی۰1417 
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وكقول على كرم الله وجهه لكميل بن زياد النخمي" : [الناس ثلاثة: 
عال» ومتعلم على سبيل النجاةء وممَج رعاع أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح. 
َم يستضيئوا بنور العلم. ول يلجئوا منه إلى ركن وثيق ه]. ”ا 

فأين هذا من ذم مَن شرّح الله صدرّه لقبول العقائد الدينية» فصَّمّم عليه 
من غير التقات إلى دليل. 





و مشكاة الصابیح 3/ 1418 رقم ح 9 لمحمد بن عبد الله النطيب العمري. أبي عبد الله؛ ولي الدين. 
التريزي (ت: 741ه) تحفيق: محمد ناصر الدین الألبان التاشر : الکتب الإسلامي ييرولت. . الطمعة : 
الثالثةء 1985م. 

(1) هو الإمام على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم» الهاشمي» أبو الحسن» أمير المؤمنين» رابع الخلفاء 
الراشدين: وأحد العشرة المبشرين بالجنة؛ وابن عم رسول الله له وصهره ولي الخلافة بعد مقتل عثمان بن 
عفان رضى الله عنه. قتل سنة 40ه. انظر: الاصابة في تمييز الصحابة 4/ 464- 468» وأسد الغابة في معرفة 
الصحابة 4/ 87- 117 لأبي الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الخرريء عز الدين ابن الأثير (ت: ۰-0 حقیق : علي محمد معو رض - عادل أحمد عبد المو جود الناشر: 
دار الکتب العلمية الطیعة: الاولی» سنة النشر : 5ه - 1994 م؛ والاستيعاب 3/ 1089- 1133. لابن 
عيد البر. 

(2) هو كَمَبْل بن زياد بن بيك الدخعي. ؛ تابعي ثقة» من أصحاب علي كان شريفاء مطاعافي قومه. شهد (صفين) 

مع عليء وسكن الكرفة؛ وروى الحديث؛ قتله الحجاج صاه ستة 82. انظر: تهذيب التهذيب 8/ # شب 
- 448 لآبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 852ه)» الناشر: مطبعة دائرة 
العارف النظامية افند» الطبعة: الطبعة الأولى» 1326ه والأعلام 6/ 93 والإصابة لابن حجر 5/ 485 
- 466 وتاريخ الإسلام وَوَفبات الشاهير والأعلام 5 516 رقم الترجمة 1 لشمس الدين أب عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي (ت: 8م ). حقیق: الدکتور بشار عواد معروف. الناشر : داز 
الغرب الإسلامي. الطبعة: : الاو 2003 م. 

(3) انظر آثر علي رضي الله عنه في: جامع الأحاديث 9 2276 رقم ح 32135 (ويشتمل على جمع الجوامع 
للسيوطى: والججامع الأزهر وكنوز الحقائق . للمناوى. والفتح الكبير للتبهانى) لعبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين السيوطي (ت: 911ه)؛ ضبط نصوصه وخرح أحاديثه: فريق من الباحثين بإشراف د 
على جمعة (مفتي الديار المصرية) طبع على نفقة: د حسن عباس زكىء وتاريخ بغداد 6/ 376. للخطيب 
البغدادي و(ممح البلاغة) المنسوبة إلى علي بن أبي طالب» ص 451- 452 فقد ذکرت فیها القصة مطولة 
جعه ونسق آبوابه: العلامة الشریف الرضی؛ شرحه وضبط نصوصه صه: ال مام حمد عبده. موسسه الرسالة 
روت - لبنان» الطبعة الأولى: 1424ه/ 4 وحواشي البوسی عل شرح کبری السنوسی ۱/ 212 
والحاشية الكبرى على شرح الکبری للمنجور ص 37. وشرح المقترح على الارشاد | / 145. 


بيصلائع البشرر فيما يتعلؤ بشرح العقيذة الكبري . ل د ف 


قوله": وال الْقاضي لخ). کذا نقل عنه (الفهري). ونحوه (لتقي 
الدين اطقترح) في ( شرح الإرشاد) لكن بعبارة أحسن من هذه. و لفظه: (فال 
القاضى رضي الله عنه: لا يصِحٌ الأمر بالتقليد. > لأن المقلّد إما أن یکون مکلفا 
بتقلید من شاء فیلزم أن يكون الكفرة ة ممتثلين لخطاب'* الإيهان, و یوم المكللف 
بتقليد من يدعو إلى الحق» فكل يَدَّعى آن الحق معه والاقو ال متکافتت آم بقال: 
قلّد واحدا بعينه» وهو غير متعين» ولا سبيل إلى الوصول إليه. لأن الحق!* المعين 
انیا یعلم بقیام البرهان على صحة قوله . وحقيقة التقليد: «قبول القول بغیر حجته 
ولا سبيل إلى الاطلاع على البرهان» وإن قيل: يكلف بتقليد من غلب على ظنه أنه 
مت كما قلنا: في الفروع يقلد من غلب على ظنه أنه راجح فيلزم أن يكون 
كل من قلّد مبتدعاء أو كافرا - |(" قلد بناء على غلبة الظن - ممتثلا. وهذا كله 
على خلاف الإجماع. والإيمان مأمور به إجماعا.!) وامتنع على سبيل التقليد بتعين ° 
أن يكون على سبيل المعرفة والبصيرة ه) 10) 

فانظر قوله: لا یصح الامر بالتقلید. مع قول المصنف ومتبوعه (الفهري): 
(التقليد محال)» وانظر قوله: (ويؤمر المكلف بتقليد من يدعو إلى الحق لخ) مع قول 
(الصنف) ومتبوعه: (فامّا آنْ یومر لخ). وامحواب عما ذکره (القاضي): أنه لا 
يلزم من تكافؤ الأقوال وادعاء کل آن الق معه عدمْ صحة الاأمر بتقليد المجق. 


(1) نص عبارة السنوسی في شرح كبراه ص 1 مکذا: (وقال القاضی رضي الله عنه: التقليد في علم التوحيد 
محال...). 

(2) انظر: شرح المعالمء للفهري ص 45. 

٤ )3(‏ القعرح (بخطاب). 

(4) في القترح نسختال : : (الحى - والمحق). 

(5) في بعض خ المقترح (الحق). 

(6) في بعض خ القترح (أرجح). 

(1) في بعض خ المقترح (إذا). 

(9) في بعض خ القترح (فتعین). 

(10) انظر: شرح الارشادللمقترح 1 146 - 147. 

(11) يلاحظ أن أبا حفص رحمه الله يقارن بين الأقوال ويجيب عن الإشكال بجواب علمي وأسلوب رزین ما 
يكون في نفس القارئ القدرة على الاستيعاب لأقوال أهل العلم ودرك مغزاها ومراميها والوقوف على ما 
أشكل منها والتبس... 
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لا يقال: إنه لا يتصور امتثاله حينئذء إذ لا يعلم المحق. لاأنا نقول: |ذا قلد إنسانا 
لحسن اعتقاده فیه, وكان محقا عند الله تعالى» صدق عليه أنه قلّد المحق عند الله 
وإن ل يعلم بكونه حقاء لکته معتقد لذلك. والکلام کله فیمن جزم بالعقائد الحقة. 


قوله: لا ما اف به الْقَائِلُ بصِحَة ید لخ] نحوه (للفهري).!'' ويرذ 
عليه أن النبىّ ية بعث رة للعالمين© يدهم على ما فيه نجاتهم في الآخرة» ولا 
يخر عنهم : نصضحاء بل موی قال تعالى في حقه: ‏ عزیر له ما غنتم خریجص 
لیم بزلوینین روف زچیم4. ول یال جهدا في تقریر الدین» وایضاح 
سبیل الهتدین» وبيان ما ينجّى في الآخرة من العذاب المهين. 

قوله: [ِوَعَرنْ© هذا ©كَالَ الْعَرَاب لخ). مَنْ طالّع كلامَةُ في (الإحياء). 
وفي (فيصل التفرقة)7 وفي(إلجام العوام عن امخوض في مسائل الكلام) عم 
العارف آبو عبد الّه بن عباو(10) 


(1) انظر: شرح العالم للفهري ص ۰46 , 

(2) يشير إلى قوله تعالى: #وبا أزلناك إل رَجْمَة للعالميَ* سورة الانبیاء: الاية 107. 

(3) سورة التوية الآية: 129. 

(4) في السنوسية ص 32 (على)» وكذلك في حواثي اليوسي على الكبرى 1/ 7 (على ). 

(5) قال الحامدي: (قوله: وعلى هذاء على للتعليل: أي ولكون الأحكام الدنيوية مبنية علی الظواهر. أو لكون 
السَنَةَ جارية على إناطة الُكم بالظاهر وعدم البحث عن السرائر» فمرجع اسم الاشارة محتمل لما ذكر.انظر: 
حواشي على شرح الكبرى ص 46. 

(6) انظر: الاحياء 1/ 13 - 14 و94- 97. 

(7) انظر: فصل التفرقة ص 269ضمن مجموع رسائله. 

(8) انظر: إلجام العوام عن علم الكلام ص 353- 355 ضمن مجموع رسائله 

(9) قال المنجور: (قوله: وعل هذا قال الغزالی: لا تحرك عقائد العامة. ما وّل به کلا الغزالي فيه نظرء لأن كلام 
الغزالي في الإحياء في غير ما موضع یقتضی خلاف ذلك. وآن ذلك الکلام مبني على أن اعتقادهم صحيح. 
والمقلد من أهل النجاة...وقال الإمام العارف بالله أبو عبد الله سيدي محمد بن عباد: وهل المقصود إلا 
حصول الجزم بالاعتقادي السني من أي وجه أمكنء فإذا حصل من طريق التقليد كفى ذلك کما يكفي اد 
قارنه دليل ويرهان...). انظر: الحواشي الكبرى على شرح الكبرى للمدجور ص 37- 39. 

(10) هو مد بن ابر اهیم بن عبد الله بن مالك بن عباد؛ النفري. الحميري: المعروف با(بن عاد) الرندي 
تتقل بین فارس وتلمسان ومراکش وسلا وطنجة واستقر خطيباً للقرویین بفاس؛ آحد علیاء الستة؛ ومن 
أعلام التصوف في القرن الثامن ال هجري؛ وسليل الخطباء» ونتيجة العلماء» توفي رحمه الله بفاس (سنة 0792) 
-من مؤلفاته: الرسائل الكبرى في التوحيد والتصوف.ومتشابه الآيات» وغيث المواهب العلية بشرح الحكم 
العطائيةء وكفاية المحتاج » وشرح أسماء الله الحسنى .وغيرها. انظر الأعلام للزركلي 5/ 2299 ونفح الطيب 


«بصلا نع البشرم فيما يتعلؤ بشرح العقيذة الكبرى:. لل 8838| 
فى (الرسائل الكيرى)'''. 


اول ل عه سكل هو 4اه 2 ود : 
قوله: (خکی عَنْ بَعْض السَّلَفٍ أنه قال: عَلیْکم بدین العجائز). هذا 


البعض "* یقال: انه (سفیان الثوري)" قال (السید) في (شرح الواقف): (روي آن 
عمرو بن عبيد'"' من رؤساء المعتزلة قال: إن بين الكفر والإيان منزلة بين المنزلتين 


فقالت عجوز: هق الزن خُلْقَكُمْ قمنكم كافز وبنكم موين 4" فلم 


يجعل الله من عباده إلا المؤمن والكافر فبطل بذلك. فسمع سفيان كلامها فقال: 





من غص الأندلس الرطيب» وذكر وزير ها لسان الدين بن الخطيب 5/ 341 - 350. لشهاب الدين أحمد 
بن محمد المشرى التلمساني (ت: 1041ه) تحقى: إحسان عياس. الناشر : دار صادر - ببروت - لمنان؛ 
والاستقصا 4/ 84 لشهاس الدين بي العباس آهد بن خالد ین محمد الناصري الدرعي التعفري السلاوي 
(ت : ۱315ه) محقیق: جعفر الناصر‌ی/ محمد الناصريء الناشر : دار الکتاب - الذار البیضاء والفكر 
السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 2 248 لمحمد بن الحسن بن العرين بن محمد الحجوي الثعالبي الخعفري 
انقاسی (ت: 1376ه). الناشر : دار الكتب العلمية -بيروت - لبنانء الطبعة: الأولى - 416]ه- 95 [م. 
والروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس ص 195. لأبي عبد الله محمد بن عيشون الشراط 
(ت 1109ه) دراسة وتحقیق: زهراء النظای منشورات کلية الاداب بالرباط ط 1 1997. 

۱ انظر : الرسائل الکمری السیاة: نزهة الناظر التأمل وقید الساثر الستعجل لابن عباد ص 233- 240 الر ساله 
الخامسة والعشرون. اعتنى به عاصم إبراهيم الكيالي. کتاب - ناشرون .بیروت - لبتان. 

(2) ی هامش خ الأصل طرة: (رَدَ العجوز على عمرو بن عبيد في المنزلة بين المنزلتين). 

(3) هو سفيان بن سعيد بن مسروق... ابن ثور بن عبد مناة» شيخ الإسلام, أبو عبد الله الثوريء الكوقيء الفقيه. 
سيد أهل زمانه علما وعملاء فهو من ثور مضرء لا من ثور مدان على الصحيح. توفي ره الله (سنة (a16]‏ 
من أشهر مؤلفاته : تفسير سفيان الثوريء والفرائض للثوري؛ وحديث سفيان الثوري؛ وغيرها انظر : سير 
أعلام النيلاء 7/ 229 - 279, وطبقات الفسرین 1/ 193 - 196.» رقم الترجمة 6 لمحمد بن علي ين أحمد: 
شمس الدین الداوودی الالکی (ت: 945ه) الناشر : دار الكتب العلمية - بیروت. راجع التسخه وضبط 
أعلامها: نة من العلماء بإشراف الناشر» وتذكرة احفاظ 1/ 151 - 153 لشمس الدین أبي عبد الله حمد 
بن أحمد بن عثان بن كايهاز الذهبى (ت: 748ه). الناشر : دار الكتب العلمية؛ بیروت - لبنان؛ الطبعة: 
الأولى. 1419ه - 1998م: ووفيات الأعيان 2/ 386. 

(4) هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء آبو عثمان؛ البصري .الحدث. الزاهد. التکلم شيخ المعتزلة في 
عصره ومفتيهاء وبعض العلاء يراه مبتدعاً .قال يحبى بن معين : كان من الدهرية الذين يقولوت نب الناس 
مثل الزرع توفی بحران سنة 144 من مژلفاته: تفسر القرآن عن امحسن البصري. وخطب ورساتل» 
وديوان شعره. انظر : الیداپة والنهاية 13/ 343 - 347 لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء القرشيي؛ 
البصري ثم الدمشقي (ت: 774ه)ء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر : دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزیم والاعلان؛ الطبعة: الأولى؛ 1418 ه- 1997 م٠‏ ستة النشر : 1424ه-/ 203 ووفیات 

الأعيان 3/ 460 - 462. وميزان الاعتدال في نقد الر جال 3/ 273 - ۰280 للذهبي» حقیق: علی حمد 
البجاوي. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة: الأول؛ 1382 ه - 1963م؛ 
وطبقات المعتزلة ص 35. 

0 سوره التغاپن الایة: 2. 
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علیکم بدین العجائز ).1۱ 
قوله: [وأيضا” م لا یل تحت هم عاقل أن ارم الستید غل غرد 
لتقلید لخ) 
سبق في كلام (الإمام أي حامد الغزالي) ما نصه: (فالایان الستفاد من 
الأدلة الكلامية ضعيف جدا مشرف على التزلزل بکل شبهة ه)."۲ فانظره مع 
ما قاله (الصنف).) 


(1) انظر : شرح او اقف نلسید 1/ 16 آما الاثر؛ فرواه الديلمي في مسند الفردوس من حدیث ابن عمر بلفظ 
(ادا کان اخر ال مان واختلفت الاهوای فعلیکم بدین البادیة والنساء) وسنده واو. هکذا ذکر العلق عل 
المواقف. وقد وجدت لائر في الفردوس بمأئور اخطاب ۱/ ۰256 لشیرویه پن شهردار بن شيرو يه بن 
فناخر و. أبي شجاع الديلميّ الهمذاني (ت: 509ه) تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول» التاشر : دار الکتب 
العلمية - بيروتء الطبعة: الأوليء 1406 ه - 1986م, وانظر أبكار الأفكار 1/ 96. للآمديء وقال المعلق 
على شرح العا ص 5 : (أورده ابن الجوزي في الموضوعات 1/ 172).لكن ليس باللفظ الذي أورده 

الرازي ف المعالم وأبو حقص هنا. وأورده في (الموضوعات») ص 52» رقم ح 76ء رضي الدين الحسن بن 
محمد ب: الحسن بن حیدر العذوي العمری القرشی الصغانی اختقي (ت: 650ه) محقیق: نجم عبد الر ن 
خلف. الناشر: دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة: الثانية» 1405 ه؛ وفي المقاصد الحسنة في بيان كثير من 
الأحاديث المشتهرة على الألسنة 1/ 464 رقم ح 714ء شمس الدين أبو الخير محمد بن عيد الرحمن بن محمد 
السخاوي (ت: 902ه). تحقيق: محمد عثيان الخشت,. الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت,. الطبعة: الأولى. 
5 ه - 1985م وقي (الاحیاء) 3/ 78: آبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى (ت: 505ه). الناشر : 
دار العرفة - بیروت. وفي (معرقة التذکرة ی الا حادیث الوضوعة) له ص 166 رقم ح 511؛ أبو الفضل 
حمد بن طاهر س علي س ۳۹ القدسي الشيباني» المعروف بابن القيسراني (ت: 307ه)ء تحقیق : الشيخ عاذ 
الدين آحمد حیدر. الناشر: مؤسة الكتب الثقافية - بر وت الطبعة: الأول . 1406 ه- 1985م والالاي 
في (الللة الضعيفة ج1/ 130 - 132 رقم ح 53 - 54 دار النشر: دار المعارف. الرياض - الممكلة العربية 
السعودية. الطبعة: الأولى؛ ۱4۱2 ه-/ 1992 م. فقد ذکر من آورده وذکره باللفظین معا. 
والمراد بهذا الأثر؛ ترك الخوض في الكلام والتسليم للمنقول. والوقوف عند قبول ظاهر الشريعة. واتباعها 
من غير تفتيش عن الشبه. وتنفير عن قول أهل الزيغ والأهواء. انظر الموضوعات لابن الجوزي !/ 172. 
والقاصد للسخاوي ۱/ 465. 

(2) کلمة (آیضا) سافطة من خ ع. 

(3) انظر: فصل التفرقة ص ۰270 ضمن رسائل الغزال. 
آبعد ما یکون من التأویل). 


ملت نع اليشرو فهما یتعلق_پشرح العقبذ2 الكبري» . ااا سسسب سس لل 


وله ونور في قُدرَة لله تَعَالَ آن یجمل "الوم النَظَريّة”' يَنْ شَاء 
ضَرُوريةٌ] 0(۹). 

هذا الجواز حكى في (المواقف) اتفاق المتكلمين عليه. قال ما نصه: (أما 
انقلاب النظري ضروريا فجائز اتفاقاء وذلك بأن يخلق الله تعالى علما ضروريا 
متعلقا به» ومنعت المعتزلة وقوعه في العلم بالله وصفاته من حيث إن العبد 
مکلف به» ولو انقلب ۸ يكن مقدوراء وقبح التكليف به؛ ومعتمدهم في اخواز 
هو التجانس وقد مز بیا فیه ه).۳ 


وآما عکس هذاء وهو انقلاب الضروري نظریا؛ فحکی فیه مذاهب 
ثلاثةء الأول: قول (القاضى) وبعض المتكلمين يجوز مطلقاء لأن العلوم بأسرها 
متجانسة» فیصح على كل منها ما يصح على الآخرء واعترضه (الامدي)" "وقال: 
إن سلم التجانس فلا شك في الاختلاف بالنوع والشخص. فلعل النوع آو 8) 
الشخص يمنع ذلكء إذ لا يجب أن يصح على الإنسان ما يصح على الفرسء ولا 
أن يصح على زيد ما يصح على عمروء وأجيب بأن المراد بالتجانس التهاثلء ورذ 
بمنع التهاثل بين العلوم. 

الثانى لا يجوز مطلقاء وإلأََارَ الو عن الضروريء فإذا انقلب الضروري 
نظريا وجب أن يكون الناظر في ذلك النظري خاليا عن" العلم بهء لان النظر 


(1) انظر : الکبری وشرحها ص 34 ونصه کاملا: (ویجوز في قدرة الله تعالى» أن يجعل العلوم النظرية لمن شاء 
ضرورية بحيث لا يفتقر في تحصيلها إلى نظرء إلا أن تجويز مثل هذا الخارق الذي / يعط إلا للتادر من 

(2) في هامش خ الأصل طرة: (يجوز في القدرة جعل النظري ضروریا). 

(3) العلم النظري: ويسمى العلم الاكتسابي أو الكسبي: هو الذي يحصل بالنظر والبحث. انظر: الغنية 
للنيسابوري 1/ 2231-8 فقد قسم العلم وعرف کل قسم منه ومثل لذلك. 

(4) العلم الضروري:هو ما یمصل من غير فكر وكسب.المصدر السابق. 

(5) مابين قوسين ساقط من خ الأصلءثابتة في باقي خ. 

(6) انظر: شرح المواقف 2/ 1 باب العلم المقصد الثالث عشر. ۱ 

(7) انظر : آبکار الافکار للکمدي 1/ ۰28 الفسم الأول في أحكام العلم» الفصل الأول: في تجويز وقوع العلم 
الضروري نظریا وبالعکس. 

(5) في شرح الواقف 2/ 91 (التنوع والتشخص». 

9) في خ الأصل (من) 


«صلا نع البشرو فيما يتعلق_بشرح العقيذة الكبري , 16 
يناني العلم بالطلوب المنظور فيه» وذلك يژدي ال جواز خلر العاقل الناظر في 
العلوم عن العلم باستحالة اجتاع الضدین» وبأنه لا واسطة بین النفي والاثبات. 
وبأن الكل أعظم من الحزء؛ إلى غير ذلك من الضرورياتء التي تلزم العاقل. وأنه 
محال بالوجدان. 

قال السَیّد: وفيه بحثء» لجحواز أن يكون الانقلاب فيها عداها من 
الضروريات التي يجوز فقدانها. الثالث - وهو (للقاضی) أيضا وعليه (إمام 
الحرمين) - أنه لا يجوز الانقلاب في ضروري هو شرط لكهال العقل» إذ كال" 
لعقل شرط للنظر"*" وهو شرط للنظري فيكون النظري شرطا لنفسه ومتقدما 
عليه بمراتب. بخلاف الضروريء الذي ليس شرطا لكال العقل؛ فیجوز 
اتقللابه نظريا.* والجاري على رأي القاضي. وإمام الحرمين في أول قوليه: وهو 
ما في (البرهان)؛ من آن العقل هو العلم بوجوب الواجبات» وجواز الجائزات. 
واستحالة الستحیلات. آنه لا مجوز انقلاب هذا الضروري الذي هو العقل نظرياء 


والا لانفکت التفس عنه قبل حصوله بالنظ فلا تتصف بالعقل الذی هو 
شرط في النظرء فلا حصل النظرء فلا حصل هذه العلوم التي هي العقل أبداء فلا 
محصل التکلیف الذي هو منوط بالعقل ولا حصل غیرها من العلوم. 

قوله: [قانظر زو المقَالَةَمَا أَبْشَعَهَا7.4!)9 أي لكثرة© الآيات الدالة على 


(1) انظر: شرح المواقف 2/ 93. 

(2) في خ م ده وفي خ الاصل(کماله) وزيادة الهاء مضرة مائعة من الاضافة؛ والكلمة في الواقع مضافة. 

(3) في خ الاصل (النظر) و الصواب ما هو (أعلاه). 

(4) إلى هنا انتهى کلام السید من الواقف 2/ 91- 94. 

(5) انظر: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين ص 9! + ونص عبارنه فیه (..واستبان آن العقل علوم ضر وریه 
بجواز اجائزات واستحالة الستحیلات)اه منه. وقال ایضاً ص29 ما نصه: (فأما ما پدرلك إلا بالعقل 
فحقائق الاشاء ودرك استحالة الستحیلات وجواز ابائزات ووجوب الواجبات) اه الناشر : دار 
الکتب العلمی تحقیق: صلاح بن محمد بن عويضة. 

(6) في السنوسية (أشنعها) وفي خ الخطوط (آبشعها) ومعناهما واحد. يعني: (ما آقبحها وأفظعها وأرذها).! 

[7) ونصها كم ني شرح الكبرى للسنوسي ص 47- (وقد أساء الفخر الرازي في حقهم - أي في حق الصحابة 
والتابمین - وهي خلسة اختلسها الشيطان منه فقال: الصحيح عندنا: أن المقلد من اهل النجاة ولا يلزمنا 
تكفير أكثر الصحابة والتابعين. إذ يعلم بالضرورة أن أكثرهم لم يكن عالاً ببذه الأدلة). ورد عليه السنوسي. 

(8) يلاحظ: أن أبا حفص يعقب على كلام المصنف بالتعليل تيا يزيد الأحكام رسوخاً في الأذهان. 


«كصلت نع البشرو فيما يتعلؤ پشرح العقیدة العیرو. سس ۳ 


إثبات الصانع وصفاته. وإثبات النبوءة والرد على المنكرين» وهى أكثر من أن 
تحصىء ذكيف يقال: إن الرسول والصحابة لم حوضو في هذه الأدلة؟. وكانو 
منكرين للخوض فيهاء وقد كان أهل مكة مُحاجون النبي يكلة. ويوردن عليه 
الب ويطالبونه بالحجة على التوحيد والتبوءة» حتى قال تعالى في حقهم: #بل 
هم وم خصنور6. كان يل يبهم على التوحيد بالايات الظاهرة والدلائل 
الباهرة. 

قال في (الواقف): (نعمء هم .۱ يدو نوه و يشتغلوا بتحرير 
الااصطلاحات» وتقریر الذاهب. وترتیب* السائل وتفصیل الدلائل وتلخيص 
السؤال والجواب» ول يبالغوا في تطويل الذيول الاب لاختصاصهم بصفاء 
لنفوس» وقوة الأذهان» ومشاهدة الوحي والتمکن من مراجعة عن ؛ يفيدهم كل 
حين من الأحيان» مع قله العاندین وم تکثر الشبهات. فاجتمع لنا بالتدریج» 
فاحتیج في زماننا دون زمانهم » وذلك ک| یدونوا الفقه» وم يميّزوا أقسامه 
أرباعاء وأبواباء وفصولاء ولم یتکلموا فیها بالاصطلاح المتعارف؛ من النقض» ٠‏ 
والجمع.©) والفرق.( وتنقیح الناط() و تخر مه (9) 


(1) سورة الزخرف الآية:58. 

(2) أي الصحابة الكرام. 

)3( أي علم الکلام ور 

(4) ی الواقف 1 158 (وتبویب) و کلاشما صحیح. 

(5) التقضص: تخلف الحكم عم جعله علة في القياس. .انظر: ال اقف وشرحها 1/ ۰158 وجمع اطوامع بشرج 
المحلي وحاشية العطار 2/ 41 381- 2382 337 316- 317 وبیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 
للأصفهاني 3 108 299 204 231 94 141 . 

(6) الجمع: هو أن يجمع بين الأصل والفر لفرع بعلة مشتر کة بینها فیصح القیاس. الصادر السابقة. 

(7) الفرق: هو أن يفرق بينهما بها يختص بأحدهما فلا یصح.الصادر السابقه. 

(8) تنقيح المناط: هو إسقاط ما لا دخل له في العلية. المصادر السابقة. 

(9) خریج المناط: هو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة.المصادر السابقة. 
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«صلانع البشرر فيما يتعلق بشرح العقيكة الكبرك ‏ 
وبالجملة. فمن البدعة' ما هي حسنة ه).2) وقال الإمام الحافظ المحدث 
صدر الدين أبو القاسم بن عساک ر رحمه الله في كتابه «تبيين كذب المفتري» ما 
نصه: (أخيرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي 7-4 
قال:© قال لنا الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن''' القشيري: إن 
الأشعرى ل يشترط في صحة الإيهان ما قالوه يعني مَن شنع عليه أن أغمار" العوام 


(1) اليدعة: هي الفعلة المخالفة للسّنة؛ سُجَّيّت: البدعة» لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام. والبدعة أيضا: 
هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون» ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي. انظر: 
التعريفات ص 43 والكليات ص 226. علق الزرقاني على حديث الموطأ: (قَقَالَ عمَرٌ: نَعِمَتِ البدعة 
هَذْه) بقوله: (وصفها بتتغمت لأن أصل ما فعله سّنَّةَ وإنها البدعة الممنوعة خلاف السّنّة... وأما ابتداع 
الأشياء من عمل الدنيا فمباح. قاله ابن عبد البر. وقال الباجي: لأن البدعة ما ابتدأ یفعلها المبتدع ولم يتقدمه 
غيره فابتدعه عمر وتابعه الصحابة والتاس إلى هلم جراء وهذا يُبين صحة القول بالرأي والاجتهاد انتهى. 
فساها بدعة لأنه - يي - لم يسن الاجتماع هما ولا كانت في زمان الصديق وهو لغة ما حدث على غير 
مثال سيق» وتطلق شرعا على مقابل السنّة وهي ما لمريكن في عهده - كله - ثم تتقسم إلى الأحكام الخمسة؛ 
وحديث «كل بدعة صَلالة» عام خصوص وقد رَعْبٍ فيها عمر بقوله: نعمت البدعة وهي كلمة تجمع 
المحاسن كلهاء کبا آن بلس تجمع الساوي کلهاء وقد قال - بلا - «افتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرا 
وإذا أجمع الصحاية على ذلك مع عمر زال عنه اسم البدعة). انظر: شرح الزرقاني على الموطأ 1 / 418. 
تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء الناشر : مكتية الثقافة الدينية - القاهرة الطبعة: الأولىء 1424ه - 2003م. 

(2) انظر: شرح المواقف 1/ 158. 

(3) هو علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر أبو القاسم الدمشقي الحافظ المحدث صدر الدين» رحل إلى بغداد 
ثم اتجه إلى مكة لأداء فريضة الحج له مؤلقات عديدة منها: تاريخ دمشق» والإشراف على معرفة الأطراف 
- في الحديث. وتبيين كذب المفتري فيها نسب إلى أبي الحسن الأشعري. وكشف المغطى في فضل الموطا. 

وغيرها (ت: 571ه). انظر: سير أعلام النبلاء 21/ 405- 411 وتذكرة احفاظ 4/ 82 - 89 والبداية 
والنهاية لابن كثير 16/ 514- 515 وطبقات الشافعية للسبكي 7/ 215- 2223 رقم الترجمة 918. 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أب العباس» الصاعديء الفراويء نسية إلى فراوة : 
بلدة قرب خوارزم اللیسابوری» الشافعي الشیخ» الر مام الفقه. اطفتي» الحافظى الواعظ. المناظرء وكان 
يعرف بفقيه الحرم. لأنه أقام بالحرمين مدة طويلة ينشر العلم» ویسمع اممدیث» ویذکر الناس» ومن آشهر 
أساتذته إمام الحرمين. (ت: 530ه). له مصنفات منها : مجالس الوعظ والتذكيرء وأربعون حديثاء وكتاب 
في فروع الفقه الشافعي. انظر: الوافی بالوفیات 2/ 64 وطبقات الشافعية للسبكي 4/ 92 - 94 وشذرات 
الذهب 4/ 96 وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار الصنفین 2/ 87؛ لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
البابانى البيغدادي (ت: 1339ه). الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الخحليلة في مطبعتها البهية استانبول 
1 ومعجم الولفین 11/ 127 والاعلام للزرکلي 6/ 330. 

(5) ی خ ع (الفراري) پتقدیم الراء. 

(6) في هامش خ ع طرة (قف علی ابطال من شنع على الأشعري هذه المقالة). 
(7) هکذا بالاصل. والتبین (هوازن) وهي الصواب. وی باقي خ (موارن). 
(8) الأغيار: جمع غمر بالضم وهو الجاهل الفِرَ الذي لم يجرب الأمورء ويقاس من ذلك لكل من لا غناء عنده 

ولا رأي. انظر المحكم والمحيط الأعظم 5/ 522 لأبي الحسن على بن إسماعيل بن سيده المرمسيى (ت: 





رصل نع الیشرر فیما يتعلق بشرح العقيذة الكبرى ‏ 


6 ليع 0 1 التحصا 

ار مان الود به 
رم دس رم ود لوك ال 
المؤدى إلى معرفة الله. وإنما استعمل المتكلمون هذه الألفاظ على سبيل التقريب 
والتسهيل على المتكلمين» والسلف الصالح. وإن لم یستعملوا هذه الالفاظ ۸ 
يكن ذلك منهم» لطريق الحق مجانبة» ولا في الدين بدعة.كما أن المتأخرين من 
والعلول.* والقياس»4 وغير ذلك. 

ثم لم يكن تشاغلهم بذلك بدعةء ولا خلو السلف عن ذلك كان لهم نقصاء 
وكذلك شأن النجویین والتصریفیین, ونقلة الأخبار في ألفاظ حتص ہا کل فرقه 
منهم » فان قالو ا: ان الاشتغال بعلم الکلام ردعه و حالمه لطریق السلف. فيل : 
لا يختص بهذا السؤال الا شعري دون غيره من متكلمي أهل القبلةء ثم الاسترواح 
إلى مثل هذا الكلام صفة احشویة والذین لا حصیل شم وكيف يظن بسلف 
الامة أنهم لم يسلكوا سبيل النظرء وآنهم اتصفوا بالتقلید» حاش له أن يكون ذلك 





8م) محقيق: عبد الحميد هنداويء الناشر: دار الكتب العلمية - بروت. الطبعة: الاول 1421 هم 
- 2000 م. واللسان لابن منظور 5/ 32. 

(1) هكذا فيخ ح الأصل (التقريب) وهي أصوب. وفي باقي خ (التفرب). . وكلاهما صحيح. 

(2) العلة لغة : عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بلا اختياره ومنه يسمى المرض علة؛ لأنه بحلوله 
يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف. وشريعة: : عبارة عما يجب الحكم به معه. وهي أقسام. انظر: 
التعریفات ص 154 والكليات ص 599. 

(3) العلّة والعلول: : كل أمر يصدر 8 مر آخر بالاستقلال أو بوّاسطّة انضام الْغَيرْ اليه فَهُوَ عِلّة لذَّلِكِ الأمر 
رَالأمرمَعْنُول لَهُ. انظر: الكليات ص 599. 

(4) القياس: ي اللغة عبارة عن التقدير؛ يقال: قست النعل بالنعل. : إذا قدرته وسويته. وهو عبارة عن رد الثىء 
إلى نظيره. وف الشريعة: عبارة عن المعنى المستنبط من النص؛ لتعديه الحكم من المنصوص عليه إلى غمره 
وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم.وعند المناطقة: قول مؤلّف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها 
قول آخر. التعریفات ص 181 والکلیات صن 713 716 


19) 





«تصلائع البشرر_فيما يتعلق بشرح العقيذة الكبرى ‏ 


من الرسول (صلوات الله وسلامه عليه)!! أوصاف المعبودء وتأملوا من الأدلة 
المنصوبة في القرآن» وأخبار الرسول يكل في مسائل التوحيدء وكذلك التابعون. 
وأتباع التابعين »لقرب عهدهم بالرسول عليه السلام» فلا ظهر آهل الأهواء. 
وكثر أهل البدع؛ من اللخوارج»“ والجهمية.'© والمعتزلة. والقدرية»” وأوردوا 
الشبّه انتدب أئمة أهل السنة لمخالفتهم. والانتصار للمسلمين بمباينة طريقتهم. 
فلا أشفقوا على القلوب أن يخامرها شُبَهُهُم شرعوا في الردّ عليهم» وكشف 
یی وأجابوهم عن أسئلتهم؛ وحاموا على دين الله بإيضاح الحجج» ولا قال 
تعال: «وحاحلمم بالتم_ هم ٩.4‏ تأذبوا بآدابه سبحانه» وم يقولوا 
في مسائل التوحيد إلا با نبّههم الله سبحانه عليه في حكم التنزيل» والعجب من 
یقول: لیس نی القرآن علم الکلام»! والایات التي هي ني الأحكام الشرعية نیجد‌ها 
محصورة» والآيات الْبّهة على علم الأصول نجدها توف على ذلك» وثربي بكثير. 


(1) هكذا بالأصل (صلوات الله وسلامه عليه) وفي باقي خ (346). 

(2) الخوارج : كل من خرح على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياء سواء كان الخروج 
نی آیام الصحابة علی الائمة الراشدین أو كان بعدهم في أيام التابعين بإحسان» و الأئمة في كل زمان» 
والمخوارج عشرون فرقة وكلهم متفقون على أمرين:أحدهما أنهم يزعمون أن عليا وعثمان وأصحاب العمل 
والحَكَمِيْنِ وكل من رضي بالحكمين كفروا كلهم والثاني أنهم يزعمون أن كل من أذنب ذنبا من أمة محمد 
ل فهو کافر ویکون ی النار حالدا محلدا... انظر التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين 
للاسفرایینی ص 45 ومقالات الاسلامیین واختلاف الصلین للاأشعري 1/ ۰23 84 - 87 والفصل ني 
الملل والأهواء والنحل لابن حزم 2/ 89- 90: والفرق بين الفرق للبغدادي ص 54 - 55 والملل والتحل 
للشهرستانی» 84/ 1 

(3) الجهمية: هم أصحاب وأتباع جهم بن صفوانء وهو من الجبرية الخالصة» كان من مذهبه أن لا اختيار لشيء 
من الحيوانات في شيئ مما يجري عليهم فإنهم كلهم مضطرون لا استطاعة لهم بحال...ظهرت بدعته بترمذ؛ 
وقتله مسلم بن أحوز المازني يمرو في آخر ملك بني أمية. وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية» وزاد عليهم 
بأشياء: الملل والنحل للشهرستاني 1 / 61 والتبصير في الدين ص ۰107 والفصل في الملل لابن حزم 2/ 88. 
4 155 ومقالات الإسلاميين للاشعري 1/ 114 و الفرق بین الفرق للبغدادي ص 199 - 200. 

(4) تقدم التعریف مهم . 

(5) القدرية: هم الذين یزعمون آن کل عبدٍ خالق لفعله» ولا یرون الکفر والعاصي بتقدیر ال تعایی انظر 
التعریفات للجرجانی ص 174 القدرية: هم المعتزلة لقبو! بالقدرية لقرطم بالقدر خبره وشره من العبد 
ونقوا ذلك عن الله تعالى. واستدلوا بيبعض الأحاديث الواردة في هذا المجال وكانت لمم بدع وآراء كثيرة» 
وقد انقسمت المعتزلة القدرية إلى عشرين فرقة» وكل فرقة بدورها انقسمت إلى عدة فرق» وقد ذكر أصحاب 
الفرق والقالات آخبارهم بالتفصیل. اطلل والتحل 1/ 43 والفرق بين الفرق 114ء والتبصير في الدين 63. 

(6) سورة النحل الآية: 125. ١‏ 


«صلت نع البشرو فيما يتعلق پضرح العقيذة الهبري ‏ لالس 19 


وفي الجملة؛ لا يمحد علم الكلام إلا أحذ رجليّن: جاهل ركن إلى التقليد. 
وشى عليه سلوك طريق أهل التحصيل. وخلا عن طريق''' أهل النظرء والناس 
أعداء ما جهلواء' فلا تخل عن التحقيق بهذا العلم, نمی الناس لیضلوا كما ضل. 
أو رجل يعتقد مذاهب فاسدة؛ فينطوي على بدع خفية. تلبس على الئاس عوار 
الذين بتكون الستر عن بدعهم. ويظهرون للناس قبّح مقالاتهم ه).* المراد منه. 

قوله:“ (فأضعّف هي عَایة فول من قال: النظر في علم الْكَلم حَرَام]. هذا 
القول ينسب إلى كثير من السلف؛ كمالك '"' والشافعى.©1 1 1 


(1) في خ الاصل و خ ع (طرق) 

(2) انظر: نبج البلاغة للإمام على بن أبي طالب ص 490. 

(3) أنظر: تبيين كذب المفتري فيم| نسب إلى الأشعري ص 358- 359. لثقة الدين» أبي القاسم على بن الحسن بن 
هية الله المعر وف بابن عساكر (ت: 571ه». الناشر دار الكتاب العربى بيروت ط 14043. 

(4) وقبل هذه الفقرة -کما فی السنوسیة - (... وإذا عرفت ضعف القول بصحة التقليد...). 

(5) هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر التميمي الأصبحي الحميريء آبو عبد ال إمام أهل افدینق و أحد 

الأئمة الأربعة عند أهل السنة» ألف كتابه العظيم (الموطأ) في الحديث والفقه خلال أربعين سنةء وكان 
اول من انتقی الرجال من الفقهاء بالدینة» وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث» وامحتن كثيراً في خلافة 
العباسيين توفي رحه الله بالمدينة سنة 179ه انظر: ذكر أساء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن 
الثقات عند البخاري ومسلم 1/ 13 لا الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 
دینار البغدادی» الدارقعطني (ت: 385ه) خحقیق ؛ بوران الضناوي / کال يو سف اموت الناشر: مؤسسة 
الكتب الثقافية - بروت - لبنانالطبعة: الاو 6ه - 1985م؛ ومشاهیر علیاء الاأمصار وأعلام 
فقهاء الاقطار 1 / ۰223 محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي: أبي حاتم: الدارمي. 
البستي (ت: 354ه)؛ حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على ابراهيم» الناشر: دار الوفاء تلطباعة والنشر 
والتوزيع - المنصورةءالطبعة: الأول 1 ه - 1991 م» وسیر أعلام النبلاء 8/ 48- 135 ووفیات 
الأعيان 4/ 5 - 139 وتهذيب التهذيب 10/ 5- 9. وتذكرة الحفاظ للذهبي 1/ 154- 157. 

(6) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد 
مناف الحاشمي القرشي المكيء أبو عبد الله» ولد في غزة (بفلسطين) وحمل منها إلى مكة وهو ابن ستتين وزار 
بغداد مرتین وقصد مصر سنة 199ه فتوفي بها سنة 204 له تصانیف کثيرة منها: کتاب الام» والسند 
وأحکام القرآن» والرسالة. وغير ذلك أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه نسبة الشافعية انظر تذکرة 
الحفاظ 1/ 265 - ۰266 وتهذیب التهذیب 9/ 25- 31 ووفیات الأعیان 4/ 163 - 169 ومعجم الأدياء 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 6/ 2393 - 2418ء لشهاب الدين أي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي (ت: 626ه)ء تحقيق: إحسان عباس» الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأولىء 
4 ه - 1993 مء وصفة الصفوة 1/ 433- 439. 


۳ 


«صلائع البشرو فیما يتعلق پشرح العقیكة الگبرو_. 


وأبي يوسفء'!' وغيرهم. 

فورى الحافظ ابن عساکر بسنده [ل بشر بن الولید *" قال: سمعت أبا 
یوسف یقول: من طلب الدین" بالکلام تزندق»"*" ومن طلب غرائب احدیث 
کذب. ومن طلب الال بالکیمیاء آفلس. قال آبو بکر البیهقی"* وروی هذا أيضا 
عن مالك بن آنس قال: -يعني البيهقي - [نما یرید - والله أعلم -بالکلام کلام 
آهل البدع» فإن في عصرهما إن! كان يعرف بالكلام أهل البدع فأما أهل السنة 
فلع کانوا مخوضون نی الکلام. حتی اضطر وا إليه بعد. قال (ابن عساکر): فهذا 
وجه الجواب عن هذه الحكاية. وناهيك بقائله -أي أبي بكر البيهقي - فقد كان 
من أهل الرواية» © والدراية. © 


(1) هو يعقوت بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوثيءالبغدادى الإمام ميته اس أي حنيفة وناشر 
مذهبه کان فقیها علامة من حفاظ الحديث» أول شيخ للإمام أحمدء تول منصب القضاء ببخداد فى عهد 
الخليفة المهدي. توفي سنة 182ه من مؤلفاته: كتاب الخراج؛ وكتاب الحوامع» واختلاف الأمصار» وأدب 
القاضى. وغيرها. انظر:الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ 238 - - 239 لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع 
افاشمي بالو لا البصری, البغدادی العروف بابن سعد (ت: 230ه)ء محقيق: محمد عبد القادر عطاء 
الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة: الأولى» 1410 ه- - 1990 م وتاریخ بغداد 16/ 383. 
ووفیات الاعیان 6/ 378- 390. 

(2) هو بشر بن الوليدء الكندي الا مام العلامة ابلحدت الصادق» قاضي العراق. اخذ الفقه عن آي یوسف. 
وكان أحد أصحايه؛ ولي قضاء بغداد ني الجانبين فسعى به رجل إلى الدولة قال: إنه لا يقول بخلق القران. 
قأمر به المعتصم أن حبس في دارم ووکل بیابه» فلما استخلف التوکل آمر باطلاقه. رت: 8ه). انظر : 
تاریخ بغداد 7/ ۰561 وطبقات ابن سعد 7/ 4 والعبر في خبر من غبر للذهبي (/ 337-335. 

(3) في هامش خ الأصل ص 10 طرة 5: (لا يفلح من طلب هذه الثلات). 

(4) الزئديق: لقائل بيقاء الدهر. وهو من الثنوية. انظر: اللسان 10/ 147. مادة: زندق. 

(5) هو أحمد بن الحسين بن على بن موسی الخرساني» البيهقي. ؛ الإمام. المحدث المتقنء اخافظ الأصوني: 
الفقيف صاحب التصانيف الجليلة. والأثار المنيرة» منها: السئن الكبرى؛ والسئن والآثارء والأسيء 
والصفات. ودلائل التبوق وشعب الاییان والمعتقد. وغيرها. توفي سنة 458ه. انظر: الأنساب للسمعاني 
2 412 - - 415 وطبقات السيکي 4/ 8 - 16 وتذكرة الحفاظ للذهبي 3/ 9- 221 وشذرات الدهب 
5 248 - 252 و وفیات الاعیان ۱/ 5- 75. 

(6) حقیقه الر وایه: نقل السّنة ونحوهاء وإسناد ذلك إلى من عزي إليه؛ بتحديث أو إخبار أو غير ذلك . انظر : 
تدريب الراوي في شرح تقریب النواوی» ۱/ 26. لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدین السيوطي (ت: 
911^( 
حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» الناشر: دار طيبة. 

(7) علم الحديث الخاص بالدراية: : علم یعرف منه حقيقة الرواية؛ وشروطهاء وأنواعهاء وأحكامهاء وحال 
الرواة وشروطهم وأصناف المرويات»؛ وما پتعلق ا. المصدر السابق. 


3 چا [ 


«صلا نع الیشرر فیما یتعلق بشرح العقيذة الكبرو . 


وحتمل وجها آخر+ وهو آن یکون الراد مها آن یقتصر علی علم الکلام. 
ویتر لك تعلم الفقه؛ الذی یتو صل نه إلى معرقة الجخلال والحرام. ویرفض العمل 
م آمر بفعله؛ من شر انم الاسلام» ولا یلتزم فعل ما آمر به الشارع وترك ما بى 
عه من الا حکام وفد بلغني عن حاتم بن عنوان الاصی" وکال من أفاضل 
الزهادء وأهل العلم» آنه قال: الكلام أصل الدين» والفقه فرع» والعمل ثمرة. 
فمن اكتفى بالكلام دون الفقه والعمل تزندق." ومن اكتفى بالعمل دون الكلام 
والفقه ابتدع» ومن اکتفی بالفقه دون الكلام والعمل تفشق !13 ومن تفن. 4 ف 
الابواب كلها تخلص)./5 


6 ° ا اه ۱ 
”عن أبي بكر الوراق نحو هذا ثم روى بسنده عن يونس 


نم روی بسنده 

(1) هو حاتم بن عنوان بن یوسف البلخی. الواعظ الناطق با حکمة الاصم. الراهد القدوة الرباني أبو 
عبد الرمن زار بغداد واجتمع بأهد بن حنبل وشهد بعض معاركگ الفتوح» کان بقال له : تقمان هذه 
الأمة. (ت: 237ه). انظر: السير 11/ 484 - 488» وتاریخ بغداد 8/ 241 والاعلام نلزرکلي 2/ ۰152 
وطقات الصوفیة ص 86 - 0 لمحمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم التيسابوريء أبي 
عبد الرهن السلمي (ت: 412ه) عقیق: مصطفی عبد القادر عطا الناشر : دار الکتب العلمية - ييروت 
الطبعة: الأولى» 1419 1998م» وتاریخ الاسلام ووفیات الشاهیر والاعلام 17 - 118- 120 للذهبي: 
تحقیق: عمر عبد السلام التدمريء الناشر : دار الکتاب العربي» بيروت الطبعة: الثانية» 1413 ه- 1993م: 
وطبقات الأولياء ص 178 - 181 لابن اللقن سراج الدین آي حفص» عمر بن علي بن أحد الشافعي 
الصری (ت: 804ه) يتحقيق: ور الدین شريبه من علماء الأزهر الناشر: مكسة اخانجي. بالقاهرة الطعة: 
الثانيت, 1415ه - 1994 م. 

(2) في خ الأصل ص 12 عنوان: (ومن اکتقی بالکلام والعمل تفسق ومن نفس). , ۱ ل 

(3) الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق. فسَق يمسق ويفسّق فِسْقأ وفسوقا 
وفشق.انظر: اللسان 10/ 308. مادة: فسق. 

(4) هذه الكلمة غير واضحة في خ م ك د وفي خ الأصلء ود خع (نهس) وق کتاب (تبسين کدت الفتري) 
المنقول عنه ص 334 (تفنن) وهی الصواب. 

(5) هو يونس بن عبد الأعلى» بن موسی بن میسرةء بن حفص بن حيان» الإمامء شيخ ال سلام» ابو موسی 
الصدف المصري المقري الحافظ. من كبار الفقهاء انتهت إليه رياسة العلم بمصرء كان عالا بلاخبار 
والحديث وافر العقلء الثقة. (ت: 264ه). انظر: الأعلام للزركلي 8/ 2261 وعهذيب التهذيب لابن حجر 
1 440 ووفیات 7/ 249 - 252 وطبقات السبكي 2/ 170 - 179 ومرآة الجنان وعبرة اليقظان في 
معرفة ما يعتير من حوادث الزمان 2/ 131 لأبي محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليهان 
اليافعي (ری. 8ه) وضم حواشبه: خلیل النصور؛ الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان الطبعة: 
الأولى» 1417 هم - 1997م. 

(6) انظر: تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ص 
بن احسن بن هبة الله العر وف باین عساکر (ت: 57۱ه) ‏ التاشر : دار 
الثالثة, 1404 


4. لثقة الدين؛ أبي القاسم علي 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: 


۱94 





«صلائع البشرو_فيما يتعلق بشرح العقيذة الكبري . 


بن عبد الله" الأعلى المصري 2 قال سمعت الشافعي يقول: لأن يبتلى المرء بكل ما 
هى الله عنه سوى الشرك خير له من الکلام؛ ولقد اطلعت من آهل الکلام عل 
شىء ما ظننت أن مسال یقول بذلك. وبسنده إلى أبي ثور فال: سمعت الشافعي 
يقول: ما تردّى أَحَدٌّ بالكلام فأَفْلّحَ» وعن (محمد بن عبد الله بن عبد الحكم)'” 
سمعت الشافعي يقول: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه »كا ير 
من الاسد. وعن الربيع بن سليان“ رآیت الشافعي وهو نازل في الدزجة -وقوم 
في المجلس يتكلمون بشيء من الكلام - فصاح فقال: إما أن تجاورونا بخير» وإما 
أن تقوموا عنا. 

قال ابن عساكر: فإن) عنّى الشافعي بذلك كلام البذعيّ واستدل على ذلك؛ 
با رواه بسنده عن یونس بن عبد الأعلی قلت: جثت الشافعيّ بعدما كلم حفص 
الفر د فقال: غبت عتا يا أبا موسى» فقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله 


(1)فيخ الأصل شطب على لفظ الجلالة (الله) وكذلك في (تبيين كذب المفتري). 

(2) انظر: تبيين كذب المفتري ص 335. 

(3) هو محمد بن عبد الله بن عيد الحكمء بن أعين بن ليث؛ الإمام أبو عيد الله المصري. الفقية؛ لزم الشافعي 
مدق وتفقه بهه وحمل في محنة القرآن إلى بغداد. ول تجبء وَرّد إلى مصر وانتهت إليه رياسة العلم في مصر. له 
من التصانيف : أحكام القرآن والرد على الشافعي. فيها خالف فيه الكتاب والسنةء وأدب القضاة والرد 
عل أهل العراق. (ت: 268ه). انظر: الواني بالوفيات 3/ 171- 0172 وطبقات السبكي 2/ 67- 71. 
وميزان الاعتدال 3/ 611 والدیباج المذهب 2/ 163- 165 ووفیات الاعیان 4/ 193 - 194. 

(4) هو الربيع بن سليهان بن عبد الجبار بن كامل» المرادي: مولاهم أبو محمد المصريء الوذن» صاحب ال مام 
الشافعي؛ وراوي کتب الامهات عنه اشتهر الربيع في كتب التراجم بأنه - صاحب الشافعي وخادمه 
وراوية كته الجديدة - الثقة الثبت. (ت: 270ه). انظر: طبقات الشافعية الكيرى 2/ 131- 134 94 
وتهذیب التهذیب 3/ 245 - 246 وطبقات الشافعية لابن قاضی شهبة 1/ 65- 66 وطبقات الحفاظ ص 
6 لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدین السيوطي (ت: 911ه) الناشر : دار الکتب العلمیه - بیروت 
الطبعة: الأولى» 1403. 

(5) هو أبو عمرو... قال عته ابن الندیم : من المجبرة ومن أكابرهم نظير النجار» ويكنى أبا عمروء وكات من 
أهل مصر. قدم البصرة فسمع آبا افذیل العلاف؛ واجتمم معه وناظره فقطعه أبو الهذيلء وكان أولا 
معتزلياء ثم قال: بخلق الأفعال» وقال الذهبي : حفص الفرد مبتدع. وقال النسائي: صاحب كلام لكنه لا 
يكتب ححديثه. كفرة الشافعي في مناظرته. انظر: الفهرست ص 255: لأبي الفرج محمد بن إسحاق بن محمد 
الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي المعروف بابن الندیم (ت: 438ه) محقیق: ابر اهیم رمضان. الناشر : دار 
المعرفة بيروت - لبنانء الطبعة: الثانية 1417 ه - 1997 م ولسان الميزان 2/ 330, لأبي القضل أحد بن 
على» بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 2ه). تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة, الناشر : دار الشاثر 
الإسلامية؛ الطبعة: الأولى» 2002 مء والفرق بين الفرق 202, وتبيين كذب المفتري ص 339 - 341. 
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ما توهمته قط ولان یبتل الرء بکل ما ی عنه ما حلا الش ل* باه خیز له من أن 
يبتلى بالكلام.''' قال الحافظ اين عساكر: فالشافعی -رحمه الله - اما عنی بمقالته 
كلام حفص الفرد القدرى وأمثاله. ثم قال: ولعل الشافعي -رحمه الله - أراد أن 
صاحب الكلام لا يُفِلِح في غالب مظنونهء إذا لم يتعلم من علم الفقه ما إصلح 
به أمرّ دينه» کما آراد مسلم بن خالد الزغبي" بقوله له حين رآه ينظر في جزء 
معه؛؟ يشتمل على حديث وجده فيه أو سمعه. وروى ذلك بسنده إلى (المزني) 
فال:سمعت الشافعي یقول: مر بي مسلم بنْ خالد - وأنا أنظر في كتاب - فقال: 
ما هذا يا أبا عبد الله؟ قلت: حديث. قال: ليس تُفلح أبدا. قال اين عساكر: وإن) 
أراد مسلم الزغبي أن صاحب الحديث إذا كان يرويه: يسمعه أو يرويه وهو لا 
یعرف ناسخه من منسوخه» ولا یقف على معانيه؛ لعدم معرفته بأمر دينه» والفقه 
فيه فهو بعيد من الفلاح؛ فيما يَذّره منه أو يأتيه. والكلام المذموم كلام أصحاب 
الأهويةء وما يزخرفه أرياب البدع المؤذية» فأما الكلام الموافق كلام أهل الكتاب 
والسنة؛ الموضح لحقائق الأصول عند ظهور الفتنة؛ فهو محمود عند العلماء. وقد 
کان الشافعي مسنه ویفهمه وقد تكلم مع غير واحد ممن ابتدع» وأقام الحجة 
علیه حتی انقطع» ثم ذکر مناظرته حفص الفرد في مخلوقية القرآن. 


(1) انظر: مناقب الشافعي للييهقي 1/ 452؛ واداب الشافعي ومناقبه ص 137 - 138 لأبي محمد عبد الرمن 
بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلل» الرازي ابن أبي حاتم (ت: 7ه). كتب كلمة عنه: محمد 
زاهد بن اسن الكوثري قدم له وحقق أصله وعلق عليه: عبد الغني عبد الخالق؛ الناشر: دار الکتب 
العلمية. بعروت - لبنان» الطبعة: الأول» 1424 ه - 2003. 

(2) لعل الصواب - الزنجي - هذا الذي يروي عنه الشافعي» وهو مسلم بن خالد أبو خالد المخزومي. 
مولاآهي» المكي؛ المشهور بالزنجي. الم ماع العال الققمه» المفتي» شيخ الحرم» وهو الذي آذن للشافعي 
في الإفتاء» (ت: 0ص). انظر: تذکرة احفاظ للذهبی 1/ 187 وطبقات الفقهاء ۱/ 71- 72 لأبي 
اسحاق إبراهيم بن على الشيرازي (ت : 476ه) هذبه: محمد بن مكرم ابن منظور (ت: 1ه) محقیق: 
احسان عباس » الناشر: دار الرائد العربي؛ یروت - لبنان الطبعة: لول 1970« واللباب في تهذيب 
الأنساب 2/ 77- - 78 لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني الحزريء عز الدين ابن الأثبر (ت: 630ه) الناشر: دار صادر-بيروت» وتبيين كذب المفترى 
ص 338 والأعلام للزركلي 7/ 222. 

(3) في كتاب التبيين المنقول منه ص 338(الزنجي) 


ر و 3 : سوا 
نع البشرر فیما یتعلق پشرح العقیده الطیرور یس۱96 


ثم روى بسنده إلى الحسن بن عبد العزیز احروي"" - "۲ قال: سمعت 
الشافعی یقول: ما ناظرث أحدا أَحِبَ آن تخطی الا صاحب بدعة فإني حب 
آن ینکشف آمرّه للناس؛ وذکر بسنده عن الولید بن الجارود” قال: دخل حفص 
امد عل الشافعي فقال لنا:* لأن يلقى الله العبد بذنوب مثل جبال عهامة'* 
خبر له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه. وقد كان يقول: 
بخلق القر آن. 

ونقل بسنده إلى المزني©) أنه قال: لا وافی الشافعي مر قلت: في نفسي إن 
كان أحد يخرج ما في ضميري وتعلق به خاطري من أمر التوحيد فهو. فصرت إليه 
وهو جالس في مسجد مصس فلا جثوت" بین يديه قلت له : إنه قد هجس"" في 





(1) هو أبو على الحسن بن عبد العزيز بن وزير بن ضابئ بن مالك بن عامر بن صاحب رسول اه 288 - عدي 
بن حمرس - الجذامي المصري الجروي: الاما الأجل» الصادق الثقة» توفي بالعراق (سنة 257ه). انظر: 
الوافي بالوفيات 12/ 6 واللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير1/ 274- 275, والأعلام للزركلي 4/ 29. 

(2) فيخ الاصل (اخدوی) 

(3) هو أبو الوليد موسى بن أب الحارود المكي» راوي كتاب الأمالي عن الشافعي» وأحد الثتقات من أصحابه 
والعلاء» كان فقيهاًء جلیات أقام بمكة» يفتي الناس على مذهب الشافعي: قال أبو عاصم : يرجع إليه 
عند اختلاف الرواية لم يذكروا وفاته قال الذهبي: أظنه قديم الموت.انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي 
۰100 دار الر ائده و طقات الشافعه الکری 2 61 - 162 رقم ال مه 8 قات الشاقعية» ادن 
قاضی شهية 1/ 70. 

(4) انظر: متاقب الشافعي للبيهقي ص 452 تحقیق: السید أحمد صقر. 

(5) تبامة: قال الأصمعي: جزيرة العرب أربعة أقسام: لیمن ونجد وا حجاز والغور: وهي تهامة بالکسر. تعامه 
تساير البحرء منها مک وأول تهامة من قبل نجد ذات عرق. والمدارج: الكنايا الغلاظ. وقيل: يخرح من 
مکه فلا یز ال ی عهامة حتی يبلغ عسفان.انظر: محجم البلدت للحموي 2 63 ۰138 ومراصد الاطلاع عل 
أسماء الأمكتة والبقاع لعبد الومن 1/ 283. 

(6) هو اسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني» المصريء أبو إبراهيم صاحب الإمام انش في 
- رضي الله عنه - قال في حقه: (امزني ناصر مذهبي) (ت: 264ه). له مصنفات عديدة منها: .سير رم 
والجامع الصغيرء ومختصر الترغيب في العلم. انظر: سير أعلام البلاء 8/ 2259 وفیات الاعیان ۱/ 217 او 
8 و طبقات السبكي [/ 93. ومعجم المؤلفين 2/ 299. 

(7) جنا يجدو ویجشی جرا وجتاه علی فعول فیهما: جلس على ركبنيه خصومة ونحوها. ويقال: جنا فلان على 
ركيتيه؛ وقد جثا جَدُواً وجثواء كجذا جَذُوا وجُذُوَاء إذا قام على أطراف صابعه. انظر: اللسان لابن منظور 
14 11 - 132. مادة: جثا. ۱ 

(8) هجس: اللَجْس: ما وقع في خلدك. تقول: هبس في قلبي عَم وأمرا ابن سيده: هبس الأمر في نفسي 
نجس عَجْسا وقع في خلدي. وافاجس: الخاطرء صفة غالبة غلية الأسماء. وهَجّس في صدري ی" 
نجس أي حدس. انظر: اللسان» لابن منظور 6/ 246: مادة! هجسء والمحكم لابن سيده 4/ 149 


«صلا نع آلیشرر ثیما يتعلق بشرح العقبكة الكبري. ۱97 





ضميري مسالة في التوحید» فعلمت أن أحدا لا يعلم علمك. فا الذي عنداء؟ 
فغضبء ثم قال لي: أتدري أين أنت جالس؟ قلت: نعم. أنا جالس بفسطاط! 
مصر في مسجدها بين يدي أب عبد الله: محمد بن إدريس الشافعى. 


قال: هیهات. إنك بتاران© -" وجئتَ لأن يضربك تيار“ وأنت لا 
تعلم» وهذا الوضع الذي غرق فيه فرعون. أَبَلَعَكَ أنْ رسول الله يل مر بالسو ال 
عن ذلك؟ فقلت: لا. فقال: هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لا. فقال لى: أتدرى 
کم نجم في السیاء؟ فلت:لا. قال: فكوكب من هذه الكواكب الذي تراه؛ تمرف 
حقيقة طلوعه وأفوله من؟) خلق؟. قلت: لا. قال: شىء© تراه بعينك خلق 
ضعيفا؟” من خلق الله لست تعرفه تكلم© في علم خالقه؟ ثم سألني عن مسألة 
في الوضوء؟ فأخطأت فيهاء ففرعها على آربعة آوجه. فلم أَصِب في شيء منه ثم 
قاللي: شيء تحتاج إليه في اليوم مرارأ خمسة تدع تعلمه. وتتكلف علم الخالق, إذ 
هجر في ضميرك ذلك. فارجع إلى الله تعالى» وإلى قوله عز وجل : لوإلهُكة 


(1) الفسّاط والفِسّاط والفُسْطاط والفُسْنَاط والفسطاط من الابنية. وفشطاط الصز: جتمم له حول جامعه. 
وکل مدينة فسطاط ومنه قیل لدينة مصر التي بناها عمرو بن العاص الفسطاط. وقال صاحب العین: 
الفسطاط ضرب من الابنیة قال: والفسطاط آیضا: مجتمع هل الکورة حوالي مسجد جاعتهم. انظر: 
الحکم لابن سیده 8/ 438 وكتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (ت: 170ه) محقیق: د مهدي الخزومي د ابراهیم السامرائي الناشر: دار ومكتبة افلال. 
ومعجم البلدان 4/ 263 - 264. 

(2) تاران: جزيرة في بحر القلزم بين القلزم وأيلة وهو أخبث مكان في هذا البحر فیه دوران ماء في سقح جبل. .. 
انظر معجم البلدان للحموي 2/ 352- 353. وحاشية کتاب مناقب الشافعي للبيهقي ص 458؛ ومراصد 
الاطلاع لصفی الدین1/ ۰249 وعرفه البيهقي في الصفحة الوالية. 

(3) في خ ع (تیاران) وهي غبر صواب. ۱ 

(4) الّاره مشددة: موج البحر الذي يَنْضَح والتائه المتَكَى. انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ص 357 
مؤسسة الرسالة. 

(5) في هامش خ الأصل (منذ) 

(6) هكذا بالأصل (شىء) و في خ ع (بشيء) بالباء 

(7) هکذا بالأصل (ضعيفا) منصوباً. وفي باقي خ (ضعيف) بالرفع. وهو أرجح نعت ل (خلق) و(خلق) خبر 
لمتدا حذوف تقدیره (هو علق...). أو خبر (شيء). ويصح النتصب على الجال من ضمير خلىٌ إدا قرئ 
(فعلا ماضياً) ومن تخلق الله یتعلق بقوله (تراه) ین کب 

(8) کذا بالاص (تکلم) بتاء واحدة. وفي خ م ل. و خ ع؛ والتبیین (تتکلم) بتاءين. 

(9) هجز. اي ؛ لغة لل فجي رمیات الخفية. والحجس: ما وقع في خلّدك. والهاجس: الخاطر. انظر 
اللسان 5/ 423 و6/ 246. 
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إل ولح 0 إلة إل فق الرَحْمن الرَحِيمْ إزّفر خَلْقَالشماوات والزصر» 
لایة. ۱ فاشتیل بالمخلوق على الخالق, ولا تتكلف علم مالم يبلغه عقلك. فقلت: 
تبت إن عدتٌ في ذلك. وزاد البيهقى في ذلك فيهاء ولأن یبتلی العبد بکل ما 
خلق الله من مضارّه خير له من أن يبتلى بالكلام. قال البيهقي: تاران في بحر 
القلزوم يقال: فيها غرق فرعون وقومه. فشبه"" الشافعي لمرن فیما ورد عليه 
بعض أهل الإلحاد ولم یکن عنده جواب بمن رکب البحر في الوضع الذي غرق 
فيه فرعون وقومه وأشرف على الحلاك ثم علمه جوا ما آورد علیه حتی زالت 
عنه تلك الشبهة. وفي ذلك دليل على خسن معرفته بذلك. وأنه يجب الکشف عن 
مویهات" أهل الإلحاد عند الحاجة (إليه وأراد بالکلام ما وقع فیه آهل )7 الا اد 
من الإلحادء وأهل البدع من البدع والله أعلم. 

قال الحافظ ابن عساكر :9) وأما استحبابه ترك الخنوض فيه؛ والإعراض عن 
المناظرة”) فيه مع معرفته به؛ فأخحرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الفضل 
الحسن بن يعقوب العدل© يقول: سمعت أبا أحمد محمد بن روح9" يقول: كنا 


(1) سورة البقرة الآية: 162 - 163. 


(2) لفظ (ذلك) ساقط من خ ع. 7 

(3) فهو تشبيه تثيل» بجامع الخوض في مواطن الهلاك بدون عدة. 

(4) التّمُويه: هو التلييس» ومنه قيل للمُخادِع: موٌه. وقد مَوّه فلان باطِلّه (ذا رنه وأراه في صورة الحق. انظر: 
اللسان 13/ 544. 


(6) انظر : التبیین ص 343 لابن عساكر. 
(7) المناظرة: لغة من النظير» أو من النظر بالبصيرة» واصطلاحًاء هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين 
الشتن اظهازا للصواب. انظر : التعریفات ص 231 - 232 ومعجم مقالید العلوم للسيوطي ص ۰76 
والکلیات لأي البقاء ص 849. 0 
(8) لعله البلخی وهو محمد بن عقیل بن الازهر پن عقیل» البلخی» الحافظ الامام» الق الأوحدء ابو 
عبدالله محدث بلخ. له تصانیف منها: السند الکبیر والتاريخ وال بواب. (ت: 316ه). انظر: سبر اعلام 
الشلاء 4 415 - 416 طبعة الرسالةء وتذکرة الحفاظ 3/ 10 ۳ بالوفيات 4 73 وشذرات 
الذهب ۵4 80. 
(9) هو أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن یوسف البخاري ثم النيسابوري الشیخ الصدوق. النبیل. (ت: 
2ه ). انظر: السير 15/ 434: وشذرات الذهب 2/ 359. 
(10) هو محمد بن روح النيسابوريء أبو أحمد الاستوائي شيخ قديم؛ انظر: تلخيص تاريخ 
عبد الله ا لحاكم محمد بن عبد الله بن عمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم» الضبي؛ الطهاني» النيسابوري٠‏ 
العروف بابن الییم (ت: 405ه) تلخیص: أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد المعروف باخلیفه النيسابوري 


نسابور ۱/ 54 لاب 
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عل باب الشافعي نتناظر في الكلام» فخرج إلينا الشافعي فسمع بعض ما كنا فيه 


فرجع عناء فا رجع إلينا إلا بعد سبعة أيام. ثم خرج فقال: ما منعني من الخروج 


الیکم عله عرضت. ولکن لا سمعتکم تتناظرون فی| تظنون افي لا أحبه. لقد 
دخلت فيه حتى بلغت فيه مبلغاء وما تعاطيت شيئا إلا وبلغت فيه مبلغاء حتر 
المي كنت أرمي بين الغُرضيْن فأصيب من عشرة سبعت.! او لک الكلام لا غاية 


9 صب 


له تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يقال لكم: أخطأتم. ولا تناظروا في شىء إن 
أخطاتم يقال لكم: كفرتم. 


فال البيهقي: وثي حكاية المزني عن الشافعي دلالة على أنه كان قد تعلّم الكلاء 
وبالغ فیه» ثم استحب ترك المناظرة فیه عند الاستغناء عنها. وان دم الشافعی( 
مذهت القدرية. آلا تراه قال: بشيء من هذه الاهوای واستحب ترك الجدال فيه. 
وكأنه تبع ما رويناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عن النبي يكل أنه قال: لأَنُحَالِسُوا 
أل در لا تفاعوهم]. الحديث”. وغير ذلك من الأخبار الواردة فى معناه. 


الناشر: كتابخانة ابن سينا - طهران عربه عن الفرسیة: د/ مهمن كريمي طهران» والجرح والتعديل 
1 315 لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي: الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم 
(ت: 327ه)» الناشر: طبعة مجلس داثرة العار ف العثانية - بحیدر آباد الدکن - افند. دار إحاء 
التراث العربي - بیروت.الطبعة: الاول, 1 ه1952 م. 

(1) هکذا بالاصل (سبعة) وف باقي خ (تسعة). 

(3) لفظة (الشافعي) ساقطة من خ ح الأصل, و خ ع. 

(4) اخدال: عبارة عن مراء یتعلق ب ظهار الذاهب وتقريرها. انظ : التعريفات ص 75 وقال الفیومی: التخا 
با یشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب ثم استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور 
أرجحهاء وهو حمود إن كان للوقوف على الحق وإلا فمذموم. انظر: المصباح المنير 1/ 93: والتوقيف على 
مهیات التعاریف ص 122 لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن على بن زين العابدين 
الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: 1 3 مه الناشر: عام الكتب 38 عبد اخالق ثروت -القاهر ةء الطبعة: 
الاول» 1410ه-1990م. 

(5) آخر جه ۳۹ ف مسنده | / 30 رقم ج 6 . قال شعيبا الأرناؤوط فِ التعليق عليه : (إسناده ضعيف). 
دأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحبى بن عيسى بن هلال التميميء الموصلى (ت: 7ه) فی مسئده 
1 212 رقم ح 245 تحقيق : حسين سليم أسدء الناشر: دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة: الأول. 
4 - 1984 ثم علق الحقق فقال: (|سناده ضعيف). والبيهقي في مناقب الشافعي ص 451: وأبو عيد 
الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تعيم بن الحكم الضبي الطهياني النیسابوري العروف 
باين البيع (ت: 405ه) في المستدرك على الصحيحين 1/ 85 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر : 
دار الكتب العلمية - بیروت الطبعة: الاوی 1 - 1990 والبيهقي في الستن الکبری 10/ 204 وأبو 
داود في سننه 4/ 230 کتاب الستة؛ باب ی ذراري المشركين؛ رفم ح 4720 وباب ف القدر: رقم م 4710 
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وعلى مثل ذلك جرى أيمَتنا في قديم الدهر؛ على الاستغناء عن الكلام فيه. 
فإذا احتاجوا إليه أجابوا بها في كتاب الله عز وجل ثم ما في سنة رسول الله كله ممن 
الدلالة على إثبات القدّر لله عز وجلء وأنه لا يجري''' شيء ف ملکوت السموات 
والأرض إلا بحكم الله وتقديره وارادته وکذا فی مسائل"" ساثر الکلام اكتفوا 
با فيها من الدلالة على صحة قوهم» حتى حَدَّدْتَ طائفة سَمّوا ما في كتاب الله من 
الحجة عليهم متشابماًء" وقالوا: نترك القول بالأخبار أصلاء وزعموا أن الأخبار 
التي حلت عليهم لا تصح في عقوم فقام جماعة - رحمهم الله - من أيمتنا بيذ 
العلم» وبينوا لمن وفق للصواب ورزق الفهم أن جميع ما روي من تلك الأخبار 
صحیح في العقول [وما ادعوه في الکتاب من التشابه باطل في العقول.]"" و حدن 
آظهر وا بدعهم وذكروا ما اغتر به هل الضعف من شبههم؛ آجابوهم؛ فكشفوا عنه 
با هو حجة عندهم. کا فعل الشافعي فیما حکیناه عنه الوجوب الامر بالعروف. 
والنهى عن المنكرء وما في ترك إنكار المنكر والسكوت عليه من الفساد والتعدي. 


وعلق العظيم آبادی على الحديث قائلاً: (ك تسوا َهْلَ الْقَدَرِ) قال المناوي: فإنه لا يؤمن أن يغمسوك 
في ضلالتهم (وَلَا تماتحوهُم) قال العلقمي: أي لا تحاكموهم . يعني لا ترفعوا الأمر إلى حكامهم. وقيز : 
لا تبتدئوهم بالجادلة والناظرة ی الاعتقادیات؛ لثلا یقم أحدكم في شك؛ فإن لهم قدرة على المجادلة بغي 
الحق. والأول أظهر؛ لقوله تعالى: ربنا ب بيئنا وبين قومنا بالحق. وقيل: لا تبتدئوهم بالسلام كد في 
السراج المنير. انظر: عون المعيود شرح سنن بي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تهديب ستن أبي داود وإيض ‏ 
عله كلدت لحمد آشرف بر أمير بن على بن حيدرء أبي عبد الرحمن؛ شرف المحق» الصديقي. العضيم 
أبادي (ت: 1329ه). الناشر: دار الكتب العلمية - ببروت» الطبعة: الثانيةء 1415 ه. 

(1) لقظة (يجري) غير تامة الكتابة في خ الأصلء تامة في باقي خ. 

(2) لفظة (مسائل) ساقطة من خ الأصل. 

(3) المتشابه: فأصله أن يشتبه اللفظ في الظاهر مع اختلاف المعاني ويقال للغامض: متشابه لأن جهة الشبه في 
كا تقول لحروف التهجي والمتشابه مثل المشكل لأنه أشكل أي دخل في شكل غيره وشاكله واختلفوا فبه 
فقيل: هو المشتبه الذي يشبه بعضه بعضا وقيل: هو المنسوخ الغير معمول به وقيل: القصص والأمثاد 
وقيل: ما أمرت أن تؤمن به وتكل علمه إلى عالمه وقيل: فواتح السور وقيل: ما لا يدرى إلا بالتأويل ولا بد 
من صرفه إليه وقيل: الآيات التي يذكر فيها وقت الساعة ومميء الغيث وانقطاع الآجال وقيل: ما يحتمل 
وجوها وقيل: مالا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره وقيل: غير ذلك وكلها متقارب. انظر: البرهان في علو” 
لقرآن 2/ 70-69 لأ عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت: 794ه). محقيق: نحم 
إبو الفضل إبراهيم الطبعة: الاول» 1376 ه - 1957 م الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى 
الحلبي وشركائه؛ ثم صورته دار المعرفة» بيروت. لبنان؛ والإتقان في علوم القرآن 3/ 5- 10 لعبد الرحمن 
بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت:911ه)؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: الهيئة المصرية 
العامة للکتاب. الطبعة: 1394ه/ 1974 م. 

(4) من قوله: (وما ادعوه إلى قوله المعقول) ساقط من خ الأصل ثابت في باقي خ. 
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وکانو في القدیم انا یعرفون بالکلام أهل الا هواء فأما آهل السنة وا ماعة 
فمعوطم فیم یعتفدون الکتاب والسنة. فكانوا لا تسیمعو ون (1) دتسميتهم. ثم قال 
الحافظ ابن عساکر: اخبرنا الشیخ ابو لقاسم نصر بن نصر الواعظ" في كتابه؛ 
عن القاضي أب المعالي بن عبد الملك قال: من اعتقد أن السلف الصالح رضى الله 
عنهم توا عن معرفة الأصول. وتجنبوها أو تغافلوا عنها وأهملوها؛ فقد اعتقد 
بهم عجزاء وأساء بهم ظناء لأنه يستحيل في العقل والدين عند كل من أنصف من 
نفسه؛ أن الواحد منهم يتكلم في مسألة العدلء وقضايا ا لحد وكمية الحدود. 
وكيفية القصاص بفصول» ويباهل” عليهاء ويلاعن ويجاثي فیه» ويبالغ» ويذكر 
في إزالة النجاسة عشرين دليلا لنفسه والمخالف» وينفق العمر في النظر فيهاء ثم لا 
یعرف ریه؛ الامر بالتحلیل والتحریم والکلف عباده بالتنزیه والتعظیم» فهيهات 
آن یکون ذلك وانا آهملوا تحریر آدلته» واقرار آسئلته وأجوبته؛ فان الّه تعالى 
بعث نبيّنًا حمدا صلوات الله عليه وسلامه فأيده بالآيات الباهرة» والعجزات 
القاهرة» حتى أوضح الشريعة وبيتهاء وعلمهم مواقيتها وعينهاء فلم يترك هم 
أصلا من الأصول إلا يناه وشیّده ولا حکما من الأحكام إلا أوضحه ومهذه 


لقوله تعال: إتت ار إن لاس ها رل لیم ولمم 
زور4 .8) فاطمنت قلوب الصحابة لا عاینوا من عجائب الرسول» وشاهدوا 


فح 1 ۱ و : ۰ ۾ ۰ 3 ۳ ه 5 
انظر: العیر 4/ 150 وسير أعلام النبلاء 0 297-296 وشذرات الذهب 6/ 274. 


ر زد ازراقی وف باق خر (العدل) بالدال. 
(3) في خ ح الاصل (العول) بالواو وهي أوفق بالسياق» ول باثي 0 ا 
(4) أي المسائل ا لقة بإئره وأ ؛ من السدس...فرضاً أو تعصيباً. وهي قضية يدخل فيها علم المساء, 


(الریاضیات). , 
)بال القوم بعضهم بعضا وتباهلوا وابتهلوا: لاعنوا. 
6 مکذا ,ا ٠‏ (يجائى) بالحيم المعجمة من تحت. وهي 

الراجهت وي خع (رمحاني) بالحاء المهملة. 

(1) كذا بالأصلء (وشهره) و هي سافطة من خع. 
(8) سورة النحل الآية؛ 44. 


واّاهلة: الملاعنة. انظر: اللسان 11/ 72 _ 
أوضح ومعناها: يقعد على ركبتيه مبالغة في 
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من صدق التنزیل؛ ببدایة" العقول» والشريعة غضة"" طرية متداوله بينهم 
٤‏ مواسهم.(" ومجالسهم یعر قون التو حید بمشاهدة الوحي. والسماع. وأدلة 
كانوايعرفون تفسير القرآن» ومعاني الشعر والبيان» وترتیب النحوء والعروضص" 
وفتاوی النوافل والفروض؛ من غبر تحریر ٩‏ العلة ولا تقویم( الادلة. 


ثم لا انقرضت آيامهم وتغیرت طباع من بعدهم. وکلامهم. وخالطهم 
من غير جنسهمء وطال بال لف الصالح والعرب العرباء عهدهم 
أشكل عليهم تفسير القرآن» ومرزت علیهم غلطة۲ اللسان» وکثر الخالفون 
في الأصول والفروع» واضطروا إلى جمع العروض. وغمییز الراسیل""" من 


(1) هكذا بالأصل. وباقي خ (بداية) وأوضح منها (بداهة). 

(2) العض: الطري الذي لم يتغير. والأنثى عُضة وعضيضت. انظر: اللسان 7/ 196. مادة: غضض. 

(3) في خ ع (أمواهم) ولا معنی ماء ولعلها تصحفت من (أحواشم) بالحاء . ولعل الصواب (مواسیمهم). 

(4) تقدم التعريف به 

(5) تقدم التعريف به. 

(6) ی تحقیق الناط وتنقيحه. 

(7) أي من حيث الصحة والضعف. ووجه احجية فیها وتناوضا لحل التزاع والدعوی آو لا ومن حيث كوتها 
معارضة أو سلمة من ذلك... 

(8) تقدم التعريف به. 

(9) العرب: من جمهم آب فوق النضر. والعرب العاربة: هم الّص من العرب کذا العرب العرباء. أخذ 
من لفظه وا هط یل واليل أليل) والحرب المستكرية. ولد إسماعيل النبي ومن بعده طرأت عليه 
العربيةء وعليه حمل أنه أول العرب أي المستعربة.انظر: الكليات لأبي البقاء ص 642. 

(10) أي وقعوافي اللحن والخطأء الذي يعصم منه علم النحو واللغة. 

(11) المراسيل + جمع الْْرسَل: والمرسل اصطلاحا (انَّفْقَ علماء الطوائف على أَنْ قول التابعي الكبير قال رسول 
الله ی - كذا وفعله يسمى مرسلا). انظر: تدريب الراوي شرح تقريب التواوي [/ 219 والتقيد 
والایضاح شر شرح مقدمة ابن الصلاح ص 2, لأبي الفضل زین الدين عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبدالر حمن بن ي بكر بن إبراهيم العراقی (ت: 6ه). تحقق: عبد الرحمن محمد عثان الناشر : محمد 
عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 1389ه/ 1969 وشرح 
(التبصرة ة والتذكرة ألفية العراقي) 1 / 203 لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن 

بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت: 806ه) تحقيق: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين فحلء الئاشر ؛ دار 
الکتب العلمیة بیروت - لبنان» الطیعة: الاول. 1423 م - 2002م. 
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السانید(۱) والاحاد 2-2 عن التواتر) و صنفوا التفسر(٩)‏ والتعلیق"؟ وبینوا 
لندقیق»( والتحقيق»” ول يقل القائل: إن هذه کلها بدع ظهرت. آو نها محالات 
جمعت ودونت» بل هو الشرع الصحيح» والرأي الصريح» وكذلك هذه الطائفة 
كثر الله عددهم» وقوى عَدَّدَهم بل هذه العلوم أولى بجمعها؛ لحرمة معلومهاء 
فإن مراتب العلوم تترتب على حسب معلوماتهاء والصنائع تكرم على قدر 
مصنوعاتهاه فهي من فرائض الاعبان"؟ وغیرها |ما من فرائض(0) الکفایات؛ 
آو کالندوب. والستحب,(۱) فان من جهل صفة من صفات معلومة» وم یعرف 


(1) السانید جمع السند» وهو عند أهل الحديث: هو الذي اتصل |سناده من راویه ی منتهاه وأکثر ما یستعمل 
دك فیا جاء عن رسول الّه 95 دون ما جاء عن الصحابة وغبرهم. انظر: التدریب 1/ 199 والتقید 
والإيضاح ص 65. 

(2) كلمة (والآحاد) غير واضحة في خ ك» د. وني خ الأصلء و ع (والآحاد) وهي الصواب. 

(3) خبر الواحد اصطلاحا: هو مالم ينته إلى التواتره واحدا كان راويه أو أكثرء أفاد العلم بالقرائن المنفصلة أو 
لا. انظر: جمع الجوامع بش رح الحلي وحاشية العطار 2/ 156. وبيان المختصر شرح ختصر این احاجب 
للأصفهاني 1/ 655. 

)4) التواتر معنی آو لفظا هو خبر جمع یمتنم عادة تواطژهم عبی الکذب. عن حسوس. لا معقول؛ خواز 
الغلط فيه. انظر: جمع اخوامع لابن السيكي بشرح الحلی وحاشية العطار 2/ 7 - 148 وییان الختصر 
1 637. 

(5) التفسير في اللغة: راجع إلى معنى الإظهار والكشف وفي الا صطلاح: هو علم نزول الاية وسورتها وأقاصیصها 
والإشارات النازلة فيها ثم ترتيب مکیها ومدنیها وحکمها ومتشامپها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها 
ومطلقها ومقیدها وجملها ومفسر‌ها.انظر: البرهان في علوم القرآن للزرکشي 2/ 148-147 والاتقان ی 
علوم القرآن للسیوطی 4/ 192 - 194. 

(8) التعلیق هکذا پسمیه علماء الشافعية. ویقال له: الاملاء والأمالي وهوأن یقعد عال» وحوله تلامذته 
بالحابر: والقراطیس. فیتکلم العالم بیا فتح الله - سبحانه وتعالى - عليه من العلی ویکتبه التلامذت 
فيصير کتابا. انظر:کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون ۱/ 160 مصطفی بن عبد الله کاتب جلبي 
التسطنطيني الشهور باسم حاجي خليفة أو الاج خليفة (ت: 1067ه)؛ الناشر : مکتبة الثنی - بقداد 

وصورتها عذة دور لبنانية» بنفس ترقيم صفحاتبا؛ مثل : دار إحياء التراث العربي» ودار العلوم احدیثه 
ودار الكتب العلمية. تاريخ النشر: 1مم. 

(7) التدقيق: إثبات المسألة بدليل دق طريقه لناظريه. انظر: التعريفات ص 54. 

(5) التحقيق: إثبات المسألة بدليلها. المصدر السابق ص 53. 

(9) هو ما طلب حصوله طلباً جازما من كل عين وفرد على وجه التخصيص والتعيين. 

1 فرض الكفاية: ما طلب حصوله على العموم ٠‏ فإذا قام به البعض وحصلت بهم الكفاية سقط الإئم عن 
الباقين. 

11) قال إين السبكي: (وَالْندُوبُ وَالْستَحَبُ والَطوع والسته ترا أسَّْاء نی واج وهو -کا علع یر 


۶ 


خد النذب - الْفِعل المُطْلُوبُ طلبًا غَيْرَ جَازِم).انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية العطار !/ 126 
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العلوم على ما هو بهء [ومن ]لم يعرف الباري سبحانه على ما هو به لم يستحق 
اسم الريهات ولا الخروج یوم القيامة من النیران. آخبرنا الشیخ آبو القاسم عبد 
[سمعت أبا الحسن على بن أحمد انديني" یقول] سمعت الإمام أبا محمد عبد الله 
لذن أقبل رجلیه» فمنعني من ذلك تكريما لي. فاستدبرت فقبلت عقبه. فأولت 
الرفعة والبركة تبقي في عقبي. ثم قلت: یا خلیل اه ما تقول نی علم الکلام؟ 
قال: تدفع به الشبه والاباطیل. 


آخبرنا الشیخ الامام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوزان© 
إجازة قال: سثل أبي الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله فقيل له: أرباب 





(2) انظر:تبيين كدب المفتري فيا نسب إلى الأشعري لابن عساكر ص 355- 356. 

27) هر علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد أبو الحسن أحد أعلام المحدثين الذين اشتهروا بحفظ 
تندیت ومعرقة علله» حافظ العصر وقدوة آرباب هذا الشأن له مصنفات منها: كتاب الضعفاء وکتاب 
الطيقات؛ وكتاب الوهم والخطأء وغیرها. (ت: 234م). انظر : التارر بخ الکبیر 6/ 284 - 285 لمحمد بن 
إسياعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري, أبي عبد الله (ت: 6ه ). الطبعة: دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
أباد - الدكنء طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خخان؛ وطبقات الحتابلة لابن يع 1/ 25.: لأبي الحسين ابن 
أب يعلى؛ محمد بن محمد (ت: 526ه)» تحقيق: محمد حامد الفقى؛ الناشر : دار العرفة - بیروت وعهذيب 
الأسراء واللغات 1/ 350,: يأ ي زكريا محبي الدين يحسى بن شرف النووي (ت: 676ه). عنيث بنشره 
ونصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلياء بمساعدة إدارة الطباعة المتيرية» يطلب من: دار 
الكتب العلمية. یروت - لننال» وشذرات الذهب 2 81. 

(4) من قوله [سمعت إلى قوله يقول] ساقط من خ م ك. 

(5) في كتاب تبيين كذب ال مفتري.. الجويني -بدل المديني - 

0 عو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري أبو نصرء إمام الأئمة وحبر الأمة وبر العلوم.. خر 
إلى بغداد وحج وعاد إلى بغداده وحج ثانيا ثم استدعاه نظام الملك إلى أصيهان - إطفاء للفتئة بغداد - 
فذهب إليه ولقي منه إكراماً وعاد إلى نيسابور فلازم الوعظ والتدريس إلى أن فلج وتوفي بها سنة 514م له 
مصنفات منها: القامات وال داب . انظر : النتخب من کتاب السیاق لتاريخ نيسابور 1/ 353: لتقي الدين. 
أي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الازهر بن أحمد بن محمد العرافي» الصريفيني. الجنيل (ت: آ64ه). 
حقیق : خالذد ید ره التاشر : دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع» سئه النشر 4ه . والبداية والتهاية 
2 187 والاعلام للز رکلی 3/ 346. 

0) عو عبد الكريم بن هرازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري أبو القاسم؛ النيسابوري الفسر 
المحدث. الفقیه. الشافعي التکلم» الاصولی؛ الأديب» النحوي. الصوقىي (ت: 465ه). له مصنفات 
عديدة منها: التفسير الكبير. والرسالة؛ والتحبير في التذكير. ولطائف الا شارات؛ وغيرها. انظر : طقات 
الشافعية الكبرى 5/ 159. ووفيات الأعيان 3 205 -208, وشذرات الذهب 5/ 275- 277. 
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التوحيد هل يتفاوتون فيه ؟ فقال: إن فرقت بين مُصل وَمْصَل؛ وعلمت أن هذا 
يُصل وقلبه مشحون بالغفلات؛"' وذلك يصلي وقلبه حاضرء قفرق بين عام. 
وعالم» هذا لو طرآت عليه مشكلة لم يمكنه الخروج منهاء وهذا يقاوم كل عدو 
لام سلام» ويحل كل معضله"" تعن في مقام الخصام. وهذا هو الجهاد الأكبر» فان 
الجهاد في المظاهر مع أقوام معینین؛ وهذا جهاد مع جیع آعداء الدین» وهو آيات 
بينات في صدور الذین آوتوا العلم.) 


وللخراح" في البلد قانون* معروف. |ذا آشکل خراج بفعة رجع الناس 
على ذلك القانون» وقانون العلم بالله 


قلوب العارفین به» فرواة الأخبار زان الشرعء والقَرّاء من الخواص 
والفقهاء حفظة الشرع» وعلماء الأصول© هم الذين يعرفون؛ ما يجب.© وما 


(1) تقدم التعریف ما. 7 

(2) أَمْر مُعْضِل: لا يئتدى لِوَجهه. والمفضلات: الشدائد. والُعْضلة والْعَصَلَة: المسألة الصّعْبة أو النطّة الصّحقَة 
المخارج مِنٍ الإعضَال أو التَعْضيل. انظر: اللسان11/ 452- 453. مادة: عضل . 

(3) اقتباس من الآية الكريمة 49 من سورة العنكبوت وهي قوله تعالى بل بویا بيئات) فر_صهور_الزين 


لوتوز العلم # 
(4) الخراج: الغنيمة؛ والرجوع» كالفيئة.في قول العلماء: هو كل ما حصل للمسلمين من أموال الكفار بغير 
قتال. 


و عند اثالکت والاباضیت وف قول الشافعيةع وللريدية: يرادف الغنيمة. انظر: القاموس الفقهى لغة 
واصطلاحا للدكتور سعدي أبي حبیب؛ الناشر: دار الفکر. دمشق - سورية. الطبعة: الثائية 1408 ه 
-1988م» تصوير: 1993م. وقال الجرجاني: الخراج الموظف: هو الوظيفة المعيئة التي توضع على أرض» 
ىا وضع عمر رضي الله عنه على سواد العراق. وخراج القاسمه: کربع اخارج و خسه وتحوهما. انظر: 
التعريفات ص 98. 

(5) القانون: کل منطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه. وقال أبو البقاء: هو كلمة سريانية بمَعْنى 
المسطرة» ثم نقل إلى القضية الكُلية من حيث يستخرج بها أحكام جزئيات المحكوم عليه فيها. انظر: 
التعریفات ص 171 والکلیات ص734. ۱ 

(6) خزانة الانسان: قلیّه. وخازنه وخزانه: لسانه» كلاهما على الثّل. انظر: اللسان 13/ 139 والقاموس الحیط 
ص 1193. والعنی: آن الحدئین وأهل رواية الأخبار من الاحادیث والائار هم لسان الشرع یتکلمون به 
ویعبرود عا فیه ویعربون عما جاء به. 

7( المراد بالاصول: أصول الدین» فعلاء العقائد هم أهل الدراية با جب في حق الله تعالى... وكذلك في حق 
رسله الكرام. 

(8) أي من صفات الكمال والجبال كالوجود... 
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یستحیل" ویجوز2 نی حق الصانم.*) وهم الا قلون الیوم. 
و مام ره وت مہ e‏ 7 
رَمَى الم )4( بالفتیان حتی کانبم بأكتافي!© أطرّ اف (6) السّّاء نحو 07 


یی ر ق 
۰ 


ةه ا ی ع ت ا س ت ل #8 سم 
ود کنا دهم فلیلا فقذ صازوا آفل من القلیل 


علي بن أحمد الغسانی ۳۳ قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت | خطی ۱۱ 


(1) أي يمتنع في حق الله تعالى من صفات النقص والذْمٌ كالحدوث... 

(2) أي ما يمكن في حقه تعالى من إحداث الممكنات وتركها في العدمات. 

(3) وهو الله عز وجل لأنه صنع العالم وأبدعه... 

(4) هذا محاز عقلي حيث أسند شيء - وهو الرمي - لغير ما هو له - وهو الدهر لأن الدهر لا يرمي - على 
حد قوطم: أنبت الربيع البقل: وقوله تعالى: فها ربحت تجارتهم: ونحو ذلك» أو استعارة بالكناية حيث 
شبه الدهر یالانسان ثم حذف الشبه به ورمز له بشيء من لوازمه -وهو الرمي - آو هو کناية عن الکشف 
المقاجىء عن هؤلاء القتية. 

(5) الكتف والكتفة: تاحية الشييّء؛ وناجيتا كلّ شيء كَتََا والجمع أكُناف.اللسان» مادة: كنف. 

(6) في خ الأصل (أصراف). ولعلها صحفت. 

(7) انظر: لطائف الإشارات: تفسير القشيري 3/ 355» فقد استشهد مها البيت. (وفي هذا البيت تشبيه مرسل 
جمل). 

(8) هو علي بن إبراهيم بن العباسي العلوي الحسيني الدمشقي العروف بالنسیب الشیخ الامام الحدث الشریف 
النسيب خطيب دمشق وشيخها الفاضل أخرج له أبو بكر الخطيب - فوائد -عن شيوخه عن شيوخه في 
عشرين جزءاً. انظر: تاریخ دمشق 15 /380) و1 / ۰17 و38 / 223 لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة 
له العروف بابن عساکر (ت: 571ه) تحقیق: عمرو بن غرامة العمروي, الناشر: دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ عام النشر: 1415 ه - 1995 م وتاریخ پغداد 1 / ۰142 وسیر آعلام النبلاء 19 / 358 
وشذرات الذهب 23/4 والأعلام للزركلى 4 / 250. 

(9) هو على بن الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جميع أبو الحسن الغساني الصيداوي صاحب 
العجم الروي» رحل وكتب الكثير بالشام والعراق ومصر وفارس ومات في رجب وله سبع وتسعون سنة 
سنة 402ه . انظر :تبيين كذب المفتري 31» وتاريخ دمشق» 41/ 338» وتاريخ بغداد للخطيب 3/ 219 
وشذرات الذی 5/ 13. 

(10) في خ الاصل «التسیانی) 

(11) هو أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي أبو بكر المعروف بالخنطيب أحد الأئمة الأعلام 
وصاحب التصانیف المشتهرة في الإسلام منها: تاريخ بغداد والكفاية في علم الرواية؛ والجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع. والتفق والختلفوالفقیه والتفقه» وغیرها.(ت: 463م). انظر: معجم الادباء 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 4/ 213 لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومی احموي 
(ت: 626ه) تحقیق: (حسان عباس» الناشر: دار الغرب الاسلامي؛ بيروت.الطبعة: الأولى, 1414 ه - 
3 م» ووفیات الاعیان 1/ 92- 93 وشذرات الذهب 1/ 40-38. والأعلام للزركلي 1/ 17- 74. 
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افمدانی 0 قال اشد 7 عبد الله بن مجاهد اكلم" شیم 


أثها المُفتى* لِتَطْلَْبَ عِلْماً لعل ليلم لكل 
تطلبٌاْفقه کی تصَحح حک افتلت لت مول الاخکام م٩‏ 


قوله:" وی عَلَ اجه" لك عِند عُرُوض الْبَهَات). هذه 
الخشية لا تختص بالقلده بل كما یخشی على القلد بخشی عل الناظی بل هو آول» 
فان محل الشبهة هو الدلیل» وجزم الناظر الستدل لکونه مبنیا عل الدلیل؛ یکون 
محتملا لطروٌ شبهة بالقدح في إحدى مقدماته؛ وأما جزم المقلد فليس مبنیا على 
دليل» بل على قذف النور في قلبه» وكشفه عن صدق ما جاء به النبى يل وقد 
سبق من كلام الغزالي ما يفيد ذلك. ۱ 


(1) هو عمر بن إبراهيم بن سعيد بن إيراهيم بن محمد بن بجاد بن موسى بن سعد بن أبي وقاص صاحب 
رسول الله كه المعروف بابن حمامة الفقيه الشافعي الوقاصي البغدادي الزهري توفي سنة 434ه انظر طبقات 
الشافعية لابن السبكي 5/ 299- 300 وتاريخ بغداد للخطيب 13 / 146) وسير أعلام النيلاء 13/ 190. 

(2) هو المتسن بن الحسين أبو على بن حمكان الحمداني الفقيه الشافعي نزیل بخداد عني با-عدیث والفقه, له کتاب 
فی مناقب الشافعي توق سنة 405ه انظر تاريخ بغداد للخطیب 8/ 254 وطبقات الشافعية لاين قاضي 
شهبة 1/ 177- 178 والعیر 2/ ۰209 وشذرات الذهب 5 / 30. 

(3) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن جاهد أبو عبد الله الطائي كان مالكي الذهب إماما فيه غلب 
عليه علم الكلام والأصول المتكلم صاحب أب الحسن الأشعري وهو من أهل البصرة سكن يغداد من 
مصتفاته - كتاب فى أصول الفقه - على مذهب مالك.ورسالة في الاعتمادات» وكتاب تبدية المتيصر ومعونة 
المستنصرء وغيرها. انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عیاض 6/ 196- ۰199 وتاریخ بغداد 
2 200 وتبیین کذب الفتری ص 357. 

(4) في خ الأصل: ارخع (المقتدي) بالقاف. وني حواشى اليوسي 1/ 256 (المغتدي) بالغين المعجمة. قال 
المحقق عليها: في الأصل عند السنومي: أا المبتدي. .و أقول: (المغتدي - وهو البکُر - والبتدی) کلاهما 
صحيح صواب حسب السياق. وأما (المقتديء والمفتي) فبعيدان عن سياق الكلام. 

(5) هکذا نی حواشی الیوسی. 1/ 256 قال محققها: في الأصل عند السنوسى: 7 

(6) انظر: ايتن ف وتيب المدارك وتقريب المسالك 6 / 0199 لأبي ي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(ت: 544ه) الناشر : مطبعة فضالة - الحمدية المغربء الطبعة: الأولى» و تاريخ بغداد للخطيب 2 / 200 
وفيه) (الغتدی لیطلب) بالغين والياء» وفي كتاب (تبيين كذب) (المقتدي) بالقاف ص 334- 357. 

(7) عنوان هذا النص كما في شرح الكبرى ص 52. (الخوف على المقلد من فتنة القبر). 

(8) قال السنوسي في شرح كبراه ص 52 : (الضمير في -صاحبها - بعود عل حرفة التقلید). 
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قوله: (ولا يَعْمَ الق لخ]. مَنْ جَوَّر التقليد لم يقل: إن كل تقليد مفيد 
للعلم؛ (ولا آن کل مقلد محق کیف ولیس کل نظر مفیدا للعلم)"" ولا کل ناظر 
حقاء بل الراد أن التقلید الصحیح كاف, وهو أن يقلد عالما بالمسائل التي يجب 
اعتقادها صادقا فی| مخم به. واذا کان هذا الراد فلا معنی للنقض الذکور .۱۱۳ 


قوله: [ِوَلَيْسَ لك 1 بالنظر الصحیح). هذا محل النزاع. واعلم آن 
صاحِبَئْ (المواقف) و(المقاصد) دل كلامهما أولَاً على أن النظر شرط في حصول 
العرفة؛ لتصريحهها بتوقفها عليه» وکا ذکرا( الإشكالات على الدليل الذي 
استدلا به على وجوب النظر؛ وهو أن معرفة الله تعالى واجبة إجماعا. وهي لا 
تتم إلا بالنظر» وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب؛ قالا في الجواب: 
قوهم: إجماعاء سلمنا انعقاد الإجماع على وجوب المعرفة» لكن لا نسلم أنها لا تتم 
لا بالنظر کا ادعیتم بل قد تحصل 02 بالإلهام» 13 أو التعلم.4' أو التصفية. 7" فإن 


(9) من قوله (ولا أن كل إلى قوله للعلم) ساقط من ع٠‏ . 

(10) وهو قول السنوسي ص 54: (ولا يغير المقلد ويستدل على أنه على الحق بقوة تصمیمه وكثرة تعبدله 
تلنقض علیه بتصمیم الیهود والتصاری وعبدة الاوثان ومن في معناهم تقلیدا لا حبارهم وآبائهم الضالین 
وااضلین). 

(11) يخ ح الأصلء وخع [ذکر] بسقوط الا لف بعد الراء. 

(12) هكذا في خ الأصل. وخ ع (تحصل المعرفة بالإهام). 

(13) الإخام: ما يلقى في الروع بطريق الفيض. وقيل: الإلهام: ما وقع في القلب من علم؛ وهو يدعو إلى العمل 
من غير استدلال بآية؛ ولا نظر في حجة؛ وهو ليس بحجة عند العلياء؛ إلا عند الصوفيين. انظر: التعريقات 
ص 34. 
قال السعد التفتازاني : (والإلهام المفسّر بإلقاء معتى في القلب بطريق الفيض ليس من أسباب المعرفة بصحة 
الشيء عند آهل الحى). انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص 48 علق علیه: عید السلام عبد احادي 
شنارء دار البيروى - دار ابن عبد امادی الطبعة الأولى 4ه 2007: وقال ابن السبكي تمزوجا بكلام 
الشارح المحل: (مَسْألَةُ الام اقا شَيْءِ في الْقَلْبٍ يَلْجٌ) بضم اللام وحكي فتحها أي يطمئن - لَهُ الصَّدْرٌ 
حص به اله تا بخص أَصْفَِائِهِ ويس بِحَجَةٍ لِعَدَمِ يعة مَنْ ليس مَعْصُومًا بِحَوَاطِرِِ - لأنه لا يأمن من 
دسيسة الشيطان فيها خلافا لبعض الصوفية في قوله إنه حجة في حقه آما المعصوم كالئبي - ب - فهر حجة 
في حقه وحق غيره إذا تعلق مهم كالوحي). انظر:جمع الجوامع لابن السبكي بشرح المحلى وحاشية العطار 
١ .398 / 2‏ 

(14) کذا في خ الأصل (التعلم) وني باقي خ (التعلیم). 

(15) التصفية: هي تزكية القلب وجلاژه عبا سوی الّه وعن کدورات الشر ك وشوائبه و تجریده عن ملاحظة 
المخلوقين وتصفية الأحوال والخلق. انظر ف معنی هدا: |حیاء علوم الدين للغزالي [/ ۰170 ۰220 وج 
4 ۰137 ۰357 ۰381 - 382 وج 5/ 3 والرسالة القشيرية ص 218 359. لعید الکریم بن هوازن بن 
عيد الملك القشيري (ت: 465ه)» خحقیق: ال مام الدكتور عبد الحليم موده الذكتور حمود بن الشربف؛ 
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نخصه أي وجوب النظر بمن لا طريق له إلا النظرء وذلك بأن لا يكون متمكنا 
إلا منه؛ كجمهور الناس؛ إذ من عرف الله بغيره من الطرق النادرة لم يجب النظر 
عليه).'') وهذا تصریح بان النظر لیس شرطا في حصول المعرفة مطلقاء وأنه انا 
يتعين على من لا طريق إليه سواه» وقد تقدم شيء من هذا. 

قوله: [وأما من زعم أن طريق© العرفة الرباضت.() والجاهدت.٩)‏ وتصفية 
الباطن لخ] محصل ذك آن التصفية لا تغنی عن النظر. 

وعبارة الواقف السابع"*: «لا نسلم آنها لا تتم إلا بالنظر؛ بل قد تحصل 
بالإلهام.© أو التعليم. أو التصفية. قلنا: كل ذلك يحتاح إلى معرفة النظر أو 





الناشر: دار المعارف» القاهرة. وقال شارح المواقف 1/ 152 ما نصه: (آو التصفية کا تقول به الصوفیة فإنهم 
قالوا: رياضة النفس بالمجاهدات وتجريدها عن الكدورات البشرية والعوائق الجسديةء والتوجه إلى الحضرة 
الصمدية والتزام الخلوة» والمواظبة على الذكر والطاعة تفيد العقائد الحقة التي لا تحوم حولها شأئية ريبة). 

(1) انظر: شرح المواقف 1/ 152 - ۰153 وشرح القاصد 1/ 117- 118. 

(2) قد حص الزاهد الصفار طرق العرفة وذکر مذاهب الناس في ذلك في کتابه (تلخیص الادلة لقواعد 
التوحید) ص 177 - 184 وانظر آیضا (شرح العقائد النسفیة) لسعد الدین التفتازاني ص 31- - 49. 

(3) قال أهل اللغة: هي استبدال الخال المذمومة بالحال المحمودة. وقال بعض الحكاء الرياضة الإعراض عن 
الاعراض الشهوانية. وفیل: الرياضة ملازمة الصلاة والصوم ومحافظة آناء الليل واليوم عن موجيات الإثم 
واللوم وسذ یاب الوم والیعد عن صحبة القوم. انظر : الکشاف للتهانوی 1/ 900. 

(4) أصل المجاهدة وملاكها: نَطْم النفس عن المألوفات» وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات. انظر: 
الرسالة القشيرية 1/ 218 وقال الجرجاني: المجاهدة: في اللغة المحاربة» وفي الشرع: محارية اللفس الامارة 
بالسوء بتحمیلها ما يشق علیها با هو مطلوب في الشرع. التعریقات ص 204. 

(5) يحسن هنا سوق عبارة الواقف بت‌امها لزيادة فائدة ونصها : (بل قد تحصل العرفة بالا شام والتوجه التام کبا 
قال به حکاء اند , ها نهم إذا أرادوا حصول شيء من المعرفة وغيرهاء صرفوا #ممهم إليهء وسلطوا أذهائهم 
عليه؛ وانقطعوا عما يعوقهم عته بالكلية حتى يحصل لهم مطلوبهم؛ أو بالتعليم کا : تقول به اللاحدته آو 
التصفية كى| تقول به الصوفية» فإنهم قالوا: رياضة النفس بالمجاهدات وتنجريدها عن الكدورات البشرية 
والعوائق الحسدية» والتوجه إلى الحضرة الصمدية والتزام الخلوة والواظة علی الذکر والطاعة تفید 
العقائد الحقة التي لا تحوم حوها شائبة ريبة). المواقف 1/ 152 

(6) سبق التعريف به. 

(7) التعليم. » قال به السمنیه: ؛ واللاحدة» وهم قوم من العجم ظاهرهم الرفض وباطتهم الکفر ومقصودهم 
إبطال الإسلام.قالوا: لا سبيل إلى العلم إلا بالرجوع إلى المعلّم الذي يأخذ العلم عن الحق سبحانه» وهو 
الرمام العصوم الخفي ويزعمون أنه ليس المراد من الصلاة والصوم ما يفهمه أهل السنة» وكذا سائر 
النصوصء بل هما معان آخر لا يعرفها إلا الإمام.انظر ما ذكره المعلق - عبد السلام شنار - عل شرح 
العقائد النسفية ص 45. 

(8) التصفیة» سبق شرحها. وشرحها السيد فى المصدر السابق (المواقف). 
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المراد» لا مقدور لنا إلا النظر أو نشخصه با لا طريق له إلا النظر؛ إذ عرف الله بغيره 
لم يجب عليه.)217. وقال في (شرح المقاصد) ما نصه: (الجواب أن نعلم بالضرورة 
أن تحصيل غير الضروري من العلوم؛ يفتقر إلى نظر ما ظاهر أو خفيء أما 
التعليم فظاهر؛ لأنه ليس إلا إعانة العقل بالإرشاد إلى المقدمات» ودفع الشكوك 
والشبهات» وقد شبهوا نظر البصيرة بنظر الباصرة» وقول المعلم بالضوء 
اسی. فکیا لا يتم الابصار إلا بهیا؛ لا تتم العرفة الا بالنظر والتعلیم. وکذا 
الكلام في المعصوم؛ إذ لا يكفي في صدقه إخبار معصوم آخر مالم يعلم أنه من الله 
تعالی» وذلك بالنظرء وإن لم نقدر على العبارة عنه» وأما تصفية الباطن فإنه لا عبرة 
بها إلا بعد طمأنينة النفس في المعرفة» وذلك بالنظر على أنه لو ثبت حصول المعرفة 
يدون النظر لم يضرنا؛ لأنا إن ندعي الاحتیاج الیه ی حق الاعم الاغلب؛ وهذا لا 
یمنع ظهور کونه علی طریق العامة)*. 

قوله: [وَأَضْعَفُ مِنْ عَذّا َو بَعْض العاصریی۹). هذا العاصر هو 
(الشيخ ابن زكري) صاحب (محصل القاصد)  .‏ 


(1) انظر : الواقف 1/ 152 - 153 لقد نقل النص بتصرف وتلخیص. 

(2) البصیرة: قوة للقلب النور بنور القدس یری پا حقاثق الاشیاء وبواطنهاء بمثاية البصر للنفس یری به صور 
الأشياء وظواهرهاء وهى التى يسميها الحكماء: العاقلة النظرية» والقوة القدسية. انظر: التعریفات للجرجانی 
ص 46 والکشاف للتهانوي 1/ 9 - 340. والباصرة لا تری الا الحسوسات. البصرة تری اللطیف: 
والباصرة لا تری الا الکثیف. الیصبرة تری القدیم والباصرة لا تری |لا امحادث, البصيرة تری الکون: 
والباصرة لا تری الا الا کوان. انظر ماذکره العلق -|براهیم شمس الدین - على شرح المقاصد للسعد 1/ 118. 

(3) انظر: شرح المقاصد 1/ 118. 

(4) تمام هذه الفقرة: (... لا مقلد فی المنین عامهم وخاصهم؛ وآن جیعهم حصلت له المعرفة» وإتما يختلفون 
في التعبير عما في ضیاترهم وعدم ذلك). شرح الکبری ص 56. دار القلم. 

(5) هو أحمد بن محمد بن زكري أبو العباسء التلمساني؛ الامام العالم التفنن» اممام الفروعي الأصویي النظار 
الشاعر المعلق. له منازعات مع الشيخ السنوسي في مسائل العلم؛ له مصنفات منها: مسائل القضاء والفتا؛ 
وبغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب» ومنظومة كبرى في علم الكلام نيف و1500 بيتء سماها 
(محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد) مخطوطة في اللْنزانة العامة بالرباط (د 1066) -وقد قام الطالب الباحث 
جمال رزكي بتحقیقها بكلية آصول الدین بتطوان ونوقشت سنة 2017 - دلت علی فضله وغکنه فی العلوم» 
وشرح الورقات لإمام الحرمين في أصول الفقه. وله فتاوى كثيرة منقولة في المعيار وغيره. (ت 899ه). 
انظر: شجرة النور الزکیة ص 267؛ دار الفکر» ودوحة الناشر : 118 - 119 والأعلام للزركلي 1/ 230 - 
1 والبستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان 38- 41. لأ عبد الله عمد بن محمد ابن أحمد الملقب بابن 
مریم الشریف الليتي الديوني التلمساني (ت: بعد 1014 ه) وقف على طبعه واعتنى بمراجعة أصله: محمد 
بن أبي شنبء الجزائر» طبع في المطبعة الثعالبية لصاحبيها أحمد بن مراد التركي وأخيه؛ سنة 1326 - 1908. 
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هو معاي 


قوله: ون ون النظر لا تاج إَِيْهَا). إن أراد بهذا أن صاحب هذا القول 
يرى أن المعرفة تحصل بدون النظر فلا يحتاج في تحصيلها إلى مؤنة النظر فهذا الشىء 
۸ یقله (آبن ز كري). وقد صرح في (شرح العقائد الحاجبية) بقوله: (فإن قلت: 
لقول بوجوب النظر یستلزم التکلیف بالمتنم لآن من العوام مالا یقبل النظر. 
قلت: النظر الواجب على الاعیان هو ما تحصل به العرفة للمکلف» والدلیل 
الموصّل” إليها يحصل له بأيسر نظر. ولیس الراد من النظر - عند من آوجبه 
- تحرير الأدلة المركبة من المقدمات المفتقرة إلى الأنظار الدقيقة» ودفع الشکوك 
الغامضة» والشبهات الصعبة في حق كل واحد من المكلفين» بوجوب مثل هذا 
النظر إنا هو على الكفاية ه). (0 


(1) هو الأستاذ أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي (ت: 429ه). في كتايه (أصول الدين) 
ص411» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأو لى: 1417ه/ 1997م. 

(2) انظر مخطوطة: نظم محصل المقاصد مما تختبر مها العقائد » الباب الأول: في مبادئ علم الكلام... لأي العباس 
أحمد بن محمد بن زكريا لتلمساني (ت: 899ه). وقد حققه صديقنا الدكتور: جمال رزكى بكلية أصول 
الدین بتطوان 2017م. وانظر: امحاشية الفيدة علی العقيدة الفريدة السیاة احواشی البهية على شرح المدهدي 
للسنوسية وهي شرح علل آم البراهين ص 61. للحسين بن محمد النباوي (ت: 1060ه). تحقيق ودراسة: 
بشير برمان. دار الكتب العلمية بيروت -لبنان. الطبعة: الأول. 

(3) كذا بالأصل (الموصّل). وكذلك في بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب ص 191 (الموصل)ء. وق 
باقي خ (الموصول).وهي غير صواب. 

(4) في بغية الطالب (فوجوب) بالفاء وهي الصواب. 

(5) انظر: بغية الطالب في شرح عقيدة ابن امحاجب ص 191- ۰192 في مسألة التقليد في الإيران. لأحمد بن محمد 
ابن زکریا لتلمساتي (ت: 900هب) دراسة ومحقیق: الطالب: عبد الله بن يوسف سيدي - بحث لنیل دبلوم 
الدراسات العلیا في الدراسات الاسلامیة- جامعة محمد الخامس - كلية الا داب والعلوم الانسانية - الرباط 
- شعبة الدراسات الاسلامية - تخصص العقيدة والفکر الاسلامي السنة ابحامعية 1414 - 1415 1993 
- 1994 , 
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وإن أراد به أن صاحب هذا القول لا یری الاحتیاج ی تکلف مونة!" 
الأنظار الدقيقة مطلقاء فصحيح ولا ضعف فيه» نعم لا ينكر وجود المقلدين 
في عوام المسلمين» فيتبغي حمل هذا الكلام على الأعم والأغلب. وقال العلامة 
التفتازاني في (شرح المقاصد): (فإن قيل أكثر أهل الإسلام اخذون” قاصرون. 
آو مقضّرون نی الاستدلال؛ وم تزل الصحابة ومن تبعهم من الائمة" والعلاء 
یکتفون منهم بذلك ویجرون علیهم حکام السلیمن. فما وجه هذا الاختلاف؟ 
و ذهب کثر من العلاء الجتهدین ال آنه لا صحة لایان القلد* قلنا لیس اخلاف 
في هؤلاء الذين نشؤوا في ديار اللإسلامء من الأمصار والقرى والصحارى» وتواتر 
عنهم حال النبي مء وما أتى به من المعجزات» ولا في الذين يتفكرون في خلق 
السموات والأرضء» فإنهم كلهم من أهل النظر والاستدلالء بل فيمن نشا على 
شاهق الجبال» ولم يتفكروا في ملكوت السموات والأرض» فأخبرهم إنسان في 
یفترض علیهم اعتقاده» فصدقوه فا آخبرهم به بمجرد إخباره من غير تفكر 
ه).() فصور التقلید بهذه الصورة النادرة وكأنه يشير بذلك إلى قلته» ولا يريد 
قصره على ذلك الثالء بل ينكر وجود النحطين عن درجة التقليد. والله أعلم. 

قوله: [ِوَهَذَا كَانَتْ حَقِيقَةَ الايانٍ عِنْدَ الْقَافِي9) هو التضییق التابع 
ِلْمَعْرقَة]. يريد بالمعرفة ما كان عن دليل. ومن يرى صحة التقليد لا يفسّر المعرفة 
بهذا؛ بل يفسرها بالعلم؛ أي إدراك النسبة مطلقاء ويرى أن المقلد له معرفته 
فيوافق القاضى على أن كل مومن عارف() 


(1) هكذا بالأصل بزيادة (مؤنة) وكذلك في خ ح ب» وخ ع. وفي خ م ك ده ساقطة. والصواب إثباتها كما في 
الأصل. 

(2) في المقاصد 3/ 456 زيادة (بالتقليد). 

(3) في المقاصد: (والخلفاء). 

(4) في المقاصد (المقلدين) بالجمع. 

(5) انظر: شرح المقاصد 3/ 456- 457. 

(6) هو القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني.انظر كتابه: الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص 129 
- 163.130 -165. 

(7) موجبة كلية؛ عكس نقيضها المخالف: سالبة كلية. وعكس النقيض المخالف هو: تبديل الجزء الأول من 
القضية بنقيض الجزء الثاني ويبدل الثاني بعين الأول؛ مع بقاء الصدقی والاختلاف في الكيف. انظر: طرق 
الا ستدلال ومقدمانه ص211 لیعقوب الباحسين. 
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وأن من ليس بعارف فليس بمؤمن»'' أولا شيء من غير العارف بمؤمن. 

قوله: ييح م الأول آذ شیء مِنَ المقَلّد بمُؤْمِن)؛ أي بناء على أن المعرفة 
ي قوم كل مؤمن عارف ال جزم عن دليل» وإلا فالكبرى" غير مسلمة» فالنتيجة 
كذلك» وقد تقدم أن النظر ليس شرطا في حصول المعرفة مطلقاء بل بالنسبة إلى 
من تعين طريقا إليه» والتقليد الصحيح يحصل المعرفة بالمعنى المذكور؛ أعني 
إدراك النسبة من حیث وقوعها: ولا وقوعها الجامع للاذعان» وحیث عرفوا 
الضروري با لا يحتاج في حصوله إلى نظرء وإن احتاج إلى غيره كالحس والتجربة 
والخحدس. 


وصرحوا بأن المجربات والوجدانيات حجة للشخص مع نفسه. لا على 
غيره ممن لم يشاركه في الأمور المقتضية لحاء كان علم المقلد ضروريا بالنسبة إليه؛ 
بمعنى أنه حاصل من غير توقف على نظر واستدلال» وإن كان يتوقف على أمر 
آخر ورّبَ ضروري عند بعض الناس» يكون نظريا عند بعض. فافهم. 

قو*: یل عن اضي و عقبقةالآن ازجم إلى مغرف 
اضبق بالقلب قال: قَالفر یرل ال با شرط ییانج 
آو الکذیب لَهُ لخ)» تقدم أن الإيهان هو التصديق القلبي» وهو حدیث النفس 
التابع للمعرفة علی رأي (القاضي)* و([مام احرمین)۹ و(الامام الرازي)۳ 


(1) سالية كلية. 

(2) أى من الضرب الأول - من الأشكال الأربعة - وهو أن يكون الخد الأوسط محمولًا في الصغرى» موضوعاً 
فى الكبرى. وإليه الإشارة بقول الشيخ عبد الرحمن بن محمد الأضري (ت 983ه) في (السلم): 
(خمْل بصُغرى وَضْعْهُ بكُبرى ١‏ يُذُعى بشّكل أول ويدرى). 

(3) الکری هی : القدمة الکبری سميت بذلك لوجود الحد الأكبر فيهاء وقد جرى مناطقة العرب؛ والمسلمين. 
على تقديم المقدمة الصغرى» وجری الناطقة الحدئون على تقديم المقدمة الكبرى. انظر: طوالع الأنوار 
بشرح مطالع الأنظار ص 44 ومعیار العلم ص ۰11 والرسالة الشمسية بشرح حرير القواعد اانطقية» ص 
9 وحاشية الدسوقي على التذهيب» ص 364» وطرق الاستدلال ومقدماتها للدکتور یعقوب ص 230. 

(4) انظر: شرح السنوسية لولفها ص 02. 

(5) انظر؛ الانصاف للباقلانی ص 163 - 165. 

(6) انظر: الارشاد لامام احرمین» ص 306. ۱ 

(7) انظر: شرح المعالم لابن التلمساني ص 0 فقد ذکر -اين التلمسانی - مذاهب الناس في مسمی ال بمان. 
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وهو آحد قولي (الاشعري)» ولیس هو العرفة نفسها. لأن من الكفار من كان 
يعرف ولا يُصدقء قال تعالى: ۰ وی وجخدول بها ومتَیْفتما هت وقال 
تعالى: 9قَدْ تَغلِم إنَهُ وه الذي يوو نمم ل يڪوڪ وڪن 
الكمالمين بآيات الله يَجْحَنْود .ك 

قال في (الدر المنثور) في هذه الآية ما نصه: (أخرج ابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» وابن أب زيد المازني؛ أن النبي يكل لقي أبا جهل» فجعل أبو جهل يلاطفه 
ویسأله» فمر به بعض شياطينه فقال: أتفعل هذا؟» فقال له: والله إني لأفعل به 
وإني لأعلم أنه صادق» ولکن ی کن تبعاليني عبد قناف؟ وتل أبو زيد. [فَإتَهُمْ لا 

ذبوئك)) الاية. وقال (الول سعد الدین): (والذهب آنه غیر العلم والعر فة؛ 

لأن من الكفار من كان يعرف الحق ولا يصدق به. عنادا أو استكباراء قال الله 
تعالى: لین آتیناهم الڪتاب تغرفوتة ڪيا رفون ابام إن قريقا 
منْهُمْ ینو الحو وهم یلم 9.4 وقال: لون الّذِينَ لوئ الحتاب 
لنوت أن ااهق‌من ز زنمم وبا ال بغافل عم يَعْمَلُودِ 9.4 وقال: 9وَحَحَنُوا 
بها وستَیتتتها سم K7‏ 1 وعلوْزک>. 

وقال حكاية عن (موسى عليه السلام) لفرعون: «لْقَد علفت نا رل 
وء 3 زپ لممزوزت ولهزض تصائر».© فاحتيج إلى الفْرق بين العلم 
۳ جاع به التي يله ومعرفته. وبين التصديق به فیصح کون الأول حام لا 
للمعاندين دون الثاني» وكو الثاني إيانا دون الأولء» واقتصر بعضهم على أن 
ضد التصديق هو الإنكار والتكذيبء وضد المعرفة هو النكارة والجهالة. وإليه 


(1) انظر: مقالات أب الحسن الأشعري لابن فورك ص 152 - 155. 

(2) سورة النمل ایة:14. 

(3) سورة الأنعام آية: 34. 

(4) انظر ۰ الدر التلور 3/ 4 للسیرطی (ت 911ه) الناشر : دار الفکر؛ ببروت -لبنان. 
(5) سورة البقرة أية: 146. 

(6) سورة البقرة أية: 144. 

(7) سورة التمل آية:14. 

(8) سورة الإسراء آية: 102. 
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أشار الإمام (الغزالي) رحمه الله۱۱؛ حیث فسر التصدیق بالتسلیم؛ فانه لا یکون 
مع الانکار والا ستکبار بخلاف العلم والعرفت وفصل بعضهم زيادة تفصيل. 
فقال: التصدیق عبارة عن ربط عل ما علم من أخبار ا مخبرء وهو أمر كسبي یثبت 
باختیار الصدق وفذا یژمر به ویتاب علیه. بل مجعل رأس العبادات بخلاف 
المعرفة» فإنها تحصل بلا كسب کمن وقع [جسمه]( بصره على جسم فحصل 
له معرفة أنه جدار آو حجر وحققه بعض التأخرین زيادة تحقیق, فقال العتبر ی 
الایمان هو التصدیق الاختیاری. ومعناه نسبة الصدق إلى المتكلم اختياراء ومهذا 
القید یمتاز عن التصدیق النطقي القابل للتصور. فاٍنه قد یخلو عن الاختیار, 
ک) إذا ادعى النبيء النبوءة» واظهر العجزة فوقع في القلب صدقه من غير أن 
ينسب إليه اختياراء فإنه لا يقال في اللغة إنه صدقه. فلا يكون إيرانا شرعياء كيف 
والتصديق مأمور به؟ فيكون فعلا اختياريا زائدا على العلم؛ لكونه كيفية نفسانية 
وانفعالا؛ وهو حصول العنی في القلب والفعل القلبي لیس کذلكك» بل هو [یقاع 
التسبه اختیارا الذي هو کلام النفس. 

قال السعد: وکلام هذا الحقق متردد یمیل تارة إلى أن التصديق المعتير 
في الايهان نوع من التصدیق النطقي الذي هو آحد قسمي العلم؛ لکونه مقیدا 
بالاختيار» وكون التصديق العلمي آعم» لا فرق بینهیا لا بلزوم الاختيار وعدمه» 
وتارة إلى أنه ليس من جنس العلم أصلا؛ لكونه فعلا اختيارياء وکون العلم 
كيفية وانفعالاء وعلى هذا الأخير أصر بعضص© العلاء المعتنين بتحقيق معنى 
الریمان» وجزم أن التسليم الذي فسر به الإمام (الغزالي) التصديق» ليس من 
جنس العلم بل آمر وراءه معناه*؛ کرد ردادن وكرويدن» وحوداشتن مرارراکه 





)1( انظر : الاحیاء ۱/ 6 کتاب قواعد العقائد الفصل الرابع؛ لاي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسی 
(ت: 5ه الناشر : دار العرفة - بروت. 

(2) وهي غير موجودة في المقاصد المنقول عنها. 

7 في خ مك زيادة كلمة (بعض) وكذلك في خع . وسافطة في باقي خ و في المقاصد أيضاً. 

(4) بهامش الاصل طرة نصها: (هذه ألفاظ باللغة الفارسية). 
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دردامسه فائر''' ويؤيده ما ذكره (إمام الحرمين)”. أن التصديق على التحقيق 
كلام النفس. لكن لا يشتبه كلام النفس إلا مع العلم ٠")‏ وهذا القول الأخير 
هو العتمد الوافق» لا مر من آن الایان حدیث النفس التابع للمعرفت وکلام 
لنفس يطلق على التكلم» وهو من مقولة الفعل» وعلى الكيفية النفسانية؛ أعني 
التکلم به» وحینثذ فلا یکون هو التصدیق النطقي ان فسر بثاني قسمي العلم. لح 
قال (السعد) - رحمه الله -ما نصه: (ونحن نقول: لاشك آن التصدیق العتبر ی 
الایمان+ هو ما يعبر عنه فی الفارسية بکرویدون ای آخر ما عبر عنه بالفارسیه؛ 
ویعنی به : الا دغان والتسلیم. 

قال: ولا یکفی مجرد العلم والمعرفة الخالي عن هذا المعنى» لکن هاهنا 
مواضع نظرء ومطارح فكر؛ لا بُدَّ من التنبيه عليهاء ولا غنى عن الإشارة إليهاء 
الأول: أنه ليس المعنى بكون المأمور به مقدورا واختيارياء أنه يكون البتة من مقولة 
الفعل؛ التي ربا ینازع في كونها من الأعيان الخارجية» دون الاعتبارات العقلية 
ل أن يصح تعلق قرت هم وحصوا يكسبه» واختياره سواء كان هو تشم من 
الأوضاع وافيئات؛ أكالقيام والقعود. والكيفيات؛ كالعلم والنظر: (كاغْلَم أنه 
له إلا الله (و انوا مادا في السّاوات و ض )7 آو الاتفعالات؛ ۳۳ 
والترده واحرکات. والسکنات. وغمر ذلكك؛ كالصلاة, أو التروك؛ كالصوم إلى 
غير دلك. فالواجب القدور الثاب علیه بحکم الشرع» یکون نفس تلك الامور 
لا مجرد (یقاعها؛ فکون الایمان مآمورا به اختیاراه مقدورا یاب علیه» لاینانی کونه 
بش یه یکتسیها مكلف بقدرته» واخحتياره بتوفيق الله تعالى وهدايته؛ على أنه 
لو لزم کون المأمور به هو الفعل بمعنی التأثیر؛ جاز آن یکون معنی الأمر بالایمان 
الامر بایقاعه واکتسابه وحصیله نی سا ثر الواجبات. 





(1) في خ ع (فاش) بدل فاثر. 
(2) انظر : الررشاد ص 306. 
(3) انظر : #4 القاصد 3/ 426 - 427. 
(4) هكذا را ب 

صل. رخح وع وځ مد وفي خ مك (. ..إلاهو) وق م المقاصد | نقول عنها (فا 
أنه لا إله إلا الله) كما هي التلاوة من سورة محمد اة: : 19. م قرعم ۶ 
(5) هكذا بالأصل 


ا وميم ح. والتلاوة (قل انظروا. ٠٠‏ من سورة يونس آية 101 وهي كذلك في شرح المقاصد. 
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الثاني: أن ابن سيناء ومو القدوة في النطق! والثقة في تفسير ألفاظه. 
وشرح مدانيه؛ صرح بأن التصديق المنطقي الذي قسم العلم إليه» وإلى التصور؛ 
هو بعينه اللغوي المعبر عنه في الفارسية بكرويدن. المقابل للتكذيب. 

قال في کتابه المسمی براش تامه علاى واشیء وكونه است على 
درباس"*» ودور سیدن وءان واتیاری تصورخوار سدودم كرويدن واترتازى. 
تصدیق حواسه. وهذا تصریح بأن تان فسمي العلم؛ هو المعنى الذي وضع 
بإزائه لفظ التصديق في لفة العرب» وكرويدن في لغة الفرس, ونفي لما عسى أن 
يذهب إليه معاند؛ من أن كرويدن في المنطق غيره في اللغة» وقال فى (الشفاء):9) 
التصديق - في قولك البياض عرض - هو أن في الذهن نسب صورة هذا التأليف 
إلى الأشياء أنفسهاء أنها مطابقة هاء والتكذيب يخالف ذلك. فلم يجعل التصديّ 
حصول النسبة التامة في الذهنء على ما يفهمه البعض» بل حصول أن سبب الذهن 
الثبوتء أو الانتقاء الذي بين طرفي المؤلفء إلى ما في نفس الأمر بالطابق ومعناه 
نسبة الحكم إلى الصدق؛ أعنى صادق دشتر وكرويدن. وبينه بأنه ضد التكذيب؛ 
الذي معناه النسبة إلى الكذب؛ أعنى كاذب داشترء ومبذا يندفع ما يقال: إن الحكم 
فعل اختياري هو الويقاع أو الانتزاع, فكيف يكون نفس التصديق أو جزءه 
والتصدیق قسم من العلم؛ الذي هو من مقولة الکیف) والاتفعال ) 





(1) المنطق في الأصل: يطلق -ى) قال القويسني - إسم| للودراك الكلى. وللقوة التي هي حل صدور الادراك 
والتافظ الذي يبرز ذلك .ثم صار حقيقة عرفية في العلم اممخصوص. وفي الاصطلاح: هو آلة قاثونية بصم 


مراعاتها الذهنَ عن الخطأ في الفكر فهو علم عملي آلي. انظر: التعریفات ص232 ومعجم مقاليد العلوم 
مس ,11 ودستور العلماء 3/ 2232 للقاضي نكري. وشرح القويسني على متن السلم للأخضري عند قوله: 


(وبعد فانط للجَنان» به كالتحو للسان. فيصم الأفكار عن عَيّ اطا“ وعن کقیق الم یف 
الخطًا). 

(2) كذا بالأصل. وخع. وني باقي خ (بداشر) 

(4) لفظ (وفال) ساقطة من خ م ك 


(5) الشفاء: هو كتاب (الشفاء في المنطق) للشيخ الرئيس أب على بن سينا. 

(6) الكيف هو: عرض لا يقتضى القسمة واللاقسمة اقتضاء أولياً ولا يكون معناه معقولًا بالقياس إلى الغير. 
انظر: الواقف ۱/ 582- 583 والقاصد 2/ 67- 68» ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي ص 319, وكشاف 
اصطلاحات الفنون 2/ 1394 - 1396 والتعریفات ص 188. 

(7) الانفعال : الانفعال وأن ينفعل: هما الحيئة الحاصلة للمتأئر عن غيره بسبب التأثير أو لا كاطيعة الحاصلة 3 
ما دام منقطعا. انظر: التعریفات ص 39 ومعیار العلم ص 327- 329» وكشاف اصطلاحات1/ 284. 
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ونِعْمَ ما قال مَن قال: الإسناد والإيقاع ونحو ذلك ألفاظ وعبارات 
والتحقيق أنه ليس النفس ماهنا تأثير وفعلء بل إذعان وقبولء وإدراك أن النسبة 
واقعة أو ليست بواقعة؛ نعم حصول هذا التصديق قد يكون بالكسب؛ ؛ أي مباشرة 
الأسباب بالاختيار؛ كإلغاء الذهن» وصرف النظی وتوجيه الحواسء وما أشبه 
ذلكء وقد يكون بدونه؛ كمن وقع عليه الضوء ء فعلم أن الشمس طالعة, والمأمور 
به يجب أن يكون من الأول ه).(" 

وحاصل اختياره أن الإيمان هو التصديق اللغويء وأن التصديق اللغوي هو 
التصديق المنطقي» و نب معا الإذعان والتسليم المعبر عنه في الفارسية بكرويدد. 
وأنه ليس فعلا؛ فالتكليف به تكليف بأسبابه. فأما أن الایمان هو التصدیق اللغوي 
فصحیح. وأما أن التصديق اللغوي هو المعنى المعبر عنه بكرويدن؛ اعني الإذعان 
والتسلیم؛ فغیر ظاهرء لا قدمناه عن الحققین() آن التصدیق هو حدیث النفس 
التابع للمعرفة» وظاهر أن حديث التفس ليس هو الإذعان؛ إذ أدرك النسبة 
الخدرية أنها واقعةء فإما أن يقو 1 بنفسه استعداد القبول والإذعانء أو استعداد 
الإباء والمقاومة. قال تعالى: نم لین جُلْودْهُمْ وَقْلويْهُمْ إل ؤكرالله74. 
وقال تعالى: ظقوي لقايّة فلْوَهُمْ من زكر إلله4.) فان قام بالنفس الكيفية 
الأولى تبعها الإذعان والقبول» وإن قامت بها الثانية تبعها الإباء» فعند قيام الإذعان 
يبحصل التصديقء وعند قيام الإباء يحصل التكذيب. 

واما آن یکون التصدیق النطقي هو الإذعان أيضاء والاستدلال على 
ذلك با نقله من كلام ابن سيناء ففيه نظر؛ لأن كلام ابن سينا في الكتاب المسمى 

بداشر © صریح. كما قال في أن التصديق هو ثاني قسمي العلم فيكون علماء ولا 

شيء من من الإذعان بعلم فلا شىء من التصدیق باذعان آما الصغری فباعترافه 


(1) انظر: شرح القاصد 3/ 427- 429. 

(2) في هامش (الأصل) طرة نصها: (حقيق أن التصديق ليس هو الإذعان والتسليم). 

(3) سورة الزمر أية: 23. 

(4) سورة الزمر آية: 22. 

(5) في خع (بدانش) 

(6) الصغرى أي المقدمة الصغرى من القياس وهي: المقدمة التي يظهر فبها الحد الأصغر مثل (العالم متغير...) 


«صلائع البشرر فيما يتعلق بشرح العقيكة الكبري . 
وآما الکبری فلان الاذعان تابع للكيفية الاستعدادية؛ السمی بالقوة الطبيعيق 
والذهن انطبيعي نظیرها اللین" في الحسوسات. وهذه الكيفية تابعة لادراك 
النسبة؛ الذي هو العلمء فالعلم سابق عل الاذعان. فکیف یکون عینه؟ ثم ان 
العلم لا يستلزم الاذعان؛ لاحت‌ال آن یعقبه استعداد الاباء فإطلاق ابن سينا فى 
ذلك الكتاب على التصديق؛ الذي جعله ثاني قسمي العلم, أنه إذعان تجوز نظرا 
إلى أن الإذعان يستلزم العلم. وإلا لم يستند كلامه. وأما ما في الشفاء فحاصله أن 
التصديق هو نسبة الحكم إلى الصدق. وأنه مقابل التكذيب الذي هو نسبة الحكم 
إلى الكذب» وليس في هذا القدر ما يدل على أن التصديق هو الاذعان, ولا ما یدل 
على أنه العلم» بل يحتمل أن يريد بالنسبة الكلام النفسي المستلزم للإذعان» ويؤيده 
مقابلته بالتكذيب» فيكون التصديق المنطقي على هذا موافقا للتصديق اللغوى؛ 
أن كلا منهیا حدیث نفسي» وتقدم أن الكلام النفسى يطلق على العلم#» الفعل 
الذي هو التكلمء وعلى ما ينشأ عنه» وهو المتكلم به الذي هو كيف. فيكون 
التصديق المنطقي فعلا باعتبار» وكيفاً باعتبار آخر. 
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فقول (السعد): (ومذا يندفع ما يقال لخ) غير ظاهر. وأما قوله: (ونعم 
ما قال من قال لخ)؛ فيشير بذلك إلى ما قاله (القطب الرازي) في (شرح الطالع) 
ونصه: (الحكم وإيقاع النسبة والإسناد كلها عبارات وآلفاظ والتحقيق أنه 
ليس للنفس هاهنا تأثير وفعل» بل إذعان وقبول النسبة» وإدراك أن النسية 
واقعة» وليست بواقعة» فهو من مقولة الکیف. وكيف لا وقد ثبت في الحكمة 
آن ال فکار لیست مُوجدة التتائح» بل هي معدات للنفس لقبول صورها العقلية. 
من واهب الصورء ولولا آن الحكم إدراك“) لا صح ذلك ه). وفيه نظر؛ 


انظر معيار العلم ص 111 وطوالع الأنوار بشرح مطالع الأنظار» ص 39ء والرسالة الشمسية بشرح تحرير 
القواعد المنطقية؛ ص 139 و حاسيبة الدسوفي على التذهیب » ص 364. 

(1) هكذا بالأصل» وخ ح ب. وخع, وفي خ م ك. د. (اللمي) ولعلها حرفت من الناسخ وهي غير ملائمة للسیای . 

(2) لفظة (العلم) سافطة من خ ع ثابتة في باقي خ. والراد بظهر مع سقوطها. 

(3) هكذا بالأصلء لوحة 16(باعتبار) مصححة. وفي باقي خ (باختیار) مع أن السیاق يقتضي (باعتبار) 

(4) تي المطالع: (! 5 إدراكية) 

(5) انظر: 3 ا 0 لقطب الدين الرازي (ت 766ه)ء مع تعليقات السيد الجرجاني وبعض 
التعلیقات الاخری راجعه وضبط نصه: آسامة الساعدي الناشر ذوی القربی ط: ص 33. 
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فان للنفس |ذعانا وقو لا وادراکا» وذلك من مقولة الکیف» ولکن لیس الا دراك 
عین الاذعان. ولا یستلزمه کا مر بیانه» ولا یلزم من کون الافکار غیر مُوجدة 
لصور النتائج؛ آن یکون الفعل فعلا من آفعال الفس, التي تنسب إليها على جهة 
الکسب؛ فالحكماء. والأشاعرة متفقون عل نفي التأثیر. 
قال العلامة الحقق جلال الدین الدواني ( في (شرح العضدیة) ما نصه: 
(واعلم أن تحقيق مذهب الفلاسفة أن لا مؤثر في الحقيقة إلا الله» وأن الوسائط 
بمنزلة الشرائط والآللات» وقد صرح به في الشفاء ه).2) 
ثم نقول: إن الصور المفاضة من واهب الصور على ما يقوله الحكىاء؛ ليست 
هي صور النتائج من حيث هي؛ لخصوطا قبل تمام الفكر الصحيحء بل هي من 
حيث کونا علی جهة الاذعان الستتبع للحکم؛ الذي هو التصديق» فإذن الموهوب 
هو الاذعان الستتبع للحکم الذي هو التصدیق, ولا منافاة بین کونه مستتبعا له 
وکون التصدیق اختیاریا. فحصوله عن الاختیار ک| قالوا: ان العاقل یستحیل عنه 
مادام عاقلا أن يغمض عینیه. عند تقريب إبرة من عينه بقصد الغرز فيهاء ومع 
هذا فهذا الا عیاض نا بصدر با لاختیار» كما ی (المواقف). و(المقاصد).ء وغيرهما. 


فقوله: (ولولا أن الحكم إدراك لما صح ذلك). غير صحیح وما يؤيده 
ما ذكرناه» وأن التصديق ليس هو العلم المقابل للتصورء ما ذكره (ابن سينا) في 
(الإشارات)ء ونصه: (الشيء قد يعلم تصورا ساذجا؛ مثل علمنا معنى باسم 
المثلث» وقد يعلم تصورا معه تصديق؛ مثل علمنا يبأن كل مثلث فإن زواياه 
متساویه لقائمتین ه)* فجعل التصدیق خارجا عن العلم مقارنا له» والقارن 


(1) ی هامش خ ح ب طرة نصها: (موقف الدواني من آن تحقیق مذهب الفلاسفة أن لا مؤثر فى الحقيقة). وفى 
هامش ١(‏ صل) طرة أيضاً نصها: (مذهب الفلاسفة أن لا مؤثر إلا الله). ۱ ۰ 

(2) انظر: شرح العضدية ص 62 للدواني مكتبة الشروق الدولية. وأشار ابن سينا في (الإهيات من کتاب الشفاء 
ص 434- 447 إل مثل هذا حيث قال ص 434: (وهو فاعل الكل بمعنى أنه ا مو جود الذي يفيض عنه كل 
وجود فيضصانا مباينا لذاته). وقال أيضا ص 446: (...فإذا استعد نال الصورة من واهب الصورء أو يكون 
ذلك كله يفيض عن جرم واحد...). 

(3) انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا بشرح نصير الدين الطوسين القسم الأولء المنطق» ص 133» الفصل 
لثالث» إشارة. وهنا - ص 134عرف الطوسي (الزاوية القائمة) فقال: الزاوية القائمة هي كل واحدة من 
اخادثتين المنساويتين على جنبتي خط مستقيم بتصل بآخر مثله على الاستقامة ويسمى المنطان ضليعيههما. ص 134 
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الشيء غیره» وباحملة فقد اضطرب کلام (ابن سینا" في معنی (التصدیق) 
فتارة يجعله ثاني قسمي العلم. وذلك في غير موضع من كتبه؛ كمفتتح المقالة الأولى 
من الفن الخامس من (منطق الشفاء)ء وفي أول فصول كتاب (النحاة)ء وكا في 
الکتاب السمی (بدانشر ) حسب] تقدم وتارة مجعله غبره؛ کا نی (الاشارات)(2 
وبعض الواضع ی کتاب(الشفاء) 

ثم تارة يجعله هو المعبر عنه في الفارسية كرويدن. وتارة يجعله نسبة الحكم 
رل الصدق وهذا كاضطرابه في العلم» على ما ذكره السيد في (شرح المواقف)3) 
نقلا عن الإمام في (الباحث الشرقیة) پفسره تارة بالتجرد عن الادة» وذلك آمر 
عدمی. وتارة مجعله کیفا بالذات ومضافا لعرض. فیجعله صفة ذات اضافت 
و تارة مجعله عبارة عن الصورة الرتسمة ی ابوهر العاقل» الطابقة لاهية العقول» 
ومرة مجعله عبارة عن مجرد (ضافة)."" ثم قال سعد الدين -رحه الّه - ما نصه: 
(فٍن قیل: فاليقین احاصل بدون الاذعان والقبول» بل مع امححود والاستکبار؛ 
ک| للسوفسطاتي *"" ولبعض الکفار یکون من قبیل التصور دون التصدیق, 
وهو ظاهر البطلان» قلنا: نحن لا ندعي إلا کون التصدیق النطقي علی ما یفسره 
رئیسهم» لا على ما يمهمه كل نساج وحلاج ۴ هو التصدیق اللغوي امقابل 


(1) في هامش خ ح ب طرة: (اضطراب كلام ابن سينا في التصديق). 

(2) انظر: ال شارات والتبیهات ص 133ء القسم الأول. 

(3) انظر: شرح الواقف 2/ 52- 53. 

(4) انظر: المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات 1/ 324- 325 للرازي. 

(5) انظر: شرح المواقف 2/ 52- 53. 

(6) كلمة (للسوفسطائي) غير واضحة في خ م ك. د. وي خع هكذا (كا للسعد فسطائي). 

7) في شرح المقاصد 3/ 9 (للسو فسطائي). والسفسطة: مشتقة من (سوفاسطا)» ومعناه: علم الغلط 
والحكمة المموهة. ف (سُوفْ) اسم للعلم؛ و(اسطا) للغلط والتلییس. والسفسطة في اصطلاحهم: 
فياس مركب من الوهميات» والغرض مله تغليط الخصم وإسكاته. انظر: التعريفات ص 115 
والكشاف 1/ 7 والسوفسطائي نسبة إلى السوفسطائية: فرقة ينكرون الحسيات والبديبيات وغيرهاء 
وتنشعب إلى ثلاث فرق: أولاها: اللاأدرية» وهم القائلون بالتوقف في وجود كل شىء وعلمه...ثانيها: 
العنادية وهم الذين يعاندون ويدعون آنهم جازمون بأن لا موجود أصلاً...ثالثها: العندية وهم قائلون 
بان حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات دون العكس...انظر كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 957- 958, 
ومعيار العلم في فن المنطق ص 218- 242 وحاشية المواقف 1/ 4 وحواشي اليوسي 1/ 132 ۱ 

(8) خلح القطن محخلجه و2 : حلجا: تدفه. وقطن حلیج: مندوف مسشتخرّج الحب» وصانع ذلك: الحلاج» 
و جرفته امحلاجة.انظر: اللسان 2/ 239.مادة:حلج. 
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للتکذیب. العبر عنه بکریدن لا یصح حینثذ بث القول وإطباق القوم؛ على 
أن المعتبر في الإيهان هو اللغوي دون المنطقيء بل غايته أنه يجب اشتراط أمور 
كالاختيارء وترك الجحود والاستكبارء واما أنه يلزم على تقسيمه وتفسيره؛ كود 
اليقين الخالى من الإذعان تصورا أو خارجا عن التصورء والتصديق فذلك بحث 
آخرء لكن الكلام في إمكان الإيقان بدون الإذعان» وفي كون بعض الكفار مؤمنين 
بجميع ما جاء به النبي يكل غير مصدقين» وفي أن كفرهم ليس من جهة الرباء 
عن الإقرار باللسان» والاستکبار عن امتثال الأوامر» وقبول الاحکام. والا صرار 
على التكذيب باللسانء إلى غير ذلك من موجبات الكفرء مع تصديق القلب 
لعدم الاعتداء به» مع ذلك الآيات؛ ىا في القاء الصحف فی القاذورات. الثالث 
أنا لا نفهم من نسبة الصدق إلى المتكلم بالقلب» سوی |ذعانه وقبوله وادراکه 
سپذا المعنى؛ أعني كون المتكلم صادقا من غير أن يتصور هنالك فعل» وتأثير من 
القلب» ونقطع بأن هذا كيفية للنفس قد محصل بالکسب والاختیار» ومباشرة 
الأسباب» وقد حصل بدونهاه فغاية الأمر أن يشترط فيما يعتبر في الایمان» أن 
يكون تحصيله بالاختيار على ما هو قاعدة المأمور به وإما أن هذا فعل وتأثير من 
النفس لا كيفية لهاء وأن الاختيار معتبر في مفهوم التصديق اللغوي فمعلوم بل 
معلوم الانتقاء قطعاء ولو کان الایمان والتصديق من مقولة الفعل دون الکیف؛ لا 
صح الاتصاف به حقيقة الا حال الباشرة والتحصیل» کا لا يخفى على من يعرف 
هذه المنزلة. الرابع أنه وقع في کلام کثبر من عظماء الملةء وعلاء الامف مکان لفظ 
التصدیق لفظ العرفة والعلم والاعتقاد» فينبغي أن يحمل على العلم التصديقي. 
المعير عنه بكريدن» ویقطع بآن التصدیق من جنس العلوم والاعتقادات. لکنه 
في الایمان مشروط بقیود وحصوصیات؛ کالتحصیل والاختیار» وترك اححود 
والاستکبار. 


ويدل على ذلك ما ذكره (أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه): 
أن الایمان معرفة والمعرفة تسليم» والتسليم تصديقء فإن قيل: قد ذكر (إمام 
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اخرمین۳" و(الامام الرازي). وغيرهماء“ أن التصدیق من جنس کلام 
النفس» وكلام النفس غير العلم والإرادة» قلنا: معناه أنه لیس بمتعین آن یکون 
علماء أو إرادة أو طلباء أو خبرا أو استخباراء أو غير ذلك. وليس كلام النفس 
نوعا من المعاني مغايرا لما هو حاصل في النفسء باتفاق الفرقء وإلا لكان إنكارا 
للتصدیق والطلب. والا خبان والاستخبار وسائر ما حصل نی القلب ولیس 
كذلك. بل إنكاره عائد إلى أن الکلام هو السموع فقط دون هذه العانی؛ فالقول 
بأن الإيهان هو الكلام النفسي؛ لا يكفي في التّمَضَى عن مطالبة أنه من أي نوع 
من أنواع الأعراضء وأية مقولة من المقولات. ولا محميص سوى تسليم أنه من 
الكيفيات النفسانية» الحاصلة بالاختيار» الخالية عن الجحود والاستكبار» وليت 
شعري آنه إذا م يكن من جنس العلوم والاعتقادء فما معنى تحصيله بالدليل 
والتقليد؟ وهل يعقل أن يكون ثمرة النظر والاستدلالء غير العلم والاعتقاد؟ 
وكلام كثير من ذوي التحصيل القائلين بالتصديق» يدل على أنهم لا يعنون 
بالمعرفة إلا ما تكفي في الإيمان معرفة خفية» جميع ما جاء به النبي يَكله. 


قال ابن المعين النسفى” في (تبصرة الادل9)2): لا يلزم من انعدام العلم 


(1) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص 306 الناشر : مكتبة الثقافة الدينية. 

(2) انظر للرازي مثلا: هاية العقول في دراية الاصول 4/ 259 الاصل انتاسع عشر: في الأسیاء والأحكام: 
حيث قال: (... والثاني آن مجعل - آي الایمان - اسب للتصديق النفساني. وهو مذهیناه وقد عرفت الفرق 
بينه وبين الاعتقاد والارادة). وج 1/ 53 - 104 عني بتسقیقه: الدکتور سعید عبد اللطیف فودّة» دار 
الذخائرء بيروت - ليئان. 

(3) كالأمدي - رحمه الله - حيث قال: (... فإن التصديق من أحوال النفس). انظر: الأبكار 3/ 314: (الفصل 
الأول: في تحقيق معنى الإيهان...). 

(4) هو ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مکحول أبو المعين النسفي الخئفي: عالم بالأصول والكلام. 
كان بسمرقند وسكن بخارى. (ت: 508ه). له مصنفات. منها: بحر الكلام وتبصرة الأدلة. ف الکلام 
والتمهيد لقواعد التوحيد؛ والعمدة في أصول الدين» وشرح الجامع الكبير للشيباني» في فروع الحتفية؛ 
ومناهج الأئمة, في الفروع. انظر: الاعلام 7/ 1 51 والجواهر المضية في طبقات الحنفية 2/ 189 و466 
لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرئىء أبي محمد محبي الدين الحنفي (ت: 775ه)ء الناشر: مير محمد 
کتب خانه - کراتشی, وهدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين 2: 487 لإسماعيل بن محمد أمين بن 
مير سلیم الباباني البغدادي (ت: 1339ه)» الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 
استانبول ۰1951 آعادت طبعه بالأوفست: دار !حیاء التراث العري بیروت - لبنان. 

(5) انظر: تبصرة الأدلة في أصول الدين 1/ 175. للإمام أب المعين ميمون النسفي الاتردي (ت 508ه) حقیق 
4 د محمد الأنور حامد عيسى ط 1 2011م الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث - الجزيرة للنشر والتوزيع. 
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انعدام التصديق؛ فإنا آمنا بالملائكة والكتب والرسل» ولا نعرفهم بأعيانهم. 
و العاندون یعرفون ولا بصدقون» کا قال تعال: «الذین آتیناقم الکتاب 
يَعْرهَوَيَة 104 فدل على اتفكاك التصدیق عون العلم والعلم عن التصدیق. وهذا م 
بجعل الإيهمان معرفة على ما ذهب إليه جهم بن صفوان! ها 

وأنت إذا حصلت ما قدمناه لا يخفى عليك ما في كلامه؛ ولا يذهب عنك 
أن المفهوم من نسبة الصدق ال المتكلم؛ هو التكلم با يدل على الصدى. وأنه من 
مقو لات الفعل . 

ققوله: إنا لا نفهم من نسبة الصدق إلى قوله من غير أن يتصور هناك فعل 
غير صحيح, ولا يذهب عنك أيضا أن الكلام النضبي يطلق على المتكلم به» ي 
يطلق على التكلم الذي هو مدژه فالعنی الأول يكون كيفية» وبالمعنى الثاني 
يكون فعلان ويتعلق به الاختيارء» والأول يصح الاتصاف به حقيقة حال المباشرة. 
وبعدها بخلاف الثاني والكلام النفسى غير العلم والإرادة »وإلا لكان إنكاره 
إنكارا فماء وليس كذلك؛ فقد ظهر وجه التفصّى عن مطالبة أنه من أي نوع وأي 
مقولة غير جعله من قبيل العلم. فليتأمل. 

تول": الاو في عد9) یلم الْكَلَامٍ] إنما كان ينبغي تقديم تعريف الفن 


(1) سورة البقرة آیة: 145. ۱ 

(2) هو جهم بن صفوات السمرفندي: أبو محرزء من موالي بتي راسب: رأس (الجهمية) قال الذهبي: الضال 
لتد ؛ هلك فى زمان صغار التابعين وقد زرع شرا عظيا. كان يقضى في عسكر الحارث بن سريج؛ الخارج 
على أمراء خراسان» فقبض علیه نصر بن سیار. فطلب جهم استبقاءه» فقال نصر : (لا تقوم علینا اليهانية 
اکثر ما قمت) وأمر بقتله فقتل عام 128ه. انظر: میزان الاعتدال 1/ 426 والكامل لابن الاثير: ص 
7 حوادث سنة ۰128 ولسان الیزان 2: 0 والاعلام للزرکلي 2/ 140 - 14۱. 

(3) انظر : شرح المقاصد 3/ 429- 431 

(4) ي هامش خ (الااصل) طرة: (حد علم الکلام). 

(5) الحد: في اللغة: المنع؛ وفي الاصطلاح: قول بشتمل على ما به الاشتراك» وعلی ما به الامتیاز.وهو آنواع: 
الحد المشترك: جزءٌ وضع بين المقدارين يكون متهىّ لأحدماء ومبتدًا لللآخرء ولا بد أن يكون محالفا شم 
الحد التام: ما يتركب من الجنس والفصل القريبين» كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. الحد التاقص: 
ما يكون بالفصل القريب وحده أو به وبالجنس البعيد» كتعريف الإنسان بالناطق» أو بالجسم التاطق. 
انظر: التعریفات للجرجاني ص ۰83 والحدود الكلامية والفقهية للصقل ص 83- 86: وطرق الاستدلال 
ومقدماتها ليعقوب الباحسين ص 141 - 146. ١‏ 
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قبل الشروع فيه؛ لأنه إذا تصوره بتعريفه سواء؛ كان حدّ المفهوم رسم)!') آو رسب( 
له فقد أحاط بجميعه إحاطة إجمالية» باعتبار أنه شامل له يضبطه ويميزه ع| 
عدأه بخلاف ما إذا تصوره بغيره؛ فإنه وإن فرض أنه يكفيه في طلبه» لكنه لا يفيده 
دصيرة فيه. 

قوله: [وَییان لوضوع) إنما احتيج إلى تقديم موضوع الفنء الذي يراد 
تحصيله؛ آي التصدیق بموضوعیته» لیمتاز عند طالبه مزيد امتياز» وذلك لأن 
كمال النفس ال نسانية في قوتها الإدراكية؛ [نما هو بمعرفة حقائق الاشیاء وأحواضاه 
بحسب الطاقة البشریة» ولما كانت تلك الحقائق وأحواا متكثرة» ومعرفتها 
منتشرة ومتعسرة» اقتضى حسن ”" العلم أن تجعل مضبوطة مترايزة» فتصدى لذلك 
الاوائل» فسموا الأحوال والأعراض الذاتية التعلقة بشیء واحد؛ اما مطلقا آو 
من جهة واحدة أو بأشياء متناسبة تناسبا معتدا بهءفي ذاتي» آو عرفی علما واحدا 
ودونوه على جدة» وسموا ذلك الثيء أو تلك الأشياء موضوعاً لذلك العلم؛ لأن 
موضوعات مسائلة راجعة إليه» فصارت عندهم كل طائفة من الأحوال متشاركة 
ي موضوع» على منفردا متازا في نفسه عن طائفة أخرى» متشاركة في موضوع 
أخر» فجاءت علومهم متمايزة في أنفسها بموضوعاتهاء وسلکت الأواخر آیضا 
هذه الطريقة في علومهم؛ وهو آمر استحساني؛ إذ لا مانع عقلي من آن تعد کل 
مسألة علما برأسه؛ ويفرد بالتعليم» ولا من أن تعد مسائل كثيرة غير مشاركة في 
موضوع واحد؛ سواء كانت متناسبة من وجه آخرء أولاء عل| واحدا أو يفرد 
بالتدوين. 





(1) هكذا بالأصل. وفي خ م ك» وخ ح ب (اسمه) وفي خ ع (رسمه) والكلام فيه تكرير. والصواب - والله 
اعلم- هکذا (اسبا و رسب له). والمراد بقوله: (اسا) لفظ. عل حذ قول صاحب السلم: (مُعرّف على ثلاثة 
فیم» حد وضوي ولفظي علم). کقوفم في تعریف الٌ:القمح. 

(2) الرسم التام: ما یترکب من انس القریب و الخاصة کتعریف الانسان باخیوان الضاحك.الرسم الناقص: 
ما يكون بالخاصة وحدهاء أو بها وبابنس البعید» کتعریف الانسان بالضاحك أو بالجنس الضاحك. أو 
بعرضيات مختص جملتها بحقيقة واحدة» كقولنا في تعريف الإنسان: إنه ماش على قدمیه» عريض الأظفار, 
بادي لبشرةه مستقیم القامةء ضحاك بالطيع.انظر: التعريفات ص ۰111 وطرق الاستدلال ليعقوب ص 
6- 147. 

)3( في خ ع (حس). و کلاهما له معنی. 
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قال (السيد): (واعلم» أن الامتیاز احاصل للطالب بالوضوع غنیا هو 
للمعلومات بالأصالة؛ وللعلوم بالتبعء والحاصل بالتعريف على عكس ذلك إن 
كان تعریفا للعلم» وأما إن كان تعريفا للمعلوم؛ فالرقق أنه قد لا يلاحظ الموضوع 
ي التعريف» كا في تعریف الکلام ٍن جعل تعریفا لعلومه ه)۵2). 

وعرفوا (الوضوع) (بأنه ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة). وعَتَوا 
بالذاتية ما يلحق الشىء لما هو؛ أي لذاته؛ كإدراك الأمور القريبة للانسان بالقوق أو 
ما يلحقه لحزئه الأعم؛ كالتحرك الأعم. كالتحرك بالإرادة للإنسان.لأنه حيوان. 
أو لحزئه الساوي؛ کالتکلم الانسان؛ لأنه ناطق, أو ما يلحقه لخارج عنه مساو له؛ 
كالتعجب للإنسان لإدراكه الغرائب». واحتراز بالذاتية عن الغريبة» وهي ما يلحقه 
لخارج أععم؛ كالحركة للأبيض؛ لأنه جسم.ء أو أخص؛ كالضحك للحيوان؛ لأنه 
إنسان. أو مباين؛ كالحرارة للياء لأجل مماسة النار» والمراد بالبحث عن الأعراض 
الذاتية حملها على موضوع العلم» کقوضم في آصول الفقه: الکتاب يثبت الحكم 
قطعاء أو على أنواعه كقوهم: العام يفيد القطع©» أو على أنواع أعراضه الذاتية؛ 
كقوهم: (العام الذي خخصّ منه البعض يفيد الظن).9) 

قال القطب الرازي : (وفی تعریف العرض الذاتي - عبی ما ذکروه - نظر؛ 
لهم عدوا ما یلحق الشیء لجزئه الأعم منه» ولیس كذلك؛ لذن الأعراض التي 
تعم الموضوع خارجة عن أن تفيده أثرا من الآثار المطلوبة له؛ إذ تلك الآثار إن 
توجد في الوضوع وهي توجد خارجة عنه» ولا یری آن علم احساب انا جعل 
علا على حدة؛ لأن له موضرعا على حدة؛ هو العدد ينظر صاحبه فيا يعرض له 
من جهة ما هو عدد» فإن كان الحاسب ينظر في العدد من جهة ما هو كم؛ لكان 


(1) في هامش خ ح ب طرة (تعريف علم الكلام). 

(2) انظر: شرح المواقف 1/ 35 المقصد الثاني: موضوعه أي العلم؛ وانظر في الكلام على (الموضوع): شرح 
المواقف 1/ 31- 34. فقد أجاد وأفاد. 

(3) انظر في تعريفه: التعريفات ص 236 و کشاف اصطلاحات الفنون 2/ 1670. 

(4) أي القرآن الكريم 

(5) انظر : جمع اخوامع لابن السبكي 1 514 - 515 بشرح المحليء وحاشبة العطار. 

(6) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلىي وحاشية العطار 2/ 63 و78. 


,سل ثع المشرر فیما یتعلق پشرح العفید 3 الکبرووی سس 227 


موضوع الکم لا العدد. فالأولى أن يقال في العرض الذاق: ما یلحق الثیء لا هو 
أو بو اسطة آمر یواسیه کالفصل ه).۱) 


وأشار في (شرح المواقف): (إلى أن التحقيق أن العرض الذاتي يجوز أن 
يكون أخصٌ من معروضه).© وذكره في (الشفاء).0) 

قوله: (أمّا حَقِيقَة4 الکلام فهو لخ]. المعاطيف في هذا التعريف تقرأ 
بالجر عطفا؛ لاوها على الألوهية ولبقيتها على أحكام» وفيه عَجُرفة»©) ولو جعل 
الرسل وحشر الاجساد؛ وما يتبعه في أحكام الألوهية» فتضمنها ثبوت صفات 
الإله الذاتية والفعلية» وفيه بعد. 


5 وم( 


قوله: ۱ فيخرج 7( المنْطِقٌ). أي لذن لا اختصاص له باشات هذه الأحكام. 


قوله: [وَرَه الشَبْحُ بْنُّ عَرَفة1© قد يجاب باندراج ثبوت المعاد في ثبوت 
الر سالت وفيه نظر. 


)1( انظر: شرح المطالع 1/ 3 للقطب الرازي» مع تعلیقات ۳ الشریفب الجرجاني وبعضص التعالیی 
الأخرى؛ راجعه وضبط نصه: أسامة الساعديء منشورات ذوي القربی» تاريخ الطبع: 1333ه ق/ 
1ه ش. الطبعة الأولى. 

(2) انظر: شرح المواقف 1/ 36. 

(3) انظر: الشفا ص 139 (فقد ذکر الاعراض) الطبعة الأميرة بالقاهرة. ۰1375 1956م» وشرح القاصد 
للسعد 1/ 36 فقد نقل تص کلام ابن سینا من (الشفا). 

(4) في السنوسية ص 67 (حقيقة علم الکلام). 

(5) تام الفقرة کماني الکبری وشرحها لام مام ص 67: (...فهو العلم بأحکام الالوهيةء وارسال الرسل» وصدقها 
في كل أخبارهاء وما يتوقف شيء من ذلك عليه خاصا به» وتقرير أدلتها بقوة هي مظنة لردّ الشبهات» وحل 
الشکلات). وانظر ی التعریف بعلم الکلام: مقدمة ابن خلدون 3/ 966 تحقيق: الدكتور/ على عب دالواحد 
وا نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیم» تاریخ النشر: پنایر 2004م. والتعریفات للجرجاني ص 156 
ومفتاح السعادة ومصیاح دار السيادة لطاش کبری زاده 2/ 0 والکشاف للتهانوي 1/ 20 و مقدمة مق 
كتاب (غابة المرام ف علم الكلام) للآمدى ص 21 - 25) فقد تحدث عن لبذة في (علم الکلام). 

(6) العجرفة والععجرفية:الحفوة في الكلام» والخرق في العمل» والسرعة في المشى. اللسان 9/ 234 مادة:عجرف. 

() في السنوسية ص 67 هكذا (فيخرج علم المنطق). 

(8) الضمیر في قوله (ورده) يعود على تعريف ابن التلمساني لعلم الكلام حين ذكره ثم اعترضه ونصه كا في مختصره 
الشامل ص 78: (الفهري: هو العلم بثبوت الالوهیة والرسالة: وما یتوقف معرفتهی| عليه من جواز العام 
وحدوثه. وإيطال ما يناقض ذلك قال ابن عرفة: ويرد بخروج أحكام المعاد). أي فيكون التعريف غير جامع. 

(9) انظر: المختصر الكلامي» ص78. لأبي عبد الله محمد بن محمد بن رفعة التونسي الالكي (ت 803 ه)؛ تحقیق 
وتعليق: نزار همادي» دار الضياء للنشر والتوزيع» الكويت. 
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وقد عرف صاحب (الموافق) الكلام بقوله: (عِلْمٌّ يُقَتَدَر معه على إثبات 
العقائد الذينية بإيراد اشجج عليهاء ودّفع الشبّه عنها. قال: والمراد بالعقائد ما 
يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العملء وبالدينية المنسوبة إلى الدين؟ دين محمد عل 
فإن الخصم وإن حَحَطَّأْناهُ لا نخرجه عن علماء الكلام ه)"". 
قال السيد: (ها هنا أبحاث؛ الأول أنه أراد بالعلم معناه الأعم» أو التصديق 
مطلقاء يتناول إدراك المخطيء في العقائد ودلائلها على ما صرح به. الثاني أنه قيد 
بصفة الاقتدار على القدرة التامة» وبإطلاق المعية على المصاحبة الدائمة» فينطبق 
التعريف على العلم بجمیع العقائد» على ما يتوقف عليه إثباتها من الأدلة» ورد 
الشيه؛ لأن تلك القدرة على ذلك الإثبات؛ إنما تصاحب دائ) هذا العلم دون العلم 
بالقوانین» التي یستفاد منها صور الدلائل فقط» ودون علم الجدل الذي يوصل 
إلى حفظ أي وضع يزداد ليس فيه اقتدار تام على ذلك» وان سلم فلا اختصاص 
له بإثيات هذه العقائدء والتبادر من هذا اد ما له نوع اختصاص به. ودون 
علم النحو الجامع لعلم الكلام؛ إذ ليس تترتب عليه تلك القدرة دائما علی میم 
التقادیر» بل لا مدخل له ق ذلك الترتیب العادي أصلا. 
الثالث: أنه اختار© يقتدر على يثبت0؛ لأن الإثبات بالفعل غير لازم 
واختار معه على مايه”! مع شيوع استعماله» تنبيها على انتفاء السبية الحقيقية المتبادرة 
من الباء هاهناء واختار إثبات العقائد على تحصيلهاء إشعار! بأن ثمرة الكلام إثباتها 
على الغيرء وأن العقائد يجب أن تؤخذ من الشرع فيعتد بهاء وإن كانت ما يستقل 
العقل فيه؛ ولا يجوز حمل الإثبات هاهنا على التحصيل والاكتساب؛ إذ يلزم منه 


(1) انظر: المواقف 1/ 32- 34 ولقد لخصه أبو حفص واختصره. وانظر في تعريف علم الكلام: شرح المقاصد 
1/ 27- 30. 

(2) هكذا بالأصل. وخ ح ب. وخ ع. وبالمواقف أيضاً بصيغة الفعل الماضي وفي خ م ك» د (اختيار) وهي غير 
واضحه المعنى. 

(3) هكذا بالأصل وهي كذلك في خ ح ب وخ ع والواقف 1/ 2 بصيفة الفعل الضارع والعنی واضح عل 
هذه النسخ أي أن الشخص المعني اختار كلمة (يقتدر) على كلمة (يثبت) وفي خ م ك د (تثبي شبيت). بصغية 
المصدر. 

(4) لفظ (ما) ساقط ف المواقف والعنی مع إسقاطه. 
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أن يكون العلم بالعقائد خارجا عن علم الكلام ثمرة له. ولااشك في بطلانه. 
الرابع أن المتبادرة من الباء في قوله بإيراد؛ هو الاستعانة دون السببية''" ولئن 
سلم وجب حماها على السببية العادية دون الحقيقة» بقرينة ذلك التنبيه السابق. 
وليس المراد بالحجج والشبه ما هي كذلك في نفس الأمرء بل بحسب زعم من 
تصدى للإثبات بناء على قضية الخطی» ولم يرد بالغير الذي تثبت عليه العقائد 
غيرا معيناء حتى يرد أنها إذا أثبتت عليه مرة» ل يبق اقتدار اقتدار على إثباتها قطعاء 
فيخرج المحدود عن الحد. الخامس: أن هذا التعريف إنما هو لعلم الكلام كما قررنا 
لا لعلومه» ون آمکن نقریره علیه بنوع تکلف. فیقال علم آي معلوم یقتدر معه؛ 
أي مع العلم ره لخ ه). 2 

وفي هذا الكلام عناية بتصحيح التعريف المذكورء ودفع ما أورده عليه 
وتتكيت على السمد. في (شرح المقاصد)» في تقريره كلام العضدا"» ومع ذلك 
فلم يظهر لي*! وجه خروج المنطق من هذا التعريف؛ لأنه يقتدر معه على إثبات 
العقائد الدينية لا محالة» وإن لم يمختص بهاء ورعاية قيد الاختصاص تخرج كثيرا من 
القواعد الكلامية» بأنه يقتدر معها على إثبات مطالب غير العقائد الدينية» وان أريد 
الاقتدار على جهة الاستقلال بمجرد علم الكلام؛ لا يستقل دونه. فليفهم. وعرفه 
صاحب (القاصد) بقوله: (العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة الیقینیة)9 وعبارته 
ي (شرحها): «العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية الکتسب من آدلتها اليقينية», 
قال: وخرج العلم بغير الشرعيات. وبالشرعيات الفرعية» وعلم الله تعالى وعلم 
الرسول عليه السلام با لاعتقادیات» وكذا اعتقاد المقلد فيمن يسميه علياء ودخل 
علم علماء الصحابة بذلك فإنه كلام؛ وإن لم يكن في ذلك الزمان بهذا الاسمء كما 





(1) هکذا بالاصل. و خ م د (التشسه) وف باقي خ (السببية) وهي الصواب؛ لأن السسة من معاني (الباء) 
ولیس کذلك (التشبیه) وكذلك ی الواقف 1/ 33 (السبییة). 

(2) انظر: شرح الواقف 1/ 32 - 33. 

(3) انظر : شرح القاصد 1/ 29. 

(4) انظر ٍل هذا التحقیق وال" لتمحيص من أبي حفص لا يسلم بكل ما يقال أو ينقل... 

(3) انظر : القاصد 1/ 27. 
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أن علمهم بالعمليات فقه» وإن لم يكن ثمة هذا التدوين والترتيب ه)!!). 

قوله:2 (وََمَا مَوْضُوعُةُ قَآهِياثٌ الْكِنَاتٍ لخ]. ذهب الأقدمون من علماء 
الكللام إلى أن موضوعه الموجود؛ أي بها هو موجود؛ أي من حيث هو هو غير 
مقيد بشىء؛ لرجوع مباحثه إليه» وین ال بذلك حجة الاسلام الغزالي لان 
المتكلم ينظر في أعم الأشياء وهو الموجود؛ فيقسمه إلى قدیم ومحدث. إلى جوهر 
وعرضء والعرض إلى ما يشترط فيه الحياة؛ كالعلم والقدرةء وما لايشترط؛ 
كالطعم واللون» ويقسم الجوهر إلى الحيوان والنبات» والجماد» ویبین آن اختلافهی 
بالأنواع أو بالأعراض» وينظر في القديم فيبين أنه لا يتكثر ولا يتركبء وأنه يتميز 
عن المحدث بصفات تجب لهء وأمور تمتنع عليه وأحكام تجوز في حقه من غير 
وجوب أو امتناع» وأن العام بعلة الجائزء وأنه قادر على بعث الرسل» ويمتاز 
الكلام على هذا عن الاهى المشارك له» في آن موضوعه آیضا هو الوجود بأن 
الببحث في الكلام على قاتون الإسلام» بخلاف البحث عن الاهي؛ فإنه على قانون 
عقوم وافق الإسلام أو خالفه. 

واعترضر) صاحب (لمواقف) هذا القول بوجهين: (أحدهما: أنه قد 
يبحث فيه من أحوال المعدوم؛ والخال وعن أحوال أمور لا باعتباراتها موجودة. 
في الخارج؛ كالنظر والدليل» فيقال النظر الصحيح يفيد العلم أم لا؟ والدليل وجه 
دلالته كذاء وينقسم إلى كذاء فهذه مسائل كلاميه لا يعتير فيه موجود. موضوعاتها 
في الخارج» وأما الوجود الذهني فهه7” لا يقولون به).9) وأجاب© سعد الدين 
بأن: (مباحث النظر والدلیل من مبادئ الكلام. لا من مسائله» وبحث المعدوم 


(1) انظر : شرح المقاصد 1 / 29. 

(2) ی هامس (الأصل) طرة (موضوع علم الكلام).وكذلك في خ حم ب (موضوع هدا الفن قيل...). 

(3) من قول أبي حفص (ذهب الأقدمون إلى قوله قانون الإسلام) ملخص من شرح القاصد 1 38- 39. 
(4) في هامش خ ح ب (وقال به الغزالي). 

(5) انظر: شرح المواقف 1/ 38. 

(6) في هامش خ ح ب (اعتراضه). 

(7) أي (المتكلمون). كما في المواقف 

(8) انظر: شرح المواقف 1/ 38- 39. 

(9) في هامش خ حم ب (جوابه). 
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والحال من لواحق مسألة الوجود» توضيحا للمقصود وتتميا له. بالتعرض ما 
یقابله). 


(الوجه الثاني: أن فانون الإسلام ما هو الحق من هذه المسائل؛ لأن المسائل 
الباطلة خارجة عن قانون الاسلام قطعاء وبهذا القدر ؛ بتميز الكلام عن غيره. 
كيف وكل يدعي كون مسائله حَقَة على قانون الإسلام؛ مع أن المخطيء 
علم الکلام وإن كفر أو بدع)©. 


وأجاب سعد الدين: (بأن اطراد بقانون الاسلام؛ الطريقة العهودة السباة 
بالدين والملة» والقواعد المعلومة قطعا من الكتاب والسنة والإجماع؛ مثل كون 
الواحد موجدا للكثير» وكون الملك نازلا من السیاء وكون العالم مسبوقا 
اعدم وبق بعد الو جود إلى غير ذلك من القواعد التي يقطع فيها في الإسلام 
دون الفلسفة. وذهب القاضي الأرموي' من المتأخرين: إلى أن موضوعه ذات الله 
تعالى؛ لأنه يبحث فيه من صفاته الثبوتية والسلبية» وأفعاله المتعلقة بأمور الدنيا؛ 
ككيفية صدور العالم عنه بالاختيار» وحدوث العالم وخلق الأعمال» وأفعاله 
المتعلقة بأمر الآخرة؛ كحشر الأجساد والثواب والعقاب)6. 


من أرياب 


(1) انظر:شرح المقاصد 1/ 40. 

(2) انظر: شرح المواقف 1/ 39. 

لني لتقاصد #موجد) بالرفيء والصواب النصب فهو خر (كرن) 

(4) هو محمود بن أبي بكر بن أحمد. أبو الثناء» سراج الدين الأرموي: عالم بالأصول والمنطق؛ من الشافعية. 
أصله من (أرمية) من بلاد أذرييجان. قرأ بالموصل. وسکن بدمشق. وتوفي بمدینه (قوئیه) سنة (682ه) له 
تصاتيف» منها: : مطالع الأنوار» في المنطق» والتحصيل من المحصولء في الأصولء ولطائف ا حكمة» وشرح 
الإشارات لابن سيناء وشرح الوجيزء للغزالي» في فروع الفقه» ولباب الأربعين في أصول الدين.انظر: 
الطبقات الکبری 8/ 371 للسبكي» ومعجم المطبوعات 1/ 427 وهدية العارفین 2: 406 والأعلام 
لللزركلي 7/ 165 - 166. 

(5) انظر: الرسالة الغراء في الفرق بين نوعي العلم الإلحي والكلام 2/ 1- 75 للقاضي سراج الدين الأرموي 
(ت682ه)» ویلیها رسالة ق اثبات الو اجب تعالى» لنجم الدین الكاتيي (ت 675ه)؛ ومعها مناقغات 
النصيرالطوسي للمصنف. » تحقيق: محمد أكرم أبي غوش. الطبعة الأولى» 3ه 2012م: دار النور المبين 
للدراسات والنشی وشرح المقاصد 1/ 39 - 42؛ لكن في (للقاصد) في آخر الكلام هكذا(. ..كبحث المعاد 
وسائر السمعيات) بدل ما نقل عنها أبو حفص (...كحشر الأجساد...)؛ وانظر أيضا: (التقرير والتحبير 
على تحرير الكيال بن أبي شريفء 1/ 33: لابن أبي أمير حاج ابن الموقت الحنفي. 
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واعترضه في (المواقف): (بوجهين؛ أحدهما: أنه قد يبحث فيه عن غيرهما؛ 
كا لجواهر والأعراض» لا من حيث هى مُسندة إلى الله تعالى. لا يقال ذلك على 
جهة البدايةء لأنا نقول ليس ذلك من الأمور البيئة بذاتهاء حتى تكون من المبادئ 
المطابقة المستغنية عن البيان» فلا يد من بيانه في علم» فإن بين في هذا العلم فهو من 
مسائله» وإن بين في علم آخر كان ثمه علم أعلى منه شرعيء تتبين فيه مباديه؛ إذ لا 
يجوز أن تبين في علم على غير شرعي» وإلا لاحتياج رئيس العلوم الشرعية على 
الاطلاقء إلى علم أعلى غير شرعي وأنه باطل باتفاق. ثانیهیا: آن موضوع العلم 
لا يتبين فيه وجوده. فيلزم إذا كان موضوع الکلام ذاته تعالی» آما کون اثبات 
الصانم بینا بذاته» آو کونه بینا في علم آعلی؛ والقسیان باطلان آما الاول فظاهر 
وأما الثاني فلأن إثبات الصانع هو المطلب الأعلى في هذا الفن؛ ولأنه لا يجوز 
كون أعلى العلوم الشرعية أدنى من علم غير شرعي» بل مطلق احتياجه إلى غير 
شرعي» وان م یکن آعلی مستنکر).() 

والسعد مُصِرَّ على أن ما بِيّن فيه مبادی العلم الشرعي لا يجب أن يكون علما 
أعلى» ولا يكون علما شرعياء لنا طباق على أن علم الأصول يستمد من العربية» 
ويتبين فيها بعض مباديه» وسيأتي تلويح السعد إلى التشتيع عليه. 

وذهب صاحب*2) (الصحائف)(3 إلى أن موضوعه ذات الله تعالى من حيث 
هی وذات الممكنات من حيث استنادها إليه» لما أنه يبحث فيه عن أوصاف ذاتية 
لذات الله تعالى من حيث هوء وأوصاف ذاتية لذات الممكنات من حيث إنبا 


(1) انظر: شرح المواقف 1/ 36- 38. وقد تصرف في النقل أبو حفص. 

(2) هو محمد بن أشرف الحسيني السمرقندي» شمس الدين: حكيم مهندس. (ت 690ه من كتبه : قسطاس 
الميزان» في المنطق» وآداب البحث» وأشكال التأسيس. في الهندسة؛ والصحائف» في الکلام والعوارف 
شرح الصحائف. ومفتاح النظر شرح (المقدمة) في الجدل للنسفيء والمنية والأمل ني علم الجدل» وشرح 
القدمة الر‌هانية للنسفي.انظر: الاعلام للزرکل 6/ 38 - ۰39 وهدية العارفين 2 / 106 وكشف الظنون 
1 1« 1 ومعجم المؤلفين 9 /63 لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي (ت: 
8ه ). الناشر: مكتية المثنى - ببروت. دار احیاء التراث العريي بیروت. 

(3) هی (الصحائف الافیة) في علم الکلام. ونص عبارته فیها ص 6 هکذا: (فیکون موضوعه ذات الّه تعال 
من حيث هيء وذات المکنات من حيث إنها في ربقة الحاجة). تحقيق أحمد فريد الزيدي, دار الکتب 
العلمیت ط الأول 1428ه- 2007م. وقد نقل عنه السعد في شرح المقاصد 1/ 42. 
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محتاجة إلى الله تعالى» وهو کالذی فبله ایرادا وجوابا. واختار ۲ جماعة من حققی 
المأخرين أن موضوعه المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينة تعلقا 
قريباء أو بعيداء وذلك لأن مسائل هذا العلم إما عقائد دينية؛ كإئبات القدماة 
والوحدة'”' للصانع؛ وإثبات الحدوث'*' وصحة الإعادة للأجسام 


وإما فضايا تتوقف عليها تلك العقائد؛ كتركب الأجسام من الجواهر 
الفردة» وجواز الخلا" وكانتماء الحال. وعدم تمايز المعدومات المحتاج إليها في 
اعتقاد کون صماته تعالى متعددة» موجودة في ذاته. والشامل لموضوعات هذه 
المسائل هو المعلوم المتناول للموجود والعدوم والحال فإن حكم على المعدوم بم 
هو من العقائد الدينية يتعلق به إثباتها تعلقا قريباء وإن حكم عليه بها هو وسيلة 
إليها؛ تعلق به إثباتها تعلقا بعيداء والبعد مراتب متفاوتة. 


قال السيد: (وقد يقال إن المعلوم من هذه الحيثية المذكورة يتناول محموللات 
مسائلة أيضا؛ فالأولى أن يقال: المعلوم من حيث يثبت له ما هو من العقاتد الدينية 
أو وسيلة إليها. لا يقال: إن أريد بالمعلوم مفهومه. فأكثر محمولات المسائل أخخص 
منه» فلا يكون عرضا ذاتياء وإن أريد به ما صدق عليه من أفراده كان أعم منهء 


(1) في هامش خ ح ب طرة : (اختيار المحققين أن موضوعه المعلوم). 

)2( القدم نوعان:داق»وهو کون الشيء غير حتاج إلى الغیر.وزماني وهو كون الشىء غير مسبوق بالعدم. 

(3) الوحدة: کون الشيء بحیث لا يُنقسمء وتتنوع آنواعا خص الاصطلاح کل نوع منها باسم تسهیلا للتعبی 
وهي ف النوع تمائلةى وف انس مشاكلة وف الكيف مشاه وف الکم مساو اهب وف الوضع مواراة 
ومحاذاة. وفی الاطراف مطابقت وق النسية مناسية. وتطلق ويراد بها عدم التجزئة والانقسام؛ ویکثر اطلاق 
الواحد بهذا المعنى. وقد تطلق بإزاء التعدد والكثرة» ويكثر إطلاق الااحد والفرد بهذا العنی. ووحدة الباری 
وحدة ذاتية. ووحدة النقطة لا تعتبر من العدد إذ لا يمكن التعدد فيها. انظر: الكليات» لأ البقاء ص 931. 

(4) الحدوث: عبارة عن وجود الثيء بعد عدمه. وهو نوعان: ذاتي» وهو كون الشيء مفتقرًا في وجوده إلى الغير. 
وزماني وهو كون الشىء مسبوقا بالعدم سبقا زمائيّاه والأول أعم مطلقا من الثاني.التعريفات ص 82. 

(5) الخلاء: هو البعد الفطور عند أفلاطون. والفضاء الوهوم عند التکلمین. آي الفضاء الذي یثبته الوهم 
ويدركه من الجسم المحيط بجسم آخخرء كالفضاء المشغول بالماء أو اشواء في داخل الكوزء فهذا لفراع 
الموهوم هو الذي من شأنه أن يحصل فيه الجسمء وأن يكون ظرفا له عندهم, وببذا الاعتبار يجعلوته حيرًا 
للجسم وباعتبار فراغه عن شغل الجسم إياه مجعلونه خلاء. فا ثلاء عندهم هو هذا الفراغ مع قيد ألا 
آمر موهوم عندهم» إذ لو وجد لکان بعدًا مفطوراء وهم لا یقولون به: واحکیاء ذاهبون ٍل امتاع اخلاءه 
والمتكلمون إلى إمكانه. انظر: التعريفات ص 100. 
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فلا یکون آیضا عرضا ذاتیا مبحوث!) عنه» ما م یقید با جعله مساویا له. کا 
حقق فی موضعه؛ لأنا نقول: قد حقق هنالك أيضا أن العرض الذاتي يجوز أن 
يكون أخص من معروضه. نعم يتجه أن الحقيقة المذكورة لا مدخل ها في عروض 
القدرة للمعلوم مثلاء فلا تكون عرضا ذاتيا له من تلك احيثية» وإن كان بحث 
المتكلم عن قدرته تعالى لإثبات عقيدة دينه ه). 2 

و آما ما ذکره3) الصنف (من آن موضوع هذا الفن ماهيات الممكنات 
من حيث دلالتهاء لخ) ما لا وجه له؛ لأنه قد يبحث فيه عن غير ذلك» وکان 
ينبغى للمصنف أن يذكر بقية المبادئ» فيذكر الفائدة والمرتبة» والمسائل؛ فأما 
الفائدة: فإنم! كان يستحسن تقديمها دفعا للعبث؛ لأن مُريد الشروع في فنٌ إن ! 
يعتقد فيه فائدة لم يتصور فيه الشروعء قطعاء وإن أعتقد فائدة غير فائدته أمكن 
شروعه؛ لاكن لا يترتب عليه ما أعتقده» فيكون سبعه عبثا عرفاء وليزداد رغبة 
فيه إذا كان مها وفائدة *اعلم الكلام الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة 
الإيقان: «يزقع الله الَِّينَ آمنوز منكم وَللْذِينَ لوول للم ات24 
وإرشاد المسترشدين بایضاح الحجة ضم والزام العاندین بإقامة الحجة 
علیهم» وحفظ قواعد الدین عن آن تزلزضا شبه البطلین وابتناء ما عداه من 
العلوم الشرعية؛ لانه آساسها ومنه آخذها واقتباسها» وصحة النية والاعتقاد 
التي يرجى بها قبول العمل. وغاية هذه الفائدة: الفوز بسعادة الدارین» وآما 
المرتبة © أي الشرف؛ فإن) استحسن تقدیمها لیوفی حقه من اعد والاعتناء وقد 
علمت أن موضوع الكلام آعم الامور وآعلاها؛ لتناوله آشرف العلومات التي 
هي الطالب الم هية. وآن غایته آشرف الغایات. وآن دلائله يقينية یشهد العقل 


(2) انظر: شرح الواقف 1/ 35- 36. 

(3) ی هامش خ ح ب طرة (اعتراض علی الصنف). 

(4) في هامش الاصل و خ ح ب طرع: (فائدته). 

(5) سورة الجادلة آية: 1. والتلاوة بغير الواو في (يرفع) 

(6) في هامش الاصل عنوان (فضيلته)» وفي هامش خ ح ب کذلك (مرتبته). 
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يصحتهاء ويؤيده النقل» وتلك الغاية''' في الوثاقة» وهذه الأمور هى جهات 
شرف العلم» فهو إذن أشرف العلوم. | 

وأما المسائل: فنما طلب تقدیم الاشارة الاحمالية ٍلیهاه ليتنبه الطالب على 
ما پتوجه الیه من الطالب؛ تنبها موجبا لزيادة الاستبصار ومسائل"" الکلام: 
القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية؛ التي ينوقف عليها إثبات شىء منها. قال 
لعضد: فهذا العلم الأعلى فليست له ماد بين ني علم خر بل مباديه إما بيئة في 
نفسهاء أو مبينة فيه؛ فهي مسائل له ومَبادٍ لمسائل أَر منه لا تتوقف عليهاء ليلا 
يلزم الدور. 

قال السيد: وذلك أن علماء الإسلام قد دونوا لإثبات العقائد الدينية» المتعلقة 
بالصانع تعالى وصقاته وأفعاله» وما يتفرع عليها من مباحث التبوءة» والمعاد علا 
يتوصل به إلى إعلاء كلمة الحقء ولم يرضوا؛ لأن يكونوا محتاجين فيه إلى علم آخر 
أصلاء فأخذوا موضوعه على وجه يتناول تلك العقائد والمباحث النظرية؛ التى 
تتوقف علیها تلك العقاند. سواء كان توقفها عليها باعتبار مراد أدلتهاء أو باعتبار 
صورتهاء وجعلوا جميع ذلك مقاصد مطلوبة في علمهم هذاء فجاء علا مستغنيا في 
نفسه عم| عداه؛ ليس له مباد تُبيّن في علم آخر. قال: وبا قرّرناه يتبين له أن أحوال 
المعدوم والحال» ومباحث النظر والدليل؛ مسائل كلامية» وتجويز أن تکون مبادیء 
أعلى علوم الشرع مبينة في غير علم شرعيء ويحتاج بذلك إليه مما لا جتری علیه 
إلا فلسفي أو متفلسف. يلحس © من فضللات لفلاسفة واحتیاج اصول الفقه 
إلى العربية» عا لا يفو“ به محصلء فان وجدت في الكتب الكلامية مسائل لا 
یتوقف علیها (ثبات العقائد اصلاء ولا دفع الشبه عنها قطعاء فذلك من خاط 
مسائل علم بمسائل علم آخر تکثیرا للفائدة في الكتاب ه)9). 





(1) هاتان الكلمتان وهما (وتلك الغاية) غير موجودتين في خ م ك. 
)2( 2 هامش الأصل. و ح ح ب (مسائله). 

(4) هکذا بالاصل و خ ح ب؛ وخع. وكذلك في (المواقف) وفي خ م د ك. غير واضحة 

(5) انظر: الواقف 7/1 43- 45 


ET 
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وأما التسمیة"- 2 فتقدیمها بفید كال الاستبصار في شأنه. وهذا الفن 
يسمى علم التوحيد. وله صفات تسمية بأشهر أجزائه وأشر فهاءوربيها سمي 
الفقه الاک والأكثرون على تسميته بالكلام. أما بإزاء المنطق للفلاسفة؛ لأنه نافع 
في علومهاء فجعل الكلام في مقابلته؛ لأنه نافع في علومنا إلا أن نفع المنطى في 
علو مهم» بطريق الألفة والخدمةء ومن ثم يسمى خادم العلوم والتهاء وربها سمي 
رئيسا نظرا إلى نفوذ حكمه فيهاء ونفع الكلام في علومنا بطريق الإ حسان والر هة 
فلا يسمى إلا رئيساء وإما لأن أبوابه عنونت في كتب المتقدمين بالكلام في كذاء 
وإما لأن مسألة*' الكلام أشهر أجزائه حتى كثر فيها الاختلاف. أو لأنه يورث 
قدرة على الكلام في الشرعياتء أو لأنه كثر فيه من الكلام مع المخالفين» والرد 
عليهم مالم يكثر في غيره: أو لأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه» كم 
يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام. 


قوله:"" (لفظ الْعَاٌ لخ] العا في الأصل* إسم لما يعلم به؛ كالخاتم 
والقالب» غلب في| يعلم به الصانع وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض. 
فإنها لإمكاا وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته؛ تدل على وجوبه. 


قوله: كرك لخ) الأزل عبارة عن الأوليةء أو عن استمرار الوجود في 
آز منة مقدرة» غير متناهية» ی جانب الاضی» كذا في شرح النسفية” واقتصر 
المصنف'؟ على الأول. 


(1اهذا ملخصر كلاه اليد في شرح الواقف 1/ 45- 46 وانظر في نسمیته: حاشیة القاصد 1/ 27 فقد نقل 
المعلق عن التهانوي. والقارابي. وابن خلدون. وانظر: تلخیص الادلة لقواعد التوحید للزاهد الصفار ص 
51 - 156 فقد آحاد و آفاد. 

(2) في هامش الاصل. و خ ح ب (اسمه - اسم هذا الفن). وفي هامش خ م د (اسم هذا الفن). 

(3) هکذا بالاصل وخ ح ب وخ ع والواقف (مسأًلة) وهي الصواب وفي خ م لك د. (مسلمة) وهی خحطاً. 

(4) في هامش الأصلء و خ ح ب طرة : (العال). 

(5) العام . انظر تبصرة الا دله للنسمي ۱/ ۰179 وشرح الکری للستوسی ص 68. 

(6) في هامش خ ح ب عنوان (الازل). ۱ 

(7) انظر: شرح العقاند النسفیه ص 59 للسعد علق عليه : عبد السلام بن عبد امادي شنار. دار البیروتی» دار 
این عید اشادی ط ! -1428ه2007م. 

(8) آتي الستوسي ی الکبری وشرحها ص 68 حیث قال: (ویعنون به -الازل - نفي الاولية» اي لیس له آول). 
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قوله: [وَمِنْهَا لظ حور یعون به به لخ]. الجحوهر عند المتكلمين: (هو 
التحبز بالذات. أي القابل بالذات للإشارة الحسية» وهو إما أن يقبل القسمة في جهة 
واحدة أو أكثر» وهو الجسمء أو لا يقبلها وهو امحوهر الفرد» وأقل ما يتركب الجسم 
منه: جوهران من اخواهر الفردة» فمجموعها هو الجسم عند جمهور الأشاعرة. 
وعتد القاضى.”” و أتباعه کل واحد من الحزئين جسم؛ لان الجسم هو الذى فام 
به التأليف» والتأليف عرض لا یقوم بجزتین عل آصول آصحابنا؛ لامتناع قيام 
العرض الواحد بالکثیر» فوجب أن يقوم بكل واحد من الجوهرين المؤلفين تألیف 
على جدة؛ فهیا جسیان لا جسم واحد. وهذا هو الذي اقتصر علیه الصنف. 


قال الامدي:* (النزاع لفظي يرجع إلى أن الجسم يطلق على ما هو مؤلف 
في نفسه؛ أي في) بين أجزائه الداخلة فيه» أو يطلق على ما هو مؤلف مع غيره. 
وقال العضد: بل هو نزاع ی آمر معنوي؛ وهو آنه هل يوجد في الجسم أمر موجود 
غير الاجزاء التی هی اواهر الفردة» هو الاتصال والتألیف. كما يثبت المعتزلة» 
آولا یوجد. فالجمهور ذهبوا إلى الأول فقالوا: الجسم مجموع الجزئين» والقاضى 
على الثاني فحكم بأن كل واحد جسم. كذا قال السيد. قال: ولا يخفى عليك ما في 
هذا الکلام من التعسف ه) 5 


وقرّره ف (شرح المقاصد) بخلاف دك قال ما نصه: (وصاحب 
الواقف:0) مه مت عائدٌ إلى أنه هل يوجد عند" اجتماع الأجزاء؛ وحصول الجسم 


(1) في خ ح ب (الجوهر الفرد) 

(2) انظر: معيار العلم ص 313 والتعریفات ص 79 والكشاف للتهانوي 1/ 602) والكليات لأ البقاء ص 
56 والحدود ! نيقة والتعريفات الدقيقة لزكرياء الأنصاري ص 61 والحدود للصقلل ص 106 وليب 
للآمدي ص 99. 

(3) أي أبي بكر الباقلاني. انظر: (تمهيد الأو ائل وتلخيص الدلائل في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة 
والخوارج والمعتزلة) ص 16 . منشورات محمد على بيضون. دار الكتب العلمية بيروت لبئان. 

(4) انظر : آبکار الافکار 2/ 304. 

(5) من قول أبي حفص (هو المتحيز إلى قوله من التعسف) هو ملخص کلام العضد والسید فی: الواقف 
وشرحها2/ 310-309. 

(6) انظر المواقف 2/ 309- 310 


(7) لفظ (عند) ساقط من الاصل و خ م د. ثابت في باقي خ وفي المقاصد المتقول عنها أيضاً. 
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عرض خاص هو التألیف والاتصال. والسبب في صعوبة الانفكاك على ما يراه 
المعتزلة أم لاء بل الجسم هو نفس الأجزاء المجتمعة» فالقاضى يحكم بوجوده. 
لكن يزعم أنه ليس قائ) بالجزئين» كما هو رأي المعتزلة» بل لكل جزء تأليف يقوم 
به فيكون جسماء لا سيجىء من أن الجزء بمنزلة المادة» والتأليف بمنزلة الصورة. 
قال: فيه نظر؛ لآن جمهور الاصحاب آیضا قاتلون به» وبعدم قیامه بجزان؛ وان 
جعل التزاع بینه وبین العتزلة؛ بمعنی آنهم قائلون بالتألیف دونه» ففساده أكثر؛ 
لأن القاضی یقول بالتألیف. وهم لا یقولون بجسمية ابوهرین ه).() 

فانظر تخالفها في النسبة إلى القاضي والجمهور. وتقرير السيد أنسب؛ 
فجمهور الأشاعرة یثبتون وجود شیء هو التألیف» ویرونه قائاً بمجموع ابحزثین 
الذي هو الجسمء كمذهب المعتزلةء والقاضی لا یثبته علی ما ذکر السید. ووجه 
الأنسبية ظهور كون الخلاف معنويا على ذلك التقريرء فإنه إن كان ذلك الأمر 
الذي بين الحزئين موجوداء يصيرهما شيئا واحداء يستحق أن يكون له اسم 
خاصء كان الجسم هو المجموع خاص وإن لم يكن بينههما موجود وليس إلا جرد 
الاعتيار فكل واحد يعتير موصوفا به على حدته فيكون كل واحد جسا. لكن 
قول القاضى في احتجاجه التأليف عرض لا يقوم بالجزئين يقتضي أنه يرى وجود 
التأليف؛ لأنه يراه عرضا. فإذاً الجميع يرى وجود التأليف؛ فلا حل لهذا النزاع 
كا قال في (شرح المقاصد). فالصواب أنه لفظي كا قال الآمدي. وفيه نظرء بل 
الصواب أنه معنوي کا قال العضدء وذلك لأن القاضى ومن تبعه وإن قالوا 
بوجود التأليف وكونه عرضا وفاقا للمعتزلق وجمهور الأشاعرة» لكن يخالفهم 
في أنه قائم بمجموع الأجزاءء ویری آنه آعراض کل منهیا قائم بجوهرء بخصه 
امتناع قيام العرض الواحد بالكثير على ما مذهب الأشاعرة؛ فهو يعترض عل © 
الجمهور في مخالفة أصلهم. فليس الخلاف في تفسير التأليف حتى يكون عائدا 
إلى اللفظ والتسمية فتقریر السید لکلام العضد ببا قاله لا یصح؛ مع تصريح 


(1) انظر:شرح القاصد 2/ 240. 
(2) لمظه (علی) ساقطة من ح مد »والتصواب مع اباها 
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القاضى بأن التأليف عرضء وتنظير السعد غير ظاهر؛ لأن الجمهور لا يقولون 
بعدم قيامه بجزئين» بل يقولون بقيامه | وفاقا للمعتزلة. ولذا اعترض القاضي 
علیهم بمخالفة اصلهم؛ فاخلاف) معنوي لكن قد يمنع أن فيا قاله الجمهور 
من قيامه بالمجموع مخالفة لما أنكره. من منع قيام العرض الواحد بشيئين» وذلك 
لأن المجموع شيء واحد لا شيئان. فليفهم. والله أعلم. 

وقالت العتزلة: 2 احسم(؟) هو الطويل العريض العميقء والمراد أنه يمكن 
أن يعرض فيه طول وعرض وعمقء لا أن توجد فيه هذه الأبعاد بالفعل؛ لأن 
الخط قد لا يوجد في الجسم بالفعل» كا في الكرة والسطح لازم لوجود الجسم لا 
لاهیته» ثم اختلفوا في أقل ما يتركب منه» فقال النظام©: لا يتألف إلا من أجزاء 
غير متناهية» وقال ال جبائي: يتآلف من ثمانية أجزاء» بأن يوضح جزءان فيحصل 
الطول وجزءان آخران على جنبه فيحصل العرض» وأربعة فوقها فيحصل 
العمقء وقال العلاف9): من ستة بأن توضع ثلاثة على ثلاثة وعلى التقادير 
فالمركب من جزئین آو ثلائة لیس جوهرا فردا ولا جس) عندهم جوزوا التأليف 
منهما آم لا وقالت الحكماء: الجوهر ممكن موجود لا في موضوع ويقال أيضا ماهيته 


(1) لعظه (فالخلاف) غير واضحة في خ م د. 

(2) من قول أبي حفص: (وقالت المعتزلة إلى قوله الزوايا القائمة). كله ملخص من المواقف وشرحها 
2 315- 322. 

(3) في هامش الأصل طرة (الجسم عند المعتزلة) وهي كذلك ثابتة في شرح المواقف المنقول عنه 2/ 321 

(4) تر جمته 

(5) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي؛ آبو علي» من آئمة العتزلة» ورئیس علاء الكلام قي عصره. 
وإليه تنسب الطائفة المعروفة بالحبائية.له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب» وعنه أخذ الشيخ أبو الحسن 
الأشعري شيخ السنة علم الکلام وله معه مناظرة روتها العلماء.له تفسير حافل مطول رد عليه الأشعري. 
(ت: بالیص ة سنة 303ه-) انظر: وفيات الأعيان 4 267 - 269» والبداية والنهاية 14/ 798 طبعة هجرء 
وشدرات الذهب 4 15 والوایی بالوفيات 4/ دد, 

(6) هو محمد بن اذيل بن عبد الله بن مکحول» العبدي» آپو امذیل العلاف من أئمة العتزلت ولد بالبصرة 
سنة 135ه واشتهر بعلم الكلام. قال المأمون: أطل أبو الهذيل على الكلام كإطلال الغيام على الأثام» 
كف يصره في آخر عمره. له مقالات في الاعتزال. ولأبي الهذيل كتاب يعرف بميلاس وكان ميلاس رجلا 
مجرسیا فاسلم وكان سبب إسلامه أنه جمع بين أب الهذيل المذكور وجماعة من التنويه» فقطعهم أبو ا هذيل, 
فأسلم میلاس عند ذلك. (ت: ببغداد سنة 226ه). انظر: وفیات الاعیان 4/ 265- 267 والعر 1/ 332 
والشذرات 3 ۰165 والنجوم الزاهرة 2 248. 
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إذا ما وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع وينقسم إلى خمسة أقسام لأنه إما أن 
يكون له الأبعاد الثلاثة فجسم أولا فاما جزءه واما لاء والأول إن كان الجسم 
به بالفعل فصورة وإلا فيادة والثاني إما أن يكون متصرفا فيه فنفس والا فعقل 
والأبعاد الثلاثة: هي الطول والعرض والعمق. 

ومعنى أن له الأبعاد: أنه يمكن أن يعرض فيه أبعاد ثلاثة.وإن! قلنا كذلك؛ 
لأنه لا يجب أن يوجد في الجسم الطبيعي أبعاد بالفعل ى) تقدم ويطلقون أيضا 
لفظ الجسم على التعليمي وهو كم قابل للأبعاد الثلاثة على الزوايا القائمة).''" قال 
السعد: (الذي يعتد به من المذاهب في حقيقة الجسم ثلاثة: الأول للمتكلمين إنه 
من الجواهر الفردة المتناهية العدد, الثاني للمشائين 2 من الفلاسفة أنه مركب من 
هیول والصورة الثالث للإشراقيين»© منهم أنه في نفسه بسيط كما هو عند 
الحسء ليس فيه تعدد أجزاء أصلاًء وإنما يقبل الانقسام لذاته ولا ينتهي إلى حد 
لا یبقی له قبول الانقسام كما هو شأن مقدورات الله تعالى. قال: وكأنه وقع اتفاق 
الفرق على ثبوت مادة يتوارد عليها الصور والأعراض. الا آنها عند الاشراقیین 
نفس الجسم سمي من حيث قبول المقادير مادة» وهيولى. 


(1) انظر: المواقف وشرحها 2/ 315- 322. 

(2) في شرح المقاصد (والذي يعتير يه...). 

(3) هم طاّفة من الفلاسفة لقبوا بذلك لانهم کانوا مشائین في رکاب آفلاطون متعلمین منه العلم واحکمة 
بطريق المباحثة. انظر: کشاف اصطلاحات 1/ 702. 

(4) اطیول : بالفتح وضم الياء المثناة التحتانية هي عند الحكماء : شيء قابل للصور مطلقا من غیر خصیص 
بصورة معينة ویسمّی بالادة ىا وقع في بحر الجواهر. وجاء في کشف اللغات» امیول: شيء نظهر فیه صور 
الأساءء وذلك ما یسمیه الصوفية الأعیان الشابتة. والتکلمون:حقانق الاشیاء. واکیاء ماهیات الاشیاء. 
انظر : کشاف اصطلاحات الفنون 2/ 1747 والتعریفات للجرجانی ص 257 والین للامدي ص 99. 

(5) الصورة: بالضمٌ وسكون الواوفي عرف الحكاء وغيرهم تطلق على معان. منها كيفية تحصل في العقل ومنها 
ما يتميّر به الشيء مطلقا سواء كان في الخارج ويسمّى صورة خارجية؛ آو في الذهن ویسمی صورة ذهنیه. 
وقال الحرجاني : صورة الشىء: ما يؤخذ منه عند حذف المشخصات. ويقال: صورة الشىء. ما به يحخصل 
الشىء بالفعل. الصورة الجسمية: جوهر متصل بسيط لا وجود لمحله دونهء قابل للأبعاد الثلائة المدركة من 
الجسم في بادئ النظر.الصورة الجسيمة: الجوهر الممتد في الأبعاد كلهاء الدرك في بادی النظر باحس. انظر 
الكشاف 2/ 1100 -1102. وانظر التعريفات للجرجاني ص 135 - 136. 

(6) هم طائفة من الحكماء الفلاسفة لقبوا بذلك لأنهم هم الذين أشرقت بواطنهم الصافية بالرياضة والمجاهدة 
من باطن أفلاطون... انظر: كشاف اصطلاحات 1/ 702. 
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والمقادير من حيث الحلول فيه صوراء وعند المشائين جوهر يتقوم بجوهر 
فجوهر آخر حال فيه يسمى صورة يتحصل بتركيبها جوهر قابل للمقادير 
وساثر الاعراض هو امحسم وعند التکلمین هو امحواهر الفردة التي یقوم ها 
التأليف فيتحصل الجسم بالتأليف عندهم بمنز لة الصورة عند الشائین إلا أنه 
عرض لا يقوم بذاته بل بمحله والصورة جوهر يقوم بذاته ويتقوم به محله الذي 
هو الي ولي ه).!!' 

وقد احتج المتكلمون2 على رأيهم بإثبات أن قبول الانقسام مستلزم 
لحصول الانقسام لأن القابل للانقسام لو لم يكن منقسا بالفعل بل وأحرى في 
نفسه ى) هو عند الحس لزم قبول الوحدة للانقسام ووجه اللزوم أنها حينئذ تكون 
عارضة لذلك القابل حالة فيه إذ ليست نفسه ولا جزءه وانقسام المحل يستلزم 
انقسام الحال. وأجيب بأن الوحدة من الاعتبارات العقلية ولو سلم فليست من 
الأعراض السارية التي تنقسم باقسام المحل واحتجوا أيضا عن تناهي الأجزاء 
بانپا حصورة بين حاصرين وكل ما كان كذلك عددا كان أو مقدارا فهو متناى 
وبأنه يلزم امتناع قطع المسافة المعينة في زمن متناه لأن عدم تناهي أجزاء المسافة 
يستلزم عدد تناهي أجزاء الحركة المنطبقة عليها وهو يستلزم عدم© تناهي أجزاء 
الزمان المنطبق على الحركة وبأنه يستلزم امتناع الحوق السريع البطيء إذا ابتدأً 
الجر كة بعده وبأنه يستلزم في كل جسم أن يكون غير متناهي الحجم والمقدار 
وأجيب عن زيادة الحجم ولحوق السريع البطيء بالتداخل وهو أن ينقذ أحد 
الجرئين في الآخر ويلاقيه بأسره بحيث يصير حيزهما واحداء وحاصل مع زيادة 
الحجم بزيادة الأجزاء فلا يلزم من عدم تناهي الأجزاء عدم تناهي الحجم ولا 





(1) انظر: شرح المقاصد 2/ 250 - 251. 

(2) من قول أبي حفص: (وقد احتج المتكلمون إلى قوله ملاقات لأجزائه. ملخص من كلام السعد في شرح 
القاصد 2/ 251- 259. 

(3) هکذا بالاصل و خ ح ب وخ ع (عدم) وهي ظاهرة المعنى وفي خ م ك د. (عدد). 
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وبالطفر:) ومي قطع بعض حدود السافة من غبر ملاحقات لأجزائه. 
قال السعد: (واعلم أن النظام لم يقل بتأليف الجسم من أجزاء غير متناهية» لکنه 
لما قال بالجزء ونظر في أدلة نفسه سيما ما يتعلق بلزوم بطلان حكم الحس» كتفكك 
الرحى ونحوه؛ اضطر إلى الحكم بأن كل جزء فهو قابل للانقسام لا إلى نهاية» ولما 
كان من مذهبه أن حصول الانقسام من لوازم قبول الانقسام لزمه القول“ بلا 
تناهي الأجزاء فاضطر في قطع المسافة ولحوق السريع البطيء إلى الطفرة فاستمر 
التشنیع بطفرة النظام وتفکك رحی آهل الکلام ه). 

ومن حجج ‏ الفلاسفة على نفي الجزء الذي لا يتجزأ أنه لو وجد لتعددت 
جهاته ضرورة بتعدد الجزء الذي لا يتجزأ أنه لو وجد لتعددت جهاته ضرورة 
بتعدد جوانبه وأطرافه لآن ما منه إلى اليمين غير ما منه إلى اليسار وكذا الفوق 
والتحت والقدام والخلف فلزم انقسامه على تقدير عدم انقسامه ومنها أنه إذا 
انضم جزء فإما أن يلاقيه بالكلية؛ بحيث لا يزيد حيز الحزتين على حيز الجزء 
الواحد فليزم أن لا يحصل من انضمام الأجزاء حجم ومقدار. فلا حصل جسم 
أولا بالكلية بل شيء دون شىء فيكون له طرفان . 

وهو معنی الانقسام ولا بطل عند المشائين كون الجسم مؤلفا من أجزاء لا 
يتجزأ ثبت عندهم أنه متصل بنفسه كا هو عند الحس قابل للانفصال نظرا إلى 
ذاته فله امتداد جوهري تتبدأ عليه المقادير المختلفة أعني الجسم التعليمي الذي 


(1) الطفرة : هي التغير المفاجئ الذي يلحق بالشيء أو بظاهرة ما أو بالطبيعة لاسي الطبيعة العضوية؛ بحيث 
يكون أثر التغير جليا واضحا ومتميزاء والطفرة لغة تعني الوثبة أو الارتفاع فوق شىء ما دون المرور عليه 
هكذا يقال : طفر الحائط: أي قفز إلى ما وراءه. وفي الفكر العربي الإسلامي: يرتبط مفهوم الطفرة بأبي 
اسحاق ابراهيم بن سيار النظام.وقد جاء في الكتب التي أرخت له أن قوله بالطفرة قد جاء ردا في مناظرة له 
مع أبي الحذيل العلاف حول مسألة الحرة أو التقلة في المكان. فكان رد النظام أن المنحرك يطفر بعض المكان 
ويقطع البعض الآخر. هكذا يستطيع المنحرك أن يصل من الجزء الأول في المكان إلى الجزء الثالث منه دون 
أن يمر بالثاني منه. وقد رد بعض المفكرين على آراء النظام» وكان رد إمام الحرمين الجوينى من أبرز الردود 
علية. انظر: (الوسوعة الفلسفية العربية ص 566) نقلا عن حاشية المقاصد 2/ 258- 259. 

(2) فى هام ة: (طفرة النظام وتفكة ة : ف 
بي هامش الا صل طرة: (طفرة النظام وتفکك رحی آهل الکلام). وفی هام (الطفرة). 

(3) انظر: شرح المقاصد 2/ 259. 4 ي مش حح ب ار 

(4) انظر : هذه الحجج الفلسفية على نفي الجزء الذي لا يتجزأ في (القاصد وشرحها) 2/ [1- 279. 
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من قبيل الكميات كالشمعة التي تجعل تارة مُدورا وتارة مكعبا وتارة صفحة رقيقة 
وزعموا أن حقيقة الجسم لا تعقل بدون تعلقه. بل هو عند آفلاطون( وشيعته 
نفس الجسم ويقبل الانفصال لذاته وعند أرسطوا© وأتباعه جزء منه حال في 
جزء آخر؛ هو القابل للانفصال؛ لآن القابل يجب اجتماعه مع المقبول» والاتصال 
يمنع أن يبقى مع الانفصالء فلا بذ من جوهر قابل للاتصال والانفصال يبقى 
معهماء وتتبدل عليه ا هويات الاتصالية المختلفة بالشخصء وهو المسمى بال حيول» 
والجوهر الخال بالصورة الجسمية. 


قوله:© [وَهِيَ اخُرَكَةٌ وَالسّكُونُ لخ] إنما كانت آربعا لان حصول 
الجوهر فى الحيز إما أن يعتبر بالنسبة إلى جوهر آخر أولا والثاني إن كان مسبوقا 
بحصول في ذلك الحيز فسكون وإن كان مسيوقا بحصوله في حيز آخر فحركة 
فالسكون حصول ثان في حيز أول» والحركة حصول أول في حيز ثان» والأول إن 
كان بحيث يمكن أن يتتخلل بينه وبين ذلك الآخر جوهر ثالثء قهو الافتراق» 
وإلا فهو الاجتماع» واعترض حصر القسم الثاني في الحركة والسكون بحصول 


)1( أفلاطون بن أرسطون أحد أساطين الحكمة الخمسة من يونان» كبير القدر فيهم مقبول القول بليغ في 
مقاصده أخذ عن فيثاغورس اليوناني وشارك سقراط في الأخذ عنه و1 یشتهر ذکره ی علماء يونان إلا بعد 
موت سقراط وَكَانَ أفلاطون شريف النسب في بيوت يونان من بيت علم واحتوى على جيع فنون الطبيعة 
وصنف كتباً كثيرة مشهورة في فنون الحكمة. انظر: إخبار العلماء بأخبار التكياء ص 20 -21. یال الدین 
القفطي رت : 646 ه) تحقيق : ابراهیم شمس الدین» التاشر : دار الکتب العلمیة روت -ليئان» الطبعة: 
الأولى 1426 ه - 2005 م وفهرس ابن النديم ص 304. 

(2) آرسطو - آرسطو طالیس - - هو آرسطو بن نیقوماخس الفیثاغوری تتلمذ عی آفلاطون وتصدر بعده 
وكان أفلاطون يقدمه على جميع تلاميذه» ويؤثره بالرعاية» وال آرسطو انتهت فلسفة الیونان» فکان هو 
حاقه حكمائهم و مسك عل‌ائهم وهو الذي خلص صناعة البرهان من سائر صناعات المنطق وصورها 
بالأشكال وجلها آلة العلوم النظرية وله في جميع فروع الفلسفة كتب قيمة»وكان هو معلم الإسكتدر بن 
فيلبس المقدوني» وله رسائل بعئها إليه» ولم يعن فلاسفة الإسلام بشيء من الفلسفة اليونانية بقدر عنايتهم 
بفلسفة أرسطوء وله كتب في الميوان نسع عشرة مقالة. انظر: إخبار العلماء بأخبار الحكياء ص 27- 53 

(3) في هامش الأصلء وخ ح ب طرة (السكون والحركة والافتراق والاجتماع). وني هامش خ ح ب طرة أيضا 
(حقيقة الجر كة والسكون). 

(4) من قول آي حفص (إنا كانت إلى قوله الكون الثاني حركة) هو ملخص كلام العضد والسيد في المواقف 

وشرحها2/ 200-197. 
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الجوهر في أول حدوثه؛ لأنه غير مسبوق بكون آخر. فقال أبو هاشم" وأتباعه: 
هو سکون وم یعتبروا في السکون اللّبث والسبوقية بکون آخر فيلزمهم تركب 
الحركة من السكنات إذ ليس فيها إلا الأكوان في الأحياز المتعاقبة والتزمه بعضهم 
ويلزمهم أيضا أن يكون الكون الثاني حركة لأنه مثل الكون الأول وهو حركة 
باتفاق وأجاب العضد© بأن يعتبر في الحركة أن لا تكون مسبوقة بالحصول في 
ذلك الحيزء ولا يكتفى بها مر من كونها مسبوقة بالكون في حيز آخر حتى يلزمنا 
أن يكون الكون الثاني حركة. 

قوله: [وَمِنْهَا*) لَفْظُ الْوَاجِبٍ وَيَعْنُونَ به لخ) هذه الشتقات" - أعني 
الواجب© والممكن27 ولممتنع© ومباديها وهي الوجوب" والامکان"" 
والامتناء!!» - تصوراتنا ضرورية يَعْرف مفهوماتها مَنْ لا يقدر على الاكتساب. 
فكل عاقل يعلم أنه يجب للإنسان كونه حيواناء ويمكن كونه كاتبا ويمنع كونه 
حجرا إلى غير من موارد الاستعال. قال العضد: (ومن رام تعريفهًا لم يزد على أن 
يقول: الواجب ما يمتنع عدمه أو ما لا يمكن عدمه. فإذا قيل له: ما الممتنع؟ قال: 


)01 هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي على محمد الجبائي بن عبد الوهاب ولد عام 7ه بالبصرة؛ لم قدم 
بغداد سنة 314« أخذ علم التحو عن أبي العباس المبرد» وأخذ علم الكلام عن أبيه» وکان شدید احرص 
علیه» شيخ العتزلة واین شیخهم» والیه تنسب الطائفة (ت: سنة 321ه). انظر: البداية والنهایة 15/ 75 
والشذرات 4/ 106 والعير 2/ 12 والوائي بالوفیات 8 263- 264. 

(2) انظر : الواقف 2/ 199. 

(3) في هامش الاصل طرة: (الوجوب وامکان والامتناع). 

(4) أي الألفاظ المحتاح اليها في هذا العلم ىا عبر بذلك السنوسي في شرح الكبرى ص 68. 

(5) من قول أبى حفص : (هذه المشتقات إلى قوله دور ظاهر) هو ملخص كلام السيد في شرح المواقف 1/ 326. 

(6) الواجب: ما اقتضت ذاته وجوده في الثارج. انظر: معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم» للسيوطي 
ص 730 والتعريفات ص249. 

(7) الممكن بالذات: ما يقتضي لذاته أن لا يقتضي شيئا من الوجود والعدم. کالعلم. انظر: التعریفات ص ۰230 
ومعجم مقالید العلوم ص 70ء والكليات ص 804. 

(8) المتنم بالذات: ما بقتضی لذاته عدمه. الصدر السابق ص230. ۱ 

(9) الوجوب العقلي: ما لزم صدوره عن الفاعل بحیث لا یتمکن من الترك بناء علی استلزامه محالا. اتصدر 
السابق ص 250. 

(10) الامکان: عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم. وهو آنواع: ذاتي, واستعدادي؛ وخاص, وعام. الصدر 
السابق ص 36. 

)11( الامتناع: ضر ورة اقتضاء الدات عدم الوجود الخارجي. المصدر السابق ص 30. 
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عم 


ما يجب عدمهه. أو ما لا يمكن وجوده. وإذا قيل له: ما الممكن؟ قال: ما لا يجب 
وجوده ولا عدمه؛ أو ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه. فيأخذ كُلاً من الثلاثة في 
تعريف الآخر وإنه دور ظاهر ه).' 


فان قلت: قد تخلص المصنف في تعريف هذه المشتقات من الدور المذكور 
قلت: لم يتخلص لأن التصور المأخوذ في التعريف إن أريد به حقيقته لم يصح نفيه. 
وإن تُوْول على معنى الصحة والإمكان لزوم الدور المذكور. 


قوله: [كَالتَحَيّرة' جرم المبحوث عنه في هذا المقام هو وجوب 
الوجودء وامتناع الوجود» وإمكان الوجود» والعدم. فهي جهات وموارد في 
قضایا خصوصة. حمولاتها وجود الشيء في نفسه» فتكون أخصر من جهات 
القضايا وموادهاء فإن محمول القضية قد يكون وجود الثبىء في نفسه» وقد 
يكون مفهوما آخرء وحينئذ؛ إما أن يعتبر وجود ذلك المفهوم للموضوع" حقيقة» 
كالمراد في قولنا: زيد أسود» وإما أن يعتبر جرد اتصاف الوضوع بذلك الفهوم 
الاعتباري الذي لا وجود له في الخارج كالعمى في قولك: زيد أعمى. والوجوب. 
والإمكان» والامتناع؛ التي في جهات القضايا وموادها جارية في الكل. 


(1) انظر: شرح المواقف 1/ 326 (المرصد الثالث في الوجوب والإمكان والامتناع ...). 

(2) التحيّر: قيل: هو نسبة الجوهر إلى الحّر بأنه فيه» وقيل: هو المعقولية التى باعتبارها وقعت المانعة» ومعتاه: 
نفي مداخلة غيره معه في حيّره. والحيّر: هو القدر الذي تقع عليه المانعة» وهو المكان على ما فيه من التراع 
إثباتاً وتصوراً. انظر؛ حوائي اليوسي على شرح الكبرى /١‏ 327. 

(3) الجرم: بالكسر وسكون الراء المهملة هو الجسم إلا أن أكثر استعماله في الاجسام الفلكية. انظر: الکشاف 
للتهانوي 1/ 557 

(4) في السنوسية ص 69 (كالتحيز للجوهر). 

(5) القضايا جمع قضية من القضاء؛ وهو الحكم لاشتالها عليه. والقضايا من مبادئ التصديقات. قال في 
التلویح: (اعلم أن المركب التام المحتمل للصدق والكذب يسمى من حيث اشتاله على الحكم فضية. 
ومن حیث احتاله الصدق والکذب خبرا. ومن حيث إفادته الحكم إخباراء ومن حيث كونه جزءا من 
الدليل مقدمة. ومن حيث إنه يطلب بالدليل مطلوباء ومن حيث يحصل من الدليل نتيجة؛ ومن حيث 
يقع في العلم ويسأل عنه مسألة فالذات واحدة» واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات. انظر: شرح 
التلويح على التوضیح ۱/ 35 للسعد التفتازاني» وتقريرات خطاب عمر الدوري على شرح السلم 
للقويسني ص 31 دار الرشاد الحديثة. 

(6) المحكوم به في القضية يسمى محمولا. انظر: شرح التلويح 1/ 35. 

(7) المحكوم عليه في القضية يسمى موضوعا. المصدر السابق. 
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فیقال: قد يجب أن يكون أسودء أو أعمىء أو يمتنع أن يمكنء كا يقال: 
زيد يجب وجوده. أو يمتنع» أو يمكنء وهذا الأخبر هو الذي نحن بصدده. لا 
کیا توهم الصنف. 

قو له:() (الاستدلال بالسبب عل السبب لخ) الاستدلال بالسبب على 
المسبب يسمى عند المناطقة بالرمان اللمي.2) وعکسه ویسمی بالبرهان الان.*" 

وقد أورد أن الشيخ في كتاب (البرهان) من الشفا ذكر أن العلم اليقيني 
بذي السبب لا يحصل إلا من جهة العلم بسببه؛ لأنه إذا لم يعلم بسببه كان جائز 
الطرفيّن فلا يقع اليقين فعلى ما ذكر لا يكون الاستدلال بالمعلول على العلة برهانا 

وأجاب الفاضل الشريف في (حواشي شرح التجريد) بها نصّهُ: (مراد الشيخ 
أن ذا السبب أي الممكن إذا لم يكن محسوسا" لا يحصل العلم اليقيني بوجوده 
بعينه إلا من جهة علته» فان وجود العلول لا يدل على وجود علته بعينهاء بل 
يدل على وجود علة ماء ويجب حمل كلامه على ذلك. إذ الاشتباه في حصول العلم 
اليقينى بو جود المکنات الحسوسة» ویژیده أن المقصود الأصلى ني كتاب البرهان 
هو المكتسبء فكأنه قال: العلم اليقيني المكتسب المتعلق بذي السبب لا يحصل إلا 
من كذاء ولا اشتباه أيضا في أن العلم بالمعلول المعين يستلزم العلم بوجود علة ما 
من علله. 


(1) في هامش الأصلء و خ ح ب طرة (البرهان اللمي» وَالِاي). 

(2) البرهان اللمي: هو الذي يكون الحد الأوسط فيه علة للنسبة في الذهن والعين» کقولنا: هذا متعفن 
الأخلاط وكل متعفن الأخلاط فهو محموم فهذا محموم. ويسمى عند الأصوليين (قياس وبرهان العلة). 
انظر : حریر القواعد المنطقة للر ازی؛ وشمرح الرسالة الشمسية للفزويني ص 167 والتذهيب ص 422. 
ومعیار العلم ص 232 والنجاة لابن سينا ص ۰119 وحواشي اليوسي علی شرح الکبری [/ 340 - 341. 

(3) والرهان الرق ويقال له الآني» وبرهان آن: وهو الذي يكون الحد الأوسط فيه علة للنسبة في الذهن فقط. 
كقولنا: هذا محموم وکل حموم فهو متعفن الأخلاط فهذا متعفن الاخلاط ... ویسمی عند الاصولیین 
(قياس الدلالة). انظر: المصادر السابقة. 

(4) سقطت من خ م ك. وفيها علامة على إثباتها في الهامش لكنها محيت. 


رصلائع الیشرر فیما یتعلز پشرح العقیدة الگیرو سس بل ب 247 


وقد صرح الشیخ وغیره بان الاستدلال بالعلة عل العلول برهان لی 
وبالعكس إني» وفرقوا بینهیا بان العلم بالعلة العينة یستلزم العلم بمعلول معين. 
والعلم بالعلول العين لا یستلزم !لا العلم بعلة ما فعلم آن مراد الشیخ ما ذکرناه. 
فالاستدلال بوجود العلة عل وجود العلول آو بعَدمها علی عدمه برهان ی یفید 
عل یقینیا بوجود معلول معین آو عدمه» والاستدلال بو جود العلول عل و جود 
علة مّا لا بعينهاء أو بعدمه على عدم علله بأسرهاء أو على عدم علة معينة منها 
برهان إنّ. فإن قلت: إذا لم يز تعدد العلل دلّ وجود المعلول على وجود علة 
معيئة» وإن جاز لم یدل عدم العلة العينة علی عدم العلول. قلت: عدمها يدل على 
عدم معلول مستند إليهاء فإن عدم النار يدل على عدم الحرارة النارية» ولا يتصور 
فيها أن يكون غير النار علة هاء ولا يصح أن يقال: وجود الحرارة النارية أيضا 
تدل على وجود النار» لأن العلم بكونها نارية لا يحصل إلا بعد العلم بوجود النار» 
فیکون دور ه).() وبه تعلم آن الاستدلال ب! ذكر يكون بطرفي الوجود والعدم. 

قوله: (گالاشتدلاي بعَلَيَانِ الماء لخ] الظاهر أن هذا استدلال بالسیب علی 
سببهء وذلك أن الغليان ناشع عن الحرارة الناشئة عن النار. 


قوله:© [فَمِنْهُمْ مَنْ يَدّعِي أَتهّا) ضَرُورِيّة) هذا هو الصحيح عند جماعة 
من حففى الحكياء. والمتكلمين. 


قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَرّرُهَا© بوس ط2] ذكروا في الاستدلال طرقاً؛ منها أن 
الماهية الممكنة مقتضية لتساوي الوجود والعدم بالقياس إليهاء فلو وقع أحدهما 
لالمرجح كان ذلك الطرف الواقع راجحاًء وهو خلاف المفروضء وأورد أنه إن 
يناقضه اقتضاء الذات الطرف الواقم» لا مجرد حصوله لا لعلة. 


(1)ل أعثر على حواشي الشريف على شرح التجريد بعد البحث الشدید. 

(2) قوله: (فمنهم - ومنهم) هو نص عبارة الفهري في شرحه على المعالم؛ للرازي ص 128. 
(3) أي المقدمة الثانية وهي الكبرى في قوله: (... وكل حادث فله موجد أوجده...). 

(4) ی القدمة الکبری کا سبق. 

(5) أي بدليل. كبا قاله السنوسي في شرح كبراه ص 72. 
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ومنها - وهو ما اختاره الامام الرازي في المحصلء ۰ والأربعین2- آنه لا بد 
للممکن آن یترجح طرف وجوده على عدمه قبل وجوده؛ بحیٹ جب . والترجیح 
صفة وجودية فله محل ولیس ذلك الحل هو الاثر» وال لكان موجودا قبله. 
فلا بد من آمر آخر یقوم به الترجیح؛ فلیکن هو الزثر ورد بمنع آن المکن تجب 
أن يرجح وجوده قبل الوجودء إذ ذاك مبني على أنه محتاج إلى علة؛ وهو التنازع 
فيه» بل يترجح الممكن مع وجوده فلا يحتاج إلى مؤثر» وأيضا الترجيح صفة 
الوجود فلا يقوم بغيره» وأيضا الترجيح والوجوب المتجرد لا يجب أن يكون 
موجوداء لأن العدمى قد يتجدد؛ بل هو أمر اعتباري يتصف به الممكن حال ما 
يكون متصوراًء فلا يستدعي محلا موجودا في الخارج» وما ذكره الصنف راجع إلى 
الوجه الأول؛ ولا يخلو تقريره عن تعسف. 
قوله: [وَهَدًا إِنْ كُلْنَا إِنَّ الْوّجُودَ وَالْمَدَمَ لخ) ختار امحمهور آن المکن"" 
لا جوز آن یکون أحد طرفیه آولی به لذاته؛ لأن الممكن هو الذي يتساوى طرفاه 
بالنظر إلى داته. 
ومن الناس مَنْ جوّرٌ ذلك» فقيل: العدم أولى بالممكنات السيالة؛ كالخركة. 
والزمان» والصوت» وعوارضهاء ولولا أن العدم أولى بها لجاز بقاؤها. ورد بان 
الوجود غير البقاءء وغير مستلزم لهء وماهية تلك الأشياء لاقتضائها التَقَضى 
والتجدد ليست قابلة للبقاء مع تساوي نسبتها إلى أصل الوجود والعدم. وقيل: 
العدم أولى بالممكنات كلها؛ إذ يكفي فيه انتفاء جزء من علتهاء ولا يتحقق وجودها 
لا بتحقق أجزاء جميع علله» والعدم أسهل وقوعا. ورّدَ بأن سهولة عدمها بالنظر 
إلى غيرها لا يقتضي أولويته لذاتها. وقيل: إذا وجد المؤثر وعدم الشرط كان 
الوجود أولى بالممكن من العدم» وبالعكس. وقيل: إذا وجد العلة فالوجود أولى 
(1) انظر؛ الحصل للرازی ص 71- 81 
(2) انظر: كتاب الأربعين في أصول الدين للرازي ص 72 - 80 فقد أطال في تقرير ذلك. وقد أشار السيد قي 
شرح المواقف 1/ 343 إلى طريق الرازي في المحصلء والأربعين فقال: (الطريق الثاني: واختاره الإمام 
الرازي في المحصلء والأربعين). 


(3) من قول أبي حفص (أن الممكن إلى قوله كذا في المواقف وشرحها) هو ملخص ما فيهما 1/ 356- 358 
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به» وإلا فالعدم. وفسادهما ظاهر؛ لأن تلك الأولوية مستندة إلى الغيرء لا إلى ذات 
الممكن. واستدل الجمهور بأنه إن كان أحدهما أولى به من الآخر؛ فإن امتنع بسبب 
تلك الأولوية كان الطرف الأول واجباء فيصير الممكن واجب الوجود لذاته؛ أو 
واجب العدم لذاته. (وإلا فإما أن يقع بلا علة بالبديبة لأن المساوي يمتنع وقوعه 
بلا علة» فکیف بالرجوح؟! واما بعلة» فثبوت الأولوية يتوقف على عدم تلك 
العلة ضرورة فلا تثبت له الأولوية لذاته» بل تكون ثابتة له مع انضمام ذلك العدم 
إليه» والفروض خلافه. فان قلت:() فان جوزتّم حصول الأولية لأحد الطرفين 
من الذات مع انضیام عدم علة الطرف الا خر الیه» فليفرض أن ذلك الطرف هو 
الوجود» فیصیر آولی بسبب انضمام عدم علة العدم إلى ذات الممكن» والاستحالة 
في وقوع الطرف الراجح. فيكفي في وقوع الوجود عدم سبب العدم منضا إلى 
ذات الممكن» وأنه يغني عن وجود المؤثر فينسد باب إثبات الصانع. 

قلت: سبب العدم عدم؛ لأن إعدام العلو مات مستندة إلى إعدام عللهاء 
فعدم سبب العدم وجودء ويحصل المطلوب الذي هو استناد وجود الممكن إلى 
مؤثر موجودء وكون العالم دالا على وجود الصانع. کذا ی (الواقف وشرحها). 
وفيه نظر؛ من وجوه: الأول أن المفروض على تقدير ثاني سفى© الترديد أن لا 
يمتنع الطرف الآخر بسبب تلك الأولوية» فحيتئذ لا يكون ثبوتها للطرف الأول 
منافیا لوقوع الاخر وبالضرورة لا ينافي وقوع علته أيضا. ثانيها: أنه لا معنى 
لإيراد ذلك السؤال؛ إذا ليس في كلام المستدل تجويز حصول الأولوية لأحد 
الطرفین من الذات مع انضیام عدم علة الاخر الیه. وا ذکر علی وجه الابطال» 
وبين باستلزامه خلاف الفروض. ثالثها: آن قوله في امبواب سبب العدم عدم في 
فعل النع. ومن لنا بأن إعدام علل المعلومات إعدام حقيقته. لم لا تكون رفع عدم 
مانع معتبر في تلك العلل» ويكون ذلك الرفع عين وجود المانع؟. وكذا قوله عدم 
سبب العدم وجود. فإن الثابت أن الوجود يتحقق عند تحقق عدم سبب العدم 





(1) كذا بالأصلء وخح ب في خ م ك وخ ع (فإن قيل) وني شرح المواقف 1/ 358 (فإن قلت) کبا بالاصل 
(2) انظر: شرح المواقف 1/ 356 - 358. 
(3) الصواب (نفي). 
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وجود فان الثابت آن الو جود یتحقق عند تحقق عدم سبب العدمء وأما أنه عينه 
فلا. وقد تردد في ذلك في (حواشى التجريد). والوجه ني الجواب أن الغرض هنا 
بيان امتناع أولوية أحد طرفي الممكن لذاته؛ بتحقيق بتحقيق أن في رجحان أحدهما لا بد 
من أمر غير ذات الممكن؛ وأقله عدم سبب الطرف الآخرء وأما أن ذلك العدم 
يكفي منضأاً إلى الذات في وقوع الطرف الراجح على تقدير كون ذلك الطرف 
وجودا أم لاء فلا تعرض له هنا. 

والحق أنه لا يكفى» وذلك! لأن الإيجاد لا يتصور إلا من موجود. فان 
ناثیر الشيء في الوجود وإفادته إياه مطلقا فرع لوجوده. والماهية قبل وجود ما 
لیست موجودة فلا تصلح أن تكون علة لوجودهاء سواء كان وجودها أولى 
بالنظر الیها؛ أولاء وبمثل هذا أجاب السيد الشريف في (حواشي شرح التجرید) 
عن السوال الذي أورده بعضهم في هذا المقام» وهو أن يقال: اتفقت نفقت العقلاء عل 
أن الممكن محتاج إلى فاعل يفيده الوجود مغایر لاهیته. وأکثرهم علی آن ذلك 
لامکانه. وفیه بحث؛ وهو آن المکن هو الذي |ذا نظر الیه مع قطع النظر عي 
عداه لم يجب له لذاته وجود ولا عدم» فلم مجوز آن محب له آحدهما لذاته» بشرط 
وجود أو عدمي» فلا يحتاج إلى فاعل لوجوده لذانه» قال: واخواب آن من قال: 
الاجاد لا یتصور الا من الوجود. بأن تأثير الثىء في الوجود وإفادته إياه مطلقا 
فرع لوجوده» ولذلك اختير أن وجود الواجب غير ذاته؛ لاستحالة كون الماهية 
من حیث هي مفيدة للوجود ها ولغیرها» ک| ستأي( لا يتجه عليه ذلك السؤال. 
إذ لا بد لوجود المکن من فاعل موجود أوّلا ليتصور إيجاده له ثانياء فهو مغایر 
لاهیته» ولیس شرطا عدميا ولا وجودياء بل هو مأثر في وجوده. ومعط له |یاه. 
نعم» مّن جوز في الواجب كون الماهية من حيث هي فاعلة لوجودها من غير 
شرط يلزمه في الممكن تجوز كون ماهيته فاعلة لوجودها بشرط غير مستند إلى 
ماهيته من حيث هيء وإلا لكانت واجبة على قياس ما عرفت ه. ومبذا تعلم أنه 
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لا یلزم من فرض ثبوت الاولوية الذكورة بانضیام آو بدونه اسداد باب اثبات 
الصانع. #لیفهم. 

قوله: [الصحیح" لخ] ت في تصحيحه الفهري في (شرح المعالم)”' وهو 
خلاف ما جزم به الحققون کا مر ر 

قوله: [وَأَمًا لَه ني کون مَرَكُوا في فطرة لام ال قَوله: من آغجب 
ما یرآ ابا م تدك قَضَايَا كيه وَلَوَارِمَهَا لخ). © 

فال في (شرح المقاصد): ذهب حمهور الفلاسفة إلى انه ليست لغير الإنسان 
من الحيوانات نفوس مجردة مدركة للكليات» وبعضهم إلى أنّا لا نعرف وجود 
النفس ضا؛ لعدم الدلیل ولا نقطع بالاشیاء لقیام الاحتمال وما پتوهم من آنه 
لو كانت لها نفوس لکانت نسانا لآن حقیقته التفس والیدن لیس بشيء خواز 
اختلاف النفس با حقيقة وجواز التمییز بفصول آخر لا نطلع علیها. وذهب جمم 
من أهل النظر إلى ثبوت ذلك #سکا بالعقول والنقول آما العقول فهو با نشاهد 
منها أفعالاً غريبة تدل على أن لها إدراكات كلية» وتصورات عقلية» کالتخل فی 
بناء بيوته المسدسة والانقیاد لرئیسه» والنحل في الذخيرة» والإبل» والخيل 
والبغال» والحمير في الاهتداء إلى الطرق في الليالي المظلمة» والفيل في غرائب 
أحوال تشاهد منه» وكثير من الطيور والحشرات في علاج أمراض تعرض لا إلى 
غير ذلك من اليل العجيبة التي يعجز عنها كثير من العقلاء. 

وآما النقول فکقوله تعال: وین حافای کل فد عَلم صلِته 
وَيَسْبِيحَو #. 9) 


(1) عبارة السنوسي ص 73: (والصحيح أن العلم بتلك المقدمة الكبرى نظري...). 
(2) انظر: : شرح المعالمء » للفهري التلمساني ص 128. 
(3) من قوله: (وأما المبالغة إلى قوله لوازمها) هو نص عبارة الفهري. المصدر السابق. 


#) ماش غ ج ب . اخ م د طرة (هل لغير الإنسان نفس مجردة)» وفي هامش الأصل (هل لغير الانسات 
من الحيوان إدراك) 


(5) هكذا بالأصل وح ب ومع وشرح القاصد وفخ م دك (المسدلة) لكن صححت بالمسدسة ی مارد 
خ م ك. 


(6) سورة النور آية: 40 


«تصلا نع البشرو_فيما يتعلق_بشرح العقيذة3 الحبن . 2 


وقوله تعالى: «ولؤحر رَيْت إلمالنغلآن اقخذي) الآية.” 
تعالى: یا جبال ویر مه و 7 و فقو له تعال حكاية عن اشدهد وت 
ا لم تك بو74 وحكاية عن النمل“ الول متاڪٽڪم 004 

قوله رکلم الطريقة 2 - أغني طَرِيقَة بعٌَ مَنْ يَسْتَدِلٌ عَللَ الْتِقَار الحَاوثِ ل 
سسب - طريقة 2 من يسوب الحدذوتٌ بالامکان 9 لح . لصدقه به ویمن ى أن 
منشا الافتقار هو الحدرك فقط ريم ی آن تاه الامکانفقط 

قوله: (وهَذ هذا اخييَارٌ الْبََضَاوِي 1719 وَحماءَة12! هو رأي القدماءء واختيار 
الإمام 2 الرازی؛ وغيره من المحققين. 

قال في (المحصل): (علة * الحاجة إلى المؤثر الإمكانء لا الحدوث. لأن 
القادر فیه التآخر عن احتياج الممكن إليه المتأخر عن علة احتياجه إليه» فلو كانت 
العلة هي الحدوث لزم تأخر الشیء عن نفسه بمراتب ه),19) 


(1) سورة النحل آیة: 68. 

(2) سورة سب آية: 10. 

(3) سورة النمل ایه: 22 

(4) في المقاصد (الملة) بالتاء وهی آوضح لان القول من قوضا 
(5) سورة اللمل آیة: 18. 

(6) انظر: شرح القاصد 2/ 490- 491. 

(7) في هامش خ ح ب طرة (منشأ احتياج الممكن إلى الفاعل). 

(8) قأل المعلى على السئوسية ص 73: ۳۳ بستدل على المقدمة الثانية وهی الکری بصحة تقدم حدوث 
الحادث على وقت حدوثه أو تأخره عنه» وصحة التردد بين هذه الأوقات يُعطي معنى الحواز والامکان). 
(9) تام عبارة السنوسي هكذا: 0 .. عند الاستدلال على وجود الصانع؛ وعلى هذه الطريقة عوّل إمام الحرمين). 

وانظر: حواشي اليومى على شرح الكبرى 2 / 19 فقد علق على هذه الفقرة وأجاد. 
(10) ف السنوسية ص 74 زيادة (ناصر الدين) 
(11) انظر: شرح الطوالع ص 49. 
(12) عنوان هذه الفقرة: (منشأ احتياج الحادث إلى الصانع). 
(13) في هامش م ح ب (مختار الإمام أنه الإمكان). 
(14) في هامش خ الأصل طرة: (علة الحاجة إلى المؤثر الإمكان وقيل الحدوث). 
(15) انظر: الحصل ص ۰80 وانظر: شرح الواقف 1/ 354 للسید. فقد أورد هذا الكلام ملخصاً. 
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وقد اعترض!) (العضد) کلامه هذا (بأنه مغالطة نشأت من اشتباه الأمور 
الذهنية باخارجية وتنزیلها منزلتهاء لانهم ۸ یریدوا بقولهم: إن الحدوث علة 
الحاجة» أو جزؤهاء أو شرطهاء إلا أن حكم العقل بالحاجة لملاحظة الحدوث 
إما وحده أو مع الامکان وهذا حق لا شبهة فيه لا أن الحدوث علة في الخارج 
للحاجة» فيوجد الحدوث في الخارج أولا؛ فتوجد الحاجة فيه ثانيا؛ لأن الحدوث 
والحاجة أمران اعتباريان. فكيف يتصور كون أحدهما على الآخر في الخارج حتى 
يرد عليه أنه يلزم منه تقدم الشىء على نفسه بمراتب).2) 

فال السید:"" (ونحن نقول: ان قولنا: المکن حتاج في وجوده إلى مؤثر 
فضية صادقة في نفس الأمرء فيكون الممكن موصوفا في حدٌ ذاته بالحاجة إلى غيره: 
وكا أن اتصاف الشىء بالصفات الوجودیت يحتاج الوجودية إلى علة هي ذات 
الوصوف آو غبره کذلك اتصافه بالعدمیات محتاج إليها والفرق أو الوجودية 
تحتاج إلى العلة في وجودها أيضا دون العدمية؛ إذ لا وجود لماء ألا ترى أنه إذا 
قيل : لم اتصف زيد بالعمى كان سؤالا مقبولا عند العقلاء» بخلاف مالو قيل: 


لاي شيء وجد العمى في نفسه» وکا آنه يجوز أن يعلل اتصاف الشيء بوصف من 
الأوصاف الثبوتية؛ باتصافه ببعض آخر. 


وكا أن العلل هنالك موصوفة بالتقدم على معلولاتها؛ كذلك ها هنا 
موصوفة به أيضاء إذا عرفت هذا: : فالقصود في هذا المقام بيان علة اتصاف الممكن 
بالحاجة في نفس الأمر هذاء فمذهب العقلاء القدماء إلى أن تلك العلة هي 
اتصافه بالامکان. وذهب جهور المتأخرين إلى أ نها اتصافه با حدوث وحده أو مع 
غیره» فورد أن اتصافه الحادث بالحدوث في نفس الأمر متأخر بالذات عن اتصافه 
بالوجود فيهاء واتصافه بالوجود فيها متأخر كذلك عن الإيجاد. وهو أيضا متأخر 
كذلك عن احتياجه؛ فلا يمكن أن يكون أتصافه بالحدوث علة لاتصافه بالحاجة» 


وهذا الكلام مُتَفّح لا مغالطة فيه؛ إذلم يرد به أن هذه الأمور موجودات خارجية, 





(1) في هامش خ ح ب (اعتراضه). 

(2) انظر: المواقف 1/ 355. 

(3) في هامش خ ح ب (رة الاعتراض). 

(4) لفظ (العقلاء) ساقط من المواقف حسب النسخة التي بين أيدينا. 
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وبعضه علل لبعض في الخارج؛ حتی یکون من قبیل تنزیل الاعتباریات منزلة 
الحقيقيات. بل أريد أنها أمور اعتبارية؛ لا حاجة بها إلى علة في وجودهاء لکن 
الاشیاء متصفة ها في نفس الأمرء فلا بد لذلك الاتصاف من علة متقدمة على 
معلوطا بحسب نفس الأمرء كها مر. 
وأما قوله: [لأنهم ل يريدوا لخ] فإن أرادوا أن الحدوث علة لحكم العقل 
بالحاجة مع كونه علة للحاجة في نفس الأمر دون الخارج» كما حققناه. كان الدور 
لازما قطعاء وإن أردوا أنه علة للحكم والتصديق بالحاجة فقطء لم يكن له تعلق 
بهذا المقامء إذ المقصود فيه بيان علة الحاجة لا بيان التصديق بها ى! لا يخفى. فإن 
قیل: الامکان متأخر آیضا عن الوجود. لانه كيفية لنسبة الوجود إلى الاهیت 
فيتأخر عنها كالحدوث. 
قلنا: الإمكان متأخر عن الماهية نفسهاء وعن مفهوم الوجود أيضاء لكنه 
ليس متأخرا عن كون الماهية موجودة» وغذا توصف الاهية ووجودها بالإمكان 
قبل آن یتصف به» وآما اخدوث فلا یوصف نفس الاهية ولا وجودها الا حال 
کوضا موجودة. ال هنا کلامه).* وقد حرر فیه القام. وأوضح فيه الرام وآزاح 
الاعتراض عن الامام. ٩‏ 
قوله: (وَقِيلَ:7 الحْدُوتُ وَهْوَعُمْدَةٌ كر الَكَُين] قالوا -ى) في المحصل 
-: (لو كانت هي الإمكان لزم احتياج العدم الممكن إلى المؤثر وهو محال لأن 
التأثير يستدعي حصول الاثر والعدم نفي محض فلا يكون أثرا قال وجوابه ما قيل 
إن علة العدم العلية وفيه ما فيه ه). 
وأشار بقوله: (وفيه ما فيه) إلى ما أورد على هذا الحواب؛ من آنه لو جاز 
استناد العدم لجاز استناد الوجود إليه؛ وذلك ينفي الحاجة إلى وجود المؤثر فينسد 
باب إثبات الصانع. 





(5) انظر: شرح المواقف 1/ 355- 356. 
(6) انظر: الحصل ص 80 (مسألة علة الحاجة إلى المؤثر). 
(7) في هامش خ الأصل عنوان (الممكن محتاج في بقائه إلى المؤثر). 
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وقد أجاب ی (الواقف) عن ذلك؛ (بآن الضرورة تحکم بجواز استناد 
العدم إلى العدم» وامتناع استناد الوجود ی العدم ه). 

وقال الفاضل© الشريف في (حواشى شرح التجريد) ما نصه: (من قال: 
علة حاجة الممكن إلى المؤثر هو الحدوث وحده. أو مع الإمكان. أو قال: العلة 
الإمكان بشرط الحدوث يلزمه أن يكون الممكن حال بقائه مستغنيا عن الژثر؛ اد 
لا حدوث حال البقاء فلا حاجة وقد التزمته() جماعة منهی وعسکوا بعدم"" 
فتقا 9 البناء٩)‏ حال بناء البنای وقالوا: إن العالم محتاج إلى الصانع في أن يخرجه 
من العدم إلى الوجود» وبعد أن خخرج إليه لم تبق له حاجة» حتى لو جاز العدم على 
الصانع تعالى عن ذلك علوا كبيرا لا ضر العالم» ولما كان العالم فاسداء ولما كان 
هذا أمراً شنيعاً قال بعضهم: إن الأعراض غير باقية فيه. بل هي متجردة دائما؛ ما 
بتعاقب الأمثال» ولا بتوارد الوجود على ما عدم بعينه فهي حتاجة إلى الصانع 
احتياجا مستمرأء وأما الجواهر -أعني الأجسام وما تتركب منها هي منها أعني 
الجواهر الفردة - فيستحيل خلوها من الا کوان التجردة الحتاجة لٍل الصانم 
فهی آیضا محتاجة الیه دائا» و آما القائلون بان العلة هی الامکان وحده. فذهیوا 
إلى أن الممكن الغاني يحتاج إلى المؤثر حال البقاء؛ لأن علة احتياجه إلى المؤثر هو 
الإمكان» واعترض عليه بأن الإمكان علة حاجته في أصل وجوده إلى المؤثر» فيلزم 
عند دوام الإمكان دوام احتياجه في أصل وجوده إلى المؤثر» وأما احتياجه في صفة 
وجوده- أعني بقاءه واستمراره- فلا يلزم منه ذلك. 


(1) انظر: المواقف 1/ 348- 349. ومن قول أبي حفص (لو جاز إلى قوله إلى العدم) ملخص من كلام السید. 
(2) في هامش خ ح ب عنوان (ما يرد على أن منشأه هو الحدوث). 
(3) ي خ م ده باسقاط اشاء من (التزمت) 
(4) في خ م ك. تكرير اظ (بعدم) 
(5) هكذا بالأصل وخ ح ب. وفي هامش خ م ك (انتفاء) وفوقها علامة. 
وی هامش خ ع (افتقار ) وف صلها انتفاء. والعنئی على خ (افتقار) فالمراد أن هو لاء تمسكوا بعدم افتقار 
(6) هكذا في جميع خ (البناء) بالنون بعد الباء وإن كان السياق يقتغفى لفظ (البقاء) بالقاف بعد الياء. لكنهم إنها 
قصدوا التمثیل ب(البناء) ک) يأتي للمؤلف بعد قليل. 207 ۰ 


236 





«صلا نع البشرر فیما یتعلو پشرح العنی3 الکمروی 


وجوابه: آن اتصاف المکن بالوجود ی زمان حدونه کما ا يكن مقتضى 
ذاته لاستواء نسبته ی طرفی وجوده وعدمه کذلك انضیام ذلك الوجود [لیه وبقاء 
اتصافه به في الزمان الثاني» ليس مقتضى ذاته؛ لأن استواء نسبته إلى طرفيه لازم 
له فى حدٌّ ذاته» فكما استحال اقتضاء الوجود في الزمن الأول استحال اقتضاؤه 
إياه في الزمن الثاني» و آن اتصافه() بالوجود في زمن الحدوث مستند إلى المؤثر 
كذلك اتصافه به في زمن الثاني» والأول هو اتصافه باصل الوجود. والثاني هو 
اتصافه ببقاء الوجود» فهو في وجوده ابتداء وفي استمراره حتاج إلى المؤثر“ الذي 
يفيده الوجود ويديمه لهء وحاجته إليه في حال بقائه ودوامه كحاجته إليه في ابتداء 
وجوده» فلو فرض انقطاع فيضان نور الوجود من الصانع تعالى على العا في أن م 
ببق موجوداء ويعينك على تعقل ذلك اعتبارك بها اقتضاه بمقابلة الشمس فإنه كلم 
ححب عنها زال ضوؤه. وما تمسكوا به من مثال البناء فهو مهدوم؛ فإن الكلام في 
العلة الموجودة» وليس البناء موجد” للبناء» وإنما هو جرد سبب» وحركة اليد علة 
حر كات الآلات» وتلك الأوضاع مستندة إلى علل فاعلية» هي غير تلك الحركات 
المستندة إلى حركة البناءء فلا يضر عدم شىء منها ه). ° 

قوله: يانه آنا إا حَقَفتا أن الْعَالَ تكن بذَّاتِهِ لخ] إشارة إلى أن الممكن © 
الموجود يتصف بالوجوب. لا بالذات» وذلك لانه يستحيل تخلفه عن علته. 
فيكون واجبا عنهاء وهذا وجوبه السابق على وجوده. فإذا وجد وأخذ بشرط 
الوجود امتنع عدمه. وهذا وجوده اللاحق فللممكن وجوبان محيطان بوجوده. 
وهما بالغيرء لأن الأول بالنظر إلى وجود العلة» والثاني بالنظر إلى أخذه بشرط 
الوجود؛ فلا ينافيان الإمكان الذاتي, لأنه بالنظر إلى ذات الممكن مع قطع النظر 
عن کون علته موجودة» وکذا حال المکن العدوم؛ فانه محفوف بامتناعیّن: 





(1) في هامش خح ب عنوان (الممكن في وجوده ابتذاء واستمراراً محتاج إلى الممكن). 

) ل + مشخ م دعنوان (المکن في وجوده ابتداء واستمرارا محتاج إلى المؤثر). 

)3( کا صل (موجد) بالرفع والصواب (موجدا) بالنصب خر (لیس) قبله 

(4) ۸ أعثر عل حواشي شرح التجريد للشريف الجرجاني. 

(© في مامش خ م د (المکن الوجود حفوف بموجودین). وفي خ ح ب (الممكن ال و جود حفوف بوجوب). 
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أحدهما: من عدم علته؛ والثانی: من عدمه ولا ینافیان |مکانه الذاتي وهذا يندفع 
مايقال: لا فائدة بالتقييد بالذات» إذ ليس عندنا ممكن بالغير. 


قوله: [وَوَجْهُ الحضر لخ]"" نحوه في شرح الإرشاد.2' قوله: (اخيباز 
وجودو يَسَتلرْمُ لخ) تعليل الكرى. وهي کل موفوع بالاختيار حادث . 


وقوله: (والا کَانَ تحصیل ال في الْوْجُودٍ لخ استدلال على هذا 
التعليل؛ أي وإلا يكن مسبوقا بالعدم» بل كان وجوده أزلياء لزم تحصيل الحاصل 
ي اختياره الوجود» وثبوت تمكن من إعدام لا يصح كونه في اختياره العدم» لأن 
ما ثبت قَدمّه استحال عدمه فتعّن أن الاختيار لا يتعلق بالأزلي» فكل موقع 
بالاختيار فهو حادث والقديم لا يستند إلى الفاعل المختار وهذا متفق عليه بين 
المتكلمين وغيرهم. 

(لكن خالف فيه© الآمدي فجوز استناده إلى المختار» زاععا - كما في 
الواقف -آن سبق الاجاد قصدا عل وجود العلول2) الامجاد (مجابًه فک|ا أن سبق 
الإيجاد الايجابي سبق بالذات لا بالزمان فكذا يجور أن يكون الايجاد القصدي مع 
وجود القصود زمانا ومتقدما علیه بالذات. ولا فرق بینهیا فیما یعود ال السبق» 
واقتضاء العدم فيجوز أن يكون العالم موجودا في الأزل بالواجب لذاته تعالی» 
مع كونه ختارا» ورد با تعلم بالضرورة أن القصد إلى إيجاد الموجود محال؛ فلا 
بد آن یکون القصد مقارنا لعدم الاثر» فيكون أثر المختار حادثاً. قال السيد: وقد 
يقال تقدم القصد إلى الايجاد كتقدم الإيجاد على الوجود في أنهها بحسب الذات 
فيجوز مقارنتهه| للوجود زمانا لأن المحال هو القصد إلى إيجاد الموجود بوجود 


(1) قال السنوسي في شرحه على كبراه ص 75: (جهات التأثير ثلاث ووجه الحصر فيها ..) 

(2) انظر: شرح الإرشاد للمقترح 1/ 218. 

(3) في هامش خ م د» وخ ح ب عنوان (نجویز الامدي استناد القدیم إلى المختار) 

(4) انظر : الایکار للامدي ۱/ 201. 

(3) هنا پیاض بالاصل و خ م ده ك كلمة غير واضحة مع بياض؛ وفي شرح المواقف 1 / 365 (كسيق الإيجاد 
إغبابا) و خ ح ب وخ ع لفظ (کف) ولا معنى هنا 

(6) في هامش خ ح ب و خ م د (رده والبحث في الرد). 
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قبل .۱ وبالجملة» القصد) إذا كان كافيا في وجود المقصود كان معه.و إذا لم يكن 
كافيا فيه فقد يتقدم عليه زماناً كقصدنا إلى أفعالنا ه).'”' 
وفي (شرح المقاصد): (إن أثر المؤثر المختار لا يكون إلا حادنا مسب قا 
بالعدم؛ لأن القصد إنما يتجه إلى تحصيل ما ليس بحاصل وهذا متفق بين الفلاسفة 
والمتكلين» والنراع فيه مكابرة. 
وما نقل ف (المواقف) عن الآمدي لا يوجد في (أبكار الأفكار) إلا ما قال 

على سبيل الاعتراض: إنه لا يمتنع أن يكون وجود العالم أزليا مستندا إلى الواجب 
تعالى» ويكونان معا ني الوجود لا تقوم إلا بالذات» كا في حركة اليد. والخاتم. 
وهو لا يشعر بابتنائه على كون الواجب مختارا لاا موجبا. ولهذا مثل ببحركة اليد 
والخاتم» واقتصر ني الجواب على دفع السند قائلا: لاا نسلم إسناد حركة الخاتم 
إلى حركة اليدء بل هما معلولان لأمر خارج ه).© وفيه نظرء فإن الاعتراض 
المذكور مِنْ قَبّل مَنْ يقول بالأقدم. على من يقول بأن الفاعل مختار. فكأنه قال: 
سلمنا أنه مختار» لکن لم لا يجوز أن يكون وجود العام مستندا إليه؛ بأن يكون 
معاء ولا تقدم إلا بالذات. وعثل بح رکة اليد واللخاتم : تصويرا للمعية في الوجود 
والتقدم بالذات. لا تصويرا لكون الفاعل موحِياً» وحيث اقتصر في اللجواب على 
دفع السند کان ما ادعاه عاریا عن السند» ولا يلزم من عرائه عنه بطلانه. فمن 
تم نسب العضد لیه ما ذکر من التجویز. فليفهم. والظاهر آنه لا فرق بين م 
جوزه الامدي» وما ذهب اٍلیه الفلاسفة من الامجاد. إلا أنه آثبت الارادةء وهم لا 
يثبتونهاء لکنهم آثبتوا العنایة وفسروها: بلحاطة علم الأول بالكل وبا يجب 
ی امش جح ب مر ة نصها: (وفیه نظر؛ فإن من لازم الإيجاد الاختياري تأتى تركفلوقرن الاختا. 

الوجود لتانى ترك القديم وهو باطل ويمكن أن يجاب بمنع اللزوم وأن القادر هو الذي إن شاء فعل وا 

شا يفعل لا الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك ه من خط امقر تنبيه: كلمة تور راغ ی 

الطرة. تأمل لوحة 19 من خ ح ب 
(2) في شرح المواقف (فالقصد) بالفاه. 
(3) انظر : الواقف ۱/ 365 - 366. 
)4( انظر: أبكار الأفكار ۱ 201. 


)6( سباق لا حفص ص 553 آیف التعرریف بالعاية زا قله فيها كلاما لابن سينا من كتابه (الإشارات). 
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أن يكون عليه الکل حتی یکون على أحسن النظام» وهو منبع لفيضان الخير في 
الکل» وهو مبدأ نظام الوجود. وهو القضاء. 

قوله: (لِأَنَّ كُلَ عَاقل يُذْرِك مِنْ نَفْسِهِ الْعَجْرَ عَنْ ذَلِكَ). هذا لا يكفي في 
متناع إيجاد الممكن غيره لأنْ اتصافه بالعجز أعم من أن يكون على جهة الإمكان. 
أو على جهة الضرورة؛ فلا یستلزم امتناع القدرة الستلزم لامتناع الامجاد» فلا 
يكون امتناع الايجاد غنيًاً عن البيان. ولقد كان المصنف ی غتّی عن قوله: والا 
لأوجدت غيرك بآن يقول: لاستحالة أن توجد نفسك وإلا لاجتمع متنافيان. 

قوله:“ (عِنْدَ المحَقتِينَ] هو مذهب جمهور المتكلمين واختار© الرازي 
في (تفسيره الكبير) أنه اسم الروح الذي هو جسم لطيف نوراني سار في ال ميكل 
المحسوس سَريانَ الماء في الوّرد والنار في الحم كامل غير قابل للزوال حامل 
لصفات الكمال من العقل والفهم. قال فيه ما نصه: (قالوا: لا يجوز أن يكون 
الانسان عبارة عن هذا الميكل المحسوسء لأن أجزاءه أبداً في التموّ والذبول 
والزيادة والنقصان. والاستکال والذوبان. ولاشك أن الإنسان من حيث هو 
هو أمرٌ بات من أول عمره إلى آخره؛ وغير الباقي © غير الباقي, فالمشار إليه عند 
کل أحد بقوله: نا وجب آن یکون مغایرا غذا افیکل» ثم اختلفوا عند ذلك في 
أن الذي يشير إليه کل آحد بقوله: آنا آي شيء هو. والأقوال فيها كثيرة» إلا أن 
أيسرها تحصيلا وتلخيصا أنها أجزاء جسمانية سارية في هذا ال ميكل سريان الماء في 
العود“ والدهن في السمسم» والنار في الفحم. ثم إن المحققين منهم قالوا: إن 
الأجسام التي هي باقية من أول العمر إلى آخره أجسام مخالفة بالماهية والحقيقة 
للأجسام التى منها يتألف هذا الميكل» وتلك الأجسام حية لذاتهاء مدركة لذاتباء 


(1) انظر: السنوسية ص 79. دار القلم. 

(2) في هامش خ الأصل طرة: (انظره مع قوله تعالى : أم لوا السموات والأرض» بعد قوله : أم حلِقُوا الخ). 
وفيه أيضا قبالة قوله (لطيف لخ مدلول أنا). 

(3) في تفسير الرازي 4/ 127 هکذا: (..من آول عمره والباقي غير ما هو غير باق ..). 

(4) في خ ح ب» بخ وخ م د (الدهن) وعليها علامة ولعل المراد (العود) الذي يجعل دهناًء والمعنى مع 
(العود) أوضح وأظهر. وف تفسير الرازي 4 127 (..سريان النار في الفحم والدهن في السمسم وماء 
الورد في الورد..) 
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نورانية لذاتهاء فإذا خمالطت هذا البدنَ وصارت سارية في هذا الهيكل سريان النار 
في الفحم صار هذا ا ميكل مستنيرا!" بنور ذلك الروح» متحرکا بتحریکه. 

ثم إن هذا ال ميكل أبداً في الذوبان والتحلّل والتدلء إلا أن تلك الأجزاء 
باقية بحاهاء وأنها© لا يعرض ها التحلل؛ لأنها مخالفة بالحقيقة" هذه الأجسام. 7 
فإذا فسد هذا القالّب انفصلت تلك الأجسام اللطيفة النورانية إلى عالم السماوات. 
والقدس والطهارة؛ إن كانت من زُمْرة السعداء؛ وإلى الجحيم وعالم الآفات إن 
كانت من زمرة الأشقياء ه).9) ونسب هذا القول في (المواقف)" إلى النظام . 
وذکر آقوالا آخر للمنکرین جرد اللفس. والقول بالتجزد منسوب ال الفلاسفة 
الشهورین من التقدمین والتأخرین» ول الغزالي» والراغب»"" وجمع من 
الصوفیة) الکاشفین. وقال في شرح القاصد: (انه مذهب الحققین وأهل 
الإسلام). 00 


(1) في الرازي (مستطيرا) ولا تناسب ما بعدها. 

(2) في الرازي (وانا) 

(3) في التفسير (بالماهية) 

(4) هنا بیاض بالاصل وخ ح ب وخ ع وخ م ك وكلمة غير واضحة في خ م د وفي تفسير الرازي (الأجسام 
البالية) 

(5) انظر: مفاتيح الغیب التفسیر الکبیر 4/ 127 عند تفسیر سورة البقرة آية 154 لأبي عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي اللقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (ت: 606هب). التاشر : دار احیاء 
التراث العري - بيروت,. الطبعة: الثالثة - 1420 ه. 

(6) انظر: المواقف 2/ 667- 670. 

(7) هو الحسين بن حمد بن مفضل الإمام أبو القاسم المعروف بالراغب الأصبهاني نزيل يغداد» آدیب» من 
ا لحكاءء أحد أعلام العلم. ومشاهير الفضلء متحقق بغير فن من العلم وله تصانيف تدل على تحقيقه 
وسعة دائرته في العلوم وتمكنه منها (ت سنة 500 ه)؛ له مصنفات منها: أخلاق الراغبء وأفانين البلاغت 
وتحقيق البيان في تأويل القرآن» وتفسير القرآن» وتفضيل النشآتين وتحصيل السعادتين» ودرة التأويل في 
متشابه التنزیل» والذريعة إلى مکارم الشريعة» ورسالة في فوائد القرآن» ومحاضرات الأدباء وتحاورات 
الشعراء والبلغاء والعاني الاک ومقردات الفاظ القرآن. انظر؛: کشف الظنون 5/ 311 والوانی 
بالوفیات 13/ 29 وپغية الوعاة 2/ 297» وطبقات الفسرین للداوودي 2/ ۰329 وطبقات الفسرین 
للادنپوي ص 168 - 169 والاعلام للزركلي 2/ 255. 

(8) سیأتي التعریف بهم عما قریب. 

(9) المكاشفة: يقال لها رفع الحجاب. الذي بين الروح اسان الذي لا يمكن إدراكه بالحواس الظاهرة. 
وقد تطلق الکاشفة عبی الشاهدة آیضا. انظر: التعریفات ص 227 و184 وکشاف اصطلاحات القنون 
2 1366- 1367. 

(10) انظر: شرح القاصد 2/ 456. 
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قوله: [أقرّصّى عَاقل لخ"] نحو هذا للإمام الر ازي ردال عل الطبائعیین 3 
في نسبة التأثير© إلى القوى الجسانية.فقد ذكر أن العقل قاطع بامتناع صدور هذه 
الأفعال المختلقة» والتركيبات العجيبة الدالة على غاية القدرة والحكمة عن قوة 
بسيطة ليس لها شعور أصلًء مع آنها حالة في جسم متشابه الاجزاء أو متشابه 
الامتراج على اختلاف ال رآیان» إذ عند أرسطو أجزاء الي كالكل في الاسم والحد 
من غير اختلاف فى الحقيقة لكونه منفصلا عن الاثنين فقط» وعند بقراط© أجزاء 
ا مني مختلفة با حقائق متمايزة في نفس الأمر إذ يخرج من اللحم شبيه به» ومن 
العظم شبيه به» وكذا سائر الأعضاءء غاية الأمر أنها غير متمايزة» وهو معنى تشابه 
الامتزاج» ولکل من الفريقين احتجاجات مذكورة في مواضعها. 


فعلى الأول يلزم أن يكون الشكل الحادث من فعل الصورة» في الي هو 
الكرّة9) على ما هو شأن القوة الغير المشاهدة في المادة المتشامبة» وعلى الثاني يلزم أن 
يكون الحاصل كرات مضموم( بعضها إلى بعضء وأن لا يبقى وضع الأعضاء 


(1) تمام هذه الفقرة من السنوسية ص 86: (... أن يسند هذا الصنع العجيب» والشكل الخغريب» لشيء من العام 
منفردا أو مجتمعاء فضلا أن يسنده إلى خصوصية موات. لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا؟ كلا والله). 

(2) مکذا بالاصل (ردا) ‏ بصيغة المصدر وإعرابها واضح أنها حال ما قبلهاء وف يخ م د وخ ع (راڌ) . بصيغة اسم 
الفاعل مرفوعاًء وإعرابها أنها خبر لحذوف أي وهو راد فیکون اسناد الرد إلى الكلام مجازاً. 

(3) الطبائعيون : نسبة إلى الطبائع الأربع وهي: (التراب» والماءء والنار» واطواء) ويعتقدون أنها أصول كل شيء. 
اد العالم مركب منها. انظر : کتاب العقائد والدیانات مع التعليق عليه» لابن احوزي البغدادي ص ۰17 
واثلل 2/ 61 وکشاف اصطلاحات 2/ 1130 

(4) في هامش خ الأصل وخ م د طرة: (الرد على الطبائعیین في تأثير القوی اسمانیة). 

(5) في شرح المقاصد 2/ 7 (أبقراط) وهو عالم موسوعي في الطب جمع علوم عصره ومن سبقه. عاش ما 
بين 460 ق.م و377 ق. م. أقام في حص ومارس الطب تاركاً ثارا كثيرة جمعها خلال ملاحظاته ومعاحته. 
اعتقد أن الجسم يتكون من عناصر أربعة رئيسية؛ وأن المرض عند ما يحدث اختلال في توازن هذه العناصر 
2 اخسم الرنسانی نقلت آع اله ال اللغات الأوروبية الجديثة» واستفاد هبيه الأطباء العرب والمسلمون 
وعرفوه» أشهر مؤلفاته (كتاب الفصول) التضمن لقالات عدة باليوناتية. انظر: إخبار العلياء بأخبار 
ایک ام ء ص 64 للقفطي. وصوال الحكمة ص 207 - ۸214 نقلا عن حاشية القاصد 2/ 7 و حاشة 
کشاف اصطلاحات الفنون 1/ 46؛ وذکر له الرازي في تفسیره الکبیر 32/ 426 کتاباً اسمه (الفصول). 
وقد ذكر الرازي في كتابه الأربعين ص 90 نحوا من هذا الکلام . 

(6) الكرة: هي جسم يحيط به سطح واحد في وسطه نقطة: جميع الخطوط الخارجة منها إليه سواء.انظر: 
التعریفات ص 183: ودستور العلیاء ص 85. 

(7) مکذا بالاصل وباقي خ (مضموم) وهو يحدمل أن يكون مرفوعاً أو مجروراء والأولى أن يكون منصوباً هكذا 
(مضموما) نعت لعرات؛ نعتا سيبيا. 
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وترتيبها على نسبة واحدة لکون الني رطوبة سيالة لا محفظ الوضع والترتیب فإن 
قیل» نا یمتنع اختلاف آثار القوی العديمة الشعور في الادة الواحدة لو لم تفد 
القوة المفصلة فيها تمييزا واختلاف مواد للأعضاء قلنا فيعود الكلام إلى القوة 
المفصلة فإن اعترفوا بأن القوى في مرتبة الوسائط والآلات لا الفواعل والمؤثرات 
والوثر انا هو خالقها القادر الختار الفعال لا یشاء فقد اهتدوا ول يبق سبيل 
إلى إثبات القوى والحاصل أن ما يدرك بعلم التشريح من الصور والكيفيات 
والأوضاع في بدن الإنسان يمتنع أن يحصل عن القوة المصورة في مادة المنيٌ» أما 
من جهة الفاعل ؛ فلکونه عدیم الشعورء و آما من جهة القابل فلکونه معدوما.۲ 
قال السعد في (شرح المقاصد): (وقد يجاب بأنه استبعاد» وإنما يمتنع لو لم يكن 
ذلك بإذن خالقهاء بمعنى آنه خلقها لذلك» وأوجدها كذلك. وعن الثاني بأنه لو 
سلم بسلاطة القوة الصورة وتشابه آجزاء الني فلا خفاء في أنه من أجزاء مختلفة 
الطبائع» وحينئذ لا يلزم أن يكون الحيوان كرة أو كرات؛ إذ يلزم أن يكون فعل 
القوة في المر كب فعلها نی واحد الأجزاء ه).2) 

وللطوسي في (شرح الإشارات) بعدما فصل في كيفية صدور العقول 
والأجرام الفلكية ونفوسها عن المبدا ما نصه: (وإنًا أطتبنا القول؛ لأن أكثر 
الفضلاء من الذين لم يتعمقوا في الأسرار الحكيمة قد تحيّروا في هذه المسألة: 
وأقدموا بجهلهم بها على تحهيل المتقدمين من الحكراء؛ والتشنيع عليهم؛ وقد شل 
عليهم أبو البركات البغدادي”© بأَنهّم نسبوا المعلومات التى في المراتب الأخيرة 
إلى المتوسطة.؛ والمتوسطة إلى العالية» والواجب أن ينسب الكل إلى المبدأ الأول. 
ويجعل المراتب شروطا معدة لإفاضته تعالى. وهذه مؤاخذة تشبه المؤخذات 
(1) في شرح القاصد (متشایها) بدل (معدوماً). 


(2) انظر: شرح المقاصد 2/ 8. ومن قول أبي حفص (نحو هذا للرازي إلى قوله واحد الأجزاء) هو ملشخص 
كلام السعد في المقاصد 2 417. 

(3) هر هبة اله بن علي بن ملكا البغدادي؛ آبو اثبرکات العروف بأوحد الزمان, ولد سئة 480ه وتوف بيغداد 
سه 370 طبيب فيلسوف كان يهودياً ثم أسلم في آخر عمره. له الكثير من المؤلفات في الطب والمنطق 
والفلسفة منها: اختصار التشریح وأمین الأرواح في المعاجين؛ ورسالة في العقل وماهیته» وکتاب العتبر 
ي احكمة» وغيرهاء انظر: كشف الظنون 6/ 505 وطبقات الاطباء ۱/ 228 ووفات الأعان 2/ ۰193 
وتاريخ حکماء الإسلام ص 152. والأعلام للرركلي 8/ 74, 
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اللفظية» فإن الكل متفقون على صدور الكل منه جل جلاله. وأن الوجود معلول 
له على الاطلاق بأن تساهلوا في تعاليمهم وأسندوا معلولا إلى ما يليه ى| يسندون 
إلى العلل الاتفاقية والعرضية وإلى الشروط وغير ذلك لم يكن ذلك منهم منافيا لم 
أسسوا وبنوا مسائلهم عليه ه).!١)‏ 

و (الواقف) مزوجا بکلام السید ما نصه: (ومَنْ" تأمّل في عجائب 
الأفعال الحادثة في عالم الطبيعة من النباتات التخالفة الأنواع وا حیوانات التباينة 
الحقائق البالغة من الا تقان والاحکام آقصی الغاي وكان راجعا إلى فطنة وإنصاف 
باقيا على فطرة الله تعالى التى فطر الناس من الذكاء والميل إلى الصواب» 

م يعم بصيرته التقليد لأهل الأهواءء ولم يكن أسيرا في مطمورة الوهم 
علم بالضرورة آنها لا یمکن آن تسند ال قوی بسيطة. أو مركبة عديمة الشعور 
با یعرض صادرا عنها رسمیا ما يحدث ف الحيوانات من الصور والأشكال 
والتخطيطات المقدارية, والأأو ضاع المتلائمة في الرجم. وما يفاض فيه من الصور 
النوعية» والقوى التابعة على تلك المادة المتشامهة الأجزاء على الرأي الأصوب. 
وما يراعي فيها - أي في تلك الأمور الحادثة والمفاضة -من حِكّم ومصالح قد 
حيرت فيها الأوهام؛ وعجزت عن إدراكها العقول والأفهام. وقد بلغ المدَونون 
منها نما علم في الكتب التي دون فيها منافع أعضاء الحيواتات وأشكاا ومقاديرها 
وأوضاعها خُسة آلاف وما ۸ يعلم أكثر ما علم كا لا يخفى على ذي حدسر 60 
كامل وعلم المتأمل أيضا علما ضروريا لا تشوبه ريبة» ولا يحتمل النقيض بوجه 
من الوجوه؛ أنها - أي تلك الأفعال المذكورة - لا تصدر إلا عن عالم کامل علمه 
خبیر ببواطن الاشیای وما يخفى منها حكيم متفق أفعاله» مطابقة للمنافع التي 
یتصور ترتیبها علیها» فدیر علی کل ما تعلقت به مشیئته بعد علمه الحیط كما 
نطق به الكتاب الكريم في عدة مواضع في معرض الاستدلال عل عظمة الصانم 
وكاله. 

(1) انظر : شرح الإشارات للطومبي ص 4224 (القسم الثالث. الإلحيات» الفصل التاسع والثلاثون). 


(2) في المواقف (ثم مَن). 
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{1} 

منها قوله تعال: فق الذي يُصَوْرْحُمْ فر الأنجام كلف يثان» 
فدل إيراده في معرفة على أنه علم ضروري؛ يستدل به على غيره هذا هو المحق (الذي 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) على أن في الاعتراف بالفاعل الختار. 


واستنداء الأشياء إليه ابتداءء كما مرت إليه الإشارة مرة بعد أخرى“ 
ندوحة عن كثير من هذه التحملات»9) التي يكذبها العقل الصريح؛ ويأباها 


الذهن الصحيح» ولا يقبلها طبع سليم ولا يڏهن“ ها ذهن مستقيم. JF.‏ 
3 نز فلوينا تمد إِمْ قتئتنا وقبن لنا من لدنك رغم لک أنت 
لوماب منك البداً وإليك الاب ه).“ 

قوله(9): )د کل مت جرم يمر قَوَاغَاً!. معنى تمائل 19 الاجسام اتحاذها 
فى الحقيقة بحیث لا تتمایز فیها بینهما إلا بالخواص والعرضیات دون الفصول 
والمنوعات فما صدقات الجسم على كثرتها وانتشارها لانس والقرس واللمار والماء 
والهواء والنار متحدة الحقيقة وإنا التهايز بعرضياتها فالناطقية عرض يحختص به 
هذا الصنف من الأجسام كما أن النمو والإحساس والتحرك بالإرادة كذلك. 


(1) سورة آل عمران أية: 6. 

(2) اقبتاس من قوله تعی: رین حتزو بالأطکر ما جادفم وله کناب ريز ييه البا زين بين 
َيه و من خأفه تنزیل ین خیم خمید. سورة فصلت فصلت الایة؛ : 41 - 42. 

(3) لفظ (ق) ساقطة من آلاصل ومن الواقف وثابتة في باقي خ 

(4) بين كلمة (أخرى) وكلمة (الندوحة)كلمة في خ م ك غير واضحة في الهامش وفي خ ع هكذا (فائدة جليلة 
هی أن فيه لمندوحة) 

)5( بالاصل افظه (التمحلات) غير واضحة و خ ح ب والواقف (التمحلات) وف خع (التحملات) بتقديم 
الحاء على الميم. 

(6) ذمنء كعَلِم. واذمن إلى ما آقول افطن. وهو لا يَذْمَن شيئا: لا يعقل. واسْتَذْهنك حبٌ الذنيا: مب 
بذفنك. واسْتَدهتّت الم القَصَب: ذهیّت بذهنها وهو نقیها. وق التوادر: دُهنَت کذا وکذا: قَهِمْته. 
ودَهَنتَ عن كذا: فهمت عنه.انظر: "تاج العروس من جواهر القاموس 35/ 0 لمحمّد بن محمّد بن 
عبدالررّاق الحسيني؛ أبو الفيض. الملقب بمرتفىء الرّبيدي (ت: 1205ه).: تحقيق: جموعة من المحققين. 
الناشر ؛ دار الهداية. 

(7) سورة آل عمران أية: 8. 

(8) انظر: المواقف وشرحها 2/ 541 و554- 555. 

(9) عنوان هذه الفقرة ة كا في السنوسية ص 86: ' (الانتقال من حدوث ذاتك واحمتياجها إلى إثبات حدوث العام 
واحتیاجه بامائلة). 


(10) 1 هامش الأصل دخح ب عنوان: (میحت تمائل الاجسام). 
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قال في (شرح القاصد) عندما آخذ في بیان حکام امحسم ما نصه: (فمنها 
أن الأجسام متاثلة» أي متحدة الحقيقةء وانا الاختلاف بالعوارض» وهذا 
ينبني عليه كثير من قواعد الاسلام. کاثبات القادر الختار وكثير من أحوال 
النبوة والمعاد» فإن اختصاص كل جسم بصفاته المعينة لابد لمرجح حتار» إد 
نسبة الموجب إلى الكل على السواء» ولما جاز على كل جسم ما جاز على الآخر 
كالبرد على النار» واخرق علی السیاء» ثبت جواز ما نقل من العجزات. وآحوال 
القيامة» ومبنی هذا الأصل عند المتكلمين على أن أجزاء الجسم ليست إلا الجواهر 
الفردة» وانها متائلة» لا یتصور فیها اختلاف حقيقة» ولا مييص لمن اعترف بتماثل 
الجواهرء واختلاف الأجسام بالحقيقة» من جعل بعض الأعراض داخلة فيهاء 
وقد يستند بأن الأجسام متساوية في التحیز وقبول الأعراض» وذلك من آخص 
صفات النفس» وبأن الجسم ينقسم إلى الفلكي والعنصري بیا ما من الأقسام 
ومورد القسمة مشترك وبأن الأجسام يلتبس بعضها ببعض على تقدير الاستواء 
في الأعراض» ولولا تماثلها في نفسها لما كان كذلك» والكل ضعيف. ومن أفاضل 
الحكاء من توهم أن المراد بتماثلها اتحادها في مفهوم الجسمء وان کانت هي آنواعها 
ختلفة مندرجة تحته» فتمسك بأن الحد الدال على ماهية الجسم على اختتلاف 
عبار راتهم فيه واحد عند کل قوم» من غير وقوع قسمة فيه» فلذلك اتفق ى الكل على 
قاثله بأن المختلفات إذا جمعت في حدٌ واحد وقع فيه التقسيم ضرورة» كيا يقال: 
الجسم هو القابل للأبعاد الثلاثة» والمشتمل عليهاء فيعم الطبيعي والتعليمي. 
ومنشأ هذا التوهم استبعاد أن يذهب عاقل إلى آن الاء والنار حقيقة واحدةه 
لا تختلف إلا بالعوارض كالإنسان دون الفصول والمنوعات كالحيوان» كيف كيف ول 
يسمع نزاع في أن الجسم جنس بعيد. 
ثم قال: «وقول النظام بتخالفها) لتخالف خواصها؛ إنا ي وجب تخالف 
الأنواع. لا تخالف الفهوم من اد ه).2 وانظر جعله کلام بعض آفاضل 
احک/ء توهما منشأه استبعاد ما ذکر . 


 )1(‏ القاصد (یتخلفها) 
(2) انظر: شرح القاصد 2/ 293 - 294. 
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وقد فال هو(" بنفسه في (مبحث الرؤية): (لا خفاء أن حقيقة الإنسان لا 
تمائل حقيقة الفرس ).2) 

وقال في (المواقف): (إن القول بتماثل الحقائق باطلء زاد السيد: ولا 
يقول به عاقل). وقال2 فى (مبحث الوجود): (حقائق الموجودات متخالفة 
بالضرورة» وما يقال: من أن الكل ذات واحدة تتعدد بحسب الأوصاف لا 
غيرء فالمتقيدون بطور العقل دونه مكابرة لا يلتفت إليها. وقال في (موضع 
آخر): (القول بتمائل الأجسام باطل بالضرورة).۵) 

وقال في (حواشى شرح التجريد): (ذهب جماعة من الصوفية إلى أنه ليس 
في الواقع إلا ذات واحدة؛ لا تركب فيها أصلاء بل ها صفات هي عينهاء وهي 
حقيقة الوجود النزهة ني حد ذاته عن شوائب العدم» وسیات الامکان وها 
تقیدات بقیود اعتباریه» بحسب ذلك تتراءى موجودات متايزة» فیتوهم من 
ذلك تعدد حقيقيء فما لم يقم برهان على بطلان ذلك لم يتم ما ذکره من عدم اتحاد 
الاهیات. ولا یتم آیضا اشتراك الوجوده بل لا يثبت وجود تمكن أصلا. أقول: 
هذا خروح عن طور العقل؛ فان بدیهته شاهدة بتعدد ال موجودات تعددا حقيقياء 
فإنها ذوات وحقائق متخالفة بالحقيقة دون الاعتبار فقطء والذاهيون إلى تلك 
المقالة يدعون استنادها إلى مكاشفاتهم ومشاهداتبم ولا يمكن الوصول إليها 
بمباحث العقل ودلالتهء بل هو معزول هنالك كال حسن في إدراك المعقولاات. 
وأما القاتلون بدرجات العقل والقائلون بأن ما شهد له العقل بمقبول» وما شهد 
علیه فمردود. وأنه لا طور وراءه» فيزعمون أن تلك المكاشفات والمشاهدات 
على تقدير صحتها مؤولة بها يوافق العقلء فهم بشهادة بديبية عندهم مستغنود 
(1) أي السعد العفتازاني. 
(2) انظر: شرح المقاصد 3/ 141 و ج 1/ 154 وج 2/ 260 و270 و314. ونص كلامه في المقاصد 2/ ۰260 

0 314 : (وأما الجواب بمنم تمائل الجواهر فجددلل...). 

(3) انظر: المواقف 3/ 186 - 187 المرصد الغامس: في) يجوز عليه تعالى. 
(4) أي السيد الشريف 


(5) انظر: المواقف 1/ 255. 
(6) انظر: المواقف 2/ 325. 


عن إقامة برهان على بطلان آمثال ذلك. ویعدون تجویزها مکابرة» لا بلتفت 
إليها ه ).1 

والمقصود منه ما ذكره من أن بديهة العقل شاهدة بأن الموجودات حقائق 
متخالفة وأما قول الصوفية فيأتي مزيد كلام فيه إن شاء الله تعالى» فإذا كانت بديهة 
العقل تشهد بتخالف الأجسام بالحقيقة وتباين الحقائق بالذاتيات» ونقد مالفة 
ذلك مكابرة وجب تأويل قول الأصحاب الأجسام متمائلة على معنى ما قاله ذلك 
الفاضل» ولا يكون منشأ كلامه الاستبعاد. بل منشأه موافقة بديهة العقول. 

فتمائل الاجسام هو اتحادها في مفهوم الجسم بحيث تتفق في كل ما هو 
ذاتي له» وختلف بالعرضيات الخارجة عنه. ولا يلزم من ذلك أن تكون حقيقة 
الأجسام واحدة؛ لجواز أن ينضم إلى طبيعة الجسم أمر آخرء فيلتكم منهما حقيقة 
ويكون الجسم وما انضم إليه كلاهما ذاتي لماء وكذا ينضم إليه أمر آخر غير الأول 
فیلتتم منها حقيقة آخری کذلك. فتتعدّد احقائق وتفتلف بالذاتیات» ولا منافاة 
بین کون ما به الا ختلاف ذاتیا للحفيقة وکونه عرضیا للجرم. فلا یلزم من تماثل 
الأجرام بهذا المعنى تماثل الحقائق» وهو بهذا المعنى يكاد يكون ضر ورياء فالنار مثلا 
يجوز عليها البرد من حیث هي جرم؛» لا من حيث هي نارء إذ بارتفاع الحرارة عنها 
ترتفع النارية» وتبطل حقيقتهاء حيث كانت الحرارة من صفاتها النفسية» وكذا 
الإنسان يجوز عليه الماهية من حیث جرمیته» لا من حیث حقيقة الانسانيق. اذ 
بارتفاع الناطقية عن الحرم ترتفع الانسانية ضرورة آن الانسان هو اسلیوان الناطق. 

وهذا معنی ما ذکره الامام الرازي في (تأسیس التقدیس)2) آن ذات الانسان 
ودات الفرس کل واحدة منهبا متعائلة للآخری» والاختلاف انیا هو بالصفات 
والأعر اض. فیعنی بالذات ارم لا ماهية الإنسان. والفرسء فإن تمائله| بديبي 
البطلان» وجواز المسخ على جرم الانسان واضح» وذلك إما بزوال الناطقية عنه 





(1) م أعثر على حوائي شرح التجريد. 
(2) انظر: أساس التقديس ص 94. لأبي عبد الله محمد بن عمر الفخر الرازي. دراسة وتحقيق: الدكتور عبد 


الله محمد عبد الله إسماعيل. الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث - الجزيرة للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى: 
2ه/ 2011. 
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تفع الإنسانية» وإما بتحويل صورته مع بقاء الإنسانية. . والله أعلم. وأما القواعد 
الذكورة فلا نسم توقف بان على ذلك الأصل؛ وكيف وهوجوف هار 

قوله: [ذ لا یط نی ماو" والعلم ریا الصّفَاتٍ بيه نخُصُوصَةٌ 
عند أَفل ات هذا رأي جمهور (المتكلمين أنه لا يشترط في تحقق المعنى المسمى 
بالحياة اعتدال المزاج» والبنية» والروح الحيواني؟ للقطع بإمكان أن يخلقها الله تعالى 
في البسائطء بل في الجزء الذي لا يتجزأء والمراد بالبنية البدن المؤلف من العناصر 
الأربعة» وبالروح الحيواني: جسم لطیف بخاري یتکون من إضافة الأخلاط 
ينبعث من التجويف الأيسر من القلب ويسري إلى البدن في عروق نابتة من 
القلب تسمی بالشر ایین).2) 

قال الشيخ سعد الدین: (وذهب الفلاسفة وکثیر من العتزلة ال هذا 
الا شتراط بناء على ما نشاهد من زوال الحياة بنتقاض البنیق» وتفرق الاجزاء 
بانحراف الزاج عن الاعتدال النوعي» وبعدم سریان الروح في العضو لسدة أو 
شدة ربط یمنع نفوذه» قال: ورد بأن غايته الدوران» وهو لا بقتضی الاشتراط؛ 
بحیث یمتنع بدون تلك الأمور ه).© 

واعلم آن ظاهر کلام الصنف آن جع الوجودات من امواهر والاعراض 
جوز اتصافها بالعلم» والحياة» ونحوهاء وليس بصحيح؛ لأن من جملة الوجودات 
العلم واحياة ونحوها» فکیف تتصف بامتثاها؛ وفيه قيام العرض بالعرض؛ ومن 
جلتها احهل؛ |ٍن قلنا: ٍنه عرض موجود. ولا یعقل اتصافه بالعلم» ولعل مراد 
هذا القائل بجمیع الوجودات خصوص الا جرام؛ بناء على تمائلهاء ى| تقدم. 


(1) في هامش خ الأصل» وخ ح ب و خ م د عنوان: (لا پشترط في - تحقق - الحياة بنية محصوصة ولا اعتدال 
المزاج) 

(2) من قول أي حفص: (المتكلمين أنه إلى قوله بالشرايبن) هو نص كلام السعد في شرح المقاصد 2/ 113. 
وانظر أيضا شرح الواتف 2/ 42 -45. (الفصل الثاني في الكيفيات النفسانية؛ المقصد الثاني في شروط 
التياة). 

(3) انظر: شرح المقاصد 2/ 112 - 113. 
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وفيه مع اندراج الجمادات في عموم الأجرام» نظر؛ لأن اتصافها بالحياة 
المقتضية للحس والحركة ينافي الجادية» ولا سبيل إلى دعوى ققاثل الحقائق. فانها 
مكابرة»!"' ى| تقدم. نعم» يمكن أن يلتزم ما ذكر من المنافات فتنتفي الحادية عند 
وجود هذه الصفة وقيامها بالجرم حسبما قررناه» وبه تئحل إشكالات كثيرة. 

قوله: (مَذْهَبُ الممَكَلَّمِنَ الْحصًا*© لْعَالَمِ ني الْجْوَاهِرِ وَأَعْرَاضِهًا. 

فال في المحصل: (المحدث إما أن يكون متحيزا أو قائا به أو لا محيزا ولا 
قات) به أما القسم الثالث فقد أنكره جمهور من المتكلمين وأقوى ما لهم فيه أن لو 
فرضنا موجودا غير متحيز ولا حال فيه لكان مساويا لذات الله تعالى فيه ويلزم 
من الاستواء فيه الاستواء في تمام الماهية وهذا ضعيف لأن الاشتراك في السلوب 
لا يقتضي التائل وغلا لزم تماثل المتخلفات لأن كل مختلفين فلا بد وأن يشتركا فى 
سلب ما عذاهما عنهما ه).(3) 

والمثبتون للقسم الثالث جعلوا منه النفوس © البشرية والعقول لان الجوهر 
المجرد عنهم أن تعلق بالبدن تعلق التدبیر والتصرف فنفس والا فعقل واحتجوا 
على تجردها بوجوه: الأول أنها تكون محلا لما يمتنع حلوله في امادیات؛ وذلك آنها 
تتعقل أمورا هذا شأنهاء والتعلق إنم| هو بحلول الصورة وانطباع الثال والمادي لا 
يكون صورة لغير المادي» ومثالا له. فمن جملة متعلقاتها الواجب. 

وإن لم تعقله بالكنه والمعاني الكلية» فإنه يمتنع اختصاصها بشیء من 
المقادير والأو ضاع والکیفیات والحلول في المادي يستلزم الاختصاص بشىء 
من ذلك؛ فلو لم تكن النفس مجردة لم تكن محلا للصور الكلية عاقلة لهاء وكذا 
المعاني التي لا یمکن اجتاعها الا في الجرد. کالضدین فانه لا تزاحم بينهها في 





(1) أي مغالبة وتعاظا. 

(2) في هامش خ الأصل عنوان: (انحصار العالم في الجواهر والأعراض)» وفي هامش خ ح ب عئوان: (هل 
العام منحصر في الجواهر أعراضها أم قسم ثالث). 

(3) انظر : المحصل ص 92 تقسيم المحدثات على رأي المتكلمينء والموائف 1/ 219-7 وج 2/ 307- 308, 

(4) في هامش خ الاصل عنوان (النفوس الجردة). 

(3) انظر: هذه الوجوه نی الواقف 2/ 667- 674 والقاصد2/ 463-458 
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العقل» بل یتصورها ويحكم بامتناع الاجتماع في محل واحد من المواد الخارجية 
حك ضر ورياء وهذا الاحتجاج على مقدمات غير مسلمة عند الخصم. الثاني: أنبا 
تصفه بصفات لا تو جد للادیات» فتدرك ذاتها وآلاتبا وإدراكاتهاء ولا تضعف ف 
التعقل عند ضعف البدن وأعضائه ولا بي( بکشرة الفعال واخرکات: | هو 
شأن القو ى الجحسانيةء وقد اعترفوا بأن هذا الوجه إقناعي لا برهاني. 

الغالث: أنها لو كانت جوهرا ساريا في الجسم أو عرضا حالا فيه لزم أن يكون 
تعقلها لذلك الجسم دائها أو غير واقع أصلاًء واللازم باطل؛ لأن البدن وأعضاءه 
ما یعقل تارة ویغفل عنه آخری» بحکم الوجدان» ووجه اللازمة آنه ٍما آن يكفي 
في تعقل ذلك الجسم حضوره بنفسه عند القوة العاقلة أولاء بل يتوقف على حضور 
الصورة منه كإدراك الأمور الخارجية» فإن كان الأول لزم الأول؛ لوجوب وجود 
الحكم عند تمام العلة» وإن كان الثاني لزم الثاني. ومبنى هذا على أن الإدراك ليس 
مجر د إضافة مخصوصة بین الدرك والدرك. وانظر: (شرح القاصد)"" و(الواقف 
وشرحها)3) فقد آطالوا الکلام نی تقرير هذه الوجوه و أجوبتها. 

وذکر فى مبحث المعاد من (شرح المقاصد): (أنه ذهب كثير من علماء 
الإسلام؛ كالإمام الغزالي» 7 والكعبي» واحليمي, 70 


(1) أى تضعف. 

(2) انظر: شرح القاصد 2/ 458- 463 مبحث الئفس 

(3) انظر: المواقف وشرحها 2/ 6657- 674. المرصد الثالث: في النفس . 

(4) انظر: الإحياء للغزالي 4/ 494. 

(5) هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي النرساني؛ آبو القاسم» ولد في بلخ سنة 273ه وفيها توق 
سنة 319 أحد أئمة الاعتزال» وشيخ الفرقة الكعبية» له عدة مؤلفات» منها: أدب الجدل. وأوائل الأدلة 
في أصول الدین» وتفسر القرآن: وقبول الاخبار في معرفة الرجال» ومفاخر خراسان. انظر : لسان المزان 
3 255 وتاريخ بغداد 9/ 384 ووفيات الأعيان 1/ 252 ومعجم المفسرين 1/ 303» وطبقات المعتزلة 
ص 88 والاعلام 1/ 252. 

(6) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الجرجاني» أبو عبد الله فقيه» شافعي» قاض ومحدث» فارس 
النظرء ولد بجر جان سنة 338ه وتوفي ببخارى سنة 403ه له بعض التصانيف» منها: منهاج الدين ثي 
شعب الإيهان. انظر: الأعلام 2/ 5 والرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ص 58ء لاب 
عبدالله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الإدريسي الشهير بالكتاني (ت: 1345ه) تحقيق: محمد 
المنتصر بن محمد الزمزمي الناشر: دار البشائر الإسلامية الطبعة: السادسة 1421ه-2000,. 

(7) انظر: المنهاج فى شعب الایمان» للحليمي 1/ 345- 346, تحقيق: حلمي محمد فودة. الناشر: دار الفكر 


الطبعة: الأویی, 1399 ه/ 1979 م. 
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والراغب."" والقاضی أبي زيد الدبوسيء'" إلى القول بالمعاد الروحاني. 
والجسمانى جميعا ذهابا إلى أن النفس جوهر مجرد تعود إلى البدن. 


وهذا رأى كثير من الصوفیت"" والشیعت"" والکر امیف" وبه یقول حمهور 





(1) سیفت بر جمته . 


ر2) هو عبید الله بن عمر بن عيسى الذبومی؛ (دبوس قرية بسمرقند)ء القاضي أبو ريد الحنفي أحد القضاة 
السبعة أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود. الفقيه الباحث» (ت: ببخارى سنة 432ه). له 
مؤلفات منها: الأسرار في الأصول والفروع؛ وأمد الأقصى في خزانة الهدى في النصائح والحكم والأنوار 
في الأصولء وتأسيس النظر ی اختلاف الائمة وتقويم الأدلة؛ في الأصولء وخزانة الهدى. في الفتاوى. 
وشرح الجامع الكبير للشيباني. في الفروع. انظر: وفيات الأعيان 1/ 410. وشذرات الذهب 3/ 245 
والأعلام 4/ 109. وهو في هذه المصادر الثلاثة (عبد الله). وفي البداية والنهاية 12/ 46: وکشف الظنون 

[/ 334,؛ والجواهر المضية 1 / 339 (عسيد الله). 

(3) الصوفية: الصوثي: بالضم وسكون الواو عند أهل التصوّف هو الذي هو فان بنفسه باق بالله تعالى مستخلص 
من الطبائع متصل بحقيقة الحقائق. والمتصوف هو الذي يجاهد لطلب هذه الدرجة. والمستصوف هو الذي 
يشبه نفسه بالصوثي والمتصوف لطلب الجاه والدنيا وليس بالحقيقة من الصوفي والمتصوّف. قال الجحنيد: 
الصوفية هم القائمون مع الله تعالى بحيث لا يعلم قيامهم إلا الله. وقال سهل التستري: التصوّف القيام 
مع الله تعالی بحيث لا يعلمه غير الله. وقيل أول التصوّف علم وأوسطه عمل وآخره موهية من الله. وقيل. 
قال الجنيد: التصوف ترك الاختيار. وقال الشبلي: هو حفظ حواسّك ومراعاة آنفاسك. وقیل بذل الجهود 
في طلب المقصود والأنس بالمعبود وترك الاشتغال بالمفقود. وقيل الصوفى: هو الذي لا يملك ولا يملك 
أي لا يسترقهم الطمع. وقيل : الصوفي هو الذي صفا من الكدر وامتلا من الفكر وانقطع إلى الله من البشر 
واستوى عنده الذهب والمدر والحرير والوبر.وقيل: الصوفي هو الذي تصفى قلبه وأخلص لله قلا يتعلق 
برب آخر. وقيل: الصوفي هو الذي يضع الشوق في ناحية وقلبه أمامه ويضع البخل في جهة ويؤثر الإيثار. 
وقيل: الصوثي هو من له ذكر مع الجمع وله حالة الوجد عند السماع وعمله مع الأتباع (أي لا يخرج في 
عمله عن الأصول). وقيل: الصوني هو الذي يكون دائ) مع الله بدون هوى. وقيل: الصوتي هو الذي أمات 
الله فيه حظوظ النفس وأحياه بمشاهدته. وقال الجنيد: الصوني كالأرض يعني في التواضع. انظر: | 
في تاريخ التصوف الاسلامي لابي نصر الطومی» ص 27- 29 وکشاف اصطلاحات الفنون 2/ 1102, 
و/ 457. 

(4) الشيعة: هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص. وفالوا ب(مامته وخلافته نصا ووصية. اما 
جلياء وإما حفیا. واعتقدوا آن الامامة لا تخرج من آولاده؛ وان حرجت فبظلم یکون من غيره؛ أو يتقية من 
عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة ویتصب الامام بنصبهم بل هی قضية 
أصولية» وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله» ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. 
وتجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر. 
والقول بالتولي والتبري قولاء وفعلاء وعقداء إلا في حال التقية. انظر: الملل والنحل للشهرستاني 1/ 46 . 

(5) الكرامية: أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام » وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتى عشرة فرقةء وأصوطا ست 
العابدية؛ والتونيةء والزرينيةء والإسحاقيةء والو احدیة. وأقربهم الهيصمية؛ ولکل واحدة منهم رأي. انظر: 
الملل 1/ 8 والفرق بين الفرق ص 202 ومقالات الاسلامیین ص 141 والفصل لابن حزم 4/ ۰52 
والتبصير في الدين ص 111. 


272 





«صلائع البشرو فيما يتعلق بشرح العقيذة الكبرن , 
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ونقل عن الما لرازي" آن الق آن السلمین یقولون بحدوث الا رو ۱ 
وردها إلى الأبدان» لا في هذا العالمء بل فی ال خرة والتناسخية بقدمها وردها 
إليها في هذا العاك وينكرون الآخرةء وال جنة والنارء والقول بالنفوس المجردة لا 
يرفع أصلا من أصول الدين» بل ربا يؤديه ويبين الطريق إلى إثبات المعاد؛ بحيث 
لا يقدح فيه شبه المنكرين 5.00 

وأما النفوس الفلکیة؛ فمذهب الشائن من الفلاسقة أنها قوی جسمانية 
منطبعة فى المواد بمتزلة نفوسها الحيوانية كذا في (الشفا). 7" وذكر في (الإشارات) 
أها نفوس مجردة بمنزلة نفوسنا الناطقة. 

فقال الفخر: يجب أن يكون لكل فلك نفس مجردة؛ هي مبدأ الإرادة الكليةء 
ونفس منطبعة هى مبدأ الإرادة الحزئية. ورده الطوسى بأن هذا مما لم يذهب إليه 
آحد» بل الإرادات الحزثية تنبعث عن إرادات كلية» مبدژهما نفس واحدة مجردة 
تدرك المعقولات بذاتها والجزئيات بجسم الفلك» وتحرك الفلك بواسطة صورته 
النوعية؛ التى هى باعتبار تحریکها قوة ک| نی آنفسنا وأبداننا بعينها. قال السعد: 
(ولا مخفی أن هذه مناقشة في اللفظ ه).0) 


(1) النصارى: أمّة السیح عیسی ابن مریم رسول الله وكلمته عليه السلام» وقد ضل منهم ثلاث فرق 
انظر: الملل 2/ 27-25 والفصل 5/ 74- 84ء و1/ 37 والتبصیر فی الدین ص 151 - 152 والکشاف 
للتهانوي 2/ ۰1700 

(2) التناسخیة: هم الذین یعتقدون آن النفس الناطقة تنتقل من بدن إلى آخر وهم فرق. انظر: الملل 
والتحل 1/ 18 و3/ 100 والفرق بین الفرق ص253 -259؛ والتبصیر فی الدین ص 136 والکشاف 
للتهانوي1/ 2. وكتاب العقائد والديانات لابن الجوزي البغدادي ص 85- 86. 

(3) انظر: الشفا ص 440. والإشارات ۰180 182 189. 

(4) انظر: المقاصد وشرحها 3/ 343 -344. (المبحث الثاني في المعاد)؛ والمواقف وشرحها 3/ 480-474 
(المقصد الثاني في حشر الأجساد..). 

(5) انظر : الشفا لابن سینا ص 440, والإشارات له أيضاً ص 180 182 189. 

(6) انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا ص 135 -137» (القسم الثالث). 

(7) انظر: المقاصد وشرحها 3/ 43 -344,. (المبحث الثاني في المعادء والمواقف وشرحها 3/ 474 - 480 
(القصد الثاني في حشر الأجساد.... وشرح المعالم ص 595- 600. 
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توله:"[والذي اختاره بعض مققی التأخرین) هذا البعض هو (عز الدین 
القترح) في (شرح الإرشاد) فإنه قال -بعد حجح الفريقین وابطاطا - ما نصه: 
(وإذا بطل مسلك الفريقين فالمختار في المسألة الوقف ه). 2) وظاهو آن الوقف 
نها هو عن ال ثبات والنفي. 

قوله: [وني الأول نظر في بعضه وهو ذات الإنسان لخ) أي لأنه استدل عل 
حدوثها بحدوث الزائد على النطفة. 


قوله: [وتقریر الدليل لخ ] المشهور في الاستدلال© على حدوث الأجرام. 
وهي الراد بالعام في کلام الصنف. وجهان آحدهما: آن تقول الأجسام لا تخلو 
عن المتوادث وكل ما لا يخلو عن الحوادث حادث. أما الكيرى فظاهرة لأن قِدَم 
ما لا يخلو عن الحوادث يستلزم قدم الحادث. وأما الصغرى فلوجهين» أحدهما 
مر. والاعراض کلها حادثة؛ إذ لو كانت قديمة لكانت باقية؛ لما تقرّر من أن القدم 
ينافي العدم, والازلية تستلزم الأبدية» لكن الأعراض لا تبقى زمنين. وسنذكر 
دلیله. وثانیها: آن الاجسام لا تخلو عن الحركة والسكون؛ لأنها لا تخلو عن الكون 
في الحيز بحركة» وإلا فستكون كما سبق. وكل من الحركة والسكون حادث. أما 
الحركة فلوجهين؛ أحدهما أنها تقتضي المسبوقية بالغير؛ لكونها تغيرا وانتقالا من 
حال إلى حال» بل نقول: هي الكون الثاني في مكان آخرء فهي مسبوقة بالحالة 
الأولى» والكون الأول سبق زماني» والمسبوق بالغير سبقاً زمانياً مسبوق* بعدم» 
والمسبوق بالعدم حادث. 


وثانيها: أن الماهية لا توجد إلا في ضمن الحزئيات» وشىء من جزئياتها لا 
يوجد في الأزل قطعاء لأنها على التعاقب والزوال وطريان القدم يناني القدم» وأما 
السكون فلكونه وجوديا جائز الزوال» فلو کان قدیبا امتنع زواله؛ لأنه إما واجب 
أو مستند إليه بطريق الإيجاب. 


(1) انظر: كبرى السنوسي ص 91 تحت عنوان (إبطال الزاتد عن الجواهر والأعراض). 
(2) انظر: شرح الإرشاد للمقترح 1/ 185. 

(3) في هامش خ الأصل (دليل حدوث الأجرام). 

(4) في خ م دء لفظ (مسبوق) مكرر. 
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قوله: [وهذا من غیر التفات ال دلیل استحالة بقاء الأعراض]”!) العرض "١‏ 
عند التکلمین موجود قائم بمتحیز. فخرج عن هذا التعریف الاعدام والسّلوب؛ 
إذ ليست موجودة. والجواهر؛ إذ هي غير قائمة بمتحيزه وذات الرب سبحانه 
وصفاته. ومعنى القيام بالغير: الاختصاص الناعت.”) وعند الحكماء: © ماهية إذا 
وجدت ثبي الخارج كانت في موضوع أي محل مقوم" لما حل فيه. ومعنى وجوده 
في الموضوع: أن يكون وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع بحيث لا يتمايزان 
ف الإشارة الحسية. 

وذهب الأشعري ومتبعوه من محققى الأشاعرة إلى أن العرض لا يبقى 
زمنيين» فالأعراض جملتها على التقضي والتجرد وتخصيص كل بوقته إنما هي للقادر 
المختار. وإنم| ذهبوا إلى ذلك لأنهم يرون السبب المحوج إلى المؤثر هو الحدوث. 
فازمهم استغتاء العالم حال بقائه عن الصانع» فدفعوا ذلك بأن شرط بقاء الجوهر 
العرض. وأن العرض متجدد محتاج إلى المؤثر دائماء فكان الجوهر كذلك حال 
بقائه بواسطة احتیاج شرطه الذي هو العرض الیه» فلا استغناء. وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك. ووافقهم على ذلك النظام. والكعبي. وقدماء المعتزلة. وقالت 
الفلاسفة وجمهور المعتزلة ببقاء الأعراض سوى الأزمنة والحركات واللأصوات. 





ا ي همش ال صل (الأعراض وتجددها). وني مامش خ ح ب (العرضی). 
۱ ی كاف للتهانوي 2/ 1175, والتعريفات ص 148؛ والمبين في شرح معاني ألفاظ الحكاء 
. أن 7 “ي مس 100 . وكتاب الحدود الكلامية والفقهية ص 06! لأبي بكر محمد بن سابق الصقلی 
ره اد عاد لي لكر اختصاصا يصير به ذلك...انظر: شرح امراف 1/ 6 فقد شر حه تماما 

۸ وه زوه عه ی الكلمين إلى قوله بلا دور) ملخص من كلام السيد في شرح المواقف 
(3) غير واضحة مام الوضوح خ م 2 و صد وشرحها 2/ 7- 26 


(6) انظر : مقالات الاشعري ص 4275 لابن فورك, 


«رحصلث نع الیشر فیما يتعلق_بشرح العقيذة الكبري لس ل 


وذمب آبو علی احیادی") وابنه" وأبو هذيل العلاف'" إلى بقاء الألوان 
والطعوم والروائح دون العلوم والارادات والاصوات وآنواع الکلام. واحتح"*" 
الا صحاب بوجوه العمدة منها آن الأعراض لو بقيت فى الزمن الثانى من وجودها 
وامتنع زواها ی الزمن الثالث وما بعده واللازم باطل بالاجاع وشهادة ا لحس فغنه 
یشهد بزواضا بلا اشتباه وبيان الملازمة أنه لو زال العرض بعد بقاء في الزمن الثاني 
فإما أن يزول بنفسه بأن تقتضى ذاته الزوال وإما بغيره والغير إما وجودي يوجب 
عدمه لذاته وهو طرو الضد على محل العرض أو لا يوجبه لذاته بل باخختياره وإما 
أمر عدمي وهو زوال الشرط. 

والأقسام كلها باطلة. أما الأول: فلأن ذاته لو كانت مقتضية لعدمه لوجب 
آلا يوجد آبدا. وأما الثاني: فلآن حدوث الضد مشروط بانتفائه عنه فإن المحل ما 
م يكل عن ضد لم يكن اتصافه بضد آخرء فلو كان انتفاؤه عن المحل معللا بطريانه 
لزم الدورء أو نقول: لما كان التضاد من الطرفين فليس الطاري بإزالة الباقي بأولى 
من العکس» بل الدفع أهون من الرفع. وأما الثالث: فلآن الفاعل بالاختيار لا 
بد له من آثره والعدم نفي محض لا يصلح أثر المختار ولا غيره. أو نقول: ما أَكَره 


(1) كذا يظهر من الأصل» وباقي خ. والصواب: الجبائي. وهو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي. 
أبو علي. من ائمة المعتزلة» ورئيس علياء الكلام في عصره والیه تدسب الطائفة العروقة بالبائية. له 
مقالات واراء انفرد مها في الذهب. وعنه أخذ الشیخ آبو الحسن الأشعري شيخ السنة علم الكلامء 
وله معه مناظرة روتها العلاء. له تفسیر حافل مطول رد عليه الأشعري. (ت: بالبصرة سنة 303 
انظر: وفیات الاعیان 4 267- 269 والبداية والنهاية 14/ 798طبعة مج وشذرات الذهب 4/ 18 

(2) هو أبو هاشم عبد السلام بن أي علي محمد الجبائي بن عبد الوهاب ولد عام 247ه بالبصرة, ثم قدم 
بغداد سنة 314ه أخذ علم النحو عن أبي العباس المبرد؛ وأخذ علم الكلام عن أبيه» وکان شدید اخرص 
علیه شیخ العتزلة وابن شیخهم» والیه تتسب الطائفة (ت: سنة 321ه). انظر: البداية والنهاية 15/ 75 
والشذرات 4/ 106 والعبر 2/ 12 والوافی بالوفیات 18/ 264-263 

(3) هو محمد بن اهذيل بن عبد الله بن مكحول» العبدي» آبو افذیل العلاف» من أثمة المعتزلة» ولد بالبص : 
سنة 135ه واشتهر بعلم الكلام. قال المأمون: أطل أبو الهذيل على الكلام كإطلال الغام على الأنام. 
كف بصره في آخر عمره. له مقالات في الا عتزال» ولأبى اهذيل كتاب يعرف بميلاس وكان ميلاس رحجلا 
مجوسيا فأسلم وكان سبب إسلامه أنه جمع بين أب امهذيل المذكور وجماعة من التنويه» فقطعهم آبو افذیل» 
فأسلم ميلاس عند ذلك. (ت: ببغداد سئة 226ه). انظر: وفيات الأعيان 4/ 267-265 والعر 1/ 332 
والشذرات 3/ ۰165 والنجوم الزاهرة 2/ 248. 

(4) في هامش خ ح ب» وخ م د طرة: (عمدتهم في إبطال بقاء الأعراض زمنین). 
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عدّم فلا أثر له فليس فاعلا. وأما الرابع: فلأن ذلك الشرط إن كان عرضا آخر 
نشر؛ لأنا ننقل الكلام إلى العرض الذي هو شرطء فيكون زواله بزوال شرطه 
الذي هو عرض ثالث» وهكذا فيلزم وجود أعراض غير متناهية بعضها شر ط 
بعض, وإن كان جوهراء والجوهر مشروط بالعرض لزم الدور؛ لان بقاء كل 
واحد من الجوهر والعرض مشر وط يبقاء الا خر» وموقوف علیه وقد اعترض'!! 
هذا الدليل بأن نختار أنه يزول بنفسه. وقولك© فلا يوجد ابتداء تمنوع؛ لجواز أن 
توجب ذاته العدم في الزمن الثالث» والرابع» خاصة. 

ثم هذا الدليل وارد في الزمن الثاني بعينه؛ بأن يقال: لا يجوز زواله في 
الزمن الثانی؛ لأن زواله إما لذاته آو لغبره لخ» وأیضا قد یزول بضد طارئ على 
محله. قولکم: حدوثه مشروط بزواله عنه. قلنا: (ن آوجبتم في الشرط تقدمه عل 
المشروط منعنا کون حدوث الضد الطاري مشروطا بزوال الضد الباقی» ولا دلیل 
عليه إلا امتناع الاجتماع. ولا دلالة له على هذا الاشتراط وإن لم توجبوا في الشرط 
تقدمه لم يمتنع التعاكس» فيجوز أن يكون كل منهما شرطا للآخرء ويكون الدور 
اللازم منه معیاء ک| آن دخول کل جزء من آجزاء الحقيقة في حيز الآخر مشروط 
بخروج الاآخر منه» وبالعکس ولا محذور في ذلك؛ لأن مرجعه إلى تلازمها. 
وبالجملة هما معا في الزمان والمعية لا تنافي العلية والطاري أقوى من الباقى لقربه 
من السببء فهو أولى بإزالة الباقي أيضاء وقد يزول؛ لأن الفاعل الذي فعله لا 
يفعل إلا لأنه يفعل عدمه. إذ محرد امتناع الفاعل من إبقاء ما فعله كاف في زواله 
أيضاء لا نسلم أن العدم لا يصدر أثراء نعم ذلك في المستمرء وأما الحوادث فلم لا 
يجوز أن يكون بفعل الفاعل؛ كالوجود الحادث. وما الدليل على امتناعه؛ وأيضا 
قد يزول بزوال شرطه. ونختار أن الشرط عرض من الأعراض التى لا تبقى لذاتها 
كدورات متعددة من الحركات, فيكون كل واحد منها بدلا عن الآخرء فيستمر 
وجود ذلك العرض بوجود شرطه مادام تتبادل تلك الأعراضء فإذا انتهت إلى ما 


(1) في هامش خ ح ب (اعتراضه). 
(2) في خ مد (قولك). بدون واو 


بصلاثه البشز فيما يتعاق بشرح العقيكة الكيروى تت ست 277 


لا بدل له كالدورة الأخيرة زال الشرط, فيزول العرض الباقي» بلا نشرء أو نختار 
أن الشرط جوهره» وشرط الجوهر تلك الأعراض المتبادلة بلا دور).') 

قوله: [لأن الضد إن طرا قبل عدم القديم لخ] فيه نظر؛ لجواز أن يتصاحب 
في الزمن کما تقدم. 

قوله: (وإن شئت فاستدل باستحالة عرو الجرم لخ] صوابه عراء؛ لأنه 
من عرا يعرا لا من عرا یعرو."" قسم المتكلمون العرض إلى ما يختص بالحسي وهو 
الحياة» وما يتبعها من الإدراكات والحواس ومن غيرها كالعلم والقدرة والورادة 
والكراهة والشهوة والنفرة وغيرهاء وإلى ما يختص به وهو الأكوان التى هي 
الحركة والسكون والاجتاع والافتراق» والمحسوسات بإحدى الحواس الخمس 
كالأصوات والألوان والروائح والطعوم والحرارة وأخواتها. (وجعل الحكياء) 
المقوللات عشرا)( الجوهر وما عداه تسعة» كلها آعراض. وعمدتهم الاستقرای٩)‏ 
وقد ضبطوه با يقلل الانتشار فقالوا: العرض إما أن يقبل لذاته القسمة أولا. 
الاول الک وإنما قلنا بذاته ليخرج الكم بالعرضء كالعلم بمعلومين, والراد 
بالقسمة أن يفرض فيه شيء غير شيء لا الافتراق بحيث يحدث للجسم هويتان؛ 


إذ لو أريد ذلك لم يتناول الحدٌ الكمّ المتصل» وإنما یتناول التفصل. 


(1) انظر: شرح الواقف 1/ 480- 481- و498- 503. ۱ 

(2) العرَاء عَلَ وجهين: مَفْصُونٌ ردو فالَْضور ال وَامُمْدُود لمان اگالي. والعراء: کل شیء أَفري 
من سُبّْرَتِه. انظر: اللسان 15/ 49. ٠‏ 

(3) عرا: عَرَاهُ عَروا واعتراه» كلاهَما: غَشِيّهِ طَّالِيًا مر وقَهُ. انظر: اللسان 15/ 44.وقد علق الإمام اليوسي في 
حواشي شرح الكبرى 2 / 77 بقوله: (المعروف في اللغة أن يقال: عرا عريا وعراء» وهذه المادة يائية» وأما 
عراه يعروه بالواو أي غشيه طاليا لمعروفه فلا مدخل له هنا). 

(4) من قوله (وجعل الحكاء إلى قوله الحركة فیهیا) هو من کلام السيد في شرح المواقف 1/ 3- 491 

الي مامش خ م للذ) رمز ط (ونمته: وقد نظم بعض اللقولات) وني هامش الأصل وخ ح ب (اللقولات 
العشر). 


(6) الاستقراء: هو الحكم على كل بوجوده في أكثر جزئياته»انظر التعريفات ص 18ء والكشاف 1/ 173-172 
والكليات لأ البقاء ص 105 - 106 , 


«تصلتانع البشرر فيما يتعلؤ بشرح العقيكة الكيرر سب 


والثانى وهو ما لا يقبل القسمة لذاته؛ إما أن يقتضى النسبة لذاته أن يكون 
مفهومه معقولا بالقياس إلى الغير أولا يقتضي النسبة, والثاني الكيف, ولا ت ر 
الو حدة لانها عدمه والأول هو ما یکون مفهو مه معقو لا بالقیاس إلى الغ 
فهو النسبة وأقسامه سبعة: الأول الأين. وهو حصول الجسم في المكان أي 
الحيز المختص . الثاني المتىء وهو حصوله في الزمن آو طرفیه وهو الآن كالحروف 
الآنية.'2) الثالث الوضع» وهو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبة أجزائه بعضا إلى 
بعض» وإلى الأمور الخارجية كالقيام والاستلقاء» الرابع الملك. وهو هيئة تعرض 
للشىء بسبب ما محیط به وینتقل بانتقاله. وپذا القید یمتاز عن الاین؛ سواء 
كان ذلك المحيط أمرا طبيعيا كالإهاب للهرة» أولا كالثوب والخاتم. الخام 
الاضافة. وهي النسبة المتكررة؛ أي نسبة تعقل بالقياس إلى نسبة أخرى معقواة 
أيضا بالقياس إلى الأولى. كالأبوة فإنها تعقل بالقياس إلى البنوة وإنها نسبة معقولة 
بالقياس إلى الأبوة. فالاضافة آخص من مطلق النسبة» فاذا نسبت المكان إلى ذات 
المکن حصل للممكن فيه اعتبار الحصول هيئة الأين» وإذا نسبناه إليه باعتبار 
كونه ذا مكان كان الحاصل مضافاء لأن لفظ المكان يتضمن نسبة معقولة بالقياس 
إلى نسبه آخری» هي كون الشىء ذا مكان» أي متمكنا فيه بالمكانية والمتمكنية من 
مقولة الاضافة وحصول الشىء في المكان نسبة تعقل بين ذات الشىء والمكان. 
لان نسبته معقولة بالقياس إلى نسبة آخری. ۰ 

السادس أن يفعل» وهو التأثير كالمسخن ما دام يسخن. فإن له مادام يسخن 
حالة غير قارةء وهي التأثير التسخيني الذي هو من مقولة أن يفعل» فهو غير 
ما هو مبدأ للسخونة؛ أي المسخن لأنه يبقى بعد التسخين. السابع أن ينفعل. 
وهو التأثير كالمسخن ما دام یتسخن. فإن له حينئذ!© حالة غير قارة هى التسخر 
التسخني؛ الذي هو من مقولات أن يتفعل» فهو إذا غير السخونة لبقائها بعده. 
وغير استعداده ها لثبوته قبله. 


(1) انظر في تعريف هذه الالفاظ : البین , للمدي ص ۱01 - 102 والقاصد 2/ 236-31 والمواقف وشم حها 
1 483- 582, و2/ 188- 303 

(2) هکذا بالاصل (الانیة) وخ ح ب وف خ ع (الاتیة) بالتاء الناة من فوق وفي خ م ده ك (الاس) وهي ع 
واضحة ۱ 


يخ م ك وخح ب وخع رمز ها(ح) 


«تصلك نع البشرو قیما یتعلو پشرح العقید 3 الحبري» . لل سس 


قال السيد الشريف: (واعلم أن دعوى انحصار المقولات العرضية في 
الأمور التسعة يشتمل على مقامئن: أحدهما أن هذه التسعة أجناس عالية» والثاني 
أنه ليس للأعراض جنس عال سواهاء وليس شيء من هذين المقامين بيقيني ه) ٠".‏ 
وقال آیضا: (واعلم أن انحصار الممكنات في هذه المقولات من المشهورات في 
ما بینهم» وهم معترفون بانهم لا سبیل شم الیه سوی الاستقراء الذي لا يميد 
إلا ظنا ضعيفاء ولذلك خالفه بعضهم فجعل القولات آربعا: اخوهر والکم. 
والنسبة الشاملة للسبعة الباقية» وبعضهم جعلها خمسا بعد الحركة مقولة برأسهاء 
وقال: العرض إن لم يكن قارا فهو الحركة» وإن كان قارا فإما أن لا يعقل إلا مع 
الغير فهو النسبة والإضافة» أو يعقل بدون الغير» وحينئذ إما أن يقتضي لذاته 
القسمة فهو الکم آولا» فهو الکیف. وقد صرحوا بأن المقولات أجناس عالية 
الوجودات. وأن المفهومات الاعتيارية من الأمور العامة وغيرهاء سواء كانت 
ثبوتية أو عدمية كالوجود والشيئية والإمكان والعمى والجهل ليست مندرجة 
فيهاء وكذلك مفهومات المشتقات كالأبيض والأسود خارجة عنها؛ لأنها أجتاس 
لاهیات ها وحدة نوعية مثل السواد والبیاض والانس والفرس وکون الشیء ذا 
بياض لا تحصل به ماهية نوعية» قالوا: وأما الحركة فالحق آنها من مقولة آن ینفعل» 
وذهب بعضهم إلى أن مقولتي الفعل والانفعال اعتباريتان» فلا تندرج ال حركة 
فيه| ه).2) وما أشار إليه المصنف من استحالة خلو© الجرم من الأعراض» قال 
في (الإرشاد):7 هو مذهب آهل الق ومعناه آنه لا مخلو عن واحد من کل جنس 
من آجناسهاء كما قال (المقترح) في (شرحه) قال: (فإن كان العرض مما له ضد فلا 
بخلو عنه آو عن مثله ضده. وان ل يكن له ضد فلا يخلو عنه و عن مثله) قال: 
ونقل عن بعض اللحدة آنه يجوز خلو الجواهر عن جميع الأعراضء وکذلك نقل 


(۱) انظر: شرح الواقف ۱/ 488. 

(2) انظر: شرح الواقف ۱/ 483- 491. 

(3) في هامش خ ح ب. و خ م ده وخ ع (استحالة خلو الاجرام من الاعراض). 

(4) انظر : الرررشاد للجويني ص 29 باب القول في حدث العام. وانظر: شرح الوافف 1/ 638- 641. 
(5) في هامش خ ح ب. و خ ع طرة: (ما قيل في قاعدة آن القابل للشیء لا بخلو عنه آو عن ضده). 
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عن الصاية أصحاب صالح قبة() من آوائل العتزلة» ونقل عن بعض المعتزلة 
أنه يجوز الخلو عن الألوان وعن بعضهم جواز اخلو عن الاکوان).2) ولا ذکر 
الإمام فی (الحصل): (آن الاجسام متمائلت"" واحتج بأمور: منها أنها متساوية 
بأسرها في قبول جميع الأعراض فتكون متساوية في الماهية. قال: والاعتراض أنه 
م يصح عندنا أن جرم النار قابل للكثافة الأرضية وأن الجرم الفلك قابل للصفات 
المزاجية ه). 4) 


أي فلا يلزم أن يقبل كل جرم جميع ما يقبله الآخرء ولا دليل على حقية 
هذه القاعدة» وهي أن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده كا في المواقفء'” ثم 
لانسلّم أن القابلية موجودة حتى يلزم التسلسل في احتياج القبول؛ لأن مرجعها 
إلى مكان الاتصاف» والإمكان عدمي» وأيضا هي نسبة بين القابل والمقبول. 
والمقولات النسبية لا يرى المتكلمون وجودها. 


قوله: (لا نسلم أن لذوات العام صفات زائدة] لم ينكر وجود الأعراض 
الا اب کیسان) الاصم) فإنه ذهب إلى أن العام کله جوهر فاحرارة و الرودة 


(1) الصاطیه- آصحاب صالح بن عمر الصاطتي والصاشي و محمد بن سبيب؛ وأبو شم وغيلان؛ كلهم 
جمعوا بين القدر والإرجاء. فأما الصالحي - وهو صالح بن قبة بن صبیح بن عمر من رؤساء القفرية الزيادية 
- فقال: الإيمان هو المعرفة بالله تعالى على الإطلاق» وهو أن للعالم صانعا فقط. والكفر هو لجهل به على 
الإطلاق. قال: وقول القائل: ثالث ثلاثة» ليس بكفر لكنه لا يظهر إلا من كافر. وزعم أن معرفة الله تعالى 
هي المحبة والخضوع له. ويصح ذلك مع حجة الرسول. ويصح في العقل أن يؤمن بالله: ولا يؤمن برسوله. 
غير أن الرسول عليه السلام قد قال: من لا يؤمن بي فليس بمؤمن بالله تعالى؛ وزعم أن الصلاة ليست 
بعبادة لله تعالى» وأنه لا عبادة له الا الایان به؛ وهو معرفته. وهو حصلة واحدة لا یزید؛ ولاينقص. وكذلك 
الكفر خصلة واحدة لا يزيد ولا ينقص الماهية. انظر ؛ الفرق بين الفرق ص 18 93 ۰ 193 والتبصير ص 
0 والملل والنحل 1/ 137 - 138 وکشاف اصطلاحات الفنون 2/ 1055 والوافي بالوفيات 16/ 154. 

(2) انظر: شرح القترح 1/ 203- 204. 

(3) قال في المواقف 2/ 638 - في المقصد السادس: الجسم هل يخلو عن العرض وضده - : (وأما المتكلمون 
فمنعهم منه بناء على أن الأجسام متجانسة). 

(4) انظر: الحصل» ص 131 (مسالة الاجسام متائلة...). 

(5) انظر : الواقف ۱/ 638. 

(6) في هامش خ الأصل (أنكر الأصم وجود الاعراض)؛ وفي خ ح ب (ابن كيسان ينكر وجود أعراض). 

(7) انظر: شرح الواقف 1/ 491. القصد الرابم - الوقف الثالث في الأأعراض» وفي الحاشية ترحة للأصم وهو 
عبد الرحمن بن كيسان؛ أبو بكر الأصمء فقیه معتزلي مفسر: فصیح اللسان, کانت له مناظرات مع العلاف. 
له عدة مصنفات. منها: تفسیر القرآن» توفي نحو سنة 225ه انظر لسان الیزان 3/ 427: وطبقات المعتزلة 
ص 56 والاعلام 3/ 323 وکشف الظنون 5/ 512. 


«صلا نع البشرر فیما بتعلز پشرح العقیبدة الکرو سل 


واللون والضوء جواهر. و آنکر التکلمون() القولات النسبية عدا الاين وسموه 
بالكون. 

قوله: (المحققون على أن الحال محال]. سيأتي الكلام على الحال إثباتا 
وإبطالاً. 


قوله: ([وجب لا الحدوث]. لو قال مكائّة: اتتفت عنها الأزلية. وإلا 
فالحادث والقديم کلاهما موجود. والحال غير موجود. 


قوله: إتارة تمكن فيه لخ) قال (الشيخ تقي الدين المقترح) في (شرح 
الإرشاد): (نقل عن طائفة القول© بكمون© الأعراض وظهورها. فلابد من 
الافنصاح عن حقيقة الکمون والظهور. اعلم: أن الكمون في الأجسام يطلق 
على الاستتار» وهذا غير معقول في الأعراض» وإنما الكمون المدّعىَ في الأعراض 
آنها مقتضية حكمهاء ومعنى ظهورها اقتضاؤها حكمهاء وكان الخصم يرى أن 
أحكام الأعراض هي التي تتضاد لا أنفس المعاني ا موجبة للأحكامء ونحن نقول: 
إنها تتضاد الاحکام لتضاد معانیها الوجبة هاء إذ لو تنافت بأنفسها لزم اختصاص 
الحكم المضاد عن الحكم غير المضاد بأمر؛ باعتباره يثبت التنافي» وفي ذلك إثيات 
الخال للحال» وذلك محال؛ فمِنْ هنا قرر صاحب الكتاب© الاستدلال على 
(بطال؟) الکمون والظهور بثلائة آدلة: الأول منه اجتیاع الضدین, فإن الحركة 
والسکون ضدان لا محالة» والثاني آن العنی یقتضی حکمه لنفسه فلو وجد غير 


(1) انظر: الواقف وشرحها 2/ 188 - 189 و193 المرصد الرابع في النسب المقدمة قال العضد (أثبت الحكباء 
القولات النسبية وأنكرها المتكلمون إلا الأين لوجوه...) وقد شرح المحقق - الأين - في الحاشية. وقال 
ایضاً ص 193 الفصل الأول في مباحث المتكلمين في الأكوان قال: المتكلمون وإن أتكروا سائر المقولات 
النسبية» فقد اعترفوا بالأين وسموه بالكون). 

(2) في هامش خ الأصل طرة (الكمون والظهور). 

(3) الكمون: استتار الشيء عن الحس. انظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي ص 135. 

(4) انظر: في معنى الكمون والظهورء المباحثات لابن سينا ص 222» وتلخيص الأدلة لقواعد التوحيد ص 
25 للزاهد الصفار» ومقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك ص 283-282 ن وحوائي اليوسي على 
شرح الكبرى 2 / 85-84. 

(5) أي إمام الحرمين 

(6) في هامش خ ع طرة (إبطال الكمون والظهور). 
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مقتض حكمه تخلف عنه وصف نفسه لا محالة وذلك باطل. الثالث أنه يكون 
کمونا جائزا وظهورا جائزا یستدعی کل واحد منها موجبا ضرورة جوازه. 
ثم ذلك الموجب لاید آن یکون کامنا آو ظاهرا فیلزم موجب تکمینه وظهوره 
ويتسلسل. وهذا عندي يلزم في الظهور ولا يلزم في الكمون ضرورة أن عدم 
اقتضائها حكمها أمر سلبي والسلب لا يعلل ه)."' ولي قوله «ولا يلزم في 
الكمون ضرورة أن عدم اقتضائها لخ» نظرء واقتصر المصنف على من الأوجه 
الثلاثة على الوجه الأول في إبطال الكمون والظهور وزاد وجها اخمر. 

قوله: (وإما مع انتقال2» من محل إلى محل].احتج المتكلمون على امتناع 
انتقال العرض من محل إلى محل بأن الانتقال نم یتصور فی المتحيزء والعرض ليس 

قال في (الواقف): (فیه نظر فإن ذلك هو انتقال الجوهرء وآما انتقال 
العرض فهو أن يقوم عرض بعينه بمحل بعد قيامه بمحل آخره).") واستدل إمام 
الحرمين”' بأنه في حال الانتقال إما في المحل الأول أوالثاني» وكلاهما باطل؛ لأن 
كونه في المحل الأول استقرار فيه متقدم على الانتقال عنه كونه في المحل الثاني 
ثبوت له متأخر عن الانتقال إليه» وإما في محل آخرء ويعود الكلام إلى انتقاله إلى 
هذا الحل ويلزم ذلك المحذور.3) 


ورد القترح) وغیر" بجواز کون انتقال العرض دفعیا لا تدرجاه 
واحتح الحكماء بان تشخص العرض ليس لذات ولا للوازمها وال" لا نحصر 


(1) انظر : شرح القعرح عبی الارشاد ۱/ 192 - 193. 

(2) في هامش خ الأصلء و خ ح ب طرة (لا ینتقل العرض من محل لاخر). 

(3) انظر: الواقف 1/ 492. الموقف الثالث في الأعراض. القصد الخامس. 

(4) انظر: الإرشاد ص 28 - 29, والشامل ص 68 لزهام الحرمين. 

(5) من قول أبي حفص: (بأنه في حالة الانتقال إلى قوله ذلك المحذور) هو نص عبارة الواقف وشر حها 
1/ 492 وم يشر السيد في شرحه على المواقف إلى إمام الحرمين 


7 ٠ا‏ الخ هو السيد في شرح المواقف /١‏ 2 ونص عبارته (لانا نقول جاز آن یکون انتقال العرضی دفعیاه 
تدريجيا). 


۱ ااا 2 
«بصلا نع الیشره فیما یتعلو_پشرح العقيذة الكبرئ ‏ 


نوعه ی شخصه ولا خال فیه» والا دار ولا لنفصل لا نسبته ی الکل سواع 
فعين أن کون تشخصه لحله. فا حاصل في حل آخر هوية آخحری. والانتقال لا 
يتصور إلا مع بقاء امویق وأراد أنا لا نسلم استواء نسبة التفصل إلى الكل؛ إذ 
يجوز أن يكون له نسبة خاصة إلى تشخص بعينه خصوصا إذا كان المنفصل فاعلا 
مختارا؛ فإن له أن مختار ما يشاءء وأيضا هذا الدليل لا يطرد في عرض ينحصر نوعه 
فى تشخصه.''' والمصنف أبطل الانتقال بأمرين: آحدهما لزوم انقلاب حقيقة 
العرض» وثانيهم| لزوم التسلسل وفیام العنی بالعنی؛ فأما الثاني فهو تابع فيه 
لصاحب (الارشاد):2 فإنه ذكر طريقتين: أحدهما هذهء والأخرى ما تقدم عنه. 


وم بظهر وجه لزوم انقلاب الحقيقة. 
قوله: [أي من قيام بنفسها! الضرورة كافية في إبطال” قيام الأعراض 


وقد استدل له (القترح بأنه لو قامت بنفسها لما اختصت بمحل ويلزم 
منه أن لا توجب حك) لجوهر فتوجد الحركة ولا ينتقل مها جرم وهذا محال وأما 
قيام العرض بعرض آخر؛ (فأكثر العقلاء على عدم جوازه واستدلوا بان قيام 
الضفة معناه تحيزها تبعا لتحيز الموصوف. وهذا لا يتصور إلا في المتحيز بالذات» 
آخر عاد الکلام فیه ونشر» وان قام بجوهر فالکل قائم به» ورد الأول؛ بأنا لا 
نسلم آن القيام هو التحیز تبعاء بل هو الاختصاص الناعت» کاحتصاص السواد 
باخسم لا کاختصاص الاء بالکوز. وذهب اکاء ال جوازه. واحتجوا بن 


(1) من قول أبي حفص: (الحكاء إلى قوله في تشخصه) هو نص عبارة العضد والسد 


في المواقف وشرحها 
1 493. 
(2) انظر : الررشاد لإمام الحرمين ص 228 والطریقتان فیه هما: (قلب الأجناسء وما لا نهاية). والشامل له 
أيضا ص 68. 


(3)قال في المواقف 1/ 492- 494: (والقائلون به أي بوجود العرض اتفقوا على أنه لا يقوم بنفسه إلا شر ذمة 
قليلة لا يبالى بشأنهم كأبي الهذيل العلاف... وقال أيضاً: العرض يحتاج إلى المحل بالضرورة...). وانظر 
أيضا : الایکار للامدي 2/ 368. 


(4) انظر: شرح المقترح على الإرشاد 1/ 200- 201. 
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«صلانع المشرز فيما يتعاق_بشرح العقيكة الكبرق ‏ 
السرعة والبطء يقومان بالحركة فتوصف بي)؛ فيقال حركة بعليئة؛ وحركة سريعة. 
ود بان السرعة والبطء وصفان اعتباريان للحركة؛ ولا نزاع في وصف الأعراض 
بالأمور الاعتباريةء ول سلم أنبها وجوديتان فهما صفتان للتحرك لا للحركة. ولا 
عبرة بالوصف اللفظی لأنه تجوز)." 
۰ ۰ ۰ (2) , , ۱ 

قوله: (والاشتغال بتفاصيل لخ] ذهب أرباب اللل؛"" من المسلمين 
وغيرهم إلى أن الأجسام حادثئة بذواتها وصفاتها. وذهب أرسطو وأتباعه إلى 
قدمها. 

قال في (شرح المقاصد): (وتفصيل مذهبهم أن الاجسام الفلكية قديمة 
بموادها وصورها وأعراضها من الضوء والشكلء وأصل الخركة والوضع بمعنى 
أنبا متحركة حركة واحدة متصلة من الأزل إلى الأبد» إلا أن كل حركة تفرض من 
بموادها وصورها الجسمية» وكذا صورها الفرعية» بحسب الحس» بمعنى أنها م 
آن تکون قديمة؛ لا سیجیء من قبول الکون والفساد ه).( 

وذهب قدماء الفلاسفة ای آنبا قديمة بذواتها دون صفاتها وذهب جالینوس) 
إلى التوقف في الكل» يحكى عنه أنه قال في مرضه الذي توفي فیه لبعض تلامذته: 
اکتب عني آني ما علمت أن العالم قديم» أو محدث, وأن النفس الناطقة هو 
امزاج آو غیره وقد طعن فيه أقرانه بذلك حين أراد من سلطان زمانه أن يلقبه 


(1) من قول أبي حفص (فأکثر العقلاء ٍل قوله لأئه تجوز) هو ملخص کلام العضد والسید في الواقف وشرحها 
1 495- 498 وانظر:الاپکار للامدي 2/ 371. 

(2) انظر : الواقف 2/ 606- 608. 

(3) انظر: شرح القاصد 2/ 312. 

(4) جالينوس: طبيب يونانيه درس الطب وتعمق فيه وجال في أنحاء اليونان وکورنتا والاسكندرية ثم روماه 
1 شر علميا ب الطب في القرن السابع عشر الميلادي» تقریباه درس جسم الانسان وعلم التشریح 
وأجرى بحوثه على الحيوانات؛ خلف رسائل ومؤلفات عديدة في الطب والإسطقسات الأربعة والأدوية 
والأمراض العسيرة. وله آراء في الفلسفة والرياضيات. انظر: الفهرست ص 288- 291: وطبقات الأطباء 
ص 28. وإخبار العلماء بأخبار الحكماء ص 85 - 125 
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بالفیلسوف)."" واعلم آنه لا شبهة في أن العام مكن. وأنه مستند إلى الفاعل. 
وإنما النزاع بيننا وبين الفلاسفة في أن الفاعل موجبء. أو مختار»'2) فالفلاسفة على 
الأول» فمن ثم قالوا بقدم العاا. واللیون"" عی الثاني فمن ثم قالوا بحدوثه. 
لأن القديم لا يستند إلى الفاعل المختار اتفاقا على ما مَرٌ. وهذا على ما قال الإمام 
الرازي فإنه قال في (شرح الإشارات): (التحقيق أن الخلاف هاهنا بين الحكماء. 
والمتكلمين لفظي؛ لأن المتكلمين جوّزوا أن يكون العالم على تقدير كونه أزليا 
معلوما لعلة أزليةء لكنهم نفوا القول بالعلة وا معلوم» لا بهذا الدليلء بل بها دل 
على وجوب كون المؤثر في وجود العام قادرا. 

وأما الفلاسفة فقد اتفقوا على أن الأزلي يستحيل أن يكون فعلا لفاعل 
ختارء فإذا حصل الاتفاق على أن كون الشيء آزليا في افتقاره إلى القادر المختارء 
ولا ينافي افتقاره إلى العلة الموجبة وإذا كان الأمر كذلك ظهر أنه لا خلاف فى 
هذه المسألة لكن اعترضه المحقق الطومي فإنه قال بعد نقله هذا الكلام ما نصه: 
(هذا صلح من غير تراضي النصمين؛ وذلك أن المتكلمين بأسرهم صدروا كتبهم 
بالاستدلال على وجوب كون العالم محدث. من غير تعرض لفاعله فضلا عن 
أن يكون فاعله مختاراء أو غير مختارء ثم ذكروا بعد إثبات حدوثه أنه محتاج إلى 
حدت. وآن محدثه مجب آن یکون ختارا؛ لأنه لو كان موجبا لكان العالم قدييماء 
وهو باطل با ذکروه آولا» فظهر آنبم ما بنوا حدوث العام علی القول بالاختیار» 
بل بنوا الاختیار علی احدوث. وآما القول بنفي العلة والعلول فلیس بمتفق علیه 
عندهم. لآن مثبتي الاحوال من العتزلة قائلون بذلك صربحا» وأيضا أصحاب 
هذا الفاضل یثبتون مع البداً الاول قدماء ثانية؛ سموها صفات البداً الٌول 
فهم بين آن مجعلوا الواجب لذاته تسعة؛ وبين آن مجعلوها معلومات لذات واجة 
هي علتهاء وهذا شيء ان احترزوا عن التصریح به لفظا فلا حیص هم عن ذلك 


(1) انظر: الواقف 2/ 617. 
(2) انظر: الواقف 1/ 363 - 364. 


(3) املیون: هم الذين يدينون بيلة. انظر : کشاف اصطلاحات الفنون 2/ 1639؛ و القاصد 2/ 311 والفصل 
لابن حزم 5 91 
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معني فظهر أنهم غير متفقين على القول بنقي العلة والعلول» مع اتفافهم عل 
القول بالحدوثء وأما الفلاسفة فلم يذهبوا إلى أن الأزلي يستتحيل ان يكون فعلا 
لفاعل مختار» بل ذهبو إلى أن الفاعل الأزلي يستحيل أن يصدر إلا عن فاعل زي 
نام في الفاعلة وأن الفاعل الأزلي التام في الفاعلية يستحيل أن يكون فعله غير 
أزل» ولما كان الفاعل عندهم فعلا أزليا أسندوه إلى فاعل أزلي تام في الفاعلية. 
وذلك في علومهم الطبيعية: وأيضا لما كان الأول عندهم أزليا تاما في الفاعلية 
حكموا بكون العام الذي هو فعله أزْليَاء وذلك في علومهم الإلية. وم يذهبوا 
أيضا عل أنه ليس بقادر مختارء بل ذهبوا ی آن قدرته واختیاره لا يوجبان كثرة في 
ذاتهء و أن فاعليته ليست كفاعلية المختارين من الحيوانات» ولا كحيوانية المجبور 
من ذوي الطبائع الجسمانية على ما سيجيء بیانه ه).( فأما اعتراضه2 على الإمام 
فى أن المتكلمين ما بنوا حدوث العالم على القول بالاختيار» بل بنوا الا ختيار على 
الحدوث: فالخطب فيه سهل» وأما أن مبنى الأحوال يقولون بالتعليل» والأشاعرة 
دائر ون بين القول به وبين القول بتعدد الواجبء فقد اعتذر عن ذلك بأن القديم 
ما لا آول لوجوده فاحال لا یوصف بالقدّم» الا آن یعبر بأنه ما لا ول لثوته. 
وبأن صفات الله تعالى ليست عين الذات ولا غيرها. 

قال السيد في (شرح المواقف): (وأنت تعلم أن أمثال هذه الاعتذارات أمور 
لفظية لا معنوية ه). وأجيب أيضا بأنهم لا يَُْوَ حقيقة التعليل؛ بل الاستلزاء 
دون التأثير والإفادة. وأما ما ذكره عن الفلاسفة فهو ىا في (شرح المقاصد): 
(احتراز عن شناعة نفي القدرة والاختيار عن الصانع وإلا فكونه عندهم موجبا 
بالذات لا فاعلا بالاختيار أشهر من أن يمنح ه).* ويؤيده أن الاختيار الذي 
يثبته الفلاسفة غير الاختیار الذي یثبته التکلمون کما سيأتي. 


(1) انظر: الإشارات والتنبيهات. لابن سينا بشرح الطومی ص 67- 71 القسم الثالث 

(2) انظر: المواقف 1/ 364- 365 فقد أجاب عن الاعتراض الموجه للرازي بعد ما نقل كلامه في المسألة: في 
القصد الخامس. في أبحاث القديم . وانظر: شرح القاصد 1/ 293 - 294. ِ ۱ 

(3) انظر: شرح المواقف 1/ 365. 

(4) انظر: شرح المقاصد 1/ 293- 294. 
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قوله: [لان قدماء‌هم اثبتوا قد ماء لخ]١!'‏ نسب هذا القول إلى اناي 
فرقة من الحوس"* منسوبة إلى رجل يقال له حدثان. ٠"‏ 

قوله: [ونحن نقول: لا مفتتح لتلك الحوادث] أورد على قولهم حوادث لا 
آول فاء أن هذه العبارة متهافتة في نفسهاء إذ معنى الحوادث ماله أول» فالجمع بين 
ثبوت الأولية ونفيها جمع بين متناقضين. 

فال في (شرح الارشاد): (وآجاب بعضهم* عن هذا بأن قال: لفظ الأول 
مشترك يطلق والمراد به ابتداء وجود الشيء في نفسه. وتحقيقه سبق عدمه على 
وجود. ويطلق والمراد به ما يقابله الثاني والثالث وتحقيقه أنه غير مسبوق بوجود 
غيره» فقولنا حوادث يشير إلى أن كل واحد مسبوق بعدم نفسه وقولنا لا أول ها 
يشير إلى أنه ليس ينتهي إلى واحد هو أول العدد؛ بحيث لا يسبقه وجوده” غيره 
فلا تنافي ه). 90 


وفي فوهم: ان كل واحد مسبوق بعدم نفسه مع قولهم: هي قديمة بالنوع 
جمع بين متنافيين؛ إذ لا تحقق للنوع بدون أفراده. فيلزم من أزلية النوع أزلية بعض 
الافراد. كا أنه يلزم من حدوث جمیعها حدوث النوع» فالقول بقدم النوع دوها 
جمع بين متنافيين» وآورد آیضا أنه إن كان كل واحد حادث مسبوق بعدم نفسه كان 
الكل كذلك. فإنه إذا كان كل زنجي أسود كان الكل أسود ضرورة» ورد بمتع 
كلية هذا احکم. آلا تری آن کل زنجي فرد؛ وبعض من المجموع بخلاف الكل : 





)1( عام الفقرة کما ف السنوسية - (... خمسة: واجب الوجود. و سم و عقا ثم نقساء وهیولی» ودذهراء 
وخلاء). 

(2) الجوس: هم عبدة التیران القائلون إن للعالم أصلين: نوراً و ظلمة. انظر الفصل 1/ 5 واللل 2/ 7 - 38 
والفرق بين الفرق ص 270 ۰ 347 والت لصم ص ۰9٩‏ 142 150. 

(3) الذي وجدته في المواقف 1/ 3 هكذا (وأثبت الحرنانيون من الجوس وهم فرقة منهم منسوبة إلى رجل 
يقال له: حرنان قدماءً حمسة... وهؤلاء الملمسة هم : الباري. والنفس. و ا خاب وفاعللان» وافیول 
والفضاء. والدهر؛ وهم غير عالمين ولا أحياء ولا فاعلين). الحرنانيون؛ أو - الحرمانيون - فرقة من الصابئة 
أو فرقة من المجوس قالوا إن الصانع ا معبود واحد وكثير واحد بالذات وكثير بالأشخاص. وقالوا بالتناسخ 
واخلول. انظر: حاشية كشاف اصطلاحات الفنون ۱/ 566 

(4) الذي في شرح المقترح على الإرشاد 1/ 211 هكذا (وأجاب الخصوم عن هذا بأن قالوا...). 

(5) ني خ م د؛ المهاء ساقطة من (وجود) وهي أوضح. 

(6) انظر: شرح الارشاد للمقترح 1/ 2۸۱ 
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قوله: [الأول أنه يلزم على لزوم حوادث لخ) هذا هو الوجه الذي اقتصر 
عليه إمام الحرمين في (الإرشاد).' 

وقال (المقترح): (إنه طريقة معظم أهل التو حيد» وطريق من سبق عليهم في 
إبطال هذا المذهب كيحبى النبحوي2 وغيره ممن رد على يونس" ورسطاطاليس ” 
وغيرهما. وقد قال: يعنى إمام الحرمين الاعتناء هذا الركن حتم فإن إبطاله يزعزع 
جميع قواعد الملحدة ولم يذكر عليه سوى هذه الطريقة ه)."" 

وقال الفهري© في (شرح بلمال) : (اعتهاد الأصحاب في إبطال حوادث لا 
أول لها على ما وجد منها كحركة الأفلاك مثلا قد انقضى» والجمع بين عدم النهاية 





(1) انظر : الارشاد لإمام الحرمين ص 31. 

(2© هو يحيى النحوي المصري الاسكنداري من أساقفة مصرء ولما فتحت مصر على يد عمرو بن العاص دخل 
إليه وأكرمهء له كتب في الطب والفلسفة منها: (الرد على برقلس)» (كتاب في أن كل جسم متناه) فيه الرد 
على أرسطاليس... كان حياً قبل 43ه. انظر: الفهرست لابن الندیم ص 356» وعيون الأنباء في طبقات 
الأطياء 2 12-3 لابن أي أصيبعة» وإخبار العلماء بأخبار الیکاء للقفطي ص 354 -357) وهديه 
العارفين ج 2/ 513. 

(3) هكذا في جميع خ (يونس) والذي في المقترح (برقلس) وهو الذي تصدى يحيى النحوي للرد عليه 

(4) برقلس ديدوخس أفلاطوني من أهل أطاطولة وهو بُرقلس القائل بالدهر الذي تجرد للرد عليه بى 
التحوي بكتاب كبير صنفه في ذَلِكَ وذكر يحبى النحوي في المقالة الأولى من الرد عَلَيْهِ أنه كان في وكان 
دقلطیاتوس القبطي وَكَانَ برقلس متکلیاً عافاً بعلوم القوم آحد التصدرین فیها. وله تصانیف کثيرة فٍ 
الحكمة منها. کتاب حدود آوائل الطبیعیات. کتاب شرح آفلاطون آن التفس غير ماقتة ثلاث مقالات. 
كتاب الثاؤلوجيا وهي الربوبية. کتاب تفسیر وصایا فیثاغورس الذهبية. کتاب برقلس ویسمی دیادوخس 
أي عقيب أفلاطون في العشر المسائل. كتتاب في المثل الّذِي قاله أفلاطون في كتابه المسمى غرغياس سرياني. 
کاب برقلس الأفلاطوني الموسوم باسطوخوسيس الصغرى وغيرها. انظر: إخبار العلاء بأخبار الحكماء 
1 وعيون الأنباء في طبقات الأطياء ص 152؛ لأحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق 
الدين: أبو العباس ابن أي أصيبعة (ت: 668ه). تحقيق: الدكتور نزار رضاء الناشر: دار مكتبة الحياة - 
یروت والفهرست ص 312. 

(5) انظر: شرح الارشاد 1 212 وقد ترجم المعلق على القترح (لیحبی النحوي). 

(6) هو عبد له بن حمد» آبو یکره تجم الدین الأسدي الرازی: مفسر متصوف. کان نظاراً حققاً وف علم 
الأصوليين مدققا وفاته ببغداد» سئة (658ه)» له کتب. مئها #بحر الحقائق والمعاني في تفسير السبع الثانی» 
و«کشف الحقاتق وشرح الدقاتق» تصوف. انظر: فهرسة اللیل ص 23- 27ء وطبقات الشافعية الكبرى 
لابن السيكي 8/ ۰160 وحسن الحاضرة للسيوطي 1/ 232- 233 والأعلام للزرکلي 4/ 125. 

7) أنظر: شرح المعالم ص 196 فقد ذكر شبه هذا الكلام. 1 
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وقد ذكر هذا الوجه في (شرح القاصد) من حلة الاوجه الضعيفة وقرره 
بقوله: (لو كانت الحركات الماضية غير متناهية لامتنع انقضاؤهاء لأن ما لا يتناهى 
لا ينقضي ضرورة واللازم باطل؛ لأن حصول اليوم الذي نحن فيه موقوف على 
انقضاء ما قبله.قال: ورد بالنع .فان غیر التناهي |نا یستحیل انقضاژه من امحانب 
الغير المتناهي ه).") 

قال (المقترح): (وقد زيد فيها - يعني هذه الطريقة - بأن قيل: لو جوزنا 
انقضاء مالا نهاية له في زماننا هذا فإذا قدمنا أوهامنا إلى ما قبل هذا الزمن فيستقضى 
فيه بانقضاء مالا هاية له» ثم كذلك. فالحكم بالانقضاء ينتهي إلى زمن لا يثبت قبله 
واحد آم لاء فإن انتهى صار ما يتناهى لا يتناهى بزيادة واحد» وهو مم© وإن لم 
ينته» ومن ضرورة هذا الحكم أن يكون مسبوقا بحوادث يحكم عليها بالانقضاء 
صار ما لا أول له مسبوقا بحوادث» وهو محال. فهذا تمام هذه الطريقة ه ).© 

وسيذكر المصنف هذه التتمة وجها مستقلاء ومعنى كونها تتمة للأولى أنها 
تتضمن بيان الملازمة في الأولى وذلك بأن تقرر الأولى هكذا لو كانت الحركات 
الماضية غير متناهية لامتنع انقضاؤها واللازم باطل لأن حصول اليوم الذي نحن 
فيه موقوف على انقضاء ما قبله وبيان الملازمة أن يقال لو جوزنا انقضاءها لخ وقد 
يقال: إن المستدلين بهذا الدليل يرون أنه العمدة وأنه مستقل بنفسه والملازمة فيه 
ضرورية غنية عن هذا البيان في نفسه يا سيأتي. 

قوله: (وقد أورد الملحدة" لخ) قال في (شرح الإرشاد): (وقد أوردوا 
علينا”' سؤالا فقالوا إذا جوزتم حوادث لا آخر لها وهو نعيم الجنان فا المانع من 
حوادث لا أول لها.؟ وهذا ليس بشيء. فإن جهة الإلزام تستدعي وجود الدليل 





(1) انظر: شرح القاصد 2/ 7 الممحصث النامس» 5 أحكام الأجسام. 

(2) هكذا فيخ م ده ك ورمز به ل [محال] وهو بلفظ [عال] في المقترح 1/ 212). 
(3) انظر: شر الإرشاد للمقترح 1/ 212. 

(4) هجذا بالأصل (الملحدة) وخعء والسئوسية» وفي خ ٣‏ د ك (الملاحدة) 

(5) في المقترح - عليها - 
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الدال على إبطال حوادث لا أول لها في الصورة التي فرضناهاء" " فیلزمنا طرد 
الدلیل» آو وجود دليل الحواز الدال على جواز هله الصورة فِ حوادث لا اول 
هاء فیلزم طرد دليل الجواز» ول محققوا واحدا منهیا*" فلا یستفیم ال لزام بوجه. 

مان أنَّ دليلنا على الاستحالة لا يطرد في حوادث لا آخر فا آن جهة 
الدلالة انقضاء الحوادث وتصرفها. ففیه اثبات فراع ما لا یتناهی» واحمم بون 
الفراغ وعدم النهاية جع" نقیضین» واطوادث التی لا آخر ها" مبدا» وما 
وجد منها وفرغ فهو متناوء فلم يجمع بين فراغ وعدم النهاية» وأما دلیل اجمواز 
۴ حوادث لا آخر لها؛ فهو أن كل حادث يجوز أن يخلق بعده حادث. والقدرة 
صالحة لإيقاع أمثال ما وقع» ولیس من حقيقة امحادث آن یکون له آخر» ومن 
حقیقته آن یکون له ول ه).) وهو حصول کلام الصتف وأصله. و فیه نظر 
فان وجه تقریر الالزام ظاهر» وهو أن يقال: ما ذكرتموه من أن الجمع بين الفراغ 
وعدم النهاية جمع نقيضين مبني على دعوى استلزام عدم النهاية والأولية لعدم 
الفراغ والآخرية ؛ بحيث تحقق الفراغ تحققت النهاية» وإلا لزم اجتماع الشيء 
وملزوم نقضه فيلزم اجتماع النقیضین.» وعل فيأسه يقال: ددعي استلزام عدم 
والا لزم اجتماع الشیء وملزوم نقیضه فیلزم اجتماع النقیضین» فک أن الجمع بين 
الآخريّة وعدم الأولية جمع بين متنافيين بناء على الاستلزام المذكورء فكذا الجمع 
بين الأولية وعدم الآخرية جمع بين متنافيين بناء على الاستلزام المذكور. فإِنْ منعتم 
الاستلزام في الثانية فامنعوه في الأولى» وإلا فا الفرق؟ هذا تقرير الإلزام. 

وأما قوله: -في نجویز حوادث لا آخر لها - أن كل حادث يجوز أن يخلق 
بعده حادث. والقدرة صاة لذلك فلا یتم به الفرق؛ إذ للخصم أن يقول: كل 
(1) في شرح المقترح (فرضوها) 
(2) في المقترح (منها) 
(3) ي المقترح هكذا (بيان ذلك أن...) وأشار المعلق إلى أن لفظ (ذلك) ساقط مر بعض الق . 
(4) في المقترح (جمع بين...) 2 1 من بعض خ القع 


(5) قوله لحا مبدأ) في المقترح هكذا (لا تفرع أبداً) 
(6) انظر: شرح المقترح على الارشاد ۱/ 213- 214. 
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حادث يجوز أن يخلق قبله حادت. والقدرة صالة لذلك. وکذا قو له: - لیس من 
حقيقة الحادث أن يكون له آخرء ومن حقيقته أن يكون له أول - لا يفيد؛ لأن 
الأول الذي بعده بمعنى الطرف الذي ينتهى العدد بحث لا يسبقه وجود غيره. 
وليس من حقيقة الحادث أن يكون له أول بهذا المعنى. 

قوله:“ (وقد ضرب أئمتنا لخ] هذا مثال أورده (إمام الحرمين) في 
(الإرشاد).' وفي مطابقته للمثل نظر لا يخفى. 

قوله: [وآيضا يلزم على وجود حوادث لا أول لا أن يقارن لخ هذا الوجه 
ذكره الآمدي» والفهري»” والمقترح. 3 

وقرّره (السعد) بقوله: (لو فرضنا تعاقب الحوادث من غير بداية لكان كل 
منها مسبوقا بعدم آزلی؛ لآن ذلك معنى الحدوث» ويلزم اجتماع تلك العَدَمات 
فى الأزل؛ إذ لو تأخر شىء منها عن الأزل لما كان أزليّاء وإذا اجتمعت العدمات 
في الأزل فإن حصل شيء من الوجودات في الأزل لزم مقارنة السابق والمسبوق» 
بل اجتعاع النقیضین؛ وهو محال» وإن لم يحصل فهو المطلوب. قال: واعترض 
بان الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوصة شبيهة بالظرف» يجتمع فيها عدمات 
الحوادث؛ حتى لو وجد شيء من وجودانها لزم اجتهاع النقیضین» بل معنى 
آزلیات العدمات آنها لیست مسبوقة بالوجودات. وهذا لا يوجب تقارنها©) فى 
شيء من الأوقات ه).() 

وهذا الاعتراض صحیح؛فان العدمات [نا یلزم تعاقبها آو تقارنها لو کان 
الازل ظرفا. لکنه لیس کذلك. فلا تجتمع الحركات مع اعدامها البتة. لکن لقصور 
الوهم عن إدراك الأزل يحسب أنه ظرف تجتمع فیه احرکات واعدامها. 


(1) انظر: شرح الکبری للسنوسی ص 104. 
(2) انظر : الارشاد ص 32 

(3) انظر : آبکار الافکار 2/ 531- 539. 
)4( انظر : شرح المعالم ص 196 . 

(5) انظر: شرح الإرشاد 1/ 213. 

(6) في المقاصد (تفاوتها) 

(7) انظر: شرح المقاصد 2/ 318. 
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قوله: [وان بستحیل لخ) هذا برهان التطبيق»!'" وتلخيصه أنه لو تسلسلت 
ار کات متعاقبة بلا نهاية كان لنا أن نفرض من حركة ما كدورة معينة مثلا إلى 
ما لا نهاية له جملة واحدة» ونفرض أيضا من حركة قبلها بمقدار متناء؛ كعشر 
دورات مثلا جملة آخری» ثم نطبق الجملتين» الأول من آحدیهیا بالاول من 
الاخری, والثنی بالتني إلى ما لا نهاية؛ فإن كان بإزاء جملة كل من أجزاء الجملة 
الزائدة جزء من أجزاء الناقصة كان الشىء مع غيره كه لا معد فيكون الزائد 
مساويا للناقصء وإلا يوجد من أجزاء الزائدة ما لا يوجد بإزائه من الناقصة جزء 
فتنقطع الناقصة ضرورة؟ فتکون متناهي والزائدة نبا تزید علیها بمتناوء والزائد 
على التناهي بمتناو متناوه فتکون الزائدة متناهية آیضا. فیلزم تناهیها. وهو خلاف 
المفروض. فلو كانت الحركة غير متناهية» كانت متناهية» وما استلزم وجوده 
عدمه كان محالا قطعا. 

قال في (المواقف): (وهذا الدليل هو العمدة. قال السيد: في إبطال النشر 
لجريانه فى الأمور المتعاقبة في الوجود. كالحركات الفلكية» وني الأمور المجتمعة 
سواء كان بينها ترتيب طبيعي» کالعلل والعلولات آو وضعي کالابعاد أو لا 
يكون هئالك ترتيب أصلاً كالتفوس الناطقة المفارقة» وليس أيضا متوقفا على بيان 
کون العلة مع المعلول. ليستدل به على تناهي هذه الأمور كلها ه).2) 


وقد نقض هذا الدليل بمراتب الاعداد؛ لأن الدليل قائم فيها مع عدم 
تناهيها. ففرض حملتين من الأعداد. إحداهما: تضعيف الواحد مرارا غير متناهية. 
والأخرى تضعيف الألف. ثم نطبق إحداهما على الأخرى بأن نضع الأول بإزاء 
الأول من الناقصة» وسرد الكلام إلى آخره» مع أن هاتين الجملتين غير متناهيتين 
بالضرورة. وأجيب بأن المعلولات وجميع ما يستدل بالتطبيق على بطلان النشر فيه 


(1) يقال له أيضاً: المطابقة. والطباق والتكافؤ» ويقال : هو مقابلة الفعل بالفعل والاسم بالاسم. انظر شرح 
۱ صد 2/ 6 وج 1/ 06 - 368 وشرح المواقف 2/ 9 - 0 وج 1/ 4 فققد قررا (برهاد 
(2) من قول أي حفص ( خر یانه ال قی له نطلة؛: ۱ و ۰ 
کن دب ي مس خريانه إلى قوله بطلان الدلیل) هو کلام العضد والسید في الواقف وشرحها 
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قد ضبطها وجود ولیس آمرا وهمیا محضا حتی یکون انقطاعه بالتطبیق بانقطاع 
الوهم وذهابه فیه باعتباره. بخلاف مراتب الاعداد؛ فانها وهمية متحضة. فلا يكون 
ذهابها في التطبيق الا باعتبار الوهم. لکنه عاجز عن ملاحظة تلك الأمور التي لا 
تتناهى» فتنقطع تلك الا مور بانقطاع الوهم عن تطبيقهاء فلا یلزم حذور؛ إذ ليس 
في الاعداد جملة في نفس الأمر تَطَبَّقَانِء فنختار هیا نی الاعداد ینقطعان فی التطبیق 
بانقطاع الوهم عن التطبیق لعجزه. ولیس یلزم من انقطاعهیا انقطاع ما لا یتناهی 
في نفس الأمر؛ حتى يكون محالاء أو نختار أنها لا ينقطعان» ولا يلزم من ذلك 
تساويه) في نفس الأمر؛ لأن التساوي فرع وجودهما في نفس الأمرء بخلاف ما له 
وجود في نفس الأمر؛ فإنه يلزم فيه أحد الأمرين: ما انقطاعه نی نفس, أو عدمه 
في نفس الأمرء وکلاهما محال. وقال احکماء: نیا یمتنم النشر في آمور؛ ها وجود 
بالفعل وترتب؛ إما وضعاء وإما طبعاء لیسقط عنهم ذلك التقض. قال العضد: 
وأنت تعلم أن الدليل عام لقيامه في كل ما ضبطه وجود بتخصيص المدلول 
اعتراف بالتخلف» وأنه يوجب بطلان الدليل ه).0) 

وقد بسط الشيخ سعد الدين الكلام فيه ورد هذا الدليل فى (بحث 
التسلسل) فقال: (واعترض بوجهين؛ أحدهما نقض أصل الدليل؛ لأنه لو 
صح لزم أن تكون الأعداد متناهية؛ لأنا نفرض جملة من الواحد إلى غير النهاية 
والأخرى من الوثنين إلى غير النهاية ثم نطبق بينهماء وتناهي الأعداد باطل 
الا تفای وأن تكون معلومات الله متناهية للتطبيق بين الكل والتاقص منه بواحدء 
وتناهيها باطلة عند المتكلمينء وأن تكون الحركات الفلكية متناهية للتطبيق بين 
سلسلة من هذه الدورة» وأخرى من هذه الدورة التي قبلهاء وتناهيها باطل عند 
الفلاسفة. وثانيهما أنه نقض المقدمة القابلة بأن إحدى الجملتين إذا كانت أنقص 
من الأخرى لزم انقطاعها بأن الحاصل من تضعيف الواحد مرارا غير متناهية أقل 
من تضعيف الإثنين مرارا غير متناهية مع تناهيهما اتفاقاء ومقدورات الله تعالى 
أقل من معلوماته؛ لاختصاصها بالممكنات» وشمول العلم الممتئعات أيضا مع 


.ساسح 
(1)انظر: المواقف 1/ 456 المرصد الخامس: ف العلة والعلول القصد الخامس. 
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لا تناهي المقدورات عندناء ودورات زرُحَل أقل من دورات القمر ضرورة؛ مع لا 
تناهيها عند الفلاسفة» وحاصل الاعتراض أنا نختار أنه يقع بإزاء كل جزء من 
التامة جزء من الناقصة؛ ولا نسلم لزوم تساویهیا» فان ذلك کما يكون للتساوي 
فقد یکون لعدم التناهي وان سمي جرد ذلك تساویا فلا نسلم استحالته في ما 
بين التامة والناقصة؛ بمعنى نقصات الشیء من اححانب التناهی. 

وإنما يستحيل ذلك في الزائدة والناقصة؛ بمعنى کون عدد آحدهما فوق عدد 
الآخرء وهو ليس بلازم فيم| بين غير المتناهيين» وإن نقص من أحدهما ألوف. وقد 
بحاب عن المنع!'» بدعوى الضرورة في أن كل جملتين إما متساويتان» أو متفاوتنان 
بالزيادة و النقصان. وآن النافقصة یلزمها الانقطاع وعن النقض بتخصيص 
ا لحك آما عندتا فيها دلت تحت الوجود؛ سواء كانت مجتمعة كا في سلسلة 
العلل والمعلولات: أؤْلّاء ىا في الحركات الفلكية؛ فإنها من المعدومات. فلا ترد 
الاعداد؛ لها من الاعتباریات العقليت ولا تدخل نف الوجود من المعدودات إلا 
ما هی متناهية وكذا معلومات الله تعالى ومقدوراته» ومعنی لا تناهیها آنها لا 
تتتهي إلى حدٌّ لا یکون فوقه عدد أو معلوم, أو مقدور آخرء وأما عند الفلاسفة 
في ما یکون موجودة معا بالفعل مترتبة وضعاء ىا في سلسلة المقادير على ما يذكر 
في تناهى الأبعاد. وطبعا كا في سلسلة العلل والعلولات ولا ترد الحركات 
الفلكية؛ لكونها متعاقبة غير مجتمعة» ولا جزئيات نوع واحد كالنفوس الناطقة 
على تقرير عدم تناهيها بحسب العدد؛ لكونا غير مترتبة» فإن قيل: التخصيص في 
الأدلة العقلية اعتراف ببطلانها؛ حيث تخلف المدلول عنها. قلنا: معناه أن الدليل 
لا يجرى في صورة النقض. بل يختص با عداهاء أما عندنا فننظر إلى أن ما لا تحقق 
له في نفس الأمر لا يمكن التطبيق فيه إلا بمجرد الوهم فينقطع بانقطاعه ,بخلاف 
ما في نفس الأمر؛ فإنه لا بد أن يقع بإزاء كل جزء جزء أو لا يقع» وهو معنى 
الانقطاع. وأما عندهم فنظرا إلى أن التطبيق بحسب نفس الأمر إنم) يتصور في له 
مع الوجود ترتب ليوجد بإزاء جزء من هذه جزء من تلك فلا يجري في الأعداد. 


دا 


د 


يملاع البشرر فيما يتعلؤق بشرح العقيذة الكمرن , 
ولا نی ار کات الفلکت ولا في النفوس الناطقة. واخق آن حصیل الجملتين من 
سلسلة واحدة ثم مقابلة جزء من هذه بجزء من تلك نما هو بحسب التعقل دون 
الخارح» فإن كفى في تمام الدليل حكم العقل بأنه لا بد أن يقع بإزاء كل جزء جزء 
أو لا يقع؛ فالدليل جار في الاعداد. وفي الموجودات المتعاقبة. والمجتمعة المترتبة. 
وغير المترتبة» لآن للعقل أن يفرض ذلك في الکل» وإن لم يكن ذلك بل اشترط 
ملاحظة إحدى الحملتين على التفصيل لم يتم الدليل في الموجودات المثرتبة فضاا 
عا عداها؛ لأنه لا سبيل للعقل إلى ذلك إلا فيها يتناهى من الزمان ه),۱ 

فتلخص من كلامه أن النقض وارد. وأن الدليل فاسد. وهو كذلك؛ لأنه 
مبنى على أن الحملتين لابد أن يتطابقا في نفس الأمر» أو يتفاوتاء فتكون إحداهما 
زائدة» وال خری ناقصة وفيه نظرء لجواز أن يخلو الواقع عن الأمرين. فلا يكون 
التفاوت مساويا لنقيض التطابق» بل يكون أخص منه لصدق لا تطابق للتفاوت 
الذکور) وغیرة هو الحقق() عند عدم التناهي وإنما يكون مساوياً لنقيضه 
بالنسبة إلى ما تعقله وهو المتناهي. فنقول: لا تطابق بين الجملتين؛ إذ لا يصح 
الحكم بأن كل جزء بإزاء آخرء ولا يلزم أن تكون إحداهما ناقصة. والأخرى 
زائدة؛ لآن ذلك لا يعقل إلا في المتناهيين» وهذا النع عکس النع الذي أورده 
(السعد) بقوله: (ِنا نختار أن یکون بازاء کل جزء من التامة جزء من الناقصةه 
ولا نسلم لزوم تساوی/ لخ وأجاب عنه بدعوی الضرورة کم تقدم» وما ذکرنا هو 
الصواب. ودعوی الضرورة في آن امحملتین [ما متساویتان آو متفاوتتان بالزيادة 
والنقصان لا يصح» فان الضرورة انیا تشهد بذلك في المتناهي» نعم» تشهد بأن 
الحملتين مطلقا إما متساويتان أولا ى) بيناه. 





() انظر: شرح المقاصد 1/ 367- 368 المنهجج الخامس العلة والمعلول؛ المبحث السادس. 

(2) لي خ مد بحذف (وغيره) والاقتصار على واحدة؛ وخ ح ب وخع (وغيره وغيره) وهي أوضح وأصح 
معنى؛ ف (غيره) الأول مجرور بالعطف على لفظ (المذكور) و(غيره) الثاني مرفوع بالابتداء؛ والجملة بعده 
خبره؛ إذا جعلنا لفظ (هو) مبتدأ ثانيأءأما لو جعلناه ضمير فصل جيء به للتوكيد فلا حل له من الإعراب. 

(3) في خ ح بء وخ مدءك هكذا (المحقق عند عدم) بزيادة لفظ (عند) وهي أصح معنى. 
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ثم ریت (السعد) نله بعد ذلك على ما ذكرناه فقال- بعد ذكر الوجه السابع 
من الأوجه المذكورة لإبطال التسلسل -ما نصه: (ويرد عليه وعلى بعض ما سبق 
منع المنفصلة القائلة بأن هذا إما مساو لذلك» أو آقل أو أكثرء فإن التساوي 
والتفاوت من خواص التناهي» وإن أريد بالتساوي مجرد أن يقع بإزاء كل جزء من 
فلا نسلم استحالته فيها بين العددين من الواحد إلى ما يتناهى. 


هذا جزء من ذلك» 

والعشرة إلى ما لا يتناهى» وكون أحدهما أضعاف الآخر لا يناني التساوي بهذا 
المعنى» ولو سلم فتمنع كون الأقل منقطعاء فإن السلسلة إذا كانت غير متناهية 
كان بعضها الذى من الجانب غير المتناهي أيضا غير متناوء وكذا عدة ألوفهاء أو 


ماتتهاء أو عشر اجماء وحديث الجملتين وانقطاع أولاهما غير الثانية کاذب ه).() 
ذا كان هذا الدليل بهذه المثابة فكيف يكون هو العمدة في إبطال النشر. 
قوله: [وإن يصح في كل حادث لخ] سبق أن هذا ذكره (المقترح) تتمة 

للدليل الأول لأنه يرجع إلى بيان الملازمة فيه» هو غير صحیح» فول الصنف: 
فيلزم أن يسبق أزلي أزلياء قلنا: ليس الأزل عبارة عن حالة شبيهة بالظرف» ومعنى 
لأزلية الأحكام أنه لا بداية ها. 

وعبارة القترح2) (وان ل ینته من ضرورة هذا الحكم أن يكون مسبوقا 
بحوادث يحكم عليها بالانقضاء صار ما لا آول له مسبوقا بحوادث؛ وهو حال 
وفيه نظر أيضاء لأن معنى لا أول له أنه لا ينتهي إلى واحد. وهو أول العدده 
وهذا لا يناف أن يكون مسبوقا بغيره على أن الأحكام أمور اعتبارية؛ لأن المراد مها 
النسب التامة). 

قوله: (اعلم آن القدیم بطلق لخ) هذا الكلام كله حادى به كلام (القترح) 
في (شرح الإرشاد)© غير أن عبارة المقترح آوجز. 


و 


(1) انظر: شرح القاصد 1/ 372. 
(3) انظر: شرح المقترح للإرشاد 1/ 226. 
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قوله: [إذ وجوده لیس وجودا زمانیا] الوجود الزمانی: هو التقید بالزمن؛ 
بحیث لا یمکن حصوله الا فیه» ک| آن الكاني هو التقید بالکان لا یمکن حصوله 
الا فیه» و کون و جوده تعایی لیس زمانیا ما اتفق علیه العقلاء ولا یعرف فیه حلاف 
بينهم» وكا أنه ليس بزماني ليس بآني» والآن هو ظرف الزمانء وما لا يتغير فيه 
أصلاء لا تعلق له بالزمن قطعاء والتغير قسمان: تدريجي» ودفعی» والأول زماني؛ 
أي متقدر بالزمن» والثاني آني» وكلاهما مستحيل في حقه تعالى» وإذا لم يكن زمانيا 
لم يكن بالقياس إليه ماض» ولا حال ولا مستقبلء ولا يلزم من مقارنة وجوده 
للتغيرات تَعَيهء وكذا لا يلزم من علمه بالتغیرات تغیر علمه» وكذا كلامه الأزلي 
نسبته إلى جميع الأزمنة على السوية» والتعبير في القرآن بها يدل على الماضي لحكمة 
تقتضيه لا لحدوث الكلام» خلافا للمعتزلة. 

قوله: [وآما بطلان الدور() لخ) ذمب الامام الرازي© إلى إيطاله بالضر ورة 
وذهب غمره إلى الاستدلال قالوا: لان العلة متقدمة على المعلول» فلو كان الشىء 
علة لعلته لزم تقدمه علی علته التقدمة علیه فيلزم تقدمه على نفسه بمرتبتین؛ 
وأورد أن العلة لا يجب تقدمها بالزمن ىا في حركة اليد والخاتم بالذات» فإن كان 
نفس العلية كان قولك لزم تقدم الشيء على علته جاريا محرى قولك: لزم علية 
الشىء لعلته» فيمتنع بطلانه؛ لأنه عين المتنازع فيه» وإن كان أمرا آخر فلا بد من 
تصويره وتقريره» وذكر الإمام وجها آخر في الاستدلال بعد رد الأول بها ذكرء 
وهو أن يقال: كل واحد من الأمرين على تقدير الدور مفتقر إلى الاخر الفتقر 
إليه» فيلزم افتقار كل واحد إلى نفسه. وهو محال؛ إذ الافتقار نسبة لا يتصور إلا 
بين شيئين» والأقوى أن يقال: نسبة المفتقر إليه إلى الفتقر بالوجوب؛ لان العلة 


(1) الدور في اللغة: عرد الثىء إلى ما كان عليه؛ وني الاصطلاح: أن يكون شيئان كل منهما علة للآخر بواسطة أو 
دونبا. انظر: الواقف ۱/ 444 والتعريفات للجرجاني ص 105ء وكشاف اصطلاحات الفنون 1/ 812-810) 
وشرح الکری للسنومی ص 118. 

(2) انظر: الاربعین في اصول الدین للرازي» ص 13- 17» وص 80 - 84. تنبيه: ومن قول أي حفص (ذهب 
ار مام الرازي ٍل قوله فیجتمع متنافیان) هو ملخص کلام السيد في شرح المواقف 1 444 - 447 ال مقصد 
لسادس: الدور وقد نص عل صاحب (اللباب). وهو القاضی سراج الدين الأرموي (ت: 682ه) الذي 
خص کتاب (الاربعین فی أصول الدین) للرازي وسیاه: (اللباب). انظر: کشف الظنون 1/ 1. 
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للعينة تستلزم معلولا معینا» ونسبة الفتقر إلى المفتقر إلبه بالإمكان؛ لان العلول 
العین لا یستلزم علة معينة بل علة ماء والوجوب والامکان متنافیان. قال: ولا 
یرد الضافان لأنهما اعتباریان لا یوجدان ی اخارج ولا یوصفان بالافتقار آو نقول 
تلاز مهیا علی تقدیر کوغهما لوحدة السبب الذي یقتضیهی لا لافتقار کل منهیا الا 
صاحبه فلا نقض. و اعتر ضه صاحب( (اللّبّاب)2 بأنه إن عنی با لافتقار امتناع 
الانفکاك مطلقا فقد یتعاکس هذا الافتقار بپذا العنی من الحانبین ولا امتناع 
في ذلك» وإن أريد امتناع الانفكاك مع نعت المتأخر جاء في تأخر المفتقر الذي 
هو المعلول ما جاء في التقدم بعينه؛ إذ حاصل الدليل حينئذ أن المفتقر المعلول 
متأخر عن العل فلو کانت العلة معلولة له لافتقرت؛ آي تأخحرت عنه فیلزم 
تأخر الشىء عن نفسه بمرتين» فیقال: ٍن آردت بتأخر العلول معنی العلولية کان 
قولك لزم تأعر السيء عن معلوله جاریا جری قولك لزم معلولية الشي» لعلوله 
فیمتنم بطلانه؛ لأنه غير المتنازع فيه» وإن أردت معنى آخر فلا بد من تصويره 
وتقریره» فالشبهة مشترك© بين الدليلين: المردود» والمرضىء وفي هذا الاعتراض 
نظ لجواز أن يقال: أراد بافتقار المعلول احتياجه فى الوجود إلى العلة. لا يقال: 
هو بمعتى المعلوليةء لأنا نقول: ليس بمعناها؛ لأن معنى المعلولية كونه معلولاً؛ 
آي حاصلا عن الغیر بطریق الایجاب كما أن معنى التأخر هو أن العقل يجزم بأنه 
مالم يتم لعلته وجود لم يوجدء وكلاهما مغاير لمعنى الافتقارء فظهر أن الشبهة لا 
ترد على الدليل المرضيء ومن ثم كان مرضيا. وقد أجيب عن الأول يأن معنى 
التقدم هو أن العقل يجزم بأنه ما لم يتم لها وجود لم يوجد غيرهاء وهو ترتيب عقلي. 
وهو الصحيح؛ لقولنا: كانت لعلة فكان العلول من غير عكس. والتقدم بهل 
المعنى ضروري. وأريد على هذا الدليل المرضي أيضا أنه يجوز أن يكون لكل من 
الشيئئن جهتان تنشأ عنهم| نسبتان سا والإمكان. 


(1) هو الأرموي» وقد سبقت ترجمته. 
(2) وهو لباب الأربعين في أصول الدين. 
(3) ی الواقف (مشتر کة) بالتاء 
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وآحات السید :"۲ (بانه ۷" ثور الا - اعاد الجهة. 3 ب بل ذلك ان الأمرين 
ی الدور الفاسد و ال كال لكل مه حجهتان هه كو نه معله ل املته م حهه که نه 
علة هاء وقد نشأ عن جهتى كل نسبتان: إحداهما كونه مفتقراء والثانية كونه 


مفتقرا إليه. والنسبتان مختلفتان بالو جوب والامكان.لك. اختلاف تينك الجهتين 
- أعنى كونه علة وكونه معلولا - إن يؤثر في دفع التناقض. لو لم يفض إلى الا تحاد 
ومعلولا لنفسه» فيكون مقتقرا إلى نفسه بالإمكان. ومفتقرة إليه نفسه بالو جوب. 
قوله: [وقيل هو صفة معنى أي صمة وجودية زائدة على الذات1 هذا 
رأى عبد الله بن سعيد'2) من الأشاعرة»”" تمسكا بأن القديم قد يطلق على التقدم 
في الوجود إذا تطاول عليه الأمرء ومنه قوله تعالى #كالفْرْجُون القدم 4.4 
والجسم لا يوصف بهذا في أول زمن حدوئه» بل بعده فقد تجدد له القدم بعد أن 
۰ ع 
لم یکن فیکون القدم موجودا زائدا عل الذات» فكذا القدم الذي هو التقدم بلا 
نپایه» لا جرد مدة متطاولة» ویرد علیه ما ذکره الصنف. 
قوله: (وهذه الأقوال الثلاثة أيضا مقرّرة في صفة البقاء لخ]. القول بأن 
الرتاء(6۵) صعة ديو تيه زائدة قول الأشعرى © وأتباعه. و تمهور معتر له بغداد. 





(1) انظر: شرح المواقف 1/ 446 القصد السادس: الدور. 

(2) هو عبد الله بن سعيد پن کلاب, آبو حمد القطان:؛ متکلم من العلیاء یقال له «اين کلاب». قال السبکی: 
وکلاب بضم الکاف وتشدید اللام. قيل: لقب بها لأنه کان مجتذب الناس الی معتقده إذا ناظر عليه ئ) 
يجنذب الكلاب الشی. له کتب. منها «الصفات) وهخلن الافعال» وهالرد عل العتزلة. انظر: الاعلام 
4/ 0 وطبقات السبكي 2/ 9 - 300. والفهرست لابن النديم ص ۰224 والواقف 3/ 149 - 150 

(3) انظر في رأي ابن سعيد هذا : المواقف 3/ ۱49 - 150. 

(4) سورة يس أآية:38. 

(5) انظر : المواقف 3/ 147 - 148. والأربعين للرازي ص 183. 

بقاء: قال الرازي في الأربعين ص 183 : الفصل الأول في حقيقة البقاء: اعلم» أن الشيء إذا كان معدوماً ثم 
صار موجودا فوجوده في الزمان الأول هو الحدوث. ثم وجوده في الذي بعد ذلك هو البقاء. 

7( انظر: (مقالات أبي الحسن الأشعري) لابن فورك ص 247 - 250. 
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والقو ل با نفس الوجود : الزمن الثاني هو للقاضي.7' وإمام اسر مین 2) 
والإمام الرازي »^ و ههور معتزلة البصر ة. 

قوله: [والدليل المشهور لخ] الفرق بينه وبين الأول: أن الأول استدلال على 
بوت الابدية شوت الازلية بخلاف الثاني فانه استدلال على الأبدية باستحالة 
رو العدم في نفسه لا من جهة منافاته لوجوب القدم. واعلم آن الصنف جری 
عل طريقة قدماء التکلمین في |ثبات کون الصانع آزلیا آبدیاه وجعل ذلك مسألة 
برأسها؛ لأنہم استدلوا على وجود الصانع تارة) بحدوث الجواهر فقالوا: العام 
عكر؛ لأنه مركب» وکل مکن فله علة موثرة» وتارة بحدوث الأعراض مثل ما 
یشاهد من انقلاب النطفة علقة» ثم مضفة ثم میا ودماء ومن أحوال الافلاك 
والعناصر والئبات والعادن؛ اد لا بل مله الأحوال الطارية من صانع حکیم» وتارة 
بإمكان الأعراض؛ وهو أن الأجسام متاثلة فاختصاص كل ب لَهُ من الصفات 
جائزء فلا بد من خصصء ثم بعد هذا قالوا: إن هذا الصانع لا یکون حادئاه 
وإلا احتاج إلى مؤثر» فيلزم الدورء أو التسلسلء أو الانتهاء إلى قديم؛ والأولان 
باطلاب» والثالث هو المطلوب؛. و يكن باقما دائ) لكان عدمه بعد وجوده إما 
للاتف وهو باطل» واما لفاعل» وهو آیضا حال؛ لن العدم نفي محض» فيمتنع 
كونه بالفاعل» وإما بطَرّيان الضِدٌَّء وانه مستحیل؛ لأن القدیم آقوی باندفاع الضد 
أولى من انعدامه بالضد. وإما بزوال شرط؛ وهو محال؛ لأن المحدّث لا يكون 
شرطا للقديم» وإن فرض له شرط قديم نقلت الكلام إليه ولزم النشر. 

وبعضهم اختصر فاستدل على وجوب البقاء بوجوب القدم» کا دکره 
المصنف. وأما الحكاء وكثير من المتأخرين فأثبتوا الواجب لذاته. واستغنوا 


(1) وهو الباقلاني» انظر: تمهيد الأو اثل وتلخیص الاو ائل ص 299 والابکار للامدي 2/ 520- 521. 

(2) انظر:الإرشاد بشرح المقترح 1/ 300) و415- 421. 

(3) انظر: معالم أصول الدين بشرح الفهري ص 373- 375) والاربعین في أصول الدين ص 183 - 187. 

(4) انظر: هذه الاستدلالات في الوافف وشرحها 3 /7- 010 والقاصد وشرحها 3/ 7- 15. وهناك طرف 
آخری في (الاستدلال) انظرها في: الطالب العالية 1/ 60- 114 والابکار للامدي 1/ 148- 172. 
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کونه آزلیا أبدياء وطم في |ثبات الواجب مسالك. منها منها: -وهو للحکماء - آن في 


الواقع موجودا فان کان واجبا فذاك وان کان مکنا احتاح ال موثر ولابد من 
الانتهاء إل الواجب ولا ۳ الدور أو التسلسل. 7 نها قال صاحب (اللو اقف): 
إلى موجه مستقل: اا بل 
اصلا متنعا بالنظر إلى وجوده. إذ ما لا يمتنع جمیم آنحاء العَدّم لا یکون موجبا 
للوجود. والذي |ذا فرض عدم جمیع الاجزاء کان متنعا» نظرا إلى وجوده» يكون 
خارجاعن المجموع فيكون واجباء وهو المطلوب).©) قال السيد: (وهذا الو جه( 
غير محتاح إلى إبطال الدور أو التسلسل)©, 

ومنها قال السيد: (وهو لفضل الفضلاء؛ إن الممكن لا يستقل بنفسه في 
وجوده. وهو ظاهرء ولا في إيجاده لغيره؛ لأن مرتبة الإيجاد بوجود مرتبة الوجود. 
فلو انحصر الوجود في الممكن لزم أن لا يوجد شىء أصلاء لأن الممكن وإن كان 
متعددا لا پستقل بوجوده ولا امجاده. وإذ لا وجود ولا إيجاد فلا موجود لا بذاته 
ولا بغيره. قال السيد: وهذا المسلك أخص” المسالك وأظهرها). ©) 

قوله: [فألزموا مثل ذلك في الجواهر] أي قيل لهم: إن جوزتم توارد الأمثال 
باطل. وأجيب بأن هذا تمثيل بلا جامع» وليس حكمنا ببقاء الأجسام لمشاهدة 
استمرارها بالضرورة العقلية. 

قوله: [فأجابوا بأن شرط بقائها إمدادها!. فإن قيل: هلاً جاز إجراء مثل ذلك 
في الأعراض؟ قلنا: لا يجوز إجراؤه لاستحالة قيام العرض بالعرض» وفیه ما تقدم. 





(1) هكذا بالأصل (فكون) وفي خ ع (لكون) 
(2) انظر: المواقف 3/ 10 

(3) ني المواقف (المسلك) 

(4) انظر: شرح المواقف 3/ 19. 

ني شرح ا مواقف (أخصر) 

(6) انظر: شرح المواقف 3/ 20. 
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قوله: (ومن هنا تعلم آیضا وجوب تنزهه تعالی آن یکون جرما لخ] استدل 
المصنف على هذا المطلب بوجوب قَدّمه تعالی وبقائه؛ لان الاجرام والاعراض 
حادثت ولا شىء من امادث بالّه» وحدوث الاجرام بحدوث لازمها؛ وهو 
الحركة والسكون. وبإمكان الأعراض التى يتصف بها واحتياجه في الاتصاف بها 
إلى #خصص. وبتركب الجسم المستلزم لإمكانه المستلزم لحدوثه. 

وقد ذكروا أن المعتمد ی بطلان کونه جرما آنه لو کان جرما لكان متحيزاء 
ولو كان متحيزا فإما في بعض الأحياز» أو في جميعهاء وكلاهما باطل. أما الأول 
فلتساوي الأحياز في أنفسها وتساوي نسبته إليهاء فيكون اختصاصه ببعضها 
ترجيحا بلا مرجح. وإن لم یکن هنالك خصص خارجي ويلزم افتقاره في تحيزه 
الذي لا تنفك ذاته عنه إلى غيره إن كان هناك خصص خارجي وأآما الثاني فإنه 
يلزم تداخل المتحيزين لآن بعض الأحياز مشغولة بالأجسام. وتداخل المتحيزين 
باطل بالضر ورة. 

واحتح الجسمة( بأن كل موجود فهو إما متحيز أو حال في التحیز بشهادة 
لبدیبت والثاني لا يتصور في حقه تعالى» والاول هو امحسم. وبأن كل قائم بنفسه 
جسم, وبالآيات» والأحاديث الدالة على كونه جسماءكقوله تعالى: #الرَّحْمن 
ع قرش انتير4" وج1 وب لک نا ضَنَا4© «ينزل ریا 
فر _كزليلة إلم_السماء الدنيا فیقول‌هل‌من تائب» فیتوب عليه هل 
من مستغفر_فاغفر | والجواب منع شهادة البديهة بالتقسيم المذكورء وانا 


(1) انظر: شرح الواقف 3/ 4 37 والفصل لابن حزم 2/ 94 96) 109 127 وج 3/ 2 وج 5/ 46. 

(2) سورة طه ایة: 5 

(3) سورة الفجر ایة: 22 

(4) الحديث له ألفاظ وقد أخرجه البخاري في صحیحه في کتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة في آخر الليل 
رقم ح 1145ء ومسلم في صحيحه في كتاب المسافرين؛ باب الترغیب في الدعاء والذکر في آخر اللیل رقم 
ج 168 و170 وا17 و172 وأبو داود ي سننه في كتاب الصلاةء باب آي الليل أفضل؟ رقم ح 1315 
والترمذي في سننه في الصلاة رقم ح 3498) وابن ماجه في سئنه؛ في الإقامة. باب ما جاء فى أى ساعات 
للبل أفضل؟ رقم ح 1365 1367ء والدارمي في سننه في الصلاة. باب ينزل رينا إلى السياء الدنياء رقم 
۳ في الو ٠‏ القرآن» باب ما جاء في الدعاء رقم ح 30 وأحمد في السند رقم ح 
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ذلك حکم الوهم بضرورته» وأنه غير مقبول في| ليس بمحسوس ومنع تفسیر 
القائم بنفسه بالمتحيز بالذات بل هو المستغني عن محل يقومه وليس يلزم من هذا 
كونه متحيزا بذاته وأما الآيات والأحاديث فظواهر ظنية لا تقاوم اليقينيات بل 
يجب تأويلها لتوافقها وذلك غير عسير. واستدل الحكاء على أنه ليس بجوهر بأن 
الجوهر ماهية؛ إذا وجدت كانت لا في موضعء وذلك إن) يتصور فيها وجوده غير 
ماهیته» ووجود الواجب نفس ماهيته. 


قوله: (لزم آن يقوم بكل جزء صفة العلم لخ]. قال ی (الواقف): (هذا 
الستدل یلزم آن الانسان الواحد علیاء قادرون آحیاء کیلا ینتقض دلیله. قال 
السيد: وهذا الاستدلال ضعیف جدا؛ و از قیام الصفة الواحدة بالجموع من 
حیث هو مجموع ه)."" والصنف حکم علی قیام الصفةء فالجموع من حیث هو 
غير صحيح؛ ولا يلزم ما ذكر؛ فإن العرض الواحد يصح قيامه بمحل منقسم؛ 
فإن كان حلوله فيه سريانا انقسم بانقسامه. وإلا فلاء واستحالة ذلك ممنوعة. 

قوله:(3) (وإذا عرفت هذا عرفت استحالة التجزية). الإشارة في قوله (هذا) 
تعود إلى استحالة التركيب عليه تعالى. 

قال (الواقف) مزوجا بكلام السيد: (وثانيها - أي الأبحاث المتعلقة 
بالواجب -لأنه لا یکون مركبا ني الخارج» ولا في الذهن» وإلاً احتاج إلى جزئهء 
وجزء الشيء غيره» والمحتاج إلى الغير ممكن. لا يقال: منوع» بل المحتاج إلى العلة هو 
الممكنء ولو سلم فجميع أجزائه هي ذاته؛ لا غيره. فلا يخرجه الاحتياج إليها عن 
کونه جب وجوده لذاته» لأنا نقول: کل واحد من آجزائه لیس ذاته» فلا يكون ذاته 
من عبر ملاحظة الغير الذي هو كل واحد من أجزائه كافيا في وجوده. بل تكون ذاته 


سس 
(1) في المواقف (يلتزم) 

(2) انظر : شرح الواقف 3/ 34 
(3) انظر: شرح الکری ص 125. 
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في نفسه ووجوده محتاجا إلى غيره فلا یکون واجبا ه).() ونحوه ی (الحصل). 

قوله: (وإذا استحال أن يكون تعالى جزما استحال وصفه بالصغر والکبر 
اللذين هما من أوصاف الأجرام). يريد وكذلك كل ما هو من الكيفيات المحسوسة 
بالحواس الظاهرة» أو الباطنة؛ مثل الصورة واللون والطعم والرائحة واللذة والألم 
والفرح والغم والغضّب ونحو ذلكء إذ لا يعقل منها ما بخص الأجسامء وإن كان 
البعض منها ختصا بذوات الأنفس. قال في (شرح القاصد): (وأثبت اخکیاء 
اللذة العقلية؛ لأن كالاته أمور ملائمة» وهو مدرك طاء یبتهج بها. واعترض بأنه 
إن أريد أن الخاصة التى تسميها اللذة هو نفس إدراك الملائم فغير معلوم» ون 
أريد أنها حاصلة أله عند إدراك الملائم فربًا بختص ذلك بإدراكنا دون إدراكه؛ 
فانه| مختلفان قطعا).) 

قوله: [فلو کان مفتقراً افتقر ال الحل لخ) استدل على عدم الافتقار وهو 
أعم من انتقاء الحلول. وکأنه رأى أن الحال يجب افتقاره إلى المحل» وقد استدل 
على امتناع الحلول بوجوه أخر؛ منها: أن ا حال في الشيء مفتقر إليه؛ سواء كان 
حلول جسم في مكان, أو عرض في جوهر. أو صورة في مادة كيا هو رأي الحكياء. 
أو صفة فى موصوف کصفات الجردات والافتقار إلى الغير ينافي الوجوب. 
ومنها: أنه لو حَلَ في الغير فإن لم يكن الحلول صفة كيال وجب نفيه عن الواجب. 
وإن كان كالا وجب أن يكون مستكملا بالغير» وهو ياطل. ومنها: أن الحلول هو 
الحصول على سبيل التبعية» وأنه ينفي الوجوب.© 


(1) انظر: شرح المواقف 1/ 338 المقصد الثالث: في أبحاث الواجب 

(2) انظر: الحصل للرازي ص 66- 67. 

2 رن فرح اقاصد 3 8 المبحث الثاني: الله تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. وانظر: الواقف 
3/ 59. 

(4) انظر: هذه الوجوه في شرح المقاصد 3/ 9- 41 الیحت الثالث: الواجب لا یتحد بغبره. 

(5) أنظر: * الوا م اد ۰ و ع س 8 : . ۱ ۰ ١‏ 3 ۰ 

شرح المواقف 3/ 43: المقصد الخامس في أنه تعالى لا يتحد بغيره. فأبو حفص نقل هذه الوجوه مر 

القاصد الا هذه الاخبرة فاجا نص عبارة الواقف. كل هله الوجوه من 
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توله: [و|ذا استحال افتقار »ی ت استحال اتحاده به) آی لأن الاحاد نوع 
من الحلول. 

واعلم آن (الاحاد۳6) كما في (شرح المواقف)© مقتبسا من (شرح 
الإشارات) للمحقق الطوسى يطلق بطريق المجاز على صيرورة شيء ما شيا 
آخر بطريق الاستحالة» أعني التغير والانتقال دفعيا كان أو تدريجياء كا يقال: 
صار الماء هواء والأسود أبيض. ففى الأول زال حقيقة الماء بزوال صورته النوعية 
عن مَیولاء إذا انضم إلى تلك اغیولا الصورة النوعية التي للهواء» فحصل حقيقة 
أخرى؛ هي حقيقة المواء» وني الثاني زال صفة السواد عن الموصوف بهاء واتصف 
بصفة آخحری هو البیاض ويطلق أيضا بطريق المجاز عن صيرورة شيء شيئا آخر 
بطريق التركيب؟ وهو أن ينضم شيء إلى شيء ثان فيتحصل منهما ثيء ثالث. كما 
يقال: صار التراب طينا والخشب سريراء والاتحاد بهذين المعنيئن لا شك في جوازه 
بل في وقوعه. 

وآما الفهوم الحقيقي (للاتحاد الحقيقي) فهو أن يصير شيء بعينه شيئا آخرء 
ومعنى قولنا بعينه: أنه صار شيئا آخر من غير أن يزول عنه شيء» أو ينضم إليه 
شیء» وانا کان هو مفهوما حقیقیا لانه التبادر من (الاتحاد) عند الاطلاق وانا 
يتصور هذا المعنى الحقيقى على وجهين؛ أحدهما: أن يكون هناك شيئان كزيد 





(1) انظر: حواشي اليوسي على شرح الكبرى 2/ 58 فقد أجاد وأفاد في هذا المقام. وشرح المعالم للفهري ص 
46- ۰229 وشرح المقترح على الإرشاد 1/ 255 - 261» والأيكار للآمدي 1/ 483 - 550» والأربعين 
لرازي ص 115 - 117 وعقيدة التوحيد الكبرى ويليه عقيدة التوحيد الصغرى في عقائد آهل السنة 
والجياعة ص 68 - 69 للعلامة محمد المكي بن عزوز البرجي المالكي (ت: 1334ه)ء تحقيق وتعليق: 
الدكتور محمد رشيد علي بوغزالة السوثي الجزائري» مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الأولى 
9ه / 2008م. 

(2) انظر: شرح الواقف 1/ 401 القصد الثامن : الإثنان لا يتحدان. 

)3( انظر : الاشارات والتیهات» لابن سيناء بشرح الطوسي» ص 272 - 5 القسم التالت: الاشیات. الفصل 

٠‏ “كادي عشرء إشارة. ونصه: (اعلم أن قول القائل : إن شيئا يصير شيئاًآخر... قال الطوسي: أقول: لما فرغ...). 
علامة بالأرصاد والمجسطي - كلمة يونانية معناها الترتيب - والرياضيات. (ت: سنة 672ه). انظر: 
فوات الوفيات 3/ 5 - 252 والوافي بالوفيات 1/ 147 - 149. والبداية والنهاية 7 454. والأعلام 
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وعمرو مثلا فيتحدان؛ بأن يصير زيد عمرا وبالعكس» ففي هذا الوجه قبل 
الاتحاد شيئان وبعده شىء واحدء كان حاصلا قبله» والثاني آن یکون هناك شىء 
واحد كزيد فيصير هو بعينه شخصا آخر غيره» فحينئذ يكون قبل الاتحاد أمر 
واحد وبعده أمر آخر لم يكن حاصلا قبله بل بعده. وهذا المعنى الحقيقي باطل 
بالضرورة. 

قال: وإليه آشار -یعنی العضد - بقوله: وهذا -أي عدم احاد الاثنين - 
حکم ضروري تحکم به بديهة العقل") بعد تجريد الطرفينْ على ما ينبغي» فإن 
الاحتلاف والتغاير بين الماهيتين وبين الهويتئن وكذا بين الماهية والهوية اختلااف 
وتغاير بالذات» فلا يعقل زواله» يعني أن التغاير بين كل اثنين فرضا يقتضى ذاتهما. 
فلا یمکن زواله عنهیا کسائر لوازم الاهیات» وهذا احکم مع وضوحه ف نفسه 
ربیا یزاد توضیحه بنوع تنبیه فیقال: ان عدم امویتان بعد الاتحاد وحدوث آمر 
غیر هما فلا اتحاد بینه| بل ما قد عدمتا» وحدث هناك أمر ثالث غيرهماء وإن عدم 
أحدهما فقط فلا اتحاد أيضاء إذ لا يتحد المعدوم بالموجود بديبة» وإلا كان موجودا 
ومعدوما معاء وإن وجدا أي بَقِمّا موجوديّن بعد الاتحاد فهها بعد اثنان متغايران» 
كا كان كذلك قبل» فلا اتحاد بينهما. قال السيد: والغرض من هذا الكلام هو 
التنبيه على الضرورة بتحديد الطرفين» وتصوير المراد على الوجه الذي هو مناط 
اخکم. وظن بعض الناس آنهم حاولوا بهذا الكلام الاستدلال على مطلوب 
نظري فيمتنع امتناع الاتحاد على تقدير بقاتهی| موجودتین» وانما یکونان اثنان لو 1 
یتحداء آي لا نسلم آنهما لو کانا بعد الاتحاد موجودین کانا الائنین لا واحداء وان 
يكونان كذلك لولم یکن کل منهیا موجودا متحد!2) بالوجود الآخر. وهو ممنوع 
ه).) وقد ظهر آن الاحاد مطلقا باطل بالضرورة. فلا حاجة إلى البرهان. كما 
پوهم کلام الصنف. 


بجعل) وهي ركيكة 
(2) في خ م د ك (فتحدا) وفي باقي خ (متحدا) وكذلك في 
(3) انظر : الواقف ۱/ 401 - 403. المقصد الثامن. 


- العقل - وزيادة لفظ (بجعل) في باقي خ هکذا (العقل کذا بعد 


المواقف. وهي أصوب 


مر و 307 
.بصلا تم البشرر فیما تعلو بشرح العقبف الكبرو» ۴ 


توله: [فکذا بستحیل قیام صفته بغیره واحادها به] يعني كما امتنع اخلول 
و الاحاد علی الذات فکذا على الصفات. بل أولى لاستحالة انتفاء الصفات عن 


| 


توله: [فبطل ما فاله النصاری دمرهم"" اله). قال السعد رحه الله: 
(والخالفون منهم نصاری ومنهم منتمون إلى الإسلام, آما النصاری فقد ذهبوا 
إبى أن الله تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم'”' هي الوجود والحياة والعلم المعير عنها 
عندهم بالأب والإبن وروح القدس؛ على مايقولون: أبا إبناروح القدس» ويعنون 
بالجوهر القائم بنفسه» وبالأقنوم الصفة» وجعل الواحد ثلاثة جهالةء وميل إلى أن 
الصفات نفس الذات “واقتصارهم على العلم والحياة دون القدرة وغيرها جهاله 
أخرى. وكأنهم يجعلون القدرة راجعة إلى الحياة: والسمع والبصر إلى العلم. ثم 
قالوا: إن الكلمة وهى أقنوم العلم الحدت بجسد المسيح. وتدرعت"" بناسوتف!4) 
بطریق الا متزاج کاخمر بالماء عند اللکانية"" وبطریق الاشراق کبا تشرق الشمس 
من کوة"" من بلور"" عند النسطورية. © وبطریق الانقلاب ما ودما بحیث صار 


١1ف‏ النوسية:ص 128 (أهلكهم) 

(2) انظر : الابکاره للامدي 1/ 186 والفصل لابن حزم 1 48 91. وكشاف اصطلاحات الفنون [/ 248. 
و الواقف ۱/ 72 وشرح القترح علی الارشاد 1/ 6- 261 وشرح العام تلفهري ص 226. 5 

(3 مکذا بالاصل. وبالقاصد التقول عنهاء وني باقي خ غير منقوطة. وف لسان العرب ج 8/ 83: ادرَعٌ فلآن 
الليل إذا دخل في ظلمته يسري. والأصل فيه تَدَرّعَ کأنه لبس ظَلْمَةَ الیل فَاْت به. 

(4) الناسوت: عند الصوفية هي محل اللاهوتء وتطلق أيضاً عل عالم الشهادة أي الدنيا. انظر: كشاف 
اصطلاحات الفنون 2/ 1680. والناسوت كلمة سريانية الأصلء ومعناها : طبيعة الإنسان. وقيل: أصلها: 
الناس. زيد في آخرها واو وتاء مثل ملكوت وجيروت, 

(3) الملكانية: أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها. ومعظم الروم ملكانية قالوا: إن الكلمة 
الخدت بجسد السیح وتدرعت بناسوته. ویعنون بالکلمة: اقنوم العلم؛ ویعنون بروح القدس : أقنوم 
الحياة.انظر : الملل والنحل؛ للشهرستاني 2 / ۰27 والفصل: لابن حزم ۱/ 48, 91. 

(6) الكوة. ويضم. والكو: الخرى في الحائطٍ . انظر : القاموس المحيط ص ۰1329 مؤسسة الرسالة. ر 

البلُورٌ: حجر مخروف واه ما لب من جزا الز ونه لمان كر اء مع فنح اللام مِثل: نور 
وفتح الباء مع ضمٌ اللام وَهي مُشْدَّدَةٌ فيها مثل؛ تلور . انظر : الصباح النیر ص 60. 

(8) النسطورية: أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيهء وإضافته 
إليهم إضافة المعتزلة إلى الشريعة؛ قال: إن الله تعالبى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود والعلم والحياةء وهذه 
الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هي هو. انظر: الملل والنحل 2/ 8 والفصل: لابن حزم 1 48 [ک 91 





308 





«تصلا نع المشرر فيما يتعلق پشرح العقیدة العبروی 


۳ مر (2) ۱ مه (3) 
الاه هو السیح عند اليعقوبية.) ومنهم من قال: ظهر اللاهوت* بالناسوت 
كا يظهر الملّك ی صورة البشر. وقیل: منزلة اللاهوت مع" الناسوت کالنفس 
مع البدن. وقيل: إن الكلمة قد تداخل الجسد فتصدر عنه خوارق العادات. وقد 
تفارقه فتَحُلّه الآلام والآفات إلى غير ذلك من الهذيانات.9) 

وآما اون ٍل الاسلام فمنهم بعض غلاة الشيعة القائلون: بأنه لا 
يمتنع ظهور الروحاني بالجسم كجبريل في صورة دحية الکليی() وکبعض 
الجن والشياطين في صورة الأناسي» فلا يبعد أن يظهر الله تعالى في صورة بعض 
الكاملين. وأولى الناس بذلك عل وأولاده المخصوصون الذين هم خيرة البرية. 
والعَلّمُ في الىالات العلمية والعملية» فلهذا كان يصدر عنهم في العلوم والأعمال 
في السلوك وخاض ل الوصول* فربما يحل الله - تبارك وتعالى عما يقول الظالمون 
علوا كبيرا - فيه كالنار في الفحم؛ © بحیث لا یتمایز به ۷۳ ویتحد بحيث لا اثنينية 





(1) اليعقوبية: أصحاب یعقوب. قالوا بالأقانيم الثلائة لا آنبم قالوا: انقلبت الكلمة ما ودماً فصار الاله هو 
المسيح» وهو الظاهر بجسده بل هو هوء وعنهم أخبرنا القرآن الكريم: #لق, كنر إلزين قالوز إن الله هو 
للسیم لین مریم 4 الائدة: 72. انظر: الملل والنحل 2/ 29. 

)2( أي دات الاله. 

(3) أي ذات المسيح عيسى عليه السلام. 

(4) في المقاصد (تركب) بدل - متنزلة - 

(5) في القاصد وباقي خ (والناسوت) بالواو بدل - مع - 

(6) هی عذٍي هذیا وهذيانا: تَكَلْمَ بغير مَعْقول يَرَض أو غيره. انظر: القاموس الحیط ص 1346. 

(1) هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي صحاي بعئه رسول الله يد برسالته إلى قيصر يدعوه 
لا سلام وشهد کثیرا من الوقائم» كان يضرب به المثل في حسن الصورةه وشهد الیرموك ثم نزل دمشق 
وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية بن آي سفيان» توفي نحو سنة 45ه.. انظر: کتاب الثقات 3/ 117, 
لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي» أبي حانم الدارمي, البستی (ت: 354ه). 
طبع بإعانة: وز رة مارف للحكومة العالبة لهنديةء تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد العيد خان مدير دا 2 
المعارف العثانية» الناشر: دائرة المعارف العئانية بحيدر آباد الدكن اند الطبعة: الاول» 1393 - 1973 
والطبقات الكبرى 4/ 188 لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منیع افماشمي بالولاء البصري. البغدادی 
المعروف بابن سعد (ت: 30ه) نحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الکتس العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى؛ 1410ه - 1990 م. ۰ 

(5) في المقاصد (وخاصة لجهة الأصول) 

(9) في المقاصد (وكالنار في الحجر) 

(10) لي المقاصد (لا يتايز أو يتحد به) 
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ولا تغاير» وصح آن یقول: هو آنا وآنا هوء وحينئذ يرتفع الامر والنهي ویظهر من 
الغرائب والعجائب مالا یتصور من البشر. وفساد الرآیان غنیْ عن البیان 0.6) 

قوله: [وبمض علیاء الطریق يتاول لهم لخ) قال في (شرح المقاصد): 
(وها هنا مذهبان آخران يوهمان الحلول والاتحاد؛ وليسا منه في شىء. الاول: 
أن السالك إذا انتهى في سلوكه إلى الله تعالى وفي الله يستغرق في بحر التوحيد 
والعرفان؛ بحیث تضمحل ذاته في ذاته وصفاته ی صفاته» ويغيب عن كل ما 
سواه» ولا يرى في الوجود إلا الله» وهذا الذي یسمونه الفناء2) نی التوحید» والیه 
يشير الحديث الإلمي: «إ نالعبم 0 يزالريتقري إلر جت ر لحب فإذ! أحيبتة 
كنت سسمعة ويصرق الذي به يبصر»7#© وحينئذ ربما تصدر عنه عبارات 
تشعر بالحلول والانحاد لقصور العبارة عن بيان تلك الحال» وبعد الكشف عنها 
بالثال ونحن على ساحل التمني نغترف من بحر التوحيد بقدر الإمكان» ونعترف 
بأن طريق الفناء فيه العيان دون الرهان. والله الموفق. 


ابن 


الثاني: أن الواجب هو الموجود المطلق» وهو واحد لا كثرة فيه أصلا 
وإنا الكثرة في الإضافات والتعينات التى هى بمنزلة الخيال والسراب؛ إذ الكل 
في الحقيقة واحد يتكرر على مظاهر لا بطريق المخالطةء ويتكثر فى النواظر لا 
بطريق الانقسامء فلا حلول ها هنا ولا اتحاد لعدم الاثنينية والغيرية» وكلامهم 
في ذلك طويل خارج عن طريق العقل.© وأشرنا في (بحث الوجود) إلى 





(1) انظر: شرح القاصد 3/ 42 - 43 وقد عرف المحقق ب (المصطلحات السابقة) كالناسوت. 

(2) الفناء: سقوط الأوصاف الذمومت کا آن البقاء وجود الاوصاف الحمودة والفتاء فئاءان: أحدهما ما 
ذكرء وهو بكثرة الرياضة؛ والثاني عدم الا حساس بعام اللك واللکوت. وهو بالاستغراق في عظمة الباري 
ومشاهدة الحق. انظر التعریغات للجرجاني ص ۰169 و کشاف اصطلاحات.. 2/ ۰1291 ومعجم مقالید 
العلوم في امحدود والرسوم ص ۰212 ودستور العلیاء للقاضی عبد النبي 3/ 33 

(3) خر جه البخاري ی صحیحه. کتاب الرقاق» باب التواضع» رقم ح 2 .وله آلفاظ استقصاها الحدت 
محمد ناصر الدین في (سلسلة الاحادیث الصحيحة وشی من فقهها وفوائدها 4/ 4183 الناشر : مکتبة 
المعارف للنشر والتوزيع الرياضء الطبعة: الأولى؛ (لکتبة العارف). 

(4) هكذا بالأصل. وفي خ م ك كلمة [والسرع] وعليها علامة... إشارة إلى أنها خاطئة وفي ع (العقل والشرع) 
وهي أوضح معنى. وفي شرح المقاصد (طريق العقل والشرح) بالحاء المهملة. 
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بطلانه» لكن من يْضال الله فقا له من قاح) ه 2-01 فيا حکاه الصنف 
من أن السالك ربا طرأت عليه حالة لا يشاهد فيها غير الله تعاللى هو بمعنى 
قول السعد (إن السالك إذا انتهى سلوكه إلى الله تعالى وفي الله يستغرق في بحر 
التوحيد لخ). 

وللشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن قاسم البكي ”ر حه الله في (شرح عقيدة 
ابن الحاجب) كلام حسن في هذا المقام يناسب أن يذكر قال ما نصه: (واعلم أن 
من الناس من ينسب القول بالا محاد.”؟' والحلول” إلى الصوفية» بل ال الکمل 
منهم» كا وقع ذلك للشيخ أبي حامد' في (كتبه) أخذا من ظاهر كلام الأشياخ 
رضي الله عنهم. ى) وقع للجنيد” حين سئل عن (التوحيد) فأنشله: 

ارق الزجاج ورفت" الخمر ” ولون الماء لون إنائه» 


(1) سورة الرعد آية: 33 

(2) انظر: شرح المقاصد 3/ 43 - 45. 

(3) هو أبو عبد محمد بن أبي الفضل قاسم البكي» الكوميء العلامة؛ الصوفيء المحقق. قاضی تونس, له 
مصنمات. منها: تحرير المطالب لما تضمتته عقيدة ابن الحاجب» ورسالة الشأنين: شأن الراب البدئي. 
وشأن العبود العودي: ورسالة فيمن عرف نفسه عرف ربه. (ت: سنة 916ه). انظر: مسامرات الظريف 
بحسن التعريف لمحمد بن عثهان بن محمد الستوسي أبي عبد الله (ت؛ 1318ه) ص 288 - 289 وکتاب 
العمر 3/ 7 سن حسني عبد الوهاب» مراجعة وإكيال محمد العروسى المطوي» وبشیر البکوش: الدار 
العريية تلکتاب تونس» 1م ومقدمة تحریر الطالب نلمحقق: نزار مادي ص 13 - 21. 

(+) الا اد : عبارة عن تصیم داتین ذانا واحدة. انظر : (تحرير الطالب) للبکی ص 106 والتعریفات ص 9-8. 
والکلیات ص 36- ۰37 وکشاف اصطلاحات الفنون 1/ 92-91 

(5) الحلول: اخلول یقال بمعنی القیام بالغیر» کحلول الاعراض بمحاها آي بالأجسام كحلول اللون في الجسم. 
ویقال بمعنى الاستقرارء كحلول الجوهر أو الجسم في الحيز: وهو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء بمتد أو 
غير تمتد. وقد يقال على الاتصاف. كحلول الصفة بالموصوف. وقد يقال الحلول على التقويم» کحلول 
الصورة في المادة. انظر تحرير المطالب للبكي ص 105 والكليات لأبي البقاء ص 36- 37» والتعريفات ص 
2- 93. وکشاف اصطلاحات 1/ 706 - 09 

(6) آي الغزالي. 

(7) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزازء أبو القاسي صوفي من العلرماء بالدين؛ إمام الدنيا في زمانه. 
وعده العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة» ولكونه مصوئاً من العقاند 
الذميمة. تمي الاساس من شبه الغلای سالا من كل ما يوجب اعتراض الشرع. (ت: سنة 297ه). 
انظر: الاعلام 2/ ۰141 ووقیات الاعبان ۱ / 373 وصفة الصفوة ۱/ 518 - 519 وتاريخ بغداد 7/ 241 
وطبقات السبكي 2 / 8 - 37 وطبقات الحنابلة 89. 

)8( بح کے ب وخ م د» ك (ورافت) وف شرح احاجبية (ورفت) وهي أبيات تنسب أيضاً للسهروري 
الذي قتل في حلب سنة (586ه): (رق الزجاج ورفت الخمر فتشابها وتشاكل الأمر فكأن| خر ولا فدح 
وكأنما قدح ولا خر) ه من حاشية تحرير الطاب ص ۰109 
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وقول أبي يزيد البسطامي''' المشهور عنه. والشبلي.'2 وأبي منصور 
الحلاح»"' وسهل» وغيرهم. وهذا |نا یتوهم فيهم من ليس له اطلاع ولا 
عن و حل " احقی. فنطقهم تابع لوجودهم. ووجدهم تابع جاهم. وحاهم 
العلم والمعرفة» ومعلومهم الله تبارك وتعالى من حيث ذاته وصفاته وافعاله. إذ 
قلو میم لا تسع علا إلا داك. قال تعالى: #لن یسمنر_[رضم وی سماني واه 
یسمنر_قلب) عبدي الوین 4 وهذا الحال العلمي يختلف بحسب تجلي 
الحق عليهم. وضم. 


(1) هو طیفور بن عیسی البسطامي نسبته إلى بسطام (بلدة بين خراسان والعراق) أصله منهاء أبو يزيدء ويقال با 
یزید. زاهد مشهور. توفي سنة 261ه. انظر الأعلام 3/ 2235 طبقات الصوفية 67 - 74 ووفيات الأعيان 
1: 240 وميزان الاعتدال 1: 481 وحلية الأولياء 10: 33. 

(2) الشبلى ي: هو أبو بككر الشبلي دلف بن جحدر الشبلي؛ ناسك؛ اشتهر بالصلاح» أصله من خراصان؛ ونه إلى 
قرية (شبلة) من قرى ما وراء النهر. (ت: سنة 334ه). انظر: الأعلام 2/ 0) ووفيات الأعبان 1 / 180 
والنجوم الزاهرة 3/ 289 وصفة الصفوة 2 / 258. 

(3) هو احسین بن منصور الحلاج» آبو مغیث؛ صوق» فيلسوف» يعد تارة قي كبار المتعبدين والزهاد وتارة 
في زمرة الملحدين» (ت: سنة 309ه). انظر: الاعلام ج 2 259 - 260) والفهرست 190/1 وطبقات 
الصوفية 307. والبداية والنهاية 11 / 132» ولسان الميزان 2 / 314. 

(4) هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري؛ بن عيسى بن عبد الله ين رفيع أبو محمدء أحد أئمة الصوفية 
وعل‌انهم والتکلمین ی علوم ال حلاص والریاضیات وعیوب الافعال. له كتاب في تفسير القرآن؛ مختصر 
وكتاب رقائق المحبين. وغير ذلك توفي سنة 283ه. انظر: الأعلام 3/ 3 (4) وطبقات الصوفية ص 
6 - 167 والوفيات 1: 218 وحلية الأولياء 10: 189 

(5) الوجد لغةء يقال: وجد الطلوب كع ورم ذه رجه بضع الجيم» ولا تظير هاء وجدا وچته رجا 
زرجود ووجدانا وإجداناء بکسر هما: ار که و ال وغتره ده وجدآه من وجدة: اسْتَعْنَىء و عليه 
جَد ويد وجداء وجدّةٌ ومَوْجِدَة: غضب. و-به وجدا :ی اب فقط وكذا في الزن لكِنْ يكس ماضیه 
والو خد؛ الى ویثلث. ومع الای ج: وجاد .وعند الصو فبه: ما يصادف القلب ويره عليه بللا تكلف 
رصنع وقيل : : هو بروق تلمعء ثم تخمد سریعا. انظر : القاموس المحيط ص 324 و التعریفات ص ۰250 
وكشاف اصطلاحات 2/ 1757. 

(6) هذا احدیث لا اصل له انظر الاحیاه للغزالي 3/ 15 والقاصد اسنة للسخاوي ص 589 رقم ح 990 
رجموع فتاوى ابن تيمية 2/ ۰384 وسلسلة الاأحاديث الضعيفة للألباني 11/ 176» رقم ح 5103. بلفظ (ما 
وسعني أرضي ولا سمائي» ووسعني قلب عبدي المؤمن» النقي التقي الوادع اللين). 
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إذ ال ثمرة التجل,() وتجليات الحق تختلف بحسب شؤونه الذاتية 
والصفاية والفعليق فلهم عند کل تجل حال»"! وعند كل حال لسان. ومنهم من 
تتحد عليه الحال الوارد فلا يكون له متسع لغيره فيكون ذلك الحال غالبا عليهم: 
ومنهم من يجتمع له الأحوال فيقول بمقتضى كل منها فيعطى لكل ذي حق حقه. 
فإن جمع بين علمي الأفعال والصفات فهو يقوم بمقتضى (العبودية. 400 والقیام 
بمقتضاها يعطي شهرد الربوية فهر یقوم بمقتضی العبودية قرف وبمقتفی 
حى الربوبية حا( وبمقتضی الالوهية جع جمع() و" من حيث الْبدایة) (9) 
أعني بداية الوصول وأحدية الجمع من حیث النهاية وهؤلاء الذين يكون 
الفرق في ظواهرهم موجوداء والجمع في بواطنهم مشهوداء وأما من أفردت له 
حال من هذه فهو بحسبها ينطق؛ إن كانت ذاتية وهي غير أحدية الجمع فلسانها 
خبار عن اه فقط. إذ الإخبار عن غيره فرع العلم بغيره» ولا علم بغيره. 
وصاحب هذا المقام صاحب أحدية الجمع والتوحيد الذاتي» وإن كانت تلك 
احال أسائية فهو جمع ابحمع» وهو شهود الخلق باحق» ولسانها الإخبار عن 





(1) اج ما ینکشف للقلوب من آنوار الغیوب. انظر: التعریفات ص 51 والکشاف للتهانوي 1/ 586-585 

(2) الال الخال عند أهل الحق: معنى يرد على القلب من غير تصنعء ولا اجتلاب, ولا اکتساب. من طرب 
أو حزن أو قبض. أو بسطء أو هيبة؛ ويزول بظهور صفات التفس. انظر : التعريفات ص 81 والكشاف 
1 610 


(3) الم دية: الرفاء بالعهود وحفظ الحدود. والر ضا بالوجود والصير على الفقود. انظر: التعريفات ص 
6 والکشاف 2/ 1161- ۱163 


(4) يخ مد: ثبت في هامشها لفظ (والربوبية) وفي خ م ك سافطة. وکذلك في باقي خ ساقطة. 

(5) الفرق: ما نسب إليك» ومعناه: أن يكون كسبًا للعبد من إقامة وظائف العبو دی وما پلیق باحوال الیشر یة. 
انظر: التعريفات ص 77 ۰166 والکشاف 1/ 574. 

)ا مم: فاجمع شهود الاشياء باله والتبريي من اطمول والقوة لا را انظر: التعریفات: ص 77 والکشاف 
1 574. 


)1( وجمع الجمع: الاستهلاك بالكلية والفناء عيا سوى انل وهو المرتبة الأحدية. انظر: التعریفات ص 77 
والکشاف 1/ 574 
(5) حرف (و) ساقط في خ م د ك. 
(2) ما بين قوسين هكذا في الاصل و خ ح ب دلي هامش ع مصححة كذلك.وفي خ مك د؛ وتحرير المطالب 
لدا را وک العبردية داربويية - فرقاء وبمقتفى حق الربوبية بمعاً ومن جمع له بين الع 
تي والصفاي و يفوم بمقتفى العبودية ف قا بمفتضى حى الربوبية جمعاً وبمتتض الال هة 
ع ل بوم “رثا وبمقتضى حق الربوبية جمعاً ويمقتضى الألوهية 
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آساء الله وصفاتها وتعلقاتما فقط» اد الا خبار أيضا عن غيرها فرع العلم بغيرهاء 
فعلية فهي الجمع. وهو شهود الحق من حيث إبداع وإغجاده وتصويره «قلساغا 
الإخبار عن أفعال الله وأحكامه فقطء إذ الإخبار عن غيره فرع الشعور بغيره. 
و tı‏ 3 . 1( )2( 
وغلبة هذه الا حوال عند انفرادها علی قلب العبد تسمى اصطلاماء” ومر 
والدخول في تلك الغلية یسمی فاي (3) ومحواء) فادا سمعت ولما من أولياء الله 
يقول: سبحاني» أو نا ا لحق» أو أنا هو, أو غير ذلك. فلا تنوهم أنه يَشعر بأَنَانيّته 
حتی یتوهم آنه یثبت محمول قضیته لنفسه بل الأنانية التي أخبر عنها إنما هي 
أنانية الحتى جل وعلاء وأما أنانية العبودية فلا شعور له مپا؛ لعدم صورغبا من 
ذهنه وحسّه فكيف يخير عا لا شعور له به» بل ذلك النطق الخبري صنع وفعل 
الذي اطق كل شيء؛ مخبرا عن ذاته جل وعلاء كا قال تعالى مُنبّهاً لنا عن هذا 
اسر الإلمي: فلا جها نوجي من فار الواد امن فر لد 
ىل ر و" ع ل 2 ت و ح 7 _ 1 
الباتكة من الشجرق یا موسر_إنر نا له زب العالین 6 وهذه 
الا حوال النفردة التي توجب الا صطلام( إن| هى حال من تعض له الکال» و أما 
من تم له الکال کالانبیاء والرسل علیهم السلام ووَرتتهم الذین تحققوا با قاتق 
وسلکوا الطراتق واستشرفوا عل الخلاتق فامتزجت"* آلسنة آحواهم وانبسطت 
الأنوار على أقواهم وأفعالهم فهم امدَاة الذين بتي بهم كل قاصدٍ ويسكن إليهه 
(1) آي ناراً 
(2) في تحرير المطالب (السكر) وهي أصح معنى. والسكر: غفلة تعرض بخابة السرور عل العقلء بمباشرة ما 
يوجيها من الأكل والشرب» وعند أهل الحق: السكر هو غيبة بوارد قوي» وهو يعطي الطرب والالتذاف 
وهو أقوى من الغيبة وأتم منهاء أو هو : دهش یلحق سر الحب في مشاهدة جمال الحبوب فجاء. التعريفات 
ص 120: وكشاف اصطلاحات 1/ 961. 
(3) تقدم معناه 
(4) المحو: رفع أوصاف العادة بحیث یغیب العبد عندها عن عقله» وتحصل منع أفعال وأقوال لا مدخل لعقله 
فيهاء كالسكر من الخمر. انظر: التعريفات ص 205, والکشاف للتهانوي 2/ 0 - 1491. 
[2) هکذا بالا صل وباقي خ (فلیا جاءها) والتلاوة من سورة القصص هكذا: (قَلَاً أناها...). 
(6) سورة القتصص آیة: 30. 
7 صطلام: نعت ولو يرد على القلب» فيسكن تحت سلطانه. أوهو الوله الغالب على القلب» وهو قريب من 
افےان. التعریفات ص 85 وکشاف اصطلاحات 1/ 212. 
)8 خ م د ك (فامترجت) بالر اء الهملة‌والعنی واسحل» فالامتزاج والامتراج: الاختلاط. 
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كل شارده ثم لكل منهم وارث يتبع قصده ويجد وجده وهم الأئمة الَرَضيُون. 
والعلاء الخاشعون» وأولوا الألباب الذاكرون» فهذا حال القوم» فکیف یتوهم 
فیهم آو عنهم خلول آو احاد وهم قد تبرّءوا من ذلك كله بالدليل؛ والحال. 
والمقال. وما ذكره الشيخ أبو حامد رضي الله عنه إن] ذلك كان منه فهم| قبل أن 
يتحقق بعلومهم؛ إذ هو إِنَّ) تحقق بعلومهم التصوفية في اخر عمره يشهد لذلك 
كتابه (النقذ من الضلال) وهذا هو الظن بهء وإن كان قد قال ذلك عنهم في بعض 
کتبه التصوفية فلیس یرید بذلك ما هو التبادر من الکلمتین) وکانه راد أن 
يفصح عن إشارتهم بالعبارة عن ذلك. والعبارة تزيل رَونق الإشارة ودا فيل 
للعبارة جفاء على أنه لم يرد في اصطلاح القوم شيء من ذلك الإطلاق إلا ما وقع 
ف اصطلاح المتأخرين كالشيخ ابن الفارض 2) ومن بعذة من اطلاق لفظ الاعاد. 
وأما الحلول فلم يطلقه أحد.ومراد الشيخ ابن الفارض -رحه الله - بالاتحاد: م 
ذكره بعض المتأخرين في الأصطلاح. ونصه: الاتحاد هو شهود الموجود الحق 
ورس 7 

الواحد الطلق الذي الكل به موجود. فیتجذ به الكل من حیث کون کل شىء 
موجودا به معدوما بنفسه. لا من حیث ان له وجودا خاصا اتحد به» فانه حال. 


وبالحملة؛ فمعتاه: شهود اتحاد تعلق الموجودات كلها به جل وعَلاء إذ هي 
به موجودة لا ہاء وهذا مراد الغزالي من حيث كلامه في التصوف» وكل من له 
أبو حامد الغزالي في (إحيائه) في (كتاب الصبر» وغبره). 


ولقد سود سعد الدين في (شرح مقاصده) حيث قال: (إن السالك إذا 
انتهی فی سلوکه ال الله وني الله إلى آخر ما نقلناه عنه) ثم قال: (وإنما أطنبنا في 


(1) آي الاتحاد. واخلول. 

(2) هو عمر بن علي بن مرشد الحموي الأصل المصري المولد والدار والوفاة 
الدين ابن الفارض؛ آشعر التصوفين یلقب بسلطان العاشقين. له (ديوان شعر) (ت: سنة 0632).. انظر : 
الأعلام 5/ د ووفيات الاعیان 3 454 وميزان الاعتدال 3/ 2215-4 وشذرات الذهب 7 ۰261 
ولسان یزان 6/ 123 بتحقیق آيي غدة والعبر 5/ 129؛ وسير أعلام النبلاء 22/ 129 

(3) انظر: الاحیاء للغزالي - كتاب التوحيد. دالتوكل - 4/ 86 و245 و247 وقال في إحيائه فى كتاب المراقبة 


المحاسية 4 ۳ ۱ فأزهم٠‏ 1 - | اف ي 
و بة 4/ 431 ما نصه: (..فالفناء في الواحد الحق هو غاية مقي ل الطالين و متم تع الصدیقی). 
(4) انظر: شرح المقاصد 3/ 43. ین ومنتهی نعيم الصديقين 


اہو حفص وآبو القاسم» شرف 
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,سل نع البشرر فیما یتعل شرح العقيذة الكبرن ‏ 


هیلا القام حرصاعلی + حصا ۳ الظن بأولياء الله ود تصمیم الاعتقاد ی اهل 
الله جعلا الّه منهم وم علينا با مَنّ عليهم ه).'"' 
و 2 ) الاعاء سي (2)- 
وما نقله عن ابن الفارض يشير به إلى قوله في (تائيته) ٠‏ : 
«ففی | لصحو بعد الخو ر أك غبرَمَا ۰ وذاتي لذاتي اٍذ تجلب"" جلت 
وما زل لبّاها وليّاي ۸ تسزل * ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 
ولیس معی فی الملك» سواي * والمعية ل خطر على | لمعیتی 
متى حِلْتُ عن قولى أنا هي أو أقل * وحاشى لمثلي إنها بي خلست». 
وما ذكره (سعد الدين) من الإشارة إلى بطلان المذهب الثاني -أعني القول 
بأن الواجب هو الوجود المطلق وأنه واحد لا كثرة فيه أصلاً في مبحث الوجود 
- هو قوله: (قد اشتهر فيا بين جمع من الفلاسفة والمتصوفة أن حقيقة الواجب 
هو الوجود المطلق تمسكا بأنه لا يجوز أن يكون عدما أو معدوماء وهو ظاهرء ولا 
ماهية موجودة أو مع الوجود لا في ذلك من الاحتیاج» والتركيب يتعين أن يكون 
وجودا وليس هو الوجود الخاص لأنه إن أخذ مع المطلق فمركب أو جرد الوضوع 
المعروض فمحتاج ضرورة احتياج المقيد إلى المطلق ضرورة أنه لو ارتفع المطلق 
لارتفع كل موجود وحين أورد عليهم أن الوجود المطلق مفهوم كلي لا تحقق له 
في الخارج وله أفراد كثيرة لا تكاد تتناهى والواجب مع وجوده واحدا لا تكثر فيه 
أجابوا بأنه واحدا شخصى موجود بوجود هو نفسه وإنما التكثر ثي الموجودات 
بواسطة الإضافات لا بواسطة تكثر وجوداتها فإنه إذا نسب إلى الانسان حصل 


(۱) انظر: تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب للبكي ص 108 - 114 فقد ترجم الحقق لبعضص 
الأعلام وشرح بعض المصطلحات. 

(2) انظر: تائية ابن الفارض الكبرى الأبيات رقم 214 و263 و264 و277. مع شرحها للعلامة داود بن عمود 
بن محمد القيصري المتوفى 751ه اعتنى به وعلق عليه أحمد فريد المزيدي. منشورات محمد على بيضون. دار 
الکتب العلمية - بیروت - لبنان الطبعة الاو ۱425ه 2004م. ۱ 

(3) هکذا بالاصل و خ ع وفي خ م ده ك وف تائية ابن الفارض (تحلت) بحاء مهملة أي تزينت ه کذا فسرت 
بپامش خ م ك. 

٢‏ خم 

(4) في (الحائية) زيادة لفظ (شيء). 
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«صلائع المشرر_فيما يتعلؤ بشرح العقيكة الكبرق , 


موجوده وال الفرس فموجود آخرء» وهكذاء وعلى هذا فمعنی قولنا: الواچب 
مو جود آنه وجوده ومعنی قولنا: الإنسان أو الفرس أو غيره موجود أنه ذو 
وجود؛ بمعنی أن له نسبة إلى الواجب» وهذا احتراز عن شناعة التصريح بأن 
الواجب ليس بموجود. وأن كل وجود حتى وجود القاذورات واجب. تعال 
لله عا يقول الظالمون علوا كبيراء وإلا فتكثر الوجودات» وكون الوجود المطلق 
مفهوما كليا لا تحقق له إلا في الذهن ضروريء وما توهموا من احتياج الخاص إلى 
العام باطل»7 بل الأمر بالعكس؛ إذ لا تحقق للعام إلا في ضمن الخاصء نعم إذا 
كان العام ذاتيا للخاص يفتقر هو إليه في تعلقه. وأما إذا كان عارضا فلا. 


وما ذكروا من أنه لو ارتفع لارتفع كل وجود حتى الواجب فيمتنع ارتفاعه 
أي عدمه فيكون واجياء وإنما يجب العدم لو كان امتناع العدم لذاته وهو محال؛ بل 
لآن ارتفاعه بالكلية يستلزم ارتفاع بعض أفراده الذي هو الواجب كسائر لوازم 
الواجب مثل الماهية.© والعلیف<) والعالیت۵) -<) وغر ذلك. 


(1) فيخ م دء ك هکذا مکتوبة (بط) والصواب ما في الأصل (أعلاه) 

(2) الماهية: ماهية الثيء: ما به الثيء هو هو وهي من حيث هي هي؛ لا موجودة ولا معدومة؛ ولا کل ولا 
جزني» ولا خاص ولا عام وقيل: منسوب إلى: ماء والاصل: الاثي قلبت الممزة هاء؛ لقلا يشتبه با لمصدر 
المأخوذ من لفظ ماء والأظهر أنه نسبة إلى اما هو»؛ جعلت الكلمتان ككلمة واحدة.انظر: التعريفات ص 
5 - 196: وكشاف اصطلاحات 2/ 1423 - 1425. 

(3) علة الشيء: ما يتوقف عليه ذلك الشيءء والعلة تطلق على أربعة معان: الأول ما منه بذاته الحركة وهو 
السبب في وجود الشيء كالنجار للكرسي والأب للصبي. وتسمى العلة الفاعلة» الثاني المادة وما لا بد من 
وجوده لوجود الشيء مثل الخشب للكرسي ودم الطمث والنطفة للصبي. وتسمى العلة المادية» والثالث 
الصورة وهي تمام كل شيء وقد تسمی علة صورية کصورة السریر من السرير وصورة البیت للبیت؛ 
وتسمى العلة الصورية؛ والرابع: الغاية الباعثة أولاً المطلوب وجودها آخراء أي الموجود عقيب الشيء؛: 
کالسکن للبیت» وتسمی العلة الغاثية.انظر: التعریفات ص 154 ومعیار العلم في فن النطق ص 258 
وکشاف اصطلاحات 2/ 1206 - 1207, 

)4( العالیة: هي التعلق بين العالم والمعلوم. انظر: کشاف اصطلاحات الفنون 2/ 1222 

(5) في المقاصد 1/ 177 (القابلية) والقبول عند الحىاء والمتكلمين يطلق بالاشتراك الصناعي على معنيين: 
أحدهما مطلق إمكان الاتصاف بأمر سواء كان وجود الموصوف متقدما على وجود الغا ال مان ار لا 
وحاصله الإمكان الذاتي والثاني الانفعال التجذدي ويقال له القوة و الاستعداد أيضاء وهو عبارة عن إمكان 
تصاف ني* بصفة يحصل له بعد مع وجود حالة يحصل بها. انظر: کشاف اصطلا حات الفتن ۸2 1301 


«تصلائع البشرر فيما يتعلز بشرح العقيكة الكب , 
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فإن قيل: بل يمنع لذاته لامتناع اتصاف الشيء بنقيضه. قلنا: الممتنع اتصاف 
الشیء بمعنی له علیه بالو اطات() مثل فولنا: الوجود عدم. لا بالاشتقاق 
مثل قولنا: الوجود معدوم .کیف وقد اتفق المکیاء علی آن الوجود الطلق من 
المعقولات الثانية» والأمور الاعتبارية؛ التي لا تحقق لا في الأعيان» ثم اذَعَى 
القائلون بكون الواجب هو الوجود المطلق أن في مواضع من كلام الحكاء رمزاً إلى 
هذا المعنى» منها قولحم: الواجب البخت والموجود بشرط لا؛ أي الوجود الصَّرْف 
الذي لا تفيد فيه أصلاء ومنها قولهم في الوجود خير محضء لأن السر في نفسه إن 
هو عدم وجود أو عدم كال الوجود؛ من حيث إن ذلك العدم غير لاثق به» آو 
غير مؤثر عنده؛ فالوجود بالقیاس ال الشیء العادم کال قد یکون شرا لا لذاته. 
بل لكونه مؤديا إلى ذلك العدم؛ بحيث لا عدم لا شر قطعاء فالوجود البحت خير 
محضء ومنها قولهم الوجود لا يعقل له ضِدَّ ولا مثل» آما الضد فانه یقال عند 
اخمهور لوجود مساو في القوة لموجود آخر ممانع له» والوجود وإن فرضنا كونه 
موجودا بمعنى المعروضية للوجود فلا يتصور أن يانعه شىء من الموجودات» 
وعند الخاص لما يشارك شيئا آخر في الموضوع مع امتناع اجتماعهما فيه. 


و(الوضوع) هو الحل المستغتى في قوامه عن الحال» ولا يتصور ذلك 
للوجود. إذ لا تقدم لشيء بدونه ولو سلم فلا یتصور وجوده یعاقبه ولا مجامعه 
ومنها قولهم: الوجود ليس له جنسء ولا فصلء لأنه بسيط لا خبر له عيئا و لا 
ذهناء وإلا لزم تقدمه على نفسه ضرورة تقدم وجود ابلزء على وجود الكل في 
امخارجء وإن كان التركيب خارجياء وفي الذهن إن كان ذهنياء ولأن جزءه إن كان 


وجودا أو موجودا لزم تقدم الش ی بنقيضه . ولأن اجنسس (2) يجب أن يكون أعم. 


_ 
۱ مل الواطأة: عبارة عن أن يكون الشيء محمولاً على الموضوع بالحقيقة بلا واسطةء كقولنا: الإنسان حير ان 
ناطق, بخلاف حمل الاشتقاق؛ إذ لا يتحقق في أن يكون المحمول كليًا للموضوع» كا يقال: الإنسان ذو 
بیاض» والییت ذو سقف. انظر :التعریفات ص 93 و کشاف اصطلاحات 1/ 717 
(2) الكلي الحقيقي: ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه» كالإنسان» الجنس: اسم دال على کثبرین 
غتلفین بالانواع. والثالث: کلیا عقلیا؛ لعدم نحقيقه إلا في العقل. والكليء إما ذاتي» وهو الذي يدخل في 
عم جزئياته؛ كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس» وإما عرضي وهو الذي لا يدخل في حقيقة جزئياته؛ 
بألا يكون جزءًاء أو بأن يكون خخارجاء كالضحك بالنسبة إلى الإنسان. انظر: التعريفات ص 186 
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ولا أعم من الوجودء إذ ما من شيء إلا وله وجودء وفي بعض المقدمات ضعف 
لا يخفى» ولو سلم فغاية الأمر اتصاف كل من الوجود والواجب. فهذه المعاني 
ولا إنتاج عن الموجبتين في الشكل الثاني» و تحقيقه: أن لزوم هذه الأمور للوجود 
لا يوجب كونه الواجب مالم يبين مساواتها للملزوم. ثم القول بكون الواجب 
هو الوجود المطلق ينافي تصريحهم بأمورء منها آن الوجود المطلق من المحمولات 
العقلية» أي الأمور التى يمتنع استغناؤها عن المحل عقلاء ويمتئع حصوها فيه 
يحسب الخارج كالإمكان والماهية» بخلاف الإنسان؛ فإنه مستغن» ومثل البياض 
فإن قيامه بالمحل خارجي. 
ومنها آنه من العقولات الثانية؛ أي العوارض التي تلحق المعقولات الأول 

من حیث لا تخلو عنها في الخارج کالکلیق() والحزئيق والذاتیف والعرضية؛ لاب 
آمور تلحق حقاتق الأشیاء عند حصوضا نی العقل» ولیس في الأعيان شىء هو 
الوجود. أو الذاتية» آو العرضية مثلا» وانا نی الاعیان الانسان مثلاء وها هنا نظر؛ 
من جهة أن ما انساق البه البیان هو آن وجودات الاشیاء من الحمولات العقلیت 
والمعقولات الثانيةء وکان الکلام في الوجود الطلق» ومنها آنه ینقسم للی الواجب 
والممكن؛ لأنه إن كان مفتقرا إلى سبب فممکن, والا فواجب. وا القدیم 
والحادث؛ لأنه إن كان مسبوقا بالغير» أو بالعدم. فحادث, والا فقديم» ومنها 
أنه يتكثر بتكثر الموضوعات الشخصية كوجود زيد وعمروء والنوعية كوجود 
الانسان والفرس والجنسية كوجود الحيوان والنبات» فإن قيل: «الموضوع هو 
المحل المستغني في قوامه عن الحال ولا يتصور ذلك الوجود» قلنا: المراد ها هنا ما 
یقابل الحمول وهو الذي يحمل عليه ا محمول بالاشتقاق» ولو سلم فالقيام ها 
هنا عقلي» والاهية تلاحظ دون الوجود. وهذا معنی استغنائه عن العارض ‏ وان 
كان لا ينفك عن وجود عقلي. 





(1) ۱ مات 
ججنس: كلي مقول على كثيرين محتلفين بالحقيقة في جواب ما + سر * کذلك. انظ ؛ التعر ينات ص 
8 و کشاف اصطلاحات 1/ 594- 595 شن حيس ٣ر‏ 3 3 


«وصلا نع البشرر_فیما یتعل پشرح العقید3 الکبرور. سس« 


و ظاهر هذا الکلام أن و جودات المکنات انا هی نس اله جود الطلی. 
یکین بالإضافة إلى المحال» وليست أمورا متكثرة متخصصة بأنفسها معروضة 
له وإن كان المراد أن الوجود المطلق يتكثر هو ما صدق هو عليه من الموجودات 
الخاصة بتكثر الموضوعات. ومنها أنه مقول على الو جودات بالتشكيك ک| سبق 
وحميع ذلك ما يستحيل في حق الواجب تعال وتقدس. 


وبالجملة» فالقول بكون الواجب هو الوجود المطلق مبني على أصول 
فاسدة مثل كونه واحدا بالشخص موجودا في الخارج ممتنع العدم لذاته ومستلزء 
لبطلان أمور اتفق العقلاء عليها؛ مثل كونه أعرف الأشياء مشتركا بين الموجودات 
مقولا عليها بالتشكيك" معدودا! في الثواني المعقولات» وكذا الواجب ميدأ 
لوجود الممكنات متصفا بالعلم والإرادة والقدرة والحياة وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب وغبر ذلك مما وردت به الشريعة إلى هنا كلامه).2) 


وقد كتب بعض الحتقن() وهو (الشيخ العلامة إبراهيم الشهرزوري 
دس یر فا تقدم وها هنا مذهبان أخران يوهمان الحلول والانحاد ولمسا منه 
ی شیء ما نصه: (ما ذکره من نها یوهمان احلول والاتحاد ولیسا منه نی شیء هو 
صحيح» ولكن زعمه أن الثاني خارح عن طریق العقل والشرع باطل من طریق 
العقلء والشرع »كا هو باطل من طريق الكشف» ولو فهم الأول حق الفهم 
أن الثاني تحقيقه ولو فهم الثاني حق الفهم لعلم أن الأول لا يتم إلا به» ولو اکتفی 
فيهما بالاغتراف والاعتراف لكان أسلم وأولى» ولكن ما شاء الله کان وما لم يشأ 


(1) التشكيك بالأولوية: هو اختلاف الأفراد في الأولوية وعدمهاء كالوجود, فإنه في الواجب أتم وأثبت منه 
وأقرى منه في الممكن .التشكيك بالتقدم وبالتأخر: هو أن يكون حصول معناه في بعضها متقدمًا على حصوله 
في البعضء. كالوجود أيضا؛ فإن حصوله في الواجب قبل حصوله في الممكن. التشكيك بالشدة والضعف: 
هو أن يكون حصول معناه في بعضها. انظر: التعريفات ص ۰58 و کشاف اصطلاحات الفنون ۱/ 447. 

(2) انظر : شرح القاصد 1/ 176 -179. 

(3) في هامش خ ح ب. وخ ع طرة (رد بعض المحققين على السعد). 

(4) الكشف: في اللغة: رفع الحجاب. وني الاصطلاح: هو الاطلاع على ما وراء امجاب من المعاني الغيبية 
والامور القيقية وجودا وشهودا. انظر؛ التعريفات ص 184؛ والتوقيف على مهات التعاريف ص 282 
زین الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدین احدادي ثم الناوي القاهري 
(ت: 1031ه). الناشر: عالى الكتب 38 عبد الخالق ثروت --القاهرة؛ الطبعة: الأولى» 1410ه-1990م. 
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ثم(3) أطال في تقرير ذلك وبیان آن ما زعمه السعد خارج عن طریق العقل 
والشرع باطل من طريقيهماء کما هو باطل من جهة الکشف» ثم قال: اعلم أولاً 
أن مثار جمیع شبهاته إن! هو عدم تصور معنى الوجود على ما يريد الحققون من 
أهل الله فإن كلامهم واضح الدلالة على أنه فهم من المطلق المعنى العام الذي 
لا يوجد إلا في ضمن الخاص؛ أي الكلي الذي لا يتحقق إلا في ضمن جزئياته. 
وهم لم یریدوا بالطلق ذلك» وحاشاهم وانا آرادوا -کا صرحوا به في كتبتهم - 
الوجود الطلق الْعَرّی عن کل قید زائد على ذاته القابل لکل قید واطلاق, - آعني 
الوجود - لا بشرط شیء الوجود لذاته القائم بذاته التعین بذاته آوسع التعینات. 
فهو وان کان شخصاً عقلاً ونقلا ک| تبین٩)‏ لیس بجزئي مندرج تحت کلی؛ لأن 
الجزئي هو الماهية مع قيد التشخص الزائد على ذاته والوجود المطلق كه مَيّ متعين 
بذاته لا بآمر زائد» وليس بكلي؟ إذ لا أفراد له لا ذهنا ولا خارجاء بل هو الفرد 
الواحد الذي لا ثاني له. لا مر أن الثاني لو ل يتميز عن الأول بوجه من الوجوه فهو 
عين الأول لا ثانيه» وإن تيز بأمر قائم يكن مطلقا بالمعنى المذكور بل مقيدا يذلك 
الأمر المميز له عن الآخرء والمقيد لا يكون ثانيا للمطلق» بل وجها من وجوهه. 


وإذا قهمت هذا حق الفهم سهل بإذن الله دَفُمٌ جميع ما أورده هو وغيره من 
الشبهات بتوفيق الله اهادي النور البین الكاشف للظلمات» واتضح أن ما ذكره 


رحمه الله بقوله: قد اشتهر فيم| بين جمع من المتصوفة أن حقيقة الواجب هو الوجود 
المطلق تمسكا بأنه لا يجوز أن يكون عدما أو معدوما وهو ظاهر ولا ماهية موجودة 





ا ارة اماف الذكي بشرح التحفة المرسلة إلى ابي َه للشهرزوري غطوطة ص 9 ومن قول اي 
حفص (ما ذكره من أ: قوله نور الأرض والساوات) فى كله م. مسهر ز ذا 
(إتحاف...).ص 9- 11. د ”دك والسماوات) هو كله من كلام الشهرزوري من كتابه هذ 

(2) سورة البقرة آية: 255. 

(3) من قوله (ثم آطال ال قر له : ت والارض 6 رد 

وه (تم أطال إلى قوله نور الساوات والأرض) سقط ¿ صلب خ م ك رغم وجود کتابات على 

افامش منها لكنها غير واضحة وفيها مو س صاب ج م دہ رعم وجود ناب 

(4) لفظة (تبين) غير واضحة في خ م د. 
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أي مع الوجود لما في ذلك من الاحتياج والتركيسء'!! فتعين أن يكون وجودا 
ولیس هو الوجود اخاص؛ لانه ان آحذ مع الطلق فمرکب. آو جرد العروضص 
فمحتاج ضرورة احتیاج القید ال الطلق ضرورة آن لو ارتفع الطلق لارتفع 
کل موجود دلیل تام وما نقله من الاعتراض بقوله وحین آورد علیهم آن 
الوجود المطلق مفهوم كلىء لا تحقق له في الخارج» ولو أفراد كثيرة لا تكاد تتناهى. 
والواجب موجود واحد لا تكثر فيه ه غير وارد؛ لأن الوجود الطلق بالعنی 
المراد للمحققين من أهل الله ليس مفهوما كلياء بل شخص واحد موجود بذاته. 
فلا آفراد له کا مر تقريره بوجود هذا نفسه وإنا التكثر في الموجودات بواسطة 
الإضافات لا بواسطة تكثر وجوداتها؛ فإنه إذا نسب إلى الإنسان حصل موجود 
وإلى الفرس موجود آخرء وهكذاء وعلى هذا فمعنى قولنا: الواجب موجود أنه 
وجود» ومعنى قولنا: الإنسان أو الفرس أو غيره موجود؛ أي ذو وجود بمعنى 
أنه له نسبة إلى الواجب ه.) جواب صحيح. فإن الوجود المطلق بالمعنى المراد إذا 
تجلى بظاهر من اسمه النور فأشرق على حقائق الكائنات ظهرت أحكامها وتعينت 
في ذلك النور الوجود المفاض عليها وتعين ذلك النور بحسبها فصارت الحقائق 
لکونها محال"" معنوية لاشراق نور الوجود منسوبة ال الوجود من وجهین؛ 
آحدهما: تعیین آحکامها وآثارها في الوجود والآخر تعيين الوجود بحسبهاء 
ويحصل بذلك الإشراق المحصل لانتسابها إلى الوجود بالوجهين الذکورین معنی 
مشترك بين الكل هو الموجودية أي المنسوبة إلى الوجود بالوجهين» فما هو مفهوم 


2 


كل ذو أفراد هو الوجود مبذا المعنى الموجودية؛ والمطلق في إطلاق إطلاق القوم 


(1) التركيب:مصدر ركبت الشيء, إذا ألفت أجزاءه وضممت بعضها إلى بعض. والتركيب يقال على وجوه: 
مثل تر کیب الجسم من اخواهر الفردةه ویسمی الترکیب الوجودي. وکترکیب النوع من الجنس والفصلء 
ويسمى التركيب العقلي. وكتركيب السرير من قطع ا لخشب» ويسمى التركيب الصناعي. وكتركيب العشرة 
من الأحاد؛ ويسمى التركيب الوضعي. وهذه أقسام التركيب منحصرة بالاستقراءء وكلها منتفية؛ أى عن 
الله تعالى. انظر: تحرير المطالب ص 103. ۱ 

(2) انظر: إتحاف الذكي ص 10. 

(3) انظر: إتحاف الذكي ص 10. 

(4) هكذا برقع لفظ (حال) في جميع خ » وهي جمع محل على وزن صواف الواردة في القرآن الكريم» ومعنوية 
نعت هاء ولإشراق متعلق بمحال»وملسوبة خر (فصارت). 
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هو التشخص الموجود مذا بذاته الذي من إشراق نوره على الحقائق حصل هذا 
المعنى المشترك بينها. فاتضح أن ما أورد بقوله: وهذا احتراز عن شناعة التصريح 
لأن الواجب ليس موجودا وأن كل وجود واجب تعالی الله عما يقول الظالمون 
علوا كبيرا بمعزل عن فهم المقصود. ومنحرف عن صوب الراد انحرافا تاما. 
حقيق بقول القائل: 
( سارت مشرفة وسرت مغربا * شتان بين مشرق ومغرب" 
وسبحان الّه! وکیف یتوهم من قول مَن نه نص آن الواجب شخص واحد 
والمکنات لا توجد الا باضافته الیها؛ لاشراق نوره عل حقائقها؛ لیس بموجود. 
او آن کل وجود للشیء حاصل من |شراقه واجب. مع آن الاشیاء ۸ حصل ها 
الوجود !لا بالإشراق الواجب على حقائقهاء ولولاه لا وجدت وهذا معنى 
الإمكان» فكيف يلزم من هذا القول أن يكون الممكن واجباء والواجب معدوماء 
ولکن هذا التشنیع مبني علی جزمه فیا توهمه من آن الطلق هو الكلى لا غير. 
وغذا قال: والا فتکثر الوجودات. وکون الوجود الطلق مفهوما کلیا لا قق له 
إلا في الذهن ضرورةء وهو توهم باطل» إذ قد تبیّن عقلا ونقلا آن الوجود الطلق 
وجرد في ارج شخص واحد متعين با اه. فالتكثر في الموجودات التي هي 
محل أن إشراق الوجود الحقيقي أ عني الماهيات باعتبار ظهور أحكامها وآثارها في 
الوجود. أو قل: الكثرة ة الظاهرة في أحكامها الظاهرة نی الوجود أو ل : تعستات 
الوجود التي هي من وجوه أحكام الأعيان الثابتة» فالمثال في الكل واحدء ولا تكثر 
في الوجودات إلا إذا أريد بالوجود الموجودية؛ أعني النسبة الحاصلة للماهيات إلى 
الوجود المطلق عند إشراقه عليهاء فصح ح أن يقال: | : انه ممهوم کل لا تحقق له إلا 
ي الذهن» وله أفاد وجصّص هي الموجودات الحاصلة للاهيات عند إشراق نور 
الوجود الواجب عليهاء لكنه غير قادح في مراد القوم؛ لاعرفت أن المطلق عندهم 
ماذا؟ ومنه ینکشف انحراف قومه. 


وما توهموه من احتیا- ج خاص ال العام باطل, بل الأمر بالعكس؛ إذ لا 
تحقق للعام إلا في ضمن فاص نعم. إذا كان العام ذاتيا للخاص يفتقر هو إليه في 
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تعلقه» وأما إذا كان عارضا فلا ه. وذلك لأن المطلق الذي هو الواجب عندهم 
ما كان متعينا بذاته كان المراد بالخاص الذي نفوا كونه واجبا ما لا يكون متعينا 
بذاته؛ بل بأمر زائد على ذاتهء فيكون مقيدا بهذا الأمر الزائد على ذاته» وكل قيد 
فهو أمر لَاحِقٌ لا بْدَ له من أمر سابق؛ وهو ما لا قيد فيه؛ وهو المطلق المتعين بذاته 
بالضرورة» فالقید حتاج ای الطلق بالضرورة. والحتاج إلى الغير لا يكون واجباء 
واحاصل: لیس الراد بالطلق العام بالعنی الکلي حتی يرد أنه لا تحقق للعام إلا في 
ضمن اخاص. بل الراد العری عن کل قید زائد عل ذاته التعین بذاته 

ولا شك أن ما هو کذلك فهو غني عا سواه» وکل قيد فهو محتاج إليه؛ 
لأنه یوم القیدات کلها فالأمر كا قالواء لا ما توهمه من العکس آن قوله: ما 
ذکروه من آنه لو ارتفع لارتفع کل وجود حتی الواجب فیمتنع ارتفاعه أي عدمه 
فیکون واجبا بمغالطة ه غلط ناشئ يما توهمه أن المراد بالطلق الفهوم العام» 
والذي قالوا: إنه الواجب شخص واحد موجود بذاته متعين بذاته دل على ذلك 
العقل والنقل والكشف كم مرّء ولا شك أنه إذا ارتفع المطلق بهذا المعنى ارتفع 
الواجب؛ لأنه غير الواجب وارتفع جميع الوجودات بمعتى الموجودات الحاصلة 
للأشياء بإشراق نور المطلق على حقائقها لارتفاعها بارتفاع الإشراق اللازم من 
ارتفاع المطلق بالمعنى المراد ضرورة ارتفاع القيوم يستلزم ارتفاع كل ما قام به. 
لكن ارتفاع الواجب ممتنع. 

فكذلك ارتفاع المطلق بالمعنى المراد؛ لأنه عينه عقلا ونقلا كها تيين» وإذا 
عرفت أن ارتفاع الوجود المطلق ممتنع لذاته لكونه عين الواجب الممتنع عدمه لذاته 
ظهر بطلان قوله: وإنما يلزم الوجوب لو كان امتناع العدم لذاته وهو ممتوع؛ بل 
لان ارتفاعه بالكلية یستلزم ارتفاع بعض أفراده الذي هو الواجب ه. لأن المطلق 
فرد لا ثاني له هو عين الواجبء لا كلي ذو أفراد» حتى يرد ما أورده» كما تقدّر 
وتكررء وآما قوله: فإن قيل: بل يمتنع لذاته لامتناع اتصاف الشيء بنقيضهء قلنا: 
الممتنع اتصاف بنقیضه بمعنی له علیه بالواطات مثل قولنا: الوجود عدم لا 
بالاشتقاق مثل قولنا: الیوم معدوم ه فقد مر ما يكفي برد من قول. وحاصله: آن 
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العدوم! ما شب وجوده ووجود الوجود عون الوجود. فاٍدا سلب و جوده ارتفم 
عينه فصار عدما؛ بحيث يحمل علیه ب‌الواطات فیقال: الوجود عدم وهو متنع 
بالاتفاق. وأما قوله: كيف وقد اتفق الحكماء على أن الوجود المطلق من المعقوللات 
الثانية والأمور الاعتبارية التى لا تحقق لما فى الأعيان ه فيرده أن القول بوجود 
الوجود المطلق ووجوبه مما تطابق على صحته العقل السلیم والعقل!© الصحيح: 
والکشف الصریح. فلا یلتفت ما مخالفه ولو اتفق عليه الحكماء. 

كا أن مسألة الرؤية لله تعالى لما تطابق علیه العقل والنقل والکشف فلا 
یلتفت إلى خلاف المعتزلة في ذلك» ولو اتفقوا على ذلك على أن المطلق الذي اتفق 
الحكاء على أنه من المعقولات الثانية هو المشترك بين الواجب والممكن أعنى ما 
يقبل التجرد عن الماهية والاقتران بها والمطلق الذي هو عين الواجب شخص مجرد 
عن الماهية وعن كل قيد زائد على ذاته فلا منافاة بين كون الأول غير موجود في 
الخارج» وكون الثاني موجودا لذاته» بل قد مرّ أن كلام ابن سينا لا يأبى حمله على 
هذا المعنىء فإن قال: إن الأول هو الوجود بشرط سلب العدم وسائر الأوصاف 
عنه ثم فسر مراد© بأن الوجود لا بشرط زيادة وقد بينا أن كون الوجود لا مطلقا 
يعني المعرى عن الماهية وعن كل قيد زائد عن ذاته لا ينافي أن يصدق عليه مفهوم 
الوجود المشترك فيه المطلق بمعنى غير المقيد بالتجرد عن الماهية أو علمه لأن 
المطلق بهذا المعنى يصح اختلاف أفراده بالتجرد وعدمه فإن أراد هذا بقريئة ما 
مر عنه في الإشارات على وفق ما قرره الشارح المحقق فنقول إنه قال إن الأول هو 
الوجود بشرط سلب العدم عنه فليس الأول من المعقولات الثانية 

والآول على ما تقرر هو الوجود المطلق بالمعنى المراد فليس المطلق من 
العقولات الثانية عنده آیضاء ومو الطلوب. فمثار الشبهة لمن أنكر وجود الوجود 
الطلق ووجوبه سواء کان من آهل النظر (کالتفتازای) آو من آهل الکشف 
( کالسمناني)٩)‏ نا هو عدم الفرق بین الطلقین. 


(1) الْمعْدُوم ضد المْؤْجُود. انظر:الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ص ۰73 ومعجم مقالید العلوم ص 72 
(2) بالأصل (العقل) والظاهر (النقل) كيا في (إتحاف الذكي) ص 11. 

(3) هكذا بالأصل؛ و خ ب وخ م ك د. وني خ ع (مراده) وهي أوضح وأصح. 

(4) هو أحمد بن محمد بن مد بن محمد السمنانی» علاء الدولة ركن الدين: بأاحث من علياء الصوفية. شافعي 
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ومن أتقن الفرق بينهما وفهم الإطلاق الحقيقي حى الفهم سهل عليه رفع 
بقيّ الشبهات بإذن الله نور الأرض والسياوات ه).'!' 


وقد اعتنى بالرد عليه في غير ما موضع من تاليفه ورسائله. ه قل رد عليه 
قبله جماعة من المحققين كالمحقق (شمس الدين الفناري).'*' في كتابه (مصباح 
الأنس)" والمحقق بهاء الدين المهابلى''' ني رسالة له. والمحقق: (نور الدين عبد 


مولده بسمنان (بين الري والدامغان) ووفاته ببغداد. كان بحط على ابن العربي ويكفاء. له مصنفات 
قیل : تزيد على 300 وكان كثير البرء ينفق كل ما بحصل له من ريع أملاكه وهو نحو تسعين الفا في العام. 
وداخل التتار ی ول آمرهم ئم رجع وسکن تبریز وبغداد. من کتبه الباقية (الفلاح امل الصلاح 
- و(العروة لأهل الخلوة) و(صفوة العروة). تناول فيه الآداب الشرعية وصيانة خلوات المتصوفة عن 
الشطحات والترهات المنسوبة إليهمء و(تحفة السالكين) توق سنة 1261ه. انظر الأعلام 1/ 223. 
الدرر الكامنة 1: 296 - 297 وطبقات الشافعية للاسنوی 2: 73 وهدية العارفین 1: ۰108 والشذرات 
8 ۰221 وطبقات الشافيعة لابن قاضی شهبة 2/ 248- 249. 

(۱ ) انظر : احاف الدکی ص 9- 11. 

(2) هو محمد بن حمر بن حمد» شمس الدين الفناري (أو الفتری) الرومي: عام بالمنطق والأصول. ولي 
قضاء بروسة. وارتفع قدره عند السلطان (بايزید خان) وحج مرتین» زار في الأولى مصر (منة 822ه) 
واجتمع بعلمائهاء والثانية (سنة 833ه) شكرا لله على إعادة بصره إليه. وكان قد أشرف على العمىء أو 
عمي. وشفي. ومات بعد عودته من الحج. قال السيوطي: كان يعاب بنحلة ابن العربي ویاقراء الفصوص . 
من كتبه (شرح إيساغوجي) في المنطق. و(عويصات الأفكار) رسالة في العلوم العقلية. و(فصول البدائع 
في أصول الشرائع) و(أنموذج العلوم) و(شرح الفرائض السراجية) و(تفسير الفاتحة). توفي سنة 834ه. 
انظر: الأعلام 6 110» وبغية الوعاة 1/ 97 - 98 وهو فیه (الفنري) بفتح الفاء والنون. وعنه شذرات 
الذهب 9/ 304 کی في الضوء اللامع ۱1: ۰218 وإنباء الغمر بأبناء العمر 3/ 464 - 466. لأ الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 852ه)» تحقيق: د حسن حیشی. الناشر : المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية - لجئة إحياء التراث الاسلامي» مصر؛ عام النشر : 1389ه 1969م. وكشف 
الظنون عن آسامی الکتب والفنون 2/ 8 لمصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور بامم 
حاجي خليفة أو اطحاج خليفة (ت: 1067ه) الناشر: مكتبة المثنى - بغداد (وصورتها عدة دور لبثانية. 
بنهس ترفیم صفحاتها: مثل: دار إحياء التراث العري. ودار العلوم الحديثةء ودار الكتب العلمية). تاريخ 
النشر: 1941م. 

(3) وعنوانه الكامل: مصباح الأنس بين المعقول والمشهود. في شرح مفتاح غيب الجمم والوجود. لعصدر الدین 
القونوي فانظره: ص ۱59 فقد رد عليه وأجاد. والكتاب مطوع وهو عندي محمل فقط. وقد نقل عن 
(الصباح) الشهرزوري في کتابه: (تحاف الذکي ص ۱5 لوحة: 8 

(1) هكذا بالأصل وباقي خ (المهابلي). والذي وجدته في مخطوط (إتحاف الذكي بشرح التحفة المرسلة إلى النبي 
كله للشهرزوري ص ۰14 في معرض ذکره الائمة المحققين الذين ردوا في قضية وجود الوجود المطلق 
على سعد الدين التفتازاي فيا ذكره في (مقاصده) هكذا (...وكذلك المحقق علاء الدين انهانمي شکر 
الله سعيه برهن على وجود الوجود المطلق في رسالة له أفردها لذلك وسماها أدلة التوحيد وشرحها شرحا 
سياه أجلة التأييد) وقد وجدت ترجمة له في هدية العارفین ۱/ 730 والاعلام للزرکل 4/ 256 -257. 
المخدوم المهالمي علي بن أحمد بن عل الهائمي افندي: ابو احسن. علاء الدپن» المعروف بالمخدوم؛ من 
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الرحمن الحامي )27 فى كتابه (الدّرة الفاخرة)©. وقد أقاموا براهين عديدة على 
وجود الوجود المطلق ووجوبه. قال المحقق الحامي رحمه الله ما نصه : (اعلم أن 
في الوجود واجبا© وإلا لزم انحصار الوجودین في المکن"" فيلزم أن لا يوجد 
شىء أصلاء فإن من الممكن وإن كان متعددا لا يستقل بوجوده في نفسه وهو 
ظاهرء و لا في إيجاده لغيره لأن مرتبة الإيجاد بعد مرتبة الوجود وإذ لا موجود 
فلا إيجاد فلا موجود لا بذاتهء ولا بغيره ؛ فإذا ثبت وجود الواجب فنقول لا 
شك أن مبدأ الوجودات موجود. فلا مخلو اما آن یکون حقيقة الوجود آو غره لا 
جائز أن يكون غيره؛ ضرورة احتياج غير الوجود في تحققه إلى غبر هو الوجود."! 


النوائت:باحث مفسرء كان يقول يوحدة الوجود. مولده ووفاته في مهائم (من بنادر كوكن» وهي ناحية 
من الدكن - باهند - مجاورة للبحر المحيط) والنوائت قوم في بلاد الدكن؛ قال الطبري: طائفة من فریش. 
عربية نفسية» منها تبصير الرحمن وتيسير المنان ببعض ما يشير إلى إعبجاز القران «مجلدان» و#زوارف 
و«شرح النصوص للقونوي» و(أدلة التوحيد؛ و حصوص النعم» في شرح فصوص الحكم . 

(1) هو عبد ال رحمن بن أحمد بن محمد الجامي» نور الدين: مفسرء فاضل. ولد في جام (من بلاد ما وراء النهر) 
وانتقل إلى هراة. وتفقه» وصحب مشایخ الصوفیه وحج سنة 877 هم فطاف البلاد» وعاد لل هراة فتونی 
بپا. له (تفسیر القرآن) و(شرح فصوص الحكم لابن عربي) واشرح الكافية لابن الحاجب) وهو أحسن 
شر و حهاء سیاه (الفوائد الضیائیة) و(الدرر الفاخرة) ف التصوف والحكمة. و(شرح الرسالة العضدية) ف 
الوضعء وغير ذلك. وله كتب بالفارسية .توفي (سنة 898ه). انظر: الأعلام 3/ 296: وشذرات الذهب 
9 543 وهدية العارفين 1 / 534 ومعجم الطبوعات العربية والعربة 2/ 671- 672 ليوسف بن إليان 
بن موسى سرکیس (ت: 1351هت)» الناشر: مطبعة سر کیس بمصر 1346 ه - 1928 م» والشقائق النعمانية 
في علماء الدولة العثمانية ص 159 - 160. لأحمد بن مصطفى بن خليلء أبي الخيرء عصام الدين طَاشْكُبْري 
زاده (ت سنة : 968ه) الناشر: دار الكتاب العربي 7 .پیروتا. 

(2) انظر الدرة الفاخرق. ص 7 و14 للشیخ عبد الرحمن جامي (ت 898ه) تحقیق, أحمد عبد الرحیم السایح 
- أحمد عبده عوض: الناشرء مكتبة الثقافة الدينية. لكني لم أجد النص كاملا کا نقله آبو حفص بل وجدته 
إلى قوله (أن يكون حقيقة الوجود). 

(3) الواجب: ما افتتضّت ذاته وجوده في التارج. انظر: معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم ص 70 

(4) الممكن بالذات: ما يقتضي لذاته أن لا يقتضي شيئًا من الوجود والعدم؛ كالعالم. التعريفات ص 230 
ومعجم مقالید العلوم ص ۰70 والکلیات ص 804. ۱ ۱ 

(5) عرفوا الوجود (بأنه الحال الواجبة للذات ما دامت الذات. حال کون تلك الحال غبر معللة بل واعلم 
أن الوجود صفة نفسية؛ وإنها نسبت للنفس أي الذاتء لأنما لا تتعلق إلا بهاء فلا تتعلق نفس إلا بوجودهاء 
والمراد بالصفة النفسية: صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها. انظر: تحفة 
المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجرري ص 64 دار الكتب العلمية. وحاشية الدسوفي على ام البراهين ص 
2- ۰114 ورائحة ال نة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنةء ص 45» لشهاب الدين أبي العباس أحمد 
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والاحتياج يناي الوجوب؛ فتعين أن يكون حقيقة الوجود. ثم الوجود إما أن 
يكون مطلقا إطلاقا حقيقيا لا يقابله تقييد؛ قابلا لكل إطلاق. وتقييد متعينا بذاته 
لا بأمر زائد على ذاته تعينا؛ هو أوسع التعينات بجامع التعينات كلهاء ولا ينافي 
شيئا منها محيطا بالكليات والحزئيات بتجليه فيها بحسبهاء وهو بحسب ذاته لا 
يكون كليا' ' ولا جزئيا”» أو يكون مقيدا أي متعينا بأمر زائد. ولكن لا سبيل إلى 
الثاني؛ إذ لا سبيل إلى أن يكون الواجب هو المجموع, لآن التركيب من لوازمه 
الاحتياج وهو ينائي الوجوب ولا التعين وحده؛ لأن كل تعين قيد لا حق ولا 
بد له من أمر سابق ولا معروض التعين وحده ؛ لأن المفروض أن المقيد ليس 
متعينا بداته» بل بهذا التعين الزائد على ذاته. وما هو كذلك يكون محتاجا في تحققه 
اخارجي ال غیره» والحتاج ال الغیر لا یکون واجباً واذا بطلت الاحتالات 
لثلائة» ولا رابع تعبن الأول» وهو أن يكون الواجب هو الوجود الطلق بالعنی 
المذكور وهو المطلوب ).© 


شرح التجرید)( ما نصه: (وها هنا مقالة أخرى, قد آشرنا فیما سبق ال آنها ما لا 


لس سس يي سس بر 
بن محمد المقَرّي (ت 1041ه) تألیف عبد الغني بن اسیاعیل النا بلسي (ت 3ه ) ويليه فيض الشعاع 
الكاشف للقتاع عن أركان الابتداع» للحسن بن أحمد الصنعاني (ت 1084ه)» تحقيق وتخريج : أحمد فريد 
المزيدي» دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان الطبعة الثانيف سنة الطباعة 2011. 

(1) الكلي ا لحقيقي: ما لاا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه» کالا نسان. انظر: التعريفات ص 186 
والكليات لأبي البقاء ص 745. 

[2) الحزني الحقيقي: ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة كزيد. المصدر السابق ص 75 ومعجم مقالید 
العلوم للسيوطي ص 119. 

(3) انظر الدرة الفاخرة » ص 7 و14 شيخ عبد الرجمن جامي (ت 898ه) تحقيق» أحمد عبد الرحيم السايح 
أحد عبده عوض» الناشره مكتب الثقافة لدينية. لكني لم أجد النص كادي ساي 
(أن يكون حقيقة الوجود). 

(4) ليس (نور الدين) إممًا له“ بل هو علي بن محمد بن علي أبو الحسنء السيد الزين السند: الشريف. الجر جانیء 
الحسني. احنفي رت 816ه). 

(5) أي (تجريد العقائد) لنصير الدين أبي جعفر محمد بن محمد الطو 
بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني (ت 746 
و ميمة السيد الشريف علي بن محمد الجرجان (ت 816ه). انظر: كشف الظنون عن أسامي همي 
والفنون 1/ اه اصلفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي حليفة أو الماح خليقة 
اس ۔ «a1067‏ التاشر: مكتبة المثتى _ بغداد (و صورتها شلد م دور لمنانية» بنفس ترقیم صفحاا مثل: دار 
إحياء التر اث العربيء ودار العلو م الحديثة؛ ودار الكتب العلمية)» تار يخ النشر: 1941م. 


سي (ت 672ه۵)» شرحه شمس الدين محمود 
هاء سماه: (تشبيد القواعد في شرح تجريد العقائد)ء ووضع عليه 
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یدرکها الا آولوا البصائر والالباب؛ الذین خصوا بحکمة بالغة وفصل الخطاب. 

فلنفصلها هنا بقدر ما تفي به قوة التقریر وتحيط به دائرة التحريرء فنقول و بالله 

التوفيق» فنعم الرفيق. كل مفهوم مغاير للوجود كالإنسان مثلا؛ فإنه مالم ينضم إليء 

الوجود بوجه من الوجوه في نفس الأمر؛ لم يكن موجودا فيها قطعاء ومالم يلاحظ 

العقل انضمام الوجود إليه ؛ لم يكن اخحکم بکونه موجوداء فکل مفهوم مغایر 

الموجود فهو في كونه موجودا في نفس الأمر؛ يحتاج إلى غيره الذي هو الوجود. 

وکل ما هو محتاج في كونه موجودا إلى غيره فهو ممكنء إذ لا معنى للممكن إلا 
ما يحتاج في كونه موجودا إلى غيره» فكل مفهوم مغاير للوجود فهو تمكن. ولا 
شىء من الممكن بواجب. فلا شىء من المفهومات المغايرة للوجود بواجب .وقد 
ثبت بالبرهان"" آن الواجب) موجوده فهو لا يكون إلا عين الوجود الذي هر 
موجود بذاتهء لا بأمر مغاير لذاته»ولما وجب أن يكون الواجب جزثئيا حقيقيا قانى 
بذاته» لا يأمر زائد على ذاته؛ وجب أن يكون الوجود أيضا كذلك ؛ إذ هو عينه. 
فلا یکون الوجود مفهوما كليا يمكن أن تكون له أفراد» بل هو في حد ذاته جزئى 
حقيقی ليس فيه إمكان تعدد ولا انقسام وقائم بذاته منزه عن كونه عارضا لغيره. 
فیکون الواجب هو الوجود الطلق العری من التقیید بغیره والانضیام الیه وعلی 
هذا لا يتصور عروض الوجود للیاهیات" المکنة» فلیس معنی کونها موجود: 
إلا أن ها نسبة لحصومة إلى حضرة الوجود القاثم بذاته» وتلك النسبة على وجوه 
مختلفة وأنحاء شتى بتعذر الاطلاع على ماهيتها. والموجود كلي؛ وإن كان الوجود 
جزئیا حقيقيا؛ هذا ملخص ماذكره بعض المحققين من مشايحهاء وقال: لا يعلمه 
إلا الراسخون في العلم.فإن قلت: الذي يتبادر إلى الذهن من لفظ الوجود لا يمنع 


(1) الترهان بالضم: احجة, وبَرْمَنَ عليه: أقامَ البْرُهانَ.انظر: القاموس الحیط للفیروزآبادي ص ۱۱۳۵ 
مؤسسة الرسالة. 

(2) الوجود ضد العدم.سبق التعريف به. 

(3) ماهية الثيء: ما به الشثىء هو هوء وهي من حيث هي هي؛ لا موجودة ولا معدومة: ولا كلي ولا جزئي. 
ولا خاص ولا عام؛ وقيل ملسوب إلى: ماء والأصل : : الماثية: قلبت الحمزة هاء؛ لثلا يشتبه بالمصدر المأخود 
من لفظ ماء والاظهر آنه نسبة ٍل «ما هو4؛ جعلت الکلمتان ککلمة واحدة.اكتعریفات ص ۰۱90 ومعجم 
مقالید العلوم ص 26. 


الشركة» فكيف يكون جزئيا حقيقيا؟ وأيضا المفهوم من لفظ الموجود ما قام به 
الو جود» ک| اشتهر ی کلامهم فکیف يفسر بمعنى لا يفهمه أحد؟ قلنا: الجواب 
عن الأول؛ أن الكلام في حقيقة الوجود. لا فيهما تتبادر إليه الأذهان من مدلول 
اللفظ فإنه يجوز أن يكون مفهوما كلياء وعارضا اعتباريا لتلك الحقيقة الممتنعة 
عن الاشتراك في حد ذاته» كمفهوم الواجب بالقياس إلى حقيقته. وعن الثاني أن 
المتبع هو البرهانء والممتنع هو مخالفة البرهان ؛ دون ما يؤدي إلى الاشتهار في 
أَلسِنَة العوام بمعونة الأوهام»!') نعم يتجه على المقدمة القائلة: أن كل ما هو محتاج 
في كونه موجودا إلى غيره فهو ممكن منع لطيف ؛ وهو أن المحتاج في كونه موجودا 
إلى غيره هو موجده ممكن قطعاء لا المحتاج في كونه موجودا إلى غير هو وجوده. 
ويندفع بنظر دقیق؛ وهو آنه لما احتاج في موجوديته إلى غيره؛ فقد استفاد ذلك 
من غيره» وصار معلولا له موقوفا في ذلك عليه» وكل ما هو كذلك فهو ممكن؛ 
سواء سمي ذلك الغير الموقوف عليه وجوده أو موجده. وما يؤكد كون الوجود 
غير الواجب؛ أن الوجود في حدّ ذانه ينانيالعدم» وهو أبعد المفهومات عن قبول 
العدم لأن ما عداه لا يمنع عن قبول العدم لذاته؛ بل بواسطة الوجودء ولا شك 
أن الواجب هو الذي يناني العدم لذاته لا ما ينافيه بواسطة غيره ه كلامه رحمه 
له وقد أوضح المرام وأزال الملام» وبين أن مراد القوم بالوجود المطلق؛ غيرما 
توهمه (السعد) علیهم من الفهوم الک الاعتباري ؛ الذي لا تحقق له إلا في ضمن 
جزئیاته» بل مذهبهم أن الحق سبحانه هو الوجود بالطلق التجرد عن الاهيت 
وعن كل قيد لذاته. ولا يشارکه في هذا شیء من وجودات المکنات. فان قیل 
هم: الوجود الضاف ال الواجب مقید بتلك الاضافة فکیف يكون مطلقا ؟ 
اجابوا بآن الوجود الطلق بمعنی غیر القید. بالاضافة إلى ماهية ما الصالح لأن 





(1) الوهم: هو قوة جسانية للانسان محلها آخر التجویف الأوسط من الدماغ من شأنها إدراك المعاني 
اير ثية المتعلقة بالمحسو سات» كشجاعة زيد وسخاونه. والوهم: هو إدراك العنی احزئی ال متعلق با معتى 
الحسوس. انظر: لتعریفات للجرجاني ص 255 وقال السيوطي: الوّهم: انقياد النفس لقبُول أثر مَا يرد 
وما علیها ف) تقبله اللفس. معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم ص 201 والکلیات لاأيي البقاء 


ص943 وف القاموس المحيط للفيروزآبادي ص 1168: الوَهُمٌ: من خطرات القلب» أو مَرجوح طرف 
الحر دد فيه جمعه : أوهامٌ. ۰ 


«بصلائع المشرر فيما يتعلق بشرح العقيكة که وی سابل 


يضاف إلى كل ماهية لا مانع من أن يكون أحد جزئياته مطلقاء لا بذلك المعنى؛ 
بل بمعنى أنه التجرد عن كل قيد» وتعين زائد على ذاته» وهذا لا يناف أن یکو ن 
مقيداء بالإضافة إلى الواجب بالإطلاق في الوجود المشترك بين الواجب والممكن 
إطلاق إضاني» والإطلاق في وجود الواجب سبحانه؛ إطلاق حقيقي. وهذا 
الذي لا يقابله تقييد» إذ الإطلاق المقابل للتقييد هو من القيود والواجب منزه 
عن جیع القبود» التي منها الاطلاق بذا العنی؛ فليس الوجود المطلق بالاطلاق 
الحقيقى مفهوما كلياء حتى يقال إنه لا تحقق له في الخارج» وأن له أفرادا كثيرة لا 
تکاد تتناهی» والواجب واحد لا تکثر فیه» بل هو تعين لذاته ممتنع من الاشتراك. 
لا فرد له» بل هو الفرد الواحد لذاته لا ثاني له بالضرورة المتجرد عن كل قيد 
زائد علی ذاته؛ الغني بذاته عن کل ما سواه» التصف بکل کال لذاته؛ له عن 
شوائب النقص وساته» الذي لا یدرك کنهه. ول یحینمون به علما۹6" 
والطلق بالعنی الاول: هو الفهوم الاعتباري الشترك بین الفهومات القول 
علیها بالتشکيك العدود في واني العقولات ومثار الانکار 2 والاعتراض؛ عدم 
التفرقة بین العنیین» والمطلق بالمعنى المراد ؛ إذا تجلى بظاهر من اسمه النور فأشرق 
على حقائق الکائنات؛ ظهرت آحکامها وتعینت وحصل ها بذلك الاشر اق 
معنی مشترك ؛ هو الوجودية» آي النسبة ای الوجود وقبوضاء لذلك الاشراق 
هو معنی الامکان؛ وارتفاع المطلق بدا العنی» یوجب ارتفاع جميع الموجودات 
لتوقفها علیها(" واحتیاجها ٍلیه» إذ کل منها لا یتعین بذاته؛ بل بأمر زائد علیهاه 
فیکون مقیدا بذلك الزائد. 


قال الامام آبو حامد الغزالي ره الله في الفصل الأول من كتابه (مشكاة 
الأنوار) ما نصه: (ترفى العارفون من حضية المجاز إلى ارتفاع9 ا احق ةة 


(1) تضمين للآية: 110 من سورة طه #و0 يحيكُون به علْماً. 

(3) في خ م د (عليه) 

)4( في المشكاة (ذروة) 

ا 5 الربوبية. انظر: معجم مقاليد العلوم ص 4 و فال التهانوي: التقيقة: علد الصرفية 
هور دات احى بدون حجاب التعينات وعو الكثرة الموهومة فى نور الذات. انظ : كشاف اصطلاحات 
لفنون والعلوء 1/ و لكثرة الموهو في نور الذات. انظر: كشاف 


«بصلد نع البشرو فیما یتعلو پشرح العفید3 الصبرو:. سسس د ادد 


واستکملوا معار جهم" فرآوا بالشاهدة العيانية آن لا شیء فی الوجود الا الله 
تعال» وان ڪل شری هالک 32 وجمف لا أنه يصير هالكا في وقت من 
الأوقات» بل هو مالك آزلا وآبدا» لا یتصور الا کذلك فإن كل شىء سواه إذا 
اعتبر ذاته من حیث دنه فهو عدم حض. وادا اعتر من الوجه الذی یسری الیه 
الوجود من الأول الحق؛ رأى موجودا لا في ذاته »بل من الوجه الذی یل موجده. 
فيكون الموجود وجه الله تعالى» فلكل شيء وجهان؛ وجه إلى نفسه ووجه إلى ربه» 
فهو باعتبار وجه نفسه عدم محضء وباعتبار وجه الله تعالى موجود. فإذا لا موجود 
إلا الله تعالى» ووجهه تعالى» فإن كل ثبىء هالك إلا وجهه أزلا وأبدا. 

ولم یفتقر هو لا ء ال قيام القيامة لیسمعوا نذاء المنادي: #لن اللت اليم 
لله الولح القمَار4." بل هذا النداء لا یفارق سمعهم آبدا وم یفهموا من 
معنی قوله: اه آکس أي أكبر من غيره حاش لله.إذ ليس في الوجود معه غيره. 
بل ليس لغيره رتبة المعية» بل ليس لغيره وجود إلا من الوجه الذی یلیه فالموجود 
وجهه فقطء ومحال أن يقال إنه أكبر من وجهه .بل معناه أنه أكبر من يقال له أكبرء 
بمعنى الإضافة والمقايسة» وأكير من أن يدرك غيره كنه كبريائه نيا كان أو ملكاء 
بل لا يعرف الله كنه معرفته إلا الله. إذ كل معروف داخل تحت سلطنة العارف 
و اسلاثه دخحولا ما وذلك يناي اححلال والكيرياء هم) 4 

ونحوه له في (شرح الا سیاء).7؟ والجزئي في كلام السیّد؛ بمعنی المتنع من 
الاشتراك لا بمعنی الاهية مع قید التشخص الزائد عل الدذات. ومراده ببعضص 
الشایخ؛ شیخه العلامة الحقق قطب الدین الرازي طیّب الّه ثرا وقد أبدع في 
تقرير هذا المطلب على حسب ما تحتمله القوة الفكرية على طريقة أهل النظرء 





(1) المغراحٌ والعْرْج: السّلّمُ والَصعد. القاموس المحيط ص 198. مؤمسة الرسالة. والمراد هنا: أنهم انتهوا إلى 
أعلى المقامات وبلغوا أقصى الغايات عندهم. 

() تضمين للآبة 88 من سورة القصص «#ك[ قر هالك 2 وَمذ6. 

(3) سورة غافر آية : 16. ۱ 

() انظر: مشکاة الانوار ضمن رسائل الغزالي ص 294. وقد آحال الغزالل تفسه في المشكاة على الاسنی بقوله: 
دهدا له محقق ذکرناه في کتاب (القصد الاسنی في معان اسیاء الله الحسنى). 

7) انظر: القصد الاسنی في معاني آسیاء الله الحسنى ص 49 73 ۰109 126 127. 
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وبان منه آن الذهبین الذین ذکر ها السعد متوافقان وأ) لا ينبنيان على الأصول 
الفاسدی ولا خالفان ما اتفق علیه العقلاء» ولا ما وردت به الشریعة بل هما 
موافقان لذهب الاشعری و للحكاء أيضا. 

آما الاشعری-2) فقد قال: إن وجود كل شىء عين حقيقته» ومعناه أن 
الوجود المضاف إلى شىء أو ماهية من الماهيات الموجودة في الخارج؛ هو عين ذلك 
الشىء أو تلك الماهية في الخارج» بمعنى أن ما يصدق عليه مفهوم تلك الماهية أو 
ذلك الشىء؛ وهو بعينه ما يصدق عليه مفهوم الوجود المضاف إلى تلك الماهية 
وذلك الشیء فان کان ذلك الثیء هو الواجب لذاته تعالی؛ فالضاف هو الوجود 
لمنرّه عن كل قيدء وتعین التحقق لذاته التعين لذاته؛ وان کان مکنا فالوجود 
لضاف هو الو جود الستفاد من الواجب؛؟ وهو الوجود المتعين بتعين محصوص. 
اقتضته ماهية ذلك الممكن عن أمر الله سبحانه الذي هو قول: کنْ. ثم هذه 
الموجودات المضافة» و إن كانت غير الأشياء المضاف إليهاء لكن ليست إضافتها 
إليها من باب ليث آسد؛ بل من باب عين الشيء» فقبل الإضافة عام وبعدها مختص 
:ولا شك أن المضاف إليه يختلف بالوجوب والإمكان, والمضاف يختلف بالقيد 
والاطلاق وإنا قلنا: ومعناه: أن الوجود الخ تبعا لصاحبي المواقف. والمقاصد. 
قال في (المواقف): (هو الحق» وهو معنى كلام الشيخ ومجرى © دليله ه). # 


وبه تعلم أنه لا يريد بالوجود الذي هو عين الموجود؛ ما هو من المعقولات 
الثانویه» وإن كان يثبت قدرا مشتركا بين الموجودات؛ التى هى عين الموجودات 


(1) انظر: شرح الواقف 1/ 239 وشرح القاصد 1/ 152 164 والأربعين للرازي ص ۰۱00 وحاشية 
الدسوقي على أم البراهين وشرحها ص 112؛ وتحفة المريد شرح جوهرة التوحید ص 63- 64» قال النابلسي 
في رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السئة عند قول المصنف: (وهى الوجود...) ما نصه: 
(الصفة الأولى (الوجود) يعني: أنه تعالى موجود نی ذاته وجودا حقيقياً وهی صفة نفسية والکلام عل 
وجوده تعالى أنه عين ذاتها أو زائد على ذاته ما لا دي لأنه حكم على الغيب المطلق بالأحكام القاصرة 
العقلية وهو مستوفى في علم الكلام» ولنا ني ذلك كتاب الوجود الحقء بسطنا فيه الكلام على طريقة أهل 
التو حيد الحقيقي دون التو حيد العقلى با لا مزيد عليه). 

(2) في هامش خ م د عنوان [حقيقة الوجود عند الأشعرئ). 

(3) في المواقف (وفحوى) 

(4) انظر: المواقف 1/ 250. 


333 


صل نع البشرو فیما یتعلژ پشرح العقیخ 3 الصیر . 


الخارجية» وهو الوجود المطلق المشترك بين الواجب والممكن. المشترك بين 
الو اجب والمکن؛ ومن ثم استدل على رؤية الله سبحانه؛ بأن علة الجواز الوجود. 
فهذا ذهاب إلى أن الوجود بهذا المعنى مشترك معنى؛ فلا منافاة بين هذا وبين کون 
الوجود مشتركا لفظا؛ لأنه عين الموجود. وأما الحكاء!!! -' فلأن مذهبهم أن 
وجود الواجب عيئه» فحقيقة الواجب هو الوجود المجرد عن الماهية» وعن كل 
قد زائد عل ذاته الوجود بذاته التعین بذاته الواحد بذاته» المتكثر باللإضافات 
ووجود كل شيء فاتض منه. قال ابن سيناء في (إلاهيات الشفا):” (إن كل ماله 
ماهية غیر الائية فهو معلول وسائر الأشياء غير واجب الوجود لما ماهيات» 
وتلك الاهیات نی آنفسها مکنة الوجود. وإنما يحرض لما الوجود من خارج. 
فالأول لا ماهية له» وذوات الماهية يفيض عليها الوجود منه» فهو جرد الوجود 
بشرط سلب العدم وسائر الأوصاف عنهء وليس معنى قولي انه جرد الوجود 
بشرط سلب الزوائد عنه؛ أنه الوجود المطلق المشترك فيه؛ فإن ذلك ليس الوجود 
المجرد بشرط السلب؛ بل الوجود لا بشرط الامجاب» أعنى في الأول آنه الوجود 
مع شرط لا بزيادة تركيب» وهذا الآخر هو لا بشرط الزيادة ه). والمقصود منه 
بيان ما هو القدر المشترك بين مذهبهم وأصحاب المذهب الثانی؛ من أن الواجب 
هو الوجود الوجود لذاته» التعین لذاته. القائم بذاته» الواحد الذي لا تكثر فيه 
وإنا التكثر في سلوبه واضافاته» ون کان بین الذهبین تخالف من جهة أن ظاهر 
مذهب الحكماء أنه الوجود الجرد من الاهية؛ بشرط لا شیء فلا ینطیق عل 
مذهب الحققین» فإنهم يعنون الإطلاق الحقيقي الذي لا يقابله تقييد الاطلاق 
الذي يقابله التقييد. کا تقدم» لکن مع توافقهم فیما ذکرنا؛ كيف يقال: إن هذا 
المذهب مخالف لمذهب العقلاء» واعلم: أن السيد في (حواشي شرح التجريد). 
زاد بعد ما نقل أنفا ما نصّه: (فإن قلت: ماذا تقول فيمن یری أن الوجود مع كونه 





)1( بپامش خ م د عنوان ( حقيقته عند اسلیک|ء) 

(2) الحكماء: ثلاثة أصناف:الأول: هم الذين يكون قوم وفعلهم موافقا للسئة. والثاني الإشراقيون: رئيسهم 
أفلاطون. والثالث الشاژون: رئيسهم أرسطو.انظر: التعريفات للجرجاني ص 92. 

(3) انظر: الإلحيات من كتاب الشفا لابن سيناء ص 370؛ الفصل الرابع من المقالة الثامئة في الصفات الأولى 
للمبدأ الواجب الوجود.تحقيق آية الله حسن زاده الامل. الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلاء 
الؤسلامي.المطبعة باقرى. الطبعة الأولى 1418ق» 1376ش. 
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غير الواجب. وغير قابل للتحيز والانقسام؛ قد اتبسط على هياكل الموج دات. 
وظهر فیها فلا مخلو عنه شی» من الاشیاء بل هو حقيقتها وعينهاء وان امتاات 
وتعددت بتقییدات وتعیّنات اعتباریف ومثل ذلك بالبحر وظهوره فی ص 
الامواج التکثرق مع أنه ليس هنالك الاحقيقة البحر فقط . قلت: قد سلف مب 
کلام آن هذا طور وراء طور العقّل ‏ لا یتوسل الیه الا بالشاهدات الکشعمیه دون 
الناظرات العقلية, و کل میسر لا خلق له" والّه الستعان وعلیه التکلان ه) 
وهذا القول هو ما تقدم تقريره بعينه» غير أن في قولهم هو حقیقتها وعینها تیم : 
(لأن حقاتق الأكوان بأعيانها الثانية في العدم؛ التي هي غير مجعولة في ثبوتب. 
وإنا هي مجمعولة في وجودهاء الظاهرة في الوجودء وهي تعين الوجود المماض 
بصور تقتضيها استعداداتهاء فسميت أحكاما ما2 ها لکونها تعینت بمقتضی 
استعداداتها الأزلية)»”7' والله أعلم. وهو جعلها منسوبة إلى الوجود. وهي لم نظه 
ولا تظهر أبداء وإنما تظهر أحكامها وآثارهاء وهي الصور وإنما أطلتٌ القول في 
هذه المسألة. کش آلسَورة الاستبعاد. ومحاولة على تحسين الظن والاعتقاد وآثرت 
الكلام فيها على طريقة أهل النظرء لآن ذلك هو الناسب لحال العترض. 


قال الشيخ حي الدين بن العربي قدس سره في الباب 289 من (الفتوحات) 


(1) تضمين للحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما (كل ميسر لما نخلق له). انظر: جامع الأحاديث 15/ 3 
رقم ح 15736. (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الازهر وکنوز اقائق للمتاوی. و عنه 
الكير للبهانى) لعد الرحمن بن بي بكر جلال الدین السيوطي (ت: 9۱۱ه) ضیط تنصوصه و جر < 
أحاديثه : فريق من الباحثين بإشر اف د على جمعة (مفتي الدیار الصریة) طبع عی نفقة: د حسن عاس ر کی . 

(2) في خ م دءك (أحكامها) 

(3) ها بين قوسين وهو قوله [لأن حقائق - إلى قوله الأزلية) سقط من خ م ك وعليه إشارة إلى الحامئر. لكلى في 
الامش محو وبترء ثابت في خ م د. وبافي خ. 

(4) هو محمد بن علي بن محمد الحاغي. الطائي الأندلسي. العارف الكبير محبي الدين بن عربيء ويقال س 
العربي. وهو المعروف بالشيخ الأكير » كان عارفا بالسنن والاثار قوي المشاركة في العلوم. وقد تعرفی الس 
في شانه شیعا. فذهبت طائفة إل أنه زنديق لا صديق. وذهب قوم إلى أنه واسطة عقد الأولياء. ور نیس 
الأصفياء. وعول “مم عل الو قف والتسليم. له من الصنفات الشهرة (نصرص احکم) و العتو حاب 
المكية. توفي (منة 638ه). انظر شذرات الذهب 7/ 332 - 342 و«سير أعلام النبلاء؛ (23/ 45 49) 
و«تاريخ الإسلام» (64/ 352 - 359) و«الإعلام بوفيات الأعلام؛ ص (265) واطبقات الاولباء؟ ص 
(469- 470( لابن الملفن سراج الدين أي حفص عمر بن عل بن أحمد الشافعي الصري (ت. خراكاهم_!. 
محقيق: نور الدين شريبه من علماء الأزهر. الناشر: مكتبة الخانجي. بالقاهرة. الطبعة: الثانية. 1415 ه 
-1994 م. ولان الميزان لابن حجر 7/ 391 - 397. 
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با نصه: (ولا يسلم لصاحب العلم اللذني الذي هو صاحب العلم الشريف 
الإحاطي؛ أحد طریقه إلى من ذاق ما ذاقوه» أو من آمن به ک| قال أبو زيد رحمه 
لله إذا رأيتم من يومن بكلام هذه الطريقة ويسلم لهم ما يتحققون به؛ فقولوا له 
يدعو لكي فانه تجاب الدعوة والمسلم في لحوجية الحضرة. لكنه لا يعرف أنه فيها 
نهله ه)"". وقال تلمیذه (صدر الدین القونوي)*۱-* (قدّس سرّه) في إعجاز 
البيان: (الهلون للانتفاع بمشایخ الاذو اق*" الصحيحة وعلوم الکاشفات٩)‏ 
الصريحة؛ هم الحبون للمحققين من أهل الله. وخاصته المؤمنون بهم » وبأحوالهم 
من أهل القلوب المنورة والمطر السليمة.والعقول الوافية الوافرة؛ الذين يدعون 
ربمم بالعداة والعشيء يريدون وجهه'"» ويستمعون القول فيتبعون أحسنه©, 
يصفاء طوية. وحسن إصغاءء فطهر المحل من صف الجدل والنزاع ونحوهاء 


(!)انظر: القتوحات المكية 2/ 6 الباب التاسع والثانون وماتئتان في معرفة منزلة العلم الأمي الذي ما تقدمه 
علم من امحضرة الموسوية. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

(2) ي خع (القوني) وعليها علامة با هامشء وفي خ م دءك (القرنوي) والصواب ما بالأصل (أعلاه). 

(3) هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي» صدر الدين أبو عبد الله : صوفی» من 
كبار تلاميذ الشيخ محبي الدين این العري. ړوج أبن العربی آمه: وزياه. وكان شافعي المذهب. وبته ون 
نصير الدين الطوسي مكاتبات في بعض المسائل الحكمية. له مصنفات منها (النصوص في تحقيق الطور 
لخصوص) تصوف» و(اللمعة النورانية في مشكلات الشجرة النعمانية لابن عربي) و(إعجاز البيان في 
كشف بعض أسرار أم القران) في تفسير الفانحة» على لسان القوم» و(مفتاح العيب) و(شرح الأحاديث 
الأربعينية) واشرح الأسماء الحسنى) و(الرسالة المادية) و(التفحات الإهية القدسية) و(الرسالة الرشدية 
في أحكام الصفات الإهية) و(لطائف الإعلام في إشارات أهل الإهام) و(تفسير البسملة). توفي بقونية 
(سنة 673ه) وأوصى أن يحمل تابوته إلى دمشق ويدفن مع شيخه ابن عربي فلم يتهيأ له ذلك. انظر: طبقات 
الشافعية الكيرى للسبكي 8/ 5 والوافي بالوفيات 2/ 141؛ وهدية العارفين 2/ 130 والأعلام 6/ 30 . 

(4) أنظر: إعجاز البيان في تفسير أم القرآنء ص ۰18 لصدر الدین القونوي؛ قدمه وصححه الأستاذ جلال 
الدين الآشتياني» الناشر موسسة بوستان كتاب قم (مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي) الطبعة 
الأيل: 1423ق. 1381ش. 

(3) الذوق: نتيجة الكشوفات بورود الواردات. وأهل الذوق: من يكون حكم تجلياته نازلاً من مقام روحه 
ده لل مقام تفسه وقواه» كأنه يجد ذلك حسّاء ويدركه ذوقا بل يلوح ذلك من وجوههم. انظر: التعريفات 

| عل ۰4 ومعجم مقالیدالعلوم في دود والرسوم ص ۰212 للسيوطي. 

(6) المكاشفات: الكشف: في اللغة: رفع الحجاب. وفي الاصطلاح: هو الاطلاع علی ما وراء احجاب من 
ماني الغيبية؛ والأمور الحقيقية وجودًا وشهودًا. انظر: التعريفات للجرجاني ص 184 

(7) يشير إلى الآية: : ' 

(8) يشير إلى الآية: 
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متعر ضين لنفحات'" جود احق» مراقبين له منتظرین ما جلب هم من جنابه العزيز 
على يده»من وصل و من أي مرتبة من مراتب أسمائه» بواسطة معلومة وبدونها. 
مُتلقين له بحسن الأدبء وازنين له بميزان رتهم العام تارةء والخاص تارة, لا 
بموازين عقوهموء فمثل هذا المؤمن الصحيح الإيان والفطرةء الصاي المحل. 
يشعر بصحة ما يسمع من وراء ستر رقيق» اقتضاه حكم الطبع وبقية الشواغل 
والعلائق المستحسنة في المحل» العائقة عن کیال الاستجلاء فهو مستعد للکشف 
مزهل للتلقین»۳) مشیم" بما یسمع» مرت بنور الإيانٍ إلى مقام العِيَانِ ه).!* 
وما يدل على أن وجود الباري تعالى عين ذاته شرعا حدیث عمران بن حصین: 
(کان الله ولم يكن شىء غره)٩)‏ فانه یدل على أن اه موجود نی الازل»*) ولا 
شىء غبره موجود فیه» فيكون الوجود عين الذات؛ إذ لو كان غيره. لزم أن لا 
يكون متحققا في الأزل. 


(1) ال من الرّيح: الدَّفْعة ومن العذاب: الْقِطْعف ومن الألبان: الَخضة. انظر: القاموس المحيط ص 245. 
مؤسسة الرسالة. 

(2) في إعجاز البيان (للتلقي) 

(3) في البيان (متنفع) ٠‏ 

(4) انظر: إعجاز البيان في تفسير أم القرآن ص 18ء لصدر الدين القونوي. قدمه وصحححه: الأستاذ السيد 
جلال الدین الاشتياني» التاشر: مومسة بوستان کتاب رقم (مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي) 
الطبعة الأولى 1423ق» 1381ش. وقد تحدث الناشر في مقدمة الكتاب عن المؤلف وبين أنه من أخص 
تلاميذ ابن عربي ص 5. 

(5) الوجود: هو التحقيق والثبوت في خارج الأعيان. انظر: حاشية محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 
على أم البراهين وشرحها للسنومي. المكتبة العصرية؛ صيدا - بيروت. 

(6) في خ ع وخ ح ب (أنه) بزيادة اماء وهي تحمل على أنها ضمير الشأن. 

)7( آخر جه البخاري ف صحیحه» کتاب بدء الخلق» باب ما جاء ف قوله تعالى: ذومى الذي يبدأ الخلق_ ثم 
يعيدف وهی امون علیه6 الروم ۰27 رقم ح 3191» وكتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء» رقم ح 
8 وأحمد في مسئده رقم ح 19876 ج 33/ 0107 تحقیق: شعیب الأرنژوط. والطبراني ی العجم 
الکبیر 18/ 203 رقم ح 497 تقیق: حدي عبد الجید» دارالنشر : مکتبة اين تيميت وابن حبان ف 
صحیحه 14/ ۰11 رقم ح 6142 تحفیق: شعیب الارنووط والحاكم في المستدرك ج 2/ ۰371 رقم ح 
7 والروياني في مسنده 1/ 135 رقم ح 140» تحقيق: أيمن على أبي يماني» الناشر مسسة الرسالة. 

(8) الأزل: عبارة عن عدم الأولية. أو عن استمرار الوجود في آزمنة مقدرة غير متناهية فی جانب الاضی. انظر : 
شرح العقائد النسفية ص 59 لسعد الدين التفتازاني. 
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قوله: [وم يكن شيء غيره! لكنه متحقق الوجود للتصريح به في قوله: (كان 
لله) وكان تامة» ولا تناقض في كلام من لا ينطق عن امهوى. وفي الحديث إطلاق 
الو جود على الله تعای ضمناء و امحدیث آخرجه البخاري مرفوعا.۱ 

قوله: (ورب| آخذوا ذلك من شطحات] قال الاستاذ الحقق مبي الدین 
محمد بن على بن العربي نفع الله به في الباب الخامس والتسعين ومائة: (اعلم دك 
الله تعالى أن الشطح2) كلمة دعوى بحق تفصح عن مرتبته التى أعطاه الله تعالى 
من المكانة عنده أفصح بها عن غير أمر إلهي لكن على طريق الفخر فإذا أمر مها 
فانه یفصح تعریفا عن آمر |مي لا بقصد بذلك الفخر قال ی (أنا سيّد ولد آدم 
ولا فخر)3 یقول: ما قصدت الافتخار علیکم بهذا التعریف. لکن آنبأتکم به 
لصالح لكم في ذلك. ولتعرفوا منه له علیکم برتبة نبیکم عند الله. فالشطح زلهة 
المحقق إذا لم يومن به فیقوضا كى! قاها يَكةِ. ولهذا بن فقال (ولا فخر) فاني اعلم آني 
عبدالله» كا أنتم عبيد الله » والعبد لا يفتخر على العبد إذا كان السیّد واحداء وكذا 
نطق عيسى فبدأ بالعبودية وهو بمنزلة قوله يله [ولا فخر] فقال لقومه في براءة 
أمّه ولا علم بنور النبوة التي في استعداده أنه لا بد أن يقال فيه: أنه ابن الله قال: 
[قال اي عبر 6 





(1) سيق شخ رجه 

(2) الشطح: عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوی تصدر من أهل المعرفة باضطرار واضطراب» وهو 
من زلات المحققين. فإنه دعورى حق يفصح بها العارف» لكن من غير إذن إهي» بطريق یشعر بالنباهة. 
انظر: التعریفات ص ۰127 وکتاب اللمع في تاريخ التصوف الاسلامي للطوسى ص 322-321, وكشاف 
اصطلاحات الفنون 1/ 1028. 

(3) أخرجه الترمذي في سننه. في أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم ح 3148. وابن ماجه 
في باب ذكر الشفاعف 5/ 362 رقم ح 4308. بتحقیق, الأرناؤوط». وهو في صحيح البخاري بلفظ (أنا 
سید القو م..) في كتاب أحاديث الأنبياء» ياب قول الله تعالى إإنا (رملئا توح إلر_قومه) رقم ح 3340 
وبلفظ (أنا سید الناس...) في کتاب التفسیر» باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً رقم ح 4712. 
مع المخلائق. بلفظ (أنا سيد ولد آدم یوم القيامة...) رقم ح 2278 بدون لفط (و له فخر). 

)4( سورو مریم ایه: 29 
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فبدأ في أول تعريفه به وشهادته في الحال» الذي لا ينطق مثله ی العالي " ۳ 
أنا ابر لأحد» فأمی طاهرة بل بقول : ولست ابن الله كما آنه لا یقبل الصاحبة لا 
بقبل الولد» ولكني عبد الله مثلکم: «#تانر_الکتاب وجفلنر_نییّا لني 
مباتكاً لین ما کنت ولزصانم پالضّلاه والزچاه عا نت خی ول 
بوللزتم_ولم منم _جبّارل فقبّا للام غيم وت يفم اموت 
وم انقف حیّ۲۵.46 قال: فهذه كلها لولم تكن عن أمر إلحي؛ لكانت من قائلها 
شطحات.""فانا کلیات تدل عی الرتبة عند الّه تعالى على طريق الفخر بذلك. 
على الأمثال والأشكال» وحاشی أهل الله آن یتمیزوا عن الامثال» آو یفتخروا. 
ولهذا كان الشطح رعونة نفسء فإنه لا يصدر عن محقق أصلاء فإن المحقق ماله 
مشهود سوی ربه. وعلی ربه ما یفتخر وما یدعی. بل هو ملازم عبودبته مهیثا!* 
لما يرد عليه من آوامره» فیسارع الیها وینظر جمیع من في الکون مهذه فإذا شطح 
فقد انحَجّب عا خلق له» وجهل نفسه وربه» ولو انفعل عنه جمیع ما یدعیه من 
القوة ؛+فیحیی ویمیت ویو ويعزل. فا هو عند الله بمكان؛ بل حكمه في ذلك 
حكم الدو اء المسهل أو القابض» يفعل بخاصية الحال لابا مكانة عند الله» کا یفعل 
الساحر بخاصية الصنعة في عيون الناظرين» فيخطف أبصارهم عن رؤية الحق 
فيا أتوا به وكل من شطح فعن غفلة شطح» وما سمعنا ولا رأينا عن ولي 


(1) في خ ح ب و خ ع (العادة) وهي ظاهرة الصواب ولعها في الاصل خ ح أ (العادی) آما في خخ م دءك (العالي ( 

(2) سوره ة مریم الایات 29) 30 ۰31 32 

(3) الشطح: عبارة عن کلمة علیها رائحة رعونة ودعوی» تصدر من أهل العرفة باضطرار واضطراب. وهو 
من زلات المحققين. فإنه دعوى ححق يفصح بها العارف؛ لکن من غير إذن إلهي. ۰ بطریق پشعر بالشاهه. انظر : 
الععریفات ص 127 وقال ابو البقاه: الشطح: : عند أهل الحقيقة : كلام يعبر عله اللسان مقرون بالدعوى ولا 
ير تضيه أهل الطريق من قائله وان کان محقا. انظر: الکلیات ص ۰204 وقال الحامدي في حاشيته على شرح 
الکبری ص 166 : (الشطحات جمم شطحة. هي الاقوال التي تصدر عن الشخص في حالة الغلبة واخروح 
عن ال حساس. وتطلق ‏ عرف الصوفية على حاله اطفروج عن ال حساس والغلبة). 

(4) کذا بالاصل وخ ح ب. وخ ع (مهیأ) بالنصب. وي خ م ك د مکتوب بالالف فوقه همزة (مهيئ). 

(5) الولي : هو العارف بالله تعالی وبصفاته حسب المکان؛ الواظب عل الطاعة الجتنب للمعاصي؛ بمعنی آنه 
لا پر تکب معصيهة بدون توبة. وليس المراد أنه لا تقع منه معصية بالكُلَيّة؛ إذ ليس معصوماً. انظر : تحفة امرید 
للشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي البيجوري (ت1277ه) شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين 
إبراهيم بن حسن اللقاني (ت 1041ه)» ص 169. ضبطه وصححه: عبد الله محمد الخليل؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت - لبنان. الطبعة الثالثة. بدون تاريخ الطبعة. وقال النابلسي في شرح الإضاءة ص ۰176 عند 


339 





,ہے لدئع المشرو_فيما یتعل پشرح العفید3 الکیروی 
ظهر منه شطحء لرعونة'!' نفس وهو وی عند الّه» الا ولا بذ آن یفتقر ویذل آو 
بعود ال اصله» ويزول عنه ذلك الز هو 2) الذي کان يصو ل( بهء فذلك لسان 
حال الشطح هذا؛ إذا كان محقا فهو مذموم» فکیف لو صدر من کاذب. 
ثم قال: فالشطح كلمة صادقة صادرة عن رعونة نفس» علیها بقية طبع 
تشهد لصاحبها ببعده عن الله في تلك الحال ه). ما أريد نقله من الباب المذكور. 
قوله: [کفتوی(؟) الجنيد في الحلاج] ذكر اليافعي في (تاريخه) © أنها 1 


سس (8) 





قول ااصنف -القری - (ولا تصغ لمن أبى الكرامة للأولياء...) مان نصه: (للأولياء جمع وليء وهو الذي 
تولى الله تعالى جميع أموره لصدقه في عبوديته لله تعای باطناً وظاهرا). وقال ابن حجر: (الْرَادُ وَل الله: لا 
بالله» الاب عل طاعتّه» الخلص ی عِبَّادَيَهِ). انظر: فتح الباري» لابن حجر 11/ 342 " 

(1) الرعونة: إفراط الجهالة» أوالإئيّان بم يخرج عن الصواب. آو الوقوف مع حظوظ النفس ومقتضی طباعها. 
انظر: التعريفات ص ۰111 والتوقفب على مهيات التعاريف ص 178« لعيد الرژوف الناوي» ومعجم 
مقاليد العلوم ص 202. 

(2 لو اراس والتباث الناضرء وتو ال وهر واشراقه» هر والژهای والباطل والگذث 
والاشتخفافه» کالازدهای وهز الريح النبات غب الندّی» الب الَْوّن کالژهی والکن والتیف والّخن 
وقد هي كعْزيَ» وكدعا قليلة» وأزْهىء وزّهاهُ الکن*.انظر: القاموس الحیط ص ۰1293 مؤسسة الرسالة. 

(3) صال عل رنه ولا وصیالا وضوّولا وصَوّلانا وصالا ومَصالَةٌ: سَطا واسْتَطَالء والقَخْل على الابل صَولاه 
فهو صَؤُول: فاتلهاءو العَيْرُ على العانة: شَلْهاء وعلیه صَوّلا وصَولَه: وتّب. الصدر السابق ص 1023. 

(4) انظر: الفتوحات المكية لابن عربي 2/ 7- 388 الياب الخامس والتسعون ومائة في معرفة الشطح. 

(5) في هامش خ م د طرة: (فتوى الجنيد في الحلاج تَثبت) 

(6) هو عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي» عفيف الدين: آبو حمده مؤرخ» باحث» متصوف» من شافعية اليمن. 
نسبته إلى يافع من حمير. ومولده ومتشؤه في عدن. حج سنة 712 ه وعاد إلى اليمن. ثم ر- إلى مکة سنة 
8 فأقامء وتوف بها. من كتبه «مرآة الجنان» وعبرة الیقظان في معرفة حوادث الزمان» أربعة مجلدات» 
وانشر المحاسن الغالية» في فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية» و«الدر النظيم في خواص 
القرآن العظیم) رسالة» و«مرهم العلل المعضلة» واروض الرياحين في مناقب الصاحمين» و«أسنى المفاخر 
بي مناقب الشيخ عبد القادر». توفي (سنة 768ه). انظر: الدرر الكامنة 3/ 18- 20ء لابن حجرء وشترات 
الذهب1/ 5- 66 وطبقات الشافعية للسبكي 10/ 233 والأعلام للزركلي 4/ 72. 

(7) لفظة (تاریخه) سقطت من خ ع. 

(8) انظر: تاریخ اليافعي وعنوانه الکامل (مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتير من حوادث الزمان) 
ج 2 194 ونص کلامه فیه (..وکذلك ما قيل: ان ابحنید وابن داود الظاهری من جملة من أفتی بقتله لا 
يصح؛ لان ابمنید توفي سنة ثیان وتسعین ومائتین قبل قتل امملاج ب(حدی عشرة سنةه وحمد بن داود توفي 


جل قصة الحلاج باثنتبي عشرة سنة). : لبي محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن على بن سلییان الیافعی 
ت: 768ه) 2 د 


وضع حواشيه: خليل المنصورء الناشر : دار الکتب العلمية ببروت- لبنان» الطبعة؛ الأولى. 7ه - 1997م. 
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قوله: [ ول يقل بالحهة إلا طائفة من المبتدعة'" لخ]). قال (البكي) رجه 
الله: (صانع العالم لا یکون في جهة» لأنه لو كان في جهة لكان في مكان ضرورة أنها 
الکان آو الستلزمة له» ولو کان ی مکان» لكان متحيزاء ولو كان متحيزا لكان 
مفتقرا إلى حيّزه ومكانه» فلا يكون واجب الوجود وقد ثبت أنه واجب الوجود. 
وأيضا لو كان في جهة؛ فإما في كل الجهات وهو محال وشنيعء وإما في البتعض. 
ويلزمهم الإختصاص المستلزم للافتقار إلى المخصص المنافي للوجوب, واعلم 
أن هذا المعتقد لا يخالف فيه سن ولا محدث ولا فقيه ولا غيره» ولم يجيء قط 
في الشرع على لسان نبيٌ؛ التصريح بلفظ الجهة» فاجهة بحسب التفسیر التقدم: 
منفية معنى ولفظاء وكيف لا والحق جل وعلا يقول: #ليْسَ کمثله شرتوفق 
الَميمْ البَصير74) ولو کان في جهة بذلك الاعتبار لکان له آمثال» فضلا عن 
مثل واحد وما نقله القاضی ره اه( آن دهماء() الحدئین والفقهاء عل 
الجهة© ليس المعنىء ما قام القاطع بخلافه( ول ینقل قط عن واحد منهم؛ أنه 


(1) وهم الکرامیت وامشوية. انظر: شرح الکبری للسنوسی ص ۰123 تحقیق السید یوسف آحد. دار الکتب 
العلميق بیروت - بنان. الطبعة الأولى. 

(2) سبقت ترجفته. 

(3) سورة الشوری اية :11. 

(4) آي القاضي عیاض وهو: عیاض بن موسی بن عیاض بن عمر بن موسی بن عیاض آبو الفضل اليحصبي 
السبتي» مام وقته في احدیث والنحو واللغة وآیام العرب وآنسایهم. ولد بمدينة سبتة سنة 476ی ودتعل 
الاندلس لطلب العلم فاخذ بقرطبة عن جماعة وکان ذا ذکاء قوي واهتیام عظیم بجمع احدیث وتقییده. 
له التصانیف الفیدة: منها: الشفا بتعریف حقوق الصطفی یه والاکمال في شرح صحيح مسلم ومشارق 
الأنوار في اقتفاء صحیح الأثار. توفي (سنة 544ه) بمراکش. انظر: الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
اللذهب 2/ 46 - 51 لابراهیم بن علي پن حمد. ابن فرحون برهان الدین اليعمري (ت: ۵799 تحقیق 
وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور؛ الناشر: دار التراث للطبع والنشرء القاهرت والصلة في تاريخ أئمة 
الأندلس 1/ 429- 430 لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (ت: 578 ه)؛ عني بنشره وصححه 
وراجع أصله: السید عزت العطار احسینی؛ الناشر: مکتبة الخانجی» الطبعة: الثانیف 1374 هم - 1955م؛ 
وشجرة النور الزكية 3/ 205ء وأزهار الرياض في آخبار عیاض 1/ 23. لشهاب الدین آمد بن حمد بن 
أحمد بن مجیی: أبي العباس القري التلمساني (ت: 1041ه)؛ تحقیق: مصطفی السقا - [براهیم الابياري - 
عبدالعظيم شلبي. الناشر: مطبعة لخنة التأليف والترجمة والنشر- القاهرة» عام النشر: 1358ه - 1939 م. 

(5) الدهماء: العدد الکث وجماعة الناس. انظر : القاموس 2 / 1462 دار التراث. 

(6) نقله في إكال المعلم على صحيح مسلم 2/ 465 

(7) ويؤيد ذلك قول القاضي عياض نفسه : (لا حلاف بين المسلمين قاطبة عدثيهم وفقيههم ومتكلميهم 
ومقلدیهم ونظارهم آن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء كقول الله تعالى «ءلمنتم من ف_السماء4 الملك 


«صلاثع المشرر فیما يتعلؤ بشرح العقيذة الكبري ‏ 


نعالى في جهة كذا؛ لكن لما ثبت سمعا قرآنا #الرخمن علو اعرش اتور" 
طوَفق القاهز موق عباحه 2.4 

#یخافون ربمم من فوقه هم 34 وس حيث قال عليه السلام للسوداء 
آشارت نحو السیاء قال: *[عتقها فنها مهن إلى غبر ذلك من الظواهر.. 
وكان أصلهم توت المعتقدات من السمع. فاعتقدوا! أن هناك صفه تسمّی 
بالاستواء على العرش؛ لا تشبه استواء الخلوقین» وصفة آخری تسمی بفوق. أي 
فوق عباده أي العرش فمن دونه؛ والله أعلم بذلك الاستواء وأعلم بتلك الفوقية. 


34 








آية 16 آنا ليست على ظواهرها وأنها متأولة عند جميعهم. اه » من المصدر السابق» وقال الإمام القرطبي 
في شرحه على صحیح بعد بسط الكلام على حديث الجارية : (من حمل الحديث على ظاهره فهو ضال 
من الضالین) انظر الفهم 1 اشکل من تلخیص صحیح مسلم 2/ 5 کتاب الصلات بات دسح الکلام ی 
الصلاة؛ رقم ح 429. المكتبة التوفيقية» تحقيق :هاني الحاج. 

(1) سورة طه أية: 5 

(2) سورة الأنعام آية: 18 

(3) سورة النحل آیة: 50 

(4) آخر جه مالك في الموطأء كتاب الصیام» باب کفارة من آفطر في رمضان» رقم ح 661-659 وكتاب الطلاق 
باب ظهار اجره وکتاب العتق» ومسلم في صحیحه» کتاب الساجد. باب تحریم الکلام في الصلاء ونسخ 
ما كان رقم ج 37 ۱ 

(5) هو أحمد بن حَمْبّل بن هلل بن أسد بن دريس بن عبد الله بن ین بن عبد الّه بن نس بن عَوف ین قاسط 
بن مَازن بن شيبّان بن ذهل بن تَعْلبّة ان عكابة بن صَعب بن عَللَ بن بكر بن وَائْل الإمّام أَبُو عبدالله الشْبَايَ. 
شيخ الإسلام. وأحد الأئمة التبوعین» (ت: 241ه-) انظر: الوافي بالوفیات 6/ 229-225 لصلاح الدين 
خليل بن أييك بن عبد الله الصفدي (ت: 764ه) تحقيق: أحمد الأرناؤوط وترکی مصطفی الناشر : دار 
إحياء التراث - بيروت. عام النشر: 1420ه - 2000 وله ترحمة وافية في مقدمة مسنده ۱/ 38 - [ک 
للمحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد؛ وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركىء التاشر : 
مؤسسة الرسالة:الطبعة: الأولى» 1421 ه - 2001 م. ۱ 

(9) هو الإمام عبد الله بن أحمد. بن قدامة المقدسىء أبو محمدء موفق الدينء فقيه من أكابر الحنابلة» له من 
المصنفات: المغني. ولمعة الاعتقاد ال هادي إلى سبيل الرشاد؛ و«روضة الناظر في أصول الفقهء و«القنع وه ذم 
ما عليه مذعو التصوف وهذمٌ التأویل» ولد في جماعيل (من قرى نابلس بفلسطين) وتعلم في دمشق» ورحل 
إلى بغداد سنة 561 هم فأقام لحو أربع سنين» وعاد إلى دمشقء وفیها وفاته» (سنة 620ه). انظر:الیداية 
والنهاية 3 9 وشذرات الذهب 5: 88» وفوات الوفیات وأنباء آبناء الزمان 1: 203 لأي العباس شمس 
اين امد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن لكان البرمكي الإربلى (ت: 681ه). تحقيق: إحسان 

باس» الناشر : دار صادر -بیروتء والاعلام 4 67. 
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الاعتقاد)(» واعلم آن النظور الیهم | إنما هم الأئمة القدوة والعلماء الجلة. ولا 
عبرة بالأتباع المقلدة الواقفة مع ظاهر المنقول» الذين لم يفرقوا بين بين المحكم منه 
والمتشابه ه).© وسيأتي كلام في بعض التشابهات» كقوله تعالى #الرّخمن 
عَلَىالْمَزْش اتور وقد استشکل قوهم: (الحق سبحانه ليس داخل 
العال ولا خارجه)؛ وكنت سئلت عن ذلك؟ فأجبت جت با نصه: (الحمد لله لا 
شك أن المعتقد هو أن الله سبحانه ليس في جهة» وقد أوضح الأئمة تقريره في 
الکتب الكلامية با لا مزید علیه؛ فهو سبحانه لیس داخل العالم ولا خارجه ولا 
متصلا به ولا منفصلا عنه» وتوهم آن في هذا رفعا للنقیضین وهو محال باطل. 
إذ لا تناقض بين داخل وخارجء وإنا التناقض بين داخل ولا داخل» ولیس 
(خارج) مساویا للا داخل» وانا هو آخص منه فلا يلزم من نفيه نفيه» لأن نفي 
الأخص أعم من نفي الاعم. والاعم لا بستلزم الاأخص.٩)‏ 

فإن قيل: با ينفرد هذا الأعم الذي هو لا داخل عن الاخص. الذي هو 
خارج؟» قلنا: ينفرد في موجود لا يقبل الدخحول» ولا الخروج» ولا الا تصال ولا 
الانفصالء وهذا ما لا حیله العقل» ولکن یقصر عنه الوهم وقصور الوهم منشأ 
الشبهة ومثار دعوی الاستحالة. 


(1) انظر: لمعة الاعتقاد ص 5 - 7 لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي 
نم الدمشقي الحنبلي. الشهير بابن قدامة المقدسي (ت: 620ه). الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة واللإرشاد - المملكة العربية السعودية؛الطبعة: الثائية» 1420ه - 2000م . 

(2) انظر: تحرير المطالب لما تضمنئته عقيدة ابن الحاجبء ص 115 - 116. 

(3) سورة طه آیة: 5 

(4) من خلال هذا السؤال والجواب عنه: يبدو أن عصر أبي حفص كان تطرح فيها القضايا العقدية الكبرى التي 
فيها إشكال واختلاف وكان - رحمه الله - يعايش هذه القضايا ويواكبهاء ويعطي للسائل عنها جواباً مقنعاء كما 
كان يساير الواقع الفقهي في قضاياه: التعبدي والمعاملة . فهو فقبه عصره وعارف بواقعه ومستجذات مخيطه. 

(5) العتافض لغة: آیات شي» ورفعهبواصطلا هو اختلاف الفضیتین بالامجاب والسلب. علی وجه يلزم 
من صدی احداهی - لذاته - كذب الأخرى. ومن الكذب الصدق؛ كقولنا زید انسان» زید لیس بانسال. 
ولا بد في ذلك من اتحاد جهة الإيجاب والسلب بأن يكون السلب من جهة ما یکون الامجاب؛ وبالعکس. 
انظر المبين للآمدي ص 74 والسلم للا خضري بشرح القویسنی ص 37 دار الرشاد الحديثة» والتعريفات 
ص 68ء وکشاف اصطلاحات الفنون 2/ 1725 - ۰1726 ودستور العلیاء 1/ 241- 244 وفیه : ومن حلة 
أحكام النقیضین نها لا مجتمعان ولا یرتفعان بخلاف الضدین فا لا جتمعان ولکن یر تفعان. 

(6) هذه قاعدة منطقیة: نفي الاعم لا یستلزم نفي الاخص. 


عله البشرو_فيما يتعلق بشرح العقيذة الكيرنل. سح« 


قال (الإمام أبو حامد الغزالي) رحمه الله في كتاب (الاقتصاد) ما نصه: 
(وذلك بمثابة قول القائل يستحيل موجود لا يكون عاجزا ولا قادرا ولا عالا 
ولا جاهلاء فيقال له إن كان ذلك الشیء قابلا للمتضادین يستحيل خلوه عنهماء 
وأما الجماد الذى لا يقبل واحدا منهماء لأنه قد فقد شرطههما وهو الحياة؛ فخْلوّه 
عنهما ليس بمحال» فكذلك شرط الاتصال والاختصاص في الجهات التحيز أو 
القيام با لمتحيزء فإذ فقد هذا لم يستحل الخلو عن مضاداته ه المراد منه." وفي 
(المواقف وشرحها): (الثالث أنه إما داخل العالم أو خارج العالم أولا داخله ولا 
حارجه والثالث خارح عن العقول وعما تقتضیه بديهة العقول والاولان فيهما 
الطلوب؛ وهو آنه متحیز وی جهة وامواب آنه لا داخل ولا خارج؛ وهو خروج 
عن الوهوم لا عن العقول ه).© فقد ظهر أنه ليس في القول المذكور جمع© بين 
التقيضين كما توهم» ولا يستلزم تعطيلا #والله أعلم ه ما أجبت به. 

قوله: ثم يجب لهذا الصانع أن يكون قادرا الخ]7) معنى كونه تعالى قادراً:9) 
أنه يصح منه إِيجادُ العالم وتركة» فليس شيءٌ منهما لازما لذاته» بحيث يستحيل 
انفکاکه عنه» وإلى هذا ذهب اللیّون( قاطبة. وخالف الفلاسفة فقالوا: إيجاد 


(1) انظر: الا قتصاد نف الاعتقاد للغزای ص 34. دار الكتب العلميةء بیروت - لبتان. 

(2) انظر: الواقف وشرحها 3/ ۰31 36 القصد الثاني نی تنزیهه. من قول أبي حفص (أنه يصح إلى قوله صادقتين) 
هو کلام السيد في شرح الواقف 3/ 79. 

(3) هكذا بالأصل وخ ح (جمع بين النقیضین) وفي خ م د وفي خ م 2 مشطب علیها مثبوت بافامش: (رفع 
النقيضين ه) وكذلك في خع (رفع النقيضين) وهي أوضح وأصح لمناسبتها لقول أبي حفص سابقا (الذي 
هو لا داخل.. ولا خارح) فعبر بالرفع والنفي. وقال أيضا (...رفعا للنقيضين). 

(4) قوله: (ولا يستلزم تعطيلا)ء أي خلو الكون من وجود الباري جل جلاله. 

(5) قال العلامة اليوسي في حواشي شرح الکبری 2/ 192 معلقا على قول السنوسي : (قوله: يجب لهذا الصانع 
أن يكون قادرً...٠‏ الخ» هذا شروع منه رحمه الله في ذكر الصفات المعنوية وقدم السلبية كما مرء وهوعادة 
الجمهور لأنه تقديم التخلية على التحليةء وهو المطلوب» ولان التنزيه عن النقص أهم كما لا يخفى). 

(۵) انظر 8 في شرح (القادر) المقاصد 3/ 66. 

(7) السیلیون: نسبة ال اللّة» بالکسر وتشدید اللام وهي نی الاصل: اسم من آمللت الکتاب؛ بمعنی آملیته 
كما قال الراغب. ومنه طریق ملول؛ مسلوك معلوم .کی نقله الازهري» ثم نقل إلى أصول الشرائع باعتيار 
أنها يمليها النبي ب ولا مختلف الأنبیاء علیهم السلام فیها. آهل اللل: هم أقوام يتبعون کتابادینیا. انظر: 
کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 2 ۰1659 والفردات فی غریب القرآن ص 773- 774 لأبي القاسم 
امحسین بن محمد العروف بالر اغب الاصفهانی (ت: 502ه-) تحقیی: صفوان عدنان الداودي: الناشر: دار 
القلمء الدار الشامية - دمشق بر وات الطبعة: الأولى - 1412 هه : يديب اللعه 15 0 لحمد بن 


«رصل نع الیشرو فیما یتعلق پشرح العقيكة الكيروى ‏ د-س ]34 
العالم عل النظام الواقع من لوازم ذاته» فیمتنم خلوه عنه فانکروا القدرة بالعنی 
المذكور ولاعتقادهم أنه نقصان وأثبتوا له الإيجاب زعما منهم أنه الكبال التام. 

وقال السيّد: اتفق الجميع على أنه تعالى قادر. بمعنى إن شاء فعل وإن شاء 
م یفعل إلا أن الفلاسفة ذهبوا إلى أن نسبة الفعل الذي هو الفیض"" والوجود؛ 
لازم لذاته کلزوم العلم وسائر الصفات الکالية یستحیل الانفکاك بینها؛ فمقدم 
الشر طیة2 الأول واجب صدقه ومقدم الثانية متنم الصدق وکلتا الشر طیتین 
صادقتبن !9 ه). (4) 

وهذا الكلام يقتضى أن (الفلاسفة) يقولون بالمشيئة؛ وليس کدلك. 
فقد صرح (ابن سینا) 6 (الإرادة)» وأثبت (العناية) وفسزها كما في 
(الاشارات) بإحاطة على الأول بالكل» من غير انبعاث قصد وارادة. قال 





أحمد بن الأزهري الخرويء أبي منصور (ت: 370ه). تحقيق : محمد عرض مرعبء الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت: الطبعة: الأولى» 2001م. 

(1) القیض: هو فعل فاعل دائم الفعل» ولا یکون فعله بسبب دعاه إلى ذلك ولا لغرض إلا نفس الفعل. 
انظر یات الشفا بتحقیق آية الّه حسن زاده الأمل ص 434 - 435 والتعریفات ص ۰169 والکشاف 
2 ۰1293 ودستور العلیاء 3 / 38. 

(2) الشر طیة: هی القضية الشر طی -وتسمی القضایا الرکبة» أو الجزئية» بسبب أنها تنحل إلى أجزاء هي قضایا 
حملية کل منها حتمل الصدق. والکذب - وهي التي حکم قیها بالتلازم» أو العناد بين شيئينء أو بتفيه فيها. 
أو أتها القضية التي قيد الحكم فیها بشرط ولا بد من أن تتكون كل قضية شر طية من جزئين على الأقل» هما: 
المقدم؛ والتالي» قفي قولنا: : إذا كانت الشمس طالعة. فالنهار موجود. تعتير عبارة (الشمس طالعة) مقدماء 
وعمارة (النهار موجود) تاليا انظر: تحرير القواعد المنطقية» ص ۰83 111ء والتذهیب» ص ۰235 236. 
ونظم السَّلّم ص 34- 35 لعبد الرحمن الاخضري (ت 983ه) بشرح حسن درویش القويستي. وبهامشه 
تقریرات خطاب عمر الدوري راجعه آبو طلحة مراد الرهومي؛ دار الرشاد الدار البیضاء - الغرب. 
الطبعة الأولى 1427ه - 2006م. 

(3) هكذا بالأصل وخ ح ب وخ م د [صادقتين1 نصباء وفي خ م ك إصادقتان! رفعاء وهو الصوات؛ لآأنه خبر 
رو کلعا). 

(4) انظر: شرح الواقف 3/ ۰79 وني حاشيتها شرح (الفيض) 

(5) انظر: الا شارات لابن سيناء ص 129 - 134 وقد رد على ابن سينا الشارح الفاضل الرازی؛ ووجه کلام 
ابن سينا الشارح الطوسي بأنه إنا أراد أن ينفي عن الله تعالى الغرض. 

(6) انظر: المصدر السابق ص 298 - 299: القسم الثالث : الإلهيات. و سيأتي لأ حفص أن يذكر النص كاملا 
عن الإشارات في تعريف العناية . وعرفها في إفيات الشفا ص 450 بأوسع مما في الإشارات بقوله : العئاية: 
هي كون الأول عالماً لذاته بيا عليه الوجود في نظام الخيرء وعلة لذاته للخير والكمال بحسب الإمكان؛ 
وراضياً به على النحو المذكور؛ فيعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ في الإمكان؛ فيفيض عنه ما يعقله نظاما 
وخیراعل الوجه الابلغ الذي یمقله فیضانا عل آتم تأدية إلى النظام بحسب الإمكان. فهذا هو معنى العنايه. 
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فى (الواقف وشرحها): (آنه تعال فادر والا لزم أحد الأمور الأربعة: إما نعي 
الحدوث بالكلية» أو عدم استناده إلى المؤثر» أو التسلسلء أو تخلف الأثر عن الوثر 
الموجب التام» وبطلان اللوازم دلیل بطلان اللزوم أما بيان الملازمة فهو أنه إما 
أن لا يوجد حادث أو يوجد؛ فإن لم يوجد فهو الأمر الأول. وإن وجد فإما أن لا 
يستند إلى مؤثر» أو يستند» فإن لم يستند فهو الثاني» وإن استند فإما أن لا ينتهى إلى 
قدیم! أو ينتهي» فإن لم ينته فهو الثالث. وإن انتهى فلا بد من قديم موجب؛ فلا 
واسطة دفعا للتسلسل فيلزم الرابع» قال (السيّد): قیل: هذا الدلیل برهان بدیم 
لايحتاح إلى إثبات حدوث العالم قد تفرد به المصنف ه)©. 

وذكر سعد الدين: (أن الُعوّل عليه في إثبات هذا المطلب؛ أنه تعالى صانع 
قديم؛ له صنع حادث» وصدور الحادث عن القديم؛ إنما يكون بطريق القدرة دون 
الإيجاب. قال: ولا يِتِمٌ هذا إلا بعد إثبات أن شيئا من الحوادث يستند إلى الباري. 
بلا واسطة» وذلك يبين أنه قديم بذاته» وصفاته» وأن العالم حادث يجميع أجزائه. 
ويبين امتناع أن يكون موجبا بالذات» وفي سلسلة معلولاته قديم مختار يستند 
إليه الحوادث» وهذا مما وافقنا عليه الخصم؛ أن حركات الفلك سَرمدية» تكون 
جزئياتها شروطا ومعدات في حدوث الحوادث» على ما زعمت الفلاسفة» وقد 
سبق في بحث التسلسل بيان استحالة حدوث ما لا نهاية له؛ مجتمعا أو متعاقباء 
وني بحث حدوث العام بيان استحالة قدم الحركة. واعترض© كلام (العضد) 
بانه تقرير للاستلال المشهور؛ بزيادة مقدمات لا حاجة إليهاء وهي الشرطيات 
لثلاث الا ول لأن الكلام في قادرية القديم؛ الذي إليه ينتهي الكلء مع أن الثَالي 
ی کل من الا وین عون الم ).4 





(1) انظر : شرح (القديم) في حاشية الواقفب 3/ 73 القديم: قد يطلق على ما علة لوجوده., - كالباري - تعالى. 
وعلى ما لا أول لوجوده وإن كان مفتقرا إلى علة؛ کالعام على أصل الحكيم وهو اعتقاد فاسد تعوذ بالله. 
انظر: البین للامدي ص107 والتعريفات ص 172: والكشاف 2/ 1305ء والحدود الأنيقة 1/ 73. 

(2) انظر: المواقف وشرحها 3/ 72- 73 79- 80. للسید الشريف. 

(3) مکذا بالاصل وخ ح ب» وخ ع و سقط لفظ (العضد) من خ م دء ا أي اعترض السعد كلام العضد يعد 
مانقله عنه من الواقف 

(4) انظر: شرح القاصد 3/ 66- ۰68 المبحث الثاني [ثبات القدرة نله تعال. 
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ثم قال في (المواقف وشرحها): (وإن شئت قلت: لو كان الباري موجبا 
بالذات لزم قدم الحادث. والثاني باطلء بيان الملازمة: أن أثر القديم يجب أن يكون 
قديها؛ إذ لو حدث لتوقف على شرط حادث ؛ كي لا يلزم التخلف عن الموجب 
التام وذلك الشرط الحادث بتو قف أيضا على شرط اخر جادث ويتسلسل. 
قال: واعلم. أن هذا الإستدلالء - آعنی الشار إليه بقوله: (وإن شئت). قلت: 
إنا يتم بأحد طريقين؛ الأول أن يبيّن حدوث ما سوى الله تعالى» إذ لولاا ذلك 
لجاز أن يصدر عن الباري على تقدير كونه موجباء قديم مختار ليس بجسم ولا 
ها بذاته» إذ لو جاز ذلك لأمكن أن يصدر عنه» مع كونه موجبا حادث مشروط 
بصفة حادثة قائمة بذاته» مشر وطة بصفة آحری» وهكذا إلى غير نهاية» وإذا ثبت 
حدوث ما سوی ذاته ؛وصفاته. وثت آیضا استحال قيام الصفات المتعاقبة إلى 
ما لا نهاية له بذاته؛ تم الاستدلال المذكور بهذا الطریق. لآن آثر الوجب القدیم 
لا يكون حادثا بلا تسلسل احوادث. فان الصادر عنه بلا شرط آو بشرط قدیم 
قطعا؛ لامتناع التخلف عن الوجب التام الثاني من الطریقین: آن یبّن في الحادث 
اليومى أنه لا يستند إلى حادث مسبوق بآخر لا إلى نهاية محفو ظا استناده کذلك 
بحركة دائمةء إذ على تقدير هذا الاستناد» جاز أن يكون المبدأ الأول مُفیضاً لو جود 
الحادث اليومي على مادة قديمة» بواسطة استعدادات متقابلة مستندة إلى تلك 
ار که اس مدیة كيا ذهب إليه الفلاسفت حيث جوزوا التسلسل فى الأمور 
المترتبة» إذ لم تكن مجتمعة؛ وزعموا آن احرکة الدائمة هي الواسطة بین عام العدم 


(1) السرمد فى اللغة: الدائم الذي يه ينقطع. انظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 2/ 487. لبي نهر 
إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت: 393ه). محقيق: أحمد عبد الغفور عطار. الناشر: دار العلم 
للملايين - بیروت. الطبعة: الرابعة 1407 ه - 1987م. والقاموس المحيط ص 288., للفيروزآبادي 
موسسة الرسالة وتهذیب اللغة 13/ 105. 5 منصور الازهري» والتعریفات للجر جانی ص 118. وق 
التنزيل قال تعالى : #قل إرليثم |ٍن‌جمل له علیکم للنمان‌سرید! (لر_هوم القیامة6 (سورة القصص آبة 
2 والسرمدي هو المنسوب إلى السرمد؛ وهو ما لا أول له ولا آخره وله طرفان. أحدهما دوام الوجود 
في الماضي. ويسمى أزلا. والآخر دوام الوجود في المستقبل ويسمى أبداً. انظر: حاشية المواقف 3/ 81: 
والمقاصد 3 / 67. 
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والحدوث» فإنها ذات جهتين: استمرار وجرد» فاعتبار استمرارها جاز استنادها 
إلى القدمء وباعتبار تجدّدها صارت واسطة في صدور الحوادث عن المبدأ القدیم 
وإذ ل يمر هذا الإستناد. فلو كان الباري تعالى موجياءلكان الحادث اليومى المستند 
اليه بواسطة قديمة» و بغبر واسطة قدییا» هذا خلق. فقد تم الاستدلال بهذا 
الطريق أيضا. 

قال السيّد: ولقائل أن يقول: ذلك البرهان البديع لا تم آیضا الا بالطریق 
الأول؛ إذ لو جاز قديم سوی ذاته وصفاته» آو جاز تعاقب صفاته التی لا تتناهی؛ 
م يلزم الأمر الرابع؛ - أعني التخلف عن المؤثر التام -» أما على الأول فلجواز 
أن يكون ذلك القديم مختاراء كما مرّ وأما على الثاني فلجواز استناد الحوادث. إلى 
الوجب بتعاقب حوادث لا تتناهی» وليس يلزم على شي من هذین تخلف الاثر 
عن موثره الوجب التام؛ لأن مؤثره إما مختار مع كون الباري تعالى موجباء وإما 
غير تام في المؤثرية لتوقف تأثيره فيه على شرائط حادثة غير متناهية. قائمة بذاته 
تعالى» وأنت بعد إحاطتك با تقدم خليق بأن يسهل عليك ذلك. - أي بيان الأمور 
المذكورة -» أما بيان حدوث ما سوی الّه فییا مر من المسلك العام في حدوث العالم 
مطلقا»- آعنی مسلك الامکان أو المسلك الخاص بالاجسام» مع نفي الجردات» 
وأما بيان امتناع تعاقب الصفات والحركات إلى غير النهاية» فبالبرهان التطبيقي 
ه).2-20© والملخص ف تقرير الدليل» أن يقال: هکذا الواجب سبحانه ختار. 
لأنه إما أن یوجد شيء من اخحوادث. آو لا یوجد باطل أن لا يوجد بالمشاهدة» 
وان وجد؛ فاما آن یستند ال مره أولا بستند» باطل أن لا يستندء بالضرورة“ 


(1) انظر: شرح الواقف 3/ 80- 82. ۱ ۱ 

2) البرهان التطبيقي: هو أن تفرض من المعلول الأخير إلى غير النهاية جملةء وما قبله» بواحد مثلاء إلى غير 
النهاية؛ جملة أخري. ثم تطبق احملتین. بأن تجعل الأول من الجملة الأولى بإزاء الأول من الجملة الثانية. 
والثاني بالثاني» وهدَّءَ جرًا؛ فان كان بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية؛ كان الناقص كالزائد؛ وهو 
محال» وإن لم يكن فقد يوجد في الأولى ما لا يوجد في إزائه شيء في الثانية» فتنقطع الثانية وتتناهى» ويلزم منه 
تناهي الأولى؛ لأها لا تزيد على الثانية بقدر متناوء والزائد على المتناهي بقدرٍ متناه یکون متناهیا بالضرورة. 
انظر: التعريفات ص 4 و کشاف ام عللاحات الفنو ن والعلوم 1 429- 430. 

(3) أي ببداهة العقل فلا يتوقف على نظر واستدلال. انظر: حاشية الحامدي على الكبرى ص 100 . 
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وإن استند فإما أن ينتهي إلى قديمء ولا ينتهي باطل أن لا ينتهي؛ لادلة بطلان 
حو ادث» لاأَوّل لما كالمراغ. وعدم النهاية» والتطبيق. 

وان انتهى إلى قديم؛ فإما أن يكون ذلك القديم مختارا أو موجباء باطل 
أن يكون موجباء لأنه إما أن يكون موجبا بواسطة أو بدونهاء والأول يستلزم 
التسلسلء والثاني يستلزم تخلف الأثر عن مؤثره الوجب التام وإن كان مختاراء 
فإما أن يكون هو الواجب أو غيره باطلء أن يكون غيره لأدلة حدوث كل ما سوی 
الله تعالى وصفاته. فتعين أن يكون هو الواجب وهو الطلوب. واحتج الفلاسفة 
بأن لو كان تعالى قادرا؛ لكان تعلق القدرة منه بأحَدٍ المقدورين له؛ كتخصيص_ 
الجسم بشكل معيّن» ولون مخصوصء مثلا دون ماعاداه من الأشكال والألوان. 
إما لذاتها فلا مرجح وداعء فيستغني المکن عن الرجح لأن نسبة القدرة إلى 
الضدین على السوية» وأنه يسد باب إثبات الصانع؛ إذ يجوز حيتئذ أن يترج- 
وجود الممكن على عدمه من غير مرجح» وأيضا يلزم قدم الأثر لأن المؤثر حينئة 
مستجمع لشرائط التأثير ؛ لأن الواجب أزلي وكذا قدرته وتعلّقهاء فلا جوز تخلف 
الاثر عنه» وهو باطلء لأن أثر القادر حادث اتّفاقاء وإما لذاتها فيحتاج تعلقها به 
إلى مرجح. ومعه لا يجب الفعل» فيحتاج إلى مرجح ويتسلسل. والجواب نختار 
تعلقها بأحد القدورین؛ انا هو لذاتها ولا حتاج تعلق إرادة المختار بأحد مَقَدُورِيِ 
إلى داع» كما في طريقي اخارب. وقدخي الظمآن قولکم؛ فيستغني المکن عن 
الرجح. قلنا: لا یلزم من ترجیح القادر لأحد بمقدوریه علی الاخر بلا مرجح؛ 
اي فلا مؤثر أصلا ءولا يلزم من صحة الأول صحة الثاني» بل بديهة العقل تشهد 
بامتناع الثاني ولا تشهد بامتناع الأول قولكم يلزم قدم الاثرء قلنا منوع وانا 
يلزم ذلك في الموجب الذي إذا اقتضى شيئًا لذاته اقتضاة دائ)؛ إذ نسبتة إلى الأزمة 
سواء وأما القادر فيجوز أن تتعلق قدرته بالايجاد في ذلك الوقت دون غبره بلا 
سبب يخص ذلك الوقت» فإن ضرورة العقل تدل على الفَرْق بين القادر المختار 
والعلة الوجبة» أولا يرى أن كل أحَد يفرق بين كون الإنسان مختارا في قيامه 
وفعوده؛ وکون اخجر هابطا بطبیعته فلو توقف فعل المختار على مرجح, لم يعرف 
بينه وبین الوجب فرق. 
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قوله: [وهذا بعينه هو''' معنى القادر]'”' يقال عليه: إن كان هو معناه بعينه؛ 
كانت الصغرى في الدليل الذي قدمه؛ هو عين النتيجة فيكو ن الدليل مصادرة' ". 
و لعله يريد بقوله: (هو معناه) آنه مساو له» فیکون استدلالا بأحد التساوین عل 
الآخر» وفيه نظر» فإن القوم أرادوا الاستدلال على إثبات قادريته تعالى؛ أي كونه 
موجدا بالاختيار غير موجب بالذات» فيجب أن يكون هذا هو نتيجة الدليل لا 
أن يكون حدًا وسطا» وكان الصواب في الاستدلال أن يقول”: البارى سبحانه 
نستند إليه الحوادث كلهاء بلا واسطةء وكل من تستند إليه الحوادث كلها بلا 
واسطة؛ فهو قادر ینتح: الباري تعالى قادر. ولا يخفى عليك دليل المقدمتئن مما 
تقدم» وها هنا بحث» وهو أن قوهم القادر هو الذي إن شاء فعل» وإن شاء لم 

يفعل» يقتضى استناد العَدَم إلى مشيئة القادر. 


وذلك بقتضی حدوثه کا في الو جود فيلزم أن لا يكون عدم العا أزلياء كيف 
وهو أزلي» ويمكن تأويله بأن يراد بمشيئة العدم عدم مشيئة الوجود. وحاصله أن 
القادر هو الذي إن شاء فعلء و إن لم يشأ لم يفعل» وترك مساو لِلّم يفعل» وليس 
بمعنی کُن فیکون فعلاء فيكون ترك إيجاد العالم في الأزل فعلاً أزليّاء بل الترك 


(1) لفظ (هو) سافط من السنوسیه ص 134.دار الملی ودار الکتب العلمية» ص 125. 

(2) قال اليوسي ی حواشی شرح الکبری 2/ ۰195 معلقا علی کلام السنوسي: (قوله: «وهذا بعینه معنی 
القادر...» ٍلخ ظاهر هذه العبارة مع ما قبله.آن الرید الختار والقادر مترادفان» وليس كذلك. والجواب 
أن الراد التساوی لا الترادف؛ وقد علمت الفرق بينهماء ولا شك أن من اتصف بالمختارية يصدق عليه 
القادرية وتلزمه؛ والإشارة في قوله «وهذا بعينه) عائدة على الشق الثاني المحمول في الكلام السابق). 

(3) الصادرة من الطلوب: هي التي تجمل النتيجة جزء القياس» أو تلزم النتيجة من جزء القياس» كقولنا: 
الإنسان بشرء وكل بشر ضصحاك» ينتج أن الإنسان ضحاك فالكبرى ههناء والمطلوب شيء واحد؛ إذ البشر 
والإنسان مترادفان, وهو اتحاد المفهوم. فتكون الكبرى والنتيجة شيئًا واحدًا. أو هى جعل النتيجة مقدمة 
من مقدمتی الیرهان بعر ما. التعر پقات ص216 والکشاف. للتهانوي 2 1554 والمين. للآمدي ص 
82-81 وقال الیو ی حواشی الکبری ص 220: (قو له امن اصادرة.. الخ» هي عندهم أخذ الدعوى 
جزءا من الدليل» 37 يقول هذا القائل مثلاً: بعض المقلدين أقوى إيماناً من بعض الناظرین» والاقوی 
إعانا أفضلء فبعض المقلدين أفضلء فإحدى مقدمتيه وهي الصغرى هي دعواء لأن قوة الإيان فرع 
تبوت الایمان التنازع فیه). وقال النجور في الحاشية الكبرى على شرح الكبرى: (قوله: #من المصادرة عن 
الطلوب»» المصادرة عن المطلوب عند الجدليين جعل الدعوی جزء من الدليل...). 

(4) الحد الوسط: هو المكرّر في المقدمتين. انظر: شرح السلم للقويسني ص 45. 

[5) هذا القياس من الشكل الأول؛ الذي هو حمل الحد الوسط في الصغرى ووضعه في الكبرى. 
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لفسّر بالکف هو الکلف به شرعاً؛ وهو (فِعْلٌ) على المصّحّح في الأصول.7) 


قوله: [ومریدا الخ] قال الإمام الرازي في (المحصل) ما نضّه: (اتفق 
المليّون) على أنه تعال مرید لکنهم اختلفوا في معنا فذهب آبو احسن 
البصري إلى أن معناه: علمه بيا في الفعل من الصلحة الداعية ٍل الامجاد. وعر 
التجار) آن معناه: غبر مغلوب ولا مستكرهء وعن الكعبي”© أن معناه في أفعال 


نفسه كو نه عالماء وني أفعال غيره كونه آمرأً بها. وعندناء وعند أبي علي» وأبي هاشم 
آنها صفة زائدة على العلم ه). © 


)1( انظر :جمع الجوامح لابن السبكي پسرح الحلي و حاسبه العطار 2 93 174ء قال المحلي ف شر حه على 
الجمع 2/ 128: (..والكف فعل كا تقدم). أي في قول ابن السبكي في جمعه: (مسألة لا تكليف إلا 
بفعل) 1/ 280 - 2283 وقد رد العطارٌ في حاشيته على مذهب أبي هاشم» وموافقيه في تفسيرهم للفظ 
(القادر) وأتى بتفسير الأصحاب - الأشاعرة - على نحو ما ذكره أبو حفص هنا. وقال اليوسي في حواشی 
شرح الكبرى 2/ 193 -194. معلقا على قول السنوسي: («لأن الموجب بالاختیار...» إلخ»...فإن قيل: 
الحققون من آهل الاصول عل آن الترك فعل.قلنا لا نزاع آن ترك الکلف للمعصية مثلاً یقتضی عدم 
العصية. ومعنی کون الترك فعلاً عند القائل به؛ آنه انکفاف بمعنى أن الترك للشيئ قد انكف عنه أي 
کف نفسه عن فعله...). وقال النيسابوري: (الترك في اصطلاح الأصوليين عبارة عن موجود کائن ماد 
ا یضاده. وقال ابائی: الترك عبارة عن الاعراض عن الشبی وقطعه» من غیر تعرض لاثبات موجود 
هو الترك...). انظر: الغنية في علم الکلام 2/ 623- 624. آقول: وهذا من آثر علم الکلام في آلباحث 
الا صولية. فقد تأثر علاء الأصو ل بالباحث الكلامية في مباحثاتهم واصطلاحاتبم؛ ما جعل علم الکلام» 
وفن آصول الفقه یمتزجان ویتجاذبان...ولذلك آمثلة کثبرة مبثوثة في کتب أصول الفقه یعلمها من یطالع 
تك الکتب وی‌ارسها. 

(2) الذي في الحصل ص 168 (اتفق السلمون الخ) 

(3) هو آبو الحسين البصري» تمد بن على بن الطيب» شيخ العتزلت وصاحب التصانیف الکلامية» وكات 
من أذكماء زمانه» وكات يعر الاعتزال سعداد. وله حلقة كبرة. کان جد الکلام؛ ۴ العمارة. عزیر 
لمادةء مام وقته» وله التصانیف الفائقة في الااصول منها «العتمد» وهو کتاب کب ومنه أخذ فخر الذين 
الرازي كتاب (المحصول» وله «تصفح الأدلة» في مجلدین» واغرر الادلة» في ملد کبیر؛ و«شرح الاصول 
اخمسه» وکتاب في الومامت وغیر ذلاث» وانتفع الناس بکتبه» وسکن بغداد وتوفي مها يوم الثلائاء خامس 
ربیع الا خر‌سنة 436 وصلی علیه القاضي آبو عبد اله الصّيمري. انظر: العبر للذهبي 2/ 273 وفیات 
الاعیان 4/ 271 ولسان الیزان 7/ 370 تحقیق آي غدة وشذرات الذهب 5/ 172. 

(4) في الحصل ص 168 (البخاري). والصواب (النجار) لآن السیاق بقتضیه فاحدیث عن تفسیر العتزلة 
للفظ (القادر) والنجار أحد شيوخهم وهو: الحسين النجار: هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي» 
أبو عبد الله. توفي حوالي سنة 220 ه. من أئمة المعتزلة. رأس الفرقة النجارية. له مناظرات مع العلیاء وعدة 
كتب» منها: (البدل) في الكلام» و(المخلوق) و(إثبات الرسل) و(الإرجاء) و(القضاء والقدر) و(الثواب 
والعقاب) وغير ذلك. انظر: الاعلام 2/ 253 اللباب 3/ 215 الامتاع والوانسة ۱/ 58 


(6) انظر : الحصل» ص 168 


,لاع البشرر فيما يتعلز شرح العقيدة الكبررو 351 


وضبط في (الأربعين)(1) مذاهب المتكلمين؛ في كونه تعالى مريداء فقال: 
ينه مريدا إما أن يكون نفس ذاته وهو قول ضرار(" وإما أن لا يكون نفس ذاته. 
وحينئذ إما أن يكون أمرا سلبياء وأحد قولي التَجار© يعنى كونه غير مغلوب ولا 
مستکره؛ واما آن یکون أمرا ثبوتياء إما معللا لذاته تعال» وهو القول الآخر لف 
وإما بمعنى قديم قائم بذاته تعالى؛ وهو قول أصحابناء وإما بمعنى حادث إما 
فائم بذاته تعالى» وهو قول الگرامیة٩»‏ وهو موجود لا مل وهو قول اباثیق" 
وعبد الحبار٩)‏ من المعتزلة» أو قائم بذات غير الله تعالى.قال: ول نر أحدا ذهب إليه 
ويبطل الأول أنا نعلمه» ونشك في كونه مريداء ويبطل الثاني لزوم كونه مريداء 
ويبطل الخامس والسادس لزوم النشر في الإرادات» ويبطل الخامس خاصة أنه لا 
يقوم الحادث بذاته تعالى. 


والسادس خاصة أنه يلزم عرض لا في محل» وأن نسبة مالا حل له إلى جميع 
الذوات سواء؛ فإذا كانت الإرادة قائمة بنفسهاء فلیس کونه تعال مریدا مها آول 
من كون غيره مريدا مهاء وكون ذاته تعالى لا محل أيضاء یوجب اختصاصه به لأن 
كونه لا ني محل أمر سلبي» فلا يكون علة للثبوت ه). © 


(1) أي كتاب: (الأربعين في أصول الدين) للرازي. 

(2) هو ضرار بن عمرو الغطفاني آبو عمرو شيخ الطائفة الضرارية» قاض من كبار المعتزلة» طمع برياستهم 
في بلدهء فلم يدركها. فخالفهم؛ فكفروه وطردوه. وصنئف نحو ثلاثين كتاباء بعضها في الرد علیهم وعل 
الخوارج» وفيها ما هو مقالات خبيثة. وشهد علیه الإمام أحمد بن حنيل عند القاضي سعيد بن عبد ال ر حمن 
ا جمحيٌ فأفتى بضرب عنقه» فهرب» وقيل: إن يحبى بن خالد البرمكي أخفاه. توفي (نحو 190ه). انظر : 
الاعلام للزرکلی 3/ 215» ونسان الميزان 4/ 341- 342 والوافي بالوفیات 16/ 210 وسير أعلام النبلاء 
0 545- 546. 

(3) النجارء تقدمت تر حمته. 

(4) الكرامية» بتشديد الراء طائفة منسوبة إلى محمد بن كرّام القائل إن معبوده فوق العرش وأنه جوهر تعالى الله 
عن ذلك علوًاً كبيراً. انظر: حاشية الحامدي على الكبرى ص 166. وقد تقدم التعريف بهم. 

(5) الجبائية: أصحاب أي علي محمد بن عبد الوهاب الحبائي؛ وابنه أبي هاشم عبد السلام» وهما من معتزلة 
البصرة؛ انفرادا عن أصحابها بمسائل وانفراد أحدهما عن صاحبه بمسائل. انظر الملل والنحل 1/ 56) 
للشهرستاني: والفرق بین الفرق ص 2167 للبغدادی» والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
امالکین ص 80- 81؛ لطاهر بن محمد الأسفراييني» أب الظفر (ت: 471ه)» تحقيق: كمال يوسف ا حوت. 
التاشر: عالم الکتب - لبنان الطبعة: الاول» 1403 - 1983م. 

(6) تقدمت تر جمته. 


7) انظر: الأربعين في أصول الدين» للرازي ص 150 - 152. دار الكتب العلمية. 
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وی الفلاسفة الارادة وآثبتوا العنایف قال ابن سيناء في (الإشارات): 
(العناية: هى إحاطة علم الأول بالکل وبا يجب أن يكون عليه الكل حتى يكون 
اناف ریق جات قصد وطلب من و 
لفيضان الخير في الکل» من غير انبعاث 

توله: (فاخواب أن القدرة نسبتها إلى جميع المکنات الخ) کذا نی 
(الحصل)2) وغیره( 7 وأورد عليه آن الارادة أیضا من حیث هي [رادة؛ نسبتها 
إلى الضدّين والاوقات سواء» كا يجوز تعلقها هذا الضد. جوز تعلقها بالضد 
الآخرء وكا يجوز إرادة أحدهما في وقتء يجوز إرادة وقوعه في وقت آخرء فلابد 
للتخصیص من صصص مغایر للقدرة والارادة ويلزم النشر» وأجيب بأنَا 
لا نسلم تساوي نسبة الارادة إلى الضدین والأوقات؛ بل هي صفة تعلقها بأحد 
ووقوعه في وقت معيّن لذاتهاء ولا حاجة ال صفة آحری» فأورد آن ذلك یستلزم 
وجود ذلك الجانب وامتناع الآخرء وحينئذ يلزم الايجاب» وسلب الاختیار, 
وأجيب بأن وجوب الشيء بالاختيار لا يناقي الاختيار» بل يحققه. 

قال السيّد: (وها هنا َحث وهو أن إرادة أحد الضدين إن كانت مغايرة 
لإرادة الآخر» وکانت کل واحدة منه| لذاها متعلقة بأحدهما عل التعیین)؛ اتجه أن 
يقال: إذا لزم آحد الارادتین ذات المريد, ل يكن له الإرادة المتعلقة بالجانب الآخر» 
بدلا عن الإرادة الأولى» فلا قدرة بمعنى صحة الفعل والترك؛ وإذا ل یلزم جاز 
تجدد إرادة وحدوثهاء وإذالم تكن مغايرة هاء بل تتعل ارادة واحدة تارة مبذا وتارة 
ببذاء وتارة بذلك. فإن كان تعلقها بأحدهما لذاتها لم يتصور تعلقها بالآخرء ويلزم 


(1) أنظر: الإشارات؛ لابن سيناء ص 298- 299, القسم الثالث: الاهیات» و شرح الواقف 3/ 118. فقد نقل 

(2) انظر : الحصل ص 162 - 179. 

)3( انظر: : معالم أصول الدین؛ للرازي ص 58. مسألة القدرة» دار الكت العلمةء ت : طه عبد الرژوف سعد. 

(4) خصص أي الفاعل الذي يخصصه بعض ما يجوز عليه كالمخلوق المخصص بعض ما يجوز عليه من امقدار 
والصورة والزمان والمكان و والجهة وغير ذلك من أنواع التصيصات الحنسية والتوعية والشخصية. ی 
انظر: رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة ص 53. 


(5) النشر: أي التسلسل. 
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الایجاب؛ وماذکروا من أن الوجوب المترتب على الاختيار لا ينافيه؛ إنما يصح في 
القدرة» بمعنى إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل هم ١.)‏ 

وأورد أيضا أن الإرادة لا تبقى بعد الإيجاب ضرورة» فيلزم زوال 
القدیم.۵ وأجيب بأنها صقة ذات تعلق. فعند وقوع المرادء يز ول التعلى الحادث. 
وأورد أن العالم إما لازم الارادة فیلزم دم أولا فيكون مكناء فلا تکون الارادة 
مرجحة وأجیب هو جائز الوجود والعدم بالنظر ال نفس الارادة وأما تعلقها 
بوجوده؛ فوجوده مرجح» بل لازم» وأورد أن الفعل إن كان أولى به من الترك؛ 
لزم الاستکمال» وإلا كان عبثاء وأجيب بمنع الثانية» لم لا يكفي في نفي العبث 
كونه أولى بالنسبة إلى الغير. 


قوله: (قلنا: التخصیص للممكن© بالزمن المخصوصء. والصفة 
المخصوصة. تأثير فيه بإيقاع بعض الجائزات عليه؛ فلا تتعلق با الا الصفة 
المؤثرة» والعلم ليس من الصفات المؤثرة]. المشهور في الجواب عن هذا السؤال 
ما ذكره الإمام وغيره؛ أن العلم تبع للمعلوم؛ فالعلم بوقوع شيء يعني في وقت 
معين تابع لکونه بحیث یقع فیه لاأنه ظله وحکاية عنه» فلا يكون الوقوع تبعا له. 


(1) انظر: شرح الواقف 3/ 120- 121 القصد الفامس: (في آنه تعالی مرید). 

)2( القديم: يطلق على الو جود الذي لا یکون و جو ده من غيره وشو القدیم بالذات. ویطلی القديم عل 
الموجود الذى ليس وجوده مسبوقا بالعدم وهو القدیم بالزمان» والقديم بالذات يقايله الحدث بالذات؛ 
وهو الذي يكون وجوده من غيره؛ كا أن القديم بالزمان يقابله المحدث بالزمان؛ وهو الذي سبق عدمه 
وجوده سبقا زمانيّا وكل قديم بالذات قديم بالزمان» وليس كل قديم بالزمان قديً) بالذات فالقديم 
بالذات أخص من القديم بالزمان» فيكون الحادث بالذات أعم من الحادث بالزمان؛ لأن مقابل الأخص 
أعم من مقابل الاعی ونفیضص الأعم من شيء مطلق أخص من تقيض الأخص. وقيل: القديم ما لي" ابتذاء 
لوجوده اللادث» و الحدث: ما : يكن كذلك» فكأن المو جود هو الکاشن الثاست: والعدوم کی ۵ . وفيل: 
القديم هو الذي لا أول ولا آخر له. انظر : التعریفات للجرجانی ص ۰172 والکلیات لا یی البقاءی ص 727 
ومعجم مقالید العلوم للسيوطي ص 136. ۱ ۱ 

(3) المکن بالذات: ما يقتضي لذاته أن لا يقتضى شيئًا من الوجود والعدم کالعالم, انظر: التعریفات ص 
0 وقال الآمدي: وأما الممكن في الاصطلاح: فهو عبارة عما لو فرض موجودا أو معدوما ل يلرّم عنه 
- لذاته - حال» ولا يتم ترجيح أحد الأمرين له إلا بمرجح من خارج. وفي المصطلم العامي: عبارة عيا 
فیس بممتتم الوجوده وهو آعم من الواجب لذاته والمکن لذاته. انظر : البین في شرح معاي آلفاظ الحكياء 
والمتكلمين. ص 74. 

(4) اراد بالا مام: الرازی انظر کتابه معا آصول الدین بشرح الفهري ص 312. 
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والا لزم الدور:! وکان الصنف عدل عنهء لأنه منظور فيه بأن التبعيّة إنم) هي في 
العلم الإنفعالي» وأما الفعلى فإنه متبوع؛ وسبب لوقوع العلوم فيصلح أن يكون 
خصصاء لكن الأصحاب يدعون الضرورة في استواء نسبة العلم» والقدرة إلى 
الطرفين» فلا يكون شيء منهما خصصاء وإن كان العلم فعليّاء وينظر في جواب 
الصنف بمنع آن التخصيص تأثير إذ التأثير تحصيل الأثر وإيجاده؛ وهو تعلق 
القدرة دون الارادة. 

قوله: [وما یبطل مذهب الفلاسفة الخ). نحوه للامام أبي حامد في كتاب 
(الاقتصاد) ونضّه: (ومن أعظم ما یلزمهم فیه ولا عذر شم عنه آمران؛ آوردناهها 
ی کتاب (عهافت الفلاسفة)(* 

ولا محيص هم عنهم لبن آحدهما؛ أن حركة الأفلاك بعضها مشرقية؛ أي 
من المشرق إلى المغرب» وبعضها مغربية؛ أي من مغرب الشمس إلى المشرق» وكان 
عکس ذلك فى الإمكان مساويا لهء إذ الجهات في الحركات متساوية» فكيف لزه 
من الذات القديمة آو من ذوات اللائکق وهي قديمة عندهم» أن تتعين جهة 
عن جهة تقابلها وتساوها من کل وجه وهذا لا جواب عنه. الثاني أن الأفلاك 
ناقصة بالأطلس الذي هو الفلك التاسم عندهم یقطع السموات بطریق القسر 
في الیوم والليلة مرة» يتحرك على قطبين شمالي وجنوبيء والقطب:" عبارة عن 
النقطتین التقابلتین على الكرة الثابتتين» عند حرکهة الکرة عل نفسهاء والنقطة:* 
عبارة عن داثرة عظيمة على وسط الكرة بعدها من النقطتین واحد. فنقول جرم 
الفلك الاقصی متشابه» وما من نقطة إلا ويتصور أن تكون قطباء فا الذي أوجب 


(1) الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ويسمى: الدور المصرحء کا یتوقف 4۷ عل اب" وبالعكس» 
أو بمراتب» ویسمی: الذور الضمر کما یتوقف ٩«‏ علی اب" واب» عل «ج»» واج» عل 9اه والفرق 
بين الدور وبين تعريف الشيء بنفسه هو أنه في الدور يلزم تقدمه عليها بمرتبتين» إن كان صريحاء وني 
تعريف الشيء بنفسه يلزم تقدمه على نفسه بمرتبة واحدة. انظر: التعريفات ص 105.ء والكليات ص 264 
والکشاف للتهانوی» ۱/ 810- 811. 

(2) انظر: تهافت الفلاسفت ص 105 - 107. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسى (ت: 505ه) تحقيق: 
الدکتور سلیمان دنیاه الناشر: دار العارف القاهرة - مص الطبعة: السادسة. ` 

(3) انظر : کشاف اصطلاحات 2/ 1326 - 1327 

(4) انظر : التعریفات للجرجاني ص 699 103 و کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 2/ 1725. 


صلائع البشرر فيما يتعلؤ بشرح العقيذة الكبرى , 





hh 


تعیین نقطتین من بين سائر النقط التي لا نهاية ها عندهم؟ فلا بدّ من وصف زائد 
على الذات» من شانه تخصيص الشيء عن مثله» وليس كذلك إلا الإرادة. وقد 
استوفینا حقیق الم لزامین ی کتاب التهافت ه).) 


قوله: (قال:7والأظهر أمهم کافرون).") والتکفیر خلاف الصَحُح عند 
امل السنة. 


قال الغزالمي رحمه الله في كتاب (الاقتصاد) ما نصّه : (الرتبة الرابعة: العتر لت 
والمشبهة» والفرق كلها سوى الفلاسفة؛ وهم الذين يصدقون ولا يجوزون 
لکذب مصلحة وغير مصلحة؛ ولا يشتغلون بالتعليل لمصلحة الكذب؛ بل 
لتأويل» ولكنهم يخطئون في التأويلء وهؤلاء أمرهم في محل الاجتهاد. والذي 
ينبغى أن يميل المحصل إليه الاحتراز الكبير ما وجد إليه سبيل» فإن استباحة 
الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول 
لله خطأء والخطأ في ترك التكفير في الحياة أهون من الخطأ في سفك محْجَمة من دم 
مسلم2 وقد قال كَلِ: [أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها].9) 


(1) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص 58 الصفة الرابعة الإرادة. 

(2) أي ابن دهاق في شرح الإرشاد انظر السنوسية ص 148. 

(3) ني هامش خ م د عنوان [ لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة ) 

(4) هكذا بالأصل وباقي خ (سبيل) بالرفع؛ وهو نائب عن الفاعل إذا قرئ (وجدد) بصيغة المبني للمجهول. 
والأظهر أن يكون (وجد) مبنياً للفاعل؛ و(سبيلاً) بالنصى مفعول به وهو كذلك في كتاب (الاقتصاد) 
(سییلا). ۱ 

(5) المحجمة والمحجم: ما يحجم به. قال ألأزهري: المحجمة: قارورة الحجام» وتطرح الهاء فيقال: محجمء 
رقحه. محاجم. قال زهیر:وم هر یقو | بينهم ملع حجم. انظر اللسان 12/ 117» مادة (حجم) وتهذيب اللغة 
زهري 4/ 99 مادة حجم أيضاً. 
أقول: انظر - عصمك الله - إلى روعة هذه القاعدة المتينة وهذا التأصیل العلمي الرصین؛ من أئمة الدين 
العتدلينء لأن بخطى الإنسان في تكفير من يستوجب التكفير ويستحقه فيعصم دمه وتستمر حياته جراء 
هذا الخطأ خير وأحب وأهون من أن يخطئ في سففك وإهراق -ولو مقدار قارورة - من دم إمرء مسلم؟ ألا 
فليعتبر المعتبرون ويتعظ - بها قاله السلف الأول - المتعظون. 

(6) أخرجه البخار ي في صحیحه کتاب الایمان رقم ح 25» وکتاب الصلاة رقم ح ۰392 وکتاب ال زکاقه رقم 

ح139 وكتاب الجهاد رقم ح 22946 وکتاب استتابة الردین...رقم ح 6924؛ وكتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة رقم ح 27284 ومسلم في صحيحه. في کتاب االایمان؛ رقم ح 20- 22. 
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وهذه الفرق ینمسمون ال مسر فین و غلاة وإلى مقتصدين. بالاضفة 
إليهم» ثم المجتهد الذي يرى تکفیر هم قد يكون ظنه في بعض المسائل و على بعض. 
الفرق آظه وتفاصيل آحاد تلك المسائل يطولء ثم يثير الفتن والأحقاد. فإن 
أكثر الخائضين ی هذا+ |نا محر کهم التعصب. واتباع اموی» دون التصلب للدي 
ودلیل النم من تکفم‌هم آن الثابت عندنا بالنص تکقیر الکذب ل سون ای 
وهولاء لیسوا مكذبين أصلاء ولم يثبت لنا أن الخطأ في التأويل مو جب للتكفه . 
فلا بذ من دليل عليه وثبت أن العصمة مستفادة من قول لا إله إلا الله قطىء 
ولا يرفع ذلك إلا بقاطع. وهذا القدر كافٍ في التنبيه على أن إسراف من بالغ في 
التكفير» فليس عن برهان» فإن البر هان إما أصل» وإما قياس على أصل» والأصل 
هو التكذيب الصريح. ومن ليس بمكذب فليس في معنى المكذب أصلاء فیبفی 
نحت عموم العصمة بكلمة الشهادةه)"' 

وذكر في (شرح المقاصد) (أن مذهب الأشعري وأكثر الأصحاب في الدين. 
اتفقوا علی ما هو من ضروریات الاسلام كحدوث العام وحشر الأجساد. 
وما آشبه ذلك. واختلفوا في أصول سواها؛ کمسألة الصفات. وخلق الاعیال. 
وعموم الارادة. وقدم الکلام و جواز الرژية ونحو ذلك ما لا نزاع-(أن الحى) ٠‏ 
فیها واحد. آنهم لیسوا بکافرین: قال: وبه یشعر قول الشافعی -رحه الّه - لا آرد 


(1) انظر : کاب الاقتصاد صس 157 - 158 الباب الرابع پیان من میب تکفیره من الفری. 
-وتأمل -رعال له -مرة آخری ال هذا الامام کیف آحس بخطورة هذا الامر؛ فنبه عل البواعث والدو عي 
التی مرك مکنون فکر التکفر عند کثیر من الناس. والتي هي جرد التعصب. وانباع اضوی. واحبه س 
طريق البرهان. وهذا هو واقع الامة الیوم !نها تعیش الاثار السلبية مذا الفکر النحرف ونفاي سس حر له 
- أمر التكفير - من لا نمي القول فيه لكونه ليس من أهل المعرفة بالمرهان. وليس من أهل فيل اناع 
فضل وأضل. وهلك وأهلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
- آقول : و لقد این الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن بن حجر المكي افيتمي بت 4زلاهم) حي 
آلف کتابه الر ائم اححامم (الاعلام بقواطم الاسلام من فول و فعل آو نة ار تعلین مکعر) بنحقین. حمد 
عواد العواد. دار التقوى للطباعة والنشر والتوريع. الط مه الأول. تاريخ الطبع: 4 4 اف - ٩‏ ۱ حت 
بين الحامل له على هذا التأليف لما رأتى من الخوض فيه تمن لا تمسر . ولا رأى مز الخاجة الماسة إلى ذلك 
وذكر ضوابط للتكفير استنادا إلى أقوال أهل العم المعتيرين المأصلة على الكتاب والسة والإجماع والفياس 
۱ ۱ 

(2) ما بین قوسین سقط من خ م ك؛ وعليها رمز إلى المهامش لكن لم يكتب فيه شيء. 
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تهادة هل الاهواء الا اخطابیة» لاستحلاهم الکذب .2 

وفي (المنتقى )!© عن أبي حنيفة -رحمة الله عليه - أنه لم يكفر أحدا من أهل 
القبلة. وعلیه آکثر الفقهاء واختاره الامام الرازي) ۰۹" وقال السيد الشريف فى 
(شرح الواقف): (آن الشیخ آبا احسن قال في کتاب (مقالات الاسلامیین)0): 





(1) الخطابية: أصحاب أي الخطاب محمد بن أبي زيلب الأسدى الأجدع مول بني 5 وهو الذی عزا نفسه 
إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه. فليا وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه تبرأ 
منه ولعنه» وأمر أصحابه بالبراءة منه. وشدد القول في ذلكء وبالغ في التبري منه واللعن عليه. فلما اعتزل 
عته ادعی الا مامة للفسه وله مقالات وللخطابية مقالات» منها: أنهم يعتقدون إهشية الائمت وقالوا بإهيه 
أي الخطاب الاسدي. وزعموا آن جعفر الصادق آودعهم جلدا فیه علم کل ما يحتاجون إليه من الغيب. 
وأجازوا شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم وهم من الرافضة... انظر: اللل واللحل 1/ 179 - ۰181 
والفرق بن الفرق ص ۰215 221 239؛ والتبصير في الدين ص ۰120 126. 

(2) قال البغدادي في کتابه (الفرق بین الفرق) ص 351: (...وآشار الشافعى في كتاب الشهادات إلى جواز 
شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية الذين أجازوا شهادة الزور لموافقيهم على خالفیه...). وانظر: الجموع 
شرح المهذب للنووي 4 / 254. فقد ذكر ذلك عن الإمام الشافعي أيضا. الناشر: دار الفكر. 

(3) ذکر هذا الكتاب - المنتقى - السيد 5 الواقف 3/ 565 قائلا: (وحکی احاکم صاحب المختصر في كتب 
المنتقى عن أبي حنيفة الخ) وكذلك ذكره السعد في المقاصد. والحاكم هو الشهيد له (المختصر في الفقه 
الحنفي)؛ وهو كتاب في الفقه الحنفي ينقل عنه كثيرأ أبو المعاللي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز 
بن عمر بن مَارَّةَ البخاري الحنفى (ت: 616ه). في كتايه (المحيط البرهاني في فقه أي حنيفة التعياني)» 
تحقيق: عبد الكريم سامي الجنديء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبتان» الطبعة: الأولى» 1424ه 
- 2004 م وذكره أيضاً تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عيد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية ا لحراني الحنيلي الدمشقي (ت: 728ه)» في كتابه: (درء تعارض العقل والنقل). 
ص 94. تحقيى : الدكتور محمد رشاد سا الناشر : جامعة الإهام بحمد بن سعود الاسلامية المملكة العربية 
السعودية الطبعة: الثانية» 1411 ه ‏ 1991م, وانظر فتوى أب حنيفة أيضاً في كتابه (الفقه الأكبر) ص 
6 من أصول أهل السنةء (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة 
تأليف محمد بن عبد ال رحمن الخميس)» ينسب لأبي حنيفة التعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه (ت: 150ه)ء 
الناشر: مكتبة الفرقان -الإمارات العربية» الطبعة: الأولى» 1419 - 1999م؛ ورد المحتار على الدر 
المختار 1/ 561 مقدمة وج 3/ 5 لابن عابدين. محمد أمين ن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي 
الحنفي (ت: 1252ه)ء التاشر : دار الفكر -بيروت» الطبعة: الثانية» 1412ه - 1992م» ونقل عنه أيضا 
أبو اسحاق إبراهيم بن اسماعيل بن أحمد بن إسحاق الصفار البخاري الحنفي الملقب بالزاهد الصمار (ات 
4ص 5 كتابه (تلخيص الأدلة لقو اعد التو حید)4» ص 3 دراسة و تحقيق: هشام ابر اهیم حمود. دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيم والترجمة الطبعة الاول: 1431ه-- 2010م. 

4 انظر: شرح القاصد 3/ 461- 462 البحث السابع في حکم خالف الق من هل القبلة. 

)5( ونص کلام الرازی ى) في کتابه (العال) (السألة العشر ون: الختار عندنا أنا لا نكفر أهل القبلة إلا بدليل 
منفصل). انظر: شرح المعالم ص 664-659. للفهري ص فقد فسّر الكفرٌ -کما فعل السيدء والسعد - وین 
مذاهب العلاء في ذلك. 

( انظر: مقالات الاسلامیین واحتلاف الصلین للاشمري (ت 330) ص 9 القدمة. تحقیق وشرح الدکتور 
نواف الجراس . دار صادر - بیروت. 





ه الث فعا جع رش < العلبد 2 الکب»» 
«صلا نع البشرر فیما یتعلز _پشرح 3 لكبرن ., 


ختلف السلمون بعد نبیهم علیه الصلاة والسلام في آشیاء ضلل بعضهم بعضا. 
وت بعضهم من بعض: فصاروا فرقا متباينين؛ إلا أن الاسلام يجمعهم ویعمهم. 
قال فهذا مذهبه وعلیه أكثر أصحابنا ه). قوله: [ثم يجب له أن يكون عالما]. هو 
متفق عليه بين حمهور العقلاء'» وإنما نقده شرذمة من قدماء الفلاسفة لا يعبأ 
ب 2. قوله: (وإلالم تكن على ما أنت عليه من دقائق الصنع]. هذا أحد الوجهين 
في استدلال المتكلمين. وتقريره!ة؛ أن فعله تعالى متقن خال من وجوه الخلل. 
ومشتمل على حكم ومصالح متكثرة: وكل فعله كذلك فهو عالم. أما الكبرى 
فبالضرورة وينبه'“ عليهاء أن من رأى خطأ حسنا يتضمن ألفاظا عذبة رشقة. 
تدل على معان دقيقة» علم بالضرورة أن كاتبه عالم» وكذلك من يسمع كلاما 
منتم) مناسبا للمقام من شخصء يضطر إلى أن يجزم بأنه عالم» وأما الصغری فل 
ثبت من أنه خالق للأفلاك, والعناصر با فيهاء والأعراض والجواهرء وأنواع 
المعادن والنبات» وأصئاف الحيوانات على ( )060 وانتظام» وإتقان وإحكام. حار 
فیه العقول و الافهام؛ ولا تفي بتفاصيله الدفاتر والأقلام» على يشهد بذلك علم 
اه( وعلم التشر يدك 
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(1) انظر: شرح المقاصد 3 / 81. 

(2) ما بين قوسين نص كلام السيد في المواقف 3/ 93. 

(3) من قول أبي حفص (وتقريره أن فعله إلى قوله على بعض العقول جائز) هو 
المقاصد 3/ 1- ۰82 الجبحث الثالث في أنه تعالى عالم. وانظر هناك شرح مصطلحات - التشريح 0 
وانظر أيضا شرح المواقف 3/ 3- 0100 فتقرير أبي حفص هذا الدليل لخصه من المواقف. والمقاصد. 

(4) لي خ م ك د لفظة (وينبه) غير واضحة هكذا کتبت (وس) 
وال حکام...). 

(6) هكذا بالاصل والسياق يقتضي كلمة ليستقيم المعنى متا (عل -ما -یشهد) 

) عم ايئة: هو من أصول الرياضي وهو علم يبحث فيه عن أحوال الأجرام البسبطة العلويّة وال فا 
علم الزیجات؛ وعلم المواقيت. وعلم كيفية الأرصاد. وعلم تسطیح الکرات والالات الحادئة عنه. و علم 
االات الظلية. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ۱/ 63-6١‏ 

(8) التشریح: علم به تعرف حي أجزاء جسم الإنسان وارتباطها 
العشرین 5/ 374- 375 نفلا عن حاشية الوا 


بعضها ببعض. انظر دانرة معارف القرن 
فف 3 / 4 والكشاف. للتهانوي ۱ 445. 


- 5 
وه لائع البشرو فما بتعل شرح العقية الكبروو 300 


وعلم الآثار"" العلوية» والسفليةء وعلم الحيوان' والنبات'" مع أن الإنسان 
| يۇت من العلم إلا قليلاء ولم تجد إلى الكنه سبلا“ . فكيف إذا رقى إلى عا 
الرّحانيات من الأرضيات والسماويات. وإلى ما تقول به الحكماء من المجرّدات. 
فإن قيل: إن أريد بالمتقن الموافق للمصلحة من جميع الوجوه. بحيث لا يتصور 
ما هو أوفق منه وأصلح. فمح؟” | 
ويشتمل على مفسدة ماء ويتصوره على وجه أكمل» وإن أريد الموافق للمصلحة 
من بعض الوجوه» فلا يدل على العلم؛ إذ ما من أثر إلا ويمكن أن ينتفع منتفع. 
سواء کان موثره عالا آولا» فاخواب آن المراد با متقن ما نشاهده من الصنع 
والترتیب العجیب» وحسن اللاءمة للمنافع» والطابقة للمصالح» وان اشتمل 
بالعرض على نوع من الخلل» وجاز آن یکون فوقه ما هو آکمل» والعلم بآن ذلك 
لم يصدر إلا من العام ضروری)؟ لا سی| مع التكثر والتكرر. وخفاء الضروري على 
بعض العقول جائز. ک| وقع لبعض العقلاء؛ حیث أسندوا عجائب خلقة الحيوان 
وتفاصیل الاعضاء ال قوة عديمة الشعور کما تقدّم. قوله: (فان قیل: ینقضص 
هذا الدليل با يتخذه النحل]. و کذلك العنکبوت. وکثر من الوحوش. والطیور. 
قال الغزالي: (فإن الحركات التي تصدر من الاناسی وساثر امحیوان لوسائل عن 


و له ی من مفر دات العالم وحركاته؛؟ الا 





(1) علم الأثار العلوية والسفلية: هو من أصول الطبعي» وهو علم يبحث فيه عن أحوال الا جسام التي هي 
اركان العالم وهي السموات وما فيهاء والعناصر الأريعة من حیث طبائعها وحركاتها ومواضعهاء وتعرف 
ا حكمة في صنعها وترتيبها. وموضوعه الجسم المحسوس من حيث هو معرّض للتغيّر في الأحوال والثبات 
فيهاء ويبحث فيه عما يعرض له من حيث هو كذلك. انظر: الكشاف للتهانوي 1/ 64. 

(2) علم الحيوان : والجال فيه بالنسبة إلى الحيوانات كا حال في الطب بالنسبة إلى الإنسان» وهو ينقسم إلى 
فسمين: علم البيطرة. وعلم البيزرة» وعني بالخيل دون غيرها من الأنعام لمتفعتها للانسان في الطلب 
وافرب وحاربة الاعداء وجمال صورها وحسن أدوانباء وعني بالجوارح أيضا لمتفعتها وأديها في الصيد 
وامساکه. الصدر السایق 1/ 56. 

!3 علم التبات: هو علم الفلاحة, وهو علم تتعرف منه كيفية تدبير النبات من بدء كونه إلى تمام نشوثه وهذا 
التدبير إنما هو بإصلاح الأرض بالماء وبها يخلخلها ويحميها كالسماد والرّعاد ونحوه؛ مع مراعاة الأهوية؛ 
يختلف باختلاف الأماكن. المصدر السابق 1/ 57. 

4( يخ مك (سبيل) بالرفع. والصواب النصب لأنه مفعول به لفعل (يجد).وهو بالنصب في خ الأصل وباقى 
ج» وشرح القاصد. ۱ 

'0) هكذا بالأصل وح ب وخع (فمح) فهو رمز ل (فمحال). 
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عددهاء وتفاصيلها ومقاديرها لم بكن عنده جزء''' منهاء بل الصبي ى) ينفصل 
عر 2 الَهد یدب إلى الذى باختياره» ويتمطىء والهرة ىا ولدت تدب إلى دي 
أمها وهی مغمضة عینها» والعنکبوت تنسح من البیوت آشکالا غریب یتح 
الهندسون في استدارتها وتوازي أضلاعهاء وتناسب ترتيبهاء وبالضرورة يعلم 
انفکاکها عن العلم. با یعجز الهندسون عن معرفته والتحل تشکل بيوتها على 
شکل التسدیس, فلا یکون فیها مربم ولا مدو ولا مسبع؛ ولا شکل آخر. 
وذلك التمییز شکل السدس بخاصية دلت علیها البراهين الهندسية؛" لا تو جد 
في غيره» وهو مبني على أصول أحدها أن أحد© الاشکال وآوسعها ؛الشکل 
الستدیر النفك عن الزوایا اخارجة عن الاستقامت والثاني أن الأشكال المستديرة 
|ذا وضعت متراصة بقیت فرج معطل ول تکن متلاصقة وأما الربعات فانب 
تتلاصق ولکنها بعيدة عن احتواء الدواثر» لتباعد زوایاها عن آوساطهاء ولما كان 
النحل محتاجا ی شکل قریب من الذواثر» لیکون خاویا لشخصه فانه قریب من 
الاستدارةء وکان محتاجا لضیق مکانه؛ وکثرة عدده ال آن لا یضیع موضعا یتخلل 
بون البيوت» لا یتسع لاشخاصهاء ولم يكن في الأشكال مع خروجها عن النهاية: 
شكل يقرب من الاستدارة» وله بهذه الخاصية وهي التّراصء والخلو عن بقاء 
الفرج بين أعدادهاء إلا المسدس سخرها الله تعالى لاختيار الشكل المسدس فى 
صناعة بيتها انتهى).” قاله في بيان الرد على (القدرية) الذين ينسبون الأفعال إل 





(1) في الاقتصاد ص57 (حر) 

(2) في الاقتصاد (من) 

(3) علم الهندسة: هو من أصول الرياضي؛ وهو علم يبحث فيه عن أحوال المقادير من حيث التقدير على ما في 
شرح أشكال التأسيس. انظر: الكشاف للتهانوي 1/ 58. 

(4) ل الاقتصاد (أحوى) وهي ظاهرة المعنى. 

[3) انظر: الاقتصاد ص 57- 58 القطب الثاني في الصفات 

كد : هو لقب للمعتزلة. وهم الذين يزعمون أن كل عبد خالقٌ لفعله؛ ولايرون الكفر وامعاصي بتقدير 
الله تعالى. ار لتعریغات للجرجاني ص ۰174 والفرق بين الفرق ص 325 - 352 والتصر فى الدين ص 


5121 والملل والنحل 1/ 43. 


ملت ذع البشرر فيما يتعلق بشرح العللبد 3 الكبرن؛ . | ٩6‏ 





احبوانات؛ التي لا تعقل. وبه یط کلام الصنف. فوله:"" [وقد ضعف إمام 
الحرمين ف (الرهان)... ا ال دکر دلك ف (الارشاد) آرض | ۱*۱ ۾ قد اه , د 
على طريقة الإحكام سؤال» وهو أنه لا يجوز أن يوجب الباري تعالى موجودا. 
استندت إليه تلك الأفعال المتقنة المحكمة. ويكون له العلم والقدرة؟. قال في 
(شرح المقاصد): (ودفعه بأن إيجاد مثل ذلك الموجود. وإيجاد العلم والقدرة فيه. 
أيضا فعل محكمء بل أحكم فيكون فاعله عالماء لا يتم الإببيان أنه قادر مختار؛ إذ 
الإيجاب بالذات من غير قصدء لا يدل على العلم. فيرجع طريق الاتقان إلى طريق 
القدرة» مع أنه كاف في إثبات المطلوب ه).!؟) وقد يدفع السؤال بوجه آخر؛ وهو 
أن يقال لا يجوز أن يوجب الباري تعالى موجوداء استند إليه تلك الأفعال المثقنة. 
ى) ذكر لأنه إما أن يكون قديما أو حادثاء والأول باطل بحدوث كل ما سوى الله 
تعالى» والثانی آیضا باطل؛ لانه استناد احادث ی الوجب. انا یکون بتسلسل 
ا حوادث. وهو محال فقد اندفع الایزاد من غیر أن يرجع طريق الأحكام إلى طريق 
الاختيار. قوله: [والاختصاص للأحكام بدلالاته على العلم].' يريد دون سائر 
المعاني؛ أي المصححات للفعل» فإن الإحكام حيث كان مرجعه إلى ما ذكرء كان 
من جملة الآثار. فيدل على مؤثرء وإذا كان المؤثر يجب أن يكون مختاراء فلا بد من 


(1) هذا أسلوب من الشرح الذي ينتهجه أبو حفص في شرح كلام السنوميء فإذا احتاج المقام إلى بسط بسط 
الكلام فيه بها يجلبه من أقوال آهل العلم ونقوهم. 

(2) قوله (وقد ضعف إمام الحرمين في البرهان الخ)» هذه نفس عبارة ابن التلمساني الفهري في (شرح معالم 
اصول الدین) ص 274 - 275 فقد أجاد - رحمه الله - وأفاد. وآورد تزار حمادي - حقق - شرح المعالمء 
کلام الرمام من البرهانية بشرح القترح» واعتراض الدسوقي - في حاشیته علی شرح كبرى السنوسي - على 
عبارة الر مام (الجويني). 

(3) انظر: البرهان 2/ 21 65 وانظر: شرح العقيدة البرهانية والفصول الايمانية ص 62- 63 لمظفر بن عبدالله 
بن علي ین سین تقي الدین آيي العز الفّح الصري الشافعی (ت 612ه). اعتنی به: نزار مادي دار 
مکتبة العارف تلطباعة والنشر بیروت - لبنان» الطبعة الأولى 1431ه-- 2010م. 

(4) وتام هذه الفقرة كيا في شرح الكبرى للسنوسي ص 151 - 152: (... دلالة الاحکام عل العلم» وقال: لا 
معنى للوحكام سوى أن الأكوان خصصت الجواهر بأحيازء حتی انتظم منها حطوط مستقيمة...). 

(3) انظر: الارشاد ص 63. وانظر شرح الإرشاد للمقترح 1/ 276 - 280 فقد آجاد هنا. 

6 انظر: شرح القاصد 3/ 83 البحث الثالت في أنه تعالى عالم. 

(1) قوله: (والا حتصاص ...) عبارة السنوسية مکذا (ولا اختصاص للاکوان بالدلالة على العلم...)ء وكذلك 
عبارة ابن التلمسان في شرح ا معام ص 274. 


fr 


«تصلانع البشرر فيما يتعلؤ بشرح العقيطة الكمرد” 

اتصافه ذه الصفات المصححة للفعل. فالاختيار إذا هو الدليل؛ إذ الارتباط بن 
خصوصية الإإحكام دون سائر الاثارء وبيّن خصوصية العلم. دون سائ المعانى 
المصححات. قوله: إوان الأول أوضح من الثانی]. قال في (شرح المقاصا ): 
(المحققون من المتكلمين عل أن طريق القدر ة و الاختبار أو كد واتفن من طر ب 
الاتقان واللاحکام ه)". قوله: (والفاعل بالاختبار لابد آن یکون قاصدا] أء 
رد عليه أنه قد يصدر من الناتم والغافل مع کونه قادرین آفعال متقنة کم 
قليلة. واذا جاز القلبل» جاز الک وأجیب بان الضرورة فارقق يجوز صدء. 
قليل من المتقن عن قادر غير عالم» ولا يجوز صدور كثير عنه» ومن جعل اللو ن 
مضادا للقدرة فالسؤال عنه ساقط . واعلم أنه قد استدل على هذا المطلب. با لاد نه 
السمعية من الکتاب والسنة والاجماع فأورد علیه2 (آن التصدیق)"" بإرسال 
الرسل. وانزال الکتب؛ یتوقف علل التصدیق بالعلم و القدرة فیدور). قال السعد. 
(وربا يجاب بمنع التوقف؛ بأنه إذا ثبت صدق الرسل بالعجزات حصل العم 
بكل ما أخيروا بهء وإن لم يخطر بالبال کون المرسل عالماء قال: والظاهر أن هذ 
مكابرّةء نعم يتجه ذلك في صفة الكلام على ما صرح به الإمام ه). وفيه نشم . 
فإن ظهور الخارق على يد الرسول؛ يوجب العلم بصدقه عادة» وحینئد نتلفی 
منه جميع الطالب الاعتقادیة وهذا التصدیق لا یئوقف عل العلم بحال الرسر 
جزما. ولا مکابرة ی ذلك وللحكاء في اثبات هذا الطلب مسلکان؛ آحدهی: 
أنه محرد؛ أي ليس جسم ولا جساني» وکل جرد عاقل؛ آي عام بالکلیات؛ نا 
التجرد يستلزم التعقل» فكل جرد یصح آن یعقل غیره» وکل ما یصح للمجر : 
يجب أن يكون بالفعل. ليرائته عن أن يحدث فيه ما هو بالقوة» لأن ذلك شا 
الماديات ولا خفاء في ضعفه. الثاني أنه يعقل داته؛ وإذا عقل ذاته عمل ما عد':. 
أما الأول فلأن التعقل حصول الماهية المجردة عن العلائق المادية. للشىء امحر: 


() انظر: شرح القاصد 3/ 83.وقد سبق هذا النقل عن المقاصد. 

[2) في خ م ك زيادة لفظ (بها) والمعنى صحيح على كل. 

(3) مكذا بالأصل (أن لتصدیق) وخ ح ب. وخ ع. وسقطت من خ م ك د. 

(4) انظر: شرح القاصد 3/ 3. والراد بالإمام : الرازي رحمه الله صرح بذلك في کتابه (معالر آصرت > 
ص ۰322 بشرح الفهري. 


راصلا نع البشرو فيما يتعلو بشرح العفيذة الكمرى . 


سس مس ^ i‏ 


القائم بداته» وذلك حاصل . لآن ذاته حر دة ع غات عن ذاتف فجن عالا اانه 
وأما الثاني فلأنه مبدأ لما سواه كله. اما به اسطة أه بده نها ه العلم بالعلة بو حب 
لعلم بالعلول فیکون عافا بذاته؛ و بجمیع معلم لاته هي د علیه آن التعفا ۲ 
ذکرتم سلمناء لکن : لا جور أن يشترط فيه التغاي . ه حیتنك فلا يحون ال ء 
عالما بنفسه كما في الحواس؟ فإنها لا تدرك نفسها. مع كو نیا جاخ ة.عندف سلا 
لکن ا نسلم آن العلم بالعلة یستلزم العلم بالمعلول؛ وإنما يلزم ذلك إذا علم أنه 
علة له ثم إن مفاد هذين المسلكين أن له علما كليا. 

قوله: [كما يقوله الفلاسفة''']. أي" من أنه لا يتعلق علمه باغزنیات. 
من حيث هي جزئية؛ لاستلزامه التغير في صفاته الحقيقية. لكن قوهم: إن العلم 
التام بخصوصية العلة؛ يستلزم العلم التام بخصوصية معلولاتهاء الصادرة عنها 
بوسط أو غير وسط يناقضه. كما قال بعض المحققين انهم مع ادعائهم الذكاء. 
قد تناقض كلامهم هناء فإن الحزئيات معلولة كالكليات» فالتجأوا في دفعه إلى 
تخصیص قاعدتیم» بسبب مانع هو التغير» كما هو داب أرباب العلوم الظنية» وإنما 
قلنا من حیث هی جزئیات. لتصر جهم بتعلقه بالجزئيات بوجه كلي»'”! على معنى 
أنها حاضرة لديهء بخصوصياتها وأوقاتهاء وأحكامهاء لكن لا من حيث دخول 
الزمن فيهاء بحسب أوصافه الثلائة من مضىء وحال واستقبال إذ لا تحقق ها 
بالنسبة إليه تعالى» ومثل هذا العلم مستمر لا يتغير أصلا؛ كالعلم بالكليات. قال 
السیّد الشرریف: (قال بعض الفضلاء: هذا معنى قوطم؛ إنه يعلم الجزئيات على 
وجه کل لا ما توهمه بعضهم من أن علمه محيط بطبائع الخزئيات. وأحكامها 
دون خصوصياتهاء وما يتعلق بها من الأحوال؛ كيف وما ذهبوا إليه من أن العلم 
بالعلة وجب العلم بالمعلول ينافي ما توهمه(*ه). وسيأي شيء من هذا. 





(1) في هامش خ ح الاصل عنوان: (قول الفلاسفة لا یتعلق علمه تعالی با زتبات). 

(2) هذا التقرير ی قوله (کالعلم بانکلیات) هو ملخص کلام السید من شرح الواقف 3/ 109. 

(3)في خ م ‏ تقدیم وتاخبر هکذا (بوجه کل وقد حقق الطوسي) وعلیها علامة إلى قوله |إن شاء الله]. 
(4) في المواقف: توهموه. ۱ ۱ 

(5) انظر: شرح المواقف 3/ 109. المقصد الثالث في علمه تعالى. 
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الاشار ات)(۱) تعلق علمه تعالى؛ بالكليات 


وقد حقق الطومی فی(ضرح 
التغيرء وذلك أنه بعد ما قزر ما 


والجزئيات» على قواعد الفلاسفة بوجه لا يستلزم 
أورده فى الإشارات من الوهم والشبه» بقوله: تقرير الوهم أن یقال: انك ذکرت 
أن المعقو لات لا تتحد بالعاقل» ولا بعضها ببعض؛ بل هي صور متباينه متقررة 
في جوهر العاقل» وذكرت أن الأول الواجب يعقل كل شيء؛ فإذا معقولا ته صور 
متباينة متقررة فى ذاته ويلزمك على ذلك أن لا تكون ذات الواجب واحدا حقا؛ 
بل تكون مشتملة على كثرة وتقرير الشبه» أن يقال إن الأول لما عقل ذاته بذاته. 
وكانت ذاته علة للكثرة؛ لزمه تعقل للكثرة بسبب تعقله لذاته بذاته فتعقله للكثرة 
لازم معلول له فصور الكثرة التي هي معقولاته هي معلولاته» ولوازمه مترنية 
ترتب المعلو لات. فهی متأخرة عن حقيقة ذاته تأخر العلول عن العلف وذاته 
لست بمتقومة بهاء ولا بغيرهاء بل هي واحدء وتكثر اللوازم والمعلولات لا يناني 
وحدة علتها الملزومة إياها؛ سواء كانت تلك اللوازم متقررة في ذات العلة؛ أو 
متباينة له فاذن تقرر الکثرة العلومة ی ذات الواحد القائم بذاته» التقدم عليه 
بالعليّة والوجود لا یقتضی تکثره. قال ما نصّه: (ولا شك في أن القول بتقرر 
لوازم الأول في ذاته؛ قول بكون الشيء الواحد فاعلا وقابلا معاء وقول بکون 
الأول موصوفا بصفات غير إضافية ولا سلبية» على ما ذكره الفاضل الشارح. 
وقول بكونه محلا لمعلولاته الممكنة المتكثرة» تعالى عن ذلك علوا كبيراء وقول 
بأن معلول الأول غير مُباين لذاته» وبأنه تعالى لا يوجد شيئا ما یباینه بذاته؛ بل 
بواسطة الأمور الحالة فيه إلى غير ذلك يما تخالف الظاهر من مذاهب الحكاء"” ' 


ل 7 شرح ال شارات للطومي ص 1 286 القسم الثالث: الإهيات؛ الفصل السابع عشر: وهم وس 
اللعقولات الأولى: ما بكون بإزائه موجود في الخارج؛ كطبيعة الحيوان والإنسان؛ فإني) يحعلات ر ر 
| رجي كقولنا: ز ید اسان والفرس حيوان. المعقولاات الثانية: ما لا يكون بإزائه شىء فيه کانتو ۶ 
والجنس والفصل؛ فإنها لا تحمل على شيء من الموجودات الخارجية. انظر: التعريفات للجر جاني ص اف 
(3) الحكاء: هم الذي١‏ یک ن : ۱ 4 1 ریا وأحك ٠١‏ 
اا 5 ين يكون فوهم وفعلهم موافقا للسنة. والحكباء الاشرافیون: رئیسهم آفلاطود. ٩‏ 
ؤون: رئيسهم أرسطو. انظر: التعريفات ص 92. 
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رقائلن بى العلم عنه تعالى»" وأفلاطس” القائل بقيام الصور المعقولة بذاتهاء 
و اتن القائلين باتحاد العاقل بالعقول؛ نبا ارتکبوا تلك الحالات حذرا من 
لرام هذه المعاني» ولولا أني شرطث على نفسي في صدر هذه القالات. أن لا 
أتعر ض لذكرما اعتمده فیا آجده مالفا لا آعتقده لبنت وجه التفصی* عن هذه 
الضایق وغیرهاء بیانا شافیا؛ لکن الشرط آملك. ومع ذلك فلا أجد من نفسي 
رحصةء آن لا أشير في هذا الموضع إلى شيء من ذلك أصلاء فأشرت إليه إشارة 
خفيفة يلوح الحق منها لمن هو ميسر لذلك. 

أقول: العاقل كما لا يحتاج في إدراك ذاته إلى صورة غير صورة ذاته؛ التي 
با هو هو فلا يحتاح أيضا في إدراك ما يصدر عن ذاته لذاته إلى صورة» غير صورة 
ذلك الصادر التى بها هو هوء واعتبر من نفسك أنك تعقل شيئا بصورة تتصورها 
أو تستحضرها؛ فهي صادرة عنك لا بانفرادك مطلقا؛ بل بمشارکة ما من غيرك 
ومع ذلك فأنت لا تعقل الصورة بغيرها؛ بل كا تعقل الشيء بها كذلك تعقلها 
أيضا بنفسهاء من غير أن تتضاعف الصور فيك؛ بل ربا تتضاعف اعتباراتك 


(1) انظر: شرح المعالم للفهري ص 280 وغباية الاقدام في علم الكلام ص ۰206 212 لأبي الفتح محمد بن 
عبد الكريم بن آبی بکر امد الشهرستانی (ت: 548ه) حزره وصححه: آلفرید جیوم. الناشر: مکتبه 
الثقافة الدينية» الطبعة الولى 1430ه - 22009 وغايه المرام ف علم الکلام ص ۰108 لسیف الدین الامدي 
(ت 631ه)ء ضبط وتحفیق: هد عبد الرحیم السَایح - توفیق علل وهبة الناشر: مکتية الثقاقة الدینیف 
الطبعة الأولى 1430ه_- 2009. ونص کلامه فیه: (مذهب آهل الق آن الباري - تعال - عال بعلم واحد 
قائم بذاته قدیم أزلي متعلق بجمیع التعلقات. وأما الفلاسفة فمختلفون: آ - فمنهم من نقی عنه العلم 
مطلقا ولم ير أن یکون له علم متلق بذاته ولا بغیره. ب - ومنهم من آوجب له ذلك لکن منع آن یکون 
متعلقاً بغيره» بل بذاته. ج - ومنهم من جوّز علیه ذلك لکن بشرط کون التعلق کلیاء وأما الحزئيات فإن 
تعلق بها فليس ذلك إلا على نحو كل لا أنه متعلق بالحزئي» من حيث هو جزئي). 

(2) هو أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس من أثينية» وهو آخر التقدمین الأوائل الأساطين» معروف 
بالتوحيد والحكمة. ولد في زمان أردشير بن دارا في سنة ست عشرة من ملکه وق سنة ست وعكرين 
من ملكه کان حدثا متعلم یتلمذ لسقراط وقد أخذ العلم من سقراطء وطيماوس والغريبين: غريب أثينية» 
وغريب الناطس» وضم إليه العلوم الطبيعية والرياضية. ولا اغتيل سقراط بالسم ومات قام مقامه وجلس 
على كرسيه. ومن مقولاته: (... كنسبة الصور في المرآة إلى الأشخاصء فلها الوجود الدائمء وفا شبات 
الائ وهي تنرايز في حقائقها تمايز الأشتخاص في ذواتها. 
فال: وإنم! كانت هذه الصور موجودة كلية دائمة باقية...). انظر: اللل والتحل للشهرستاني2/ 1477-146 

( المأنائيون: هم الحكماء؛ لقبوا بذلك لأنتم كانوا مشَائِين في ركاب أفلاطون» متعلمين منه العلم والحكمة 
بطريق المباحثة. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 702. 

(4) في الاشارات ص 283 (التقصی) بالقاف المثناة من فوف. ومابالاصل أوضح معنى .وءها جرت عباراتهم. 
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تصلانع المشرر فيما يتعلق_بشرح العقيكة الكبرق 
التعلقة بذلك» وبتلك الصورة فقط على سبيل التركيب» وإذا كان حالك مع ما 

صدر عنك بمشاركة غيرك هذه المال؛ فیا ظنك بحال العاقل مع ما يصدر عنه 
زات مد غير مداخلة غيره فيهه ولا نظن أن كونك علا لتلك الصورة؛ شرط في 
تعقيلك إيّاهاء فإنك تعقل ذاتك مع آنك لست بمحل ها. بل نما کان کونك محلا 
لتلك الصّورة شرطا في حصول تلك الصورة» الذي هو شرط في تعملك إياهاء 
فان حصلت تلك الصورة لك من وجه آخر غير الحلول فيك؛ حصل' ' التعقل 
من غير حلول فيك» ومعلومٌ أن حصول الشيء ء لفاعله فی کنه؛ خصولا لغيره. 
لیس دون حصول الشيء ء لقابله فاذن العلولات الذاتية للعاقل الفاعل لذاته 
حاصلة له من غير أن تجعل فيه» فهو عاقل إياها من غير آن تکون هي حالة فیه. 
وإذا تقرر هذا فأقول قد علمت آن الاول عاقل لذاته» من غير مغايرة بين ذاته 
وبين عقله لذاته فى الوجود؛ إلا في اعتبار المعتبرين على ما مز» وحكمت بأن عقله 
لذاته علة لعقله» لمعلومه الأول» فإذن حكمت بكون العلتين؛ أعني ذاته وعقله 
لذاته شيئا واحدا فى الوجودء من غير تغاير يقتضى كون أحدها مباينا للأول 
والثاني متقررا فیه. وکا حکمت بکون تغایر ی العلتین اعتباریا محضا؛ فاحكم 
به في المعلولين كذلك؛ فإذن وجود المعلول الأول هو نفس تعاقل الأول إياه. 
من غير احتياج إلى صورة متسابقة تحل ذات الأول تعالى عن ذلك. ثم لما كانت 
ابحواهر العقلية تعقل ما لیس بمعلولات غاء بحصول صورة فيهاء وهي تعقل 
الأول الواجب؛ ولا موجود الا هو معلول للاول الواجب كانت جمع صور 
الوجودات الكلية وامحزثية علی ما علیه الوجود حاصلة فیهاء والأول الواجب 
يعقل تلك الجواهر بتلك الصورء لا يتصور غيرها؛ بل بأعيان تلك الجواهر 
والصورء وكذلك الوجود على ما هو عليه؛ فإذن لا يعزب عنه مثقال درة من غير 
لزوم محال من المحالات المذكورة» فهذا أصل إن حققته وبسطته اتكشفت لك 
كيفية إحاطته تعالى بجميع الأشياءء بالكلية والجزئية إن شاء الله» وذلك فضل الله 
يوتيه من يشاء ه).2) 


(1) لفظ (حصل) سقط من خ م ده ك 





ايوز البشرر فیما بتعلز پشرج العقيذة الخمرق ‏ 7 


وما قاله من اتحاد الواجب وعقله في الوجود؛ ناظرا إلى ما قاله الأشاعرة في 
تهات الأزلية؛ إنها ليست عيناً ولاغيراً. قال في(المواقف): (مُرادهم برا ذكروا 
لا هو بحسب المفهوم ولاغيره بحسب المهوية» ومعناه أنّهم| متغايران مفهوماء 
ريحدان هوية» كما يجب أن يكون الحال في الحمل ه).!') وسيتعرض المصنف 
رز هذه المسألة» فنحرّرها' هناك إن شاء الله. على معنى أنها حاضرة لديه؛ 
بخصوصياتهاء وأوقاتهاء وأحكامهاء لا من حيث دخول الزمن فيهاء بحسب 
أوصافه لثلائة؛ من مضی» وحالء واستقبال؛ إذ لا تحقق لها بالنسبة إليه تعالى 
ومثل هذا العلم مستمرء لا يتغير أصلا کالعلم بالکلیات. 

قال السيد الشريف: (قال بعض الفضلاء هذا معنى قوهم؛ إنه بعلم 
الجزئيات على وجه کلي» لا ماتوهمه بعضهم من أن علمه محيط بطبائع الجزئيات 
وأحكامهاء دون خصوصياتهاء وما يتعلق مها من الأحوال).© 

قوله: [وحيّا]ء هذا مما اتفق عليه المليّون وغيرهم. قال في (المحصل): 
(اتفق العقلاء على أنه حيّ؛ لكن احتلفوا في معنى كونه حيّاء فذهب الجمهور من 
الفلاسفة ومن المعتزلة؛ أبو حسيّن البصري, إلى أنه حىّ» بمعنى أنه لا يستحيل 
أن يكون عالما قادراء فليس هناك إلا الذات المستلزمة» لا نتفاء الامتناع. وذهب 
الجمهور مناء ومن المعتزلة؛ إلى أنه صفة يصح لأجلها على الذات أن يكون عالماء 
واحتج أصحابنا بأنه لولا اختصاص ذاته با لأجله؛ صح أن يُعلّم ويقدرء م 
يكن حصول هذه الصحة؛ أؤلى من لا حصوطاء ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن 
تكون حقيقته المخصوصة كافية في هذه الصحة» والأقوى أن يقال» ولامتناع 
أمر عدّمي كما تقدّء بيانه مرارا؛ بعدم الامتناع فيكون عدما للعدم فيكون ثبوتيا 
هم( وهذا منه بناء علی أن لا تقابل بين العَدَّمِيْنء وفيه نظر؛ لجواز التقابل 


سس _ 

[1) انظر: الواقف1/ 400. المرصد الرابع في الوحدة والكثرة. القصد السابع: الإثنان هما المتغايران... 

(2) هذا من أساليب شرح أي حفص - رحمه الله - أنه يحرّر المسائل التي يتعرض ها المصنف - السنوسيي - . 
(3) انظر: شرح الواقف 3/ 109 المقصد الثالث: فى علمه تعالى. 

4) انظر: الحصل ص 167 ۰ 

7 دمن قوله (في الحصل اتفق السلمون على العلم) نقله في شرح المواقف 3/ 127. 
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بینها؛ كالعمى والأعمى» وعدم الاستحالة مساو للصحة والإمكان. وتقدم أنه 
عدمي» ثم على تسليم ما ذكرء فيكون مفيدا لكون الصحة ثبوتية» والكلام إن) هو 
نی الصحح لا في الصحة. 

قوله: [وسمیعا وبصیر!/۲ قال ی (الحصل): (اتفق السلمون عل 
آنه تعالی سمیع بصیرء لکنهم اختلفوا في معناه» فقالت الفلاسفة والكعبي. 
وأبو الحسن البصري: ذلك عبارة عن علمه بالسموعات والبصَرات وقال 
الجمهور مناء ومن المعتزلة» والکرامِة؛ (ا صفتان زائدتان عل العلم. لنا© أنه 
تعای حی واحي یصح اتصافه بالسمع والبصر وکل من صمح اتصافه بصفة 
فلو لو يتصف ببهاء لاتصف بضدهاء فلو لو يكن الله تعالى سميعا بصيراء لكان 
موصوفا بضدّهاء وضدها نتقصء والنقص على الله محال؛ فإن قيل: حياة الله خالفة 
لحياتناء والمختلفات لا يجب اشتراكّها في جميع الأحکام ولا یلزم من کون حیاتن 
مصححة السمع والبصر؛ كون حياته كذلكء سلّمنا ذلك» ولكن لم لا يجوز أن 
يقال حياته تعالى؟ وإن صحت السمع واليصرء لكن ماهيته غير قابلة لماء كما 
آن حیاتنا وٍن صححت الشهوة والثفرت لکن ماهية ذاته غمر قابلة هي فامتنع 
ثبوتهاء كذلك هاهنا سلّمنا؛ أن ذاته مقابلة لمهاء لكن لا يجوز أن يكون حصوها 
موقوفا على حصول شرط ممتنع التحقق, في ذات الله تعالى» وهذا قول الفلاسفة؛ 
فان عندهم إيصار الشيء مشروط بانطباع صورة صغيرة مشابهة لذلك الجزئي. 
في الرطوبة الجلدية» فإذا كان ذلك في حق الله؛ لا جرم م تثبت الضحة. سلمنا 
حصول الصحة. لكن لم قلتم: إن القابل للشىء يستحيل خلوه عنه وعن ضده 
معا؟ء وقد تقدم تقريره» سلمنا ذلكء لكن ما الَعْنِيٌّ بالتقص؟ 





(1) انظر تفصيل مذاهب الناس في هذا الموضوع في المصادر الآتية: شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد 
للمقترح 1 291 - 298 وشرح المعالم للفهري ص 316 - 1 وغاية المرام في علم الكلام للآمدي 
ص 7143 153 وتهاية الاقدام في علم الکلام للشهرستاني ص 330- 346. 

(2) يعنى : دلیلتا وبرهاننا. 
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ن إلو)“ قلت: إن النقص مال؛ فإن رجعنا فيه| إلى الإجماع؛ صارت 
لرلالة سمعية» وإذا كان الدليل على حقيقة الإجماع هو الآية؛ فالآيات الدالة على 
السمع والبصر آظهر دلالة من الایات علل صحة الاجماع» بل الرجوع في هذه 
المسألة إلى التمسك بالآية؛ أولى» فالمعتمد هو التمسك بالآيات» ولا شك أن لفظ 
السمع والبصر ليس حقيقة في العلم» بل مجاز فیه. وصرف اللفظ عن ا حقيقة إلى 
المجاز لا يجوز عند قيام الراجح المعارض» وحينئذ يصير الخصم محتاجا إلى إقامة 
الدلالة على امتناع اتصافه بالسمعء والبصرء ومن أصحابناء من قال: السميع 
والبصير أكمل ممن ليس بسميع ولا بصيرء والواحد منا سميع بصيرء فلو لم 
يكن الله تعالى كذلك؛ لزم أن يكون الواحد منا أكمل من الله تعالى؛ وهو حالء 
وهو ضعیف ؛ لآن لقائل آن یقول: الاشي آکمل من لا يمشي» واحسن الوجه 
اکمل من قبیح الوجه. والواحد متا یوصف به. فلو لم يكن الله تعالى موصوفا 
بذلك. لزم أن يكون الواحد متا أكمل من الله تعالى» فإن قلت الم صفة كمال في 
الأجسامء والله تعالى ليس بجسمء فلا يتصور ثبوته في حقه» قلت: فلم قلت: إن 
السمع والبصر ليسا من صفات الأجسام؟ وحينئذ يعود البحث المذكور ه ).© 
ويعني بالفلاسفة؛ فلاسفة الاسلام" وما نسبه إلى الفلاسفة» والكعبي» وأبي 
الحسَيْنء هو قول الشيخ أبي الحسن الأشعري» كا ني (المواقف)“ وغيرهاء ٠‏ 


فإن الأشعري يقول: (إدراك الحواس الخمس علم بمتعلقاتهاء وخالفه 
الجمهور. لأنا إذا علمنا الشىء ثم رأيناه فإنا نجد بن الحاليّن فرقا شروریا). قال 


(1) هكذا بالأصل وخ م ك (لو). وباقي خ والحصل (۸) وف خ ح ب (۸ قلتم). 

(2) انظر: الحصل ص 171 - 72] ۱ 

(3) قوله (ویعنی بالفلاسفة فلاسفة الاسلام) هو نص عبارة السید في شرح الواقف نقلا عن ناقد الحصل 
3 127 وانظر: تلخیص الحصل ص 172. قال الفهري في شرح العالم ص 280: (والمعني بفلاسفة 
الإسلام: الحاقنون لدمائهم بإظهار الإسلام كابن سیناء والفارابي» ونظاثرهم من الباطنية الذين لايصفوت 
الباري تعالى بصفة إثباتية...). 

(4) انظر: المواقف 2/ 66. 

(5) انظر: شر ح القاصد 3/ 103 - 104 وشرح المعالم ص 316- 317. 

(6) مابين قو سین هو نص عبارة المواقف 2/ 56 و الات الشيخ أي الحسن الأشعري إمام أهل السنة» 
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«نصلا نع البشرو_فيما يتعلق_بشرح العقيذة الكبى , 


العضَّدُ: (وله أن يجيب بأن ذلك لا يمنع كونه علما مخالفا لسائر العلوم, إما بالنوع 
أو بال هوية» فيكون العلم على الأول حقيقة جنسية» مشتملة على حقائق مختلفة, 
منها إدراك الحواس» وعلى الثاني حقيقة نوعيّة متناولة لأفراد متخالفة بالحويات 
ه. قال:") وأیضا فلا یصح الاستدلال؛ إلا لو أمكن العلم بمتعلق الادراك 
الحسي بطريق آخخر غير الحسء وهو باطلء لان الحسٌ لا يتعلق إلا بالجزئيات من 
حيث خصوصيتهاء ولا سبيل إلى إدراكها من هذه الحيئية» سوى الحسٌّ 

قال السيّد: فإن قلت: نحن نعلم أن في الجسم الفلاني كونا جزئيا خصوصا 
علم) تامّاء ثم ند رکه بالبصر فنجد تفاوتا ضروریا؛ فقد صحح |مکان آن ی" ق العلم 
بطریق آخر. ما یتعلق به الادراك ای قلت: هذا غلط» نشأ من عدم الفرق بين 
إدراك الحزئي على وجه جزئي» وبين إدراكه على وجه كلي» وذلك لا يخفى على 
ذي مُسْكَة ه). 2 


قوله: [قال ابن التلمساني" أجمع المسلمون أيضا]ء صرح بذلك الإمام 
أيضا في (المحصل ).© 

قوله: [قال ابن التلمساني إنه سؤال قويّ وجوابه الخ]. تقرير السؤال' 
أن تسليم صدق الرسول موقوف على تصديق الله تعالى إياه» (إذ لا طريق]© إلى 
معرقته سواه وأنه إخبار عن کونه صادفا؛ وهذا الم خبار کلام فادن قد توقف 


ص 6 تأليف: شيخ المتكلمين: محمد بن الحسن بن فورك (ت 406ه)ء تحقيق وض ط: أحمد عيد الرحيم 
السايح. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية؛ الطبعة الثائية 7ه - 2006م. والمجموعة السَّنِيّة على شرح العقائد 
السفية ص 289 تألیف: رمضان بن محمد الحنفي - مصلح الدین بن محمد القسطلاني - أحمد بن موسى 
شمس الدين الخيالي» عني بها: مرعي حسن الرشيدء دار نور الصباح الطبعة الأولى» سنة الطباعة: 2012م. 

(1) آي العضد 

(2) انظر: المواقف وشرحها 2/ 6- 68 النوع الثاني: العلم, المقصد الخامس: إدراكات الحواس الخمس عند 

(3) انظر: شرح المعالم ص 322, المسألة العاشرق أجمع الأنبياء والرسل مق - على كوه تعالى متكلًا. وانظر: 
الاقتصاد في الاعتقاد. للغزالي ص 73. 

(4) انظر: المحصل . للرازي ص 172 

(5) انظر: شرح المعالم. لابن التلمساني ص 322. 

1 ما بين فوسين ساقط من خ م ده وعليها علامة إلى المامش لكن لا يوجد في الحامش شى». 


رہے لدع البشرر فما بتعلر إشرح العفی٤‏ الکیررں سس 37 


ردق الرسول عل کلام الله تعالی» فاثبات الکلام به ون وتقرير الجواب لا نسلم 
آن تصدیقه له کلام؛ بل هو إظهار المعجزة على وفق دعواه فإنه يدل على صدقه 
یت الكلام أم لم يثبت. وعبارة الإمام في (المحصل): (العلم بِصِدّق الرسول لا 
يتوقف على العلم بكونه متكلماء لأنا مهما علمنا أنه لا يجوز إظهار المعجزة على يد 
ازکاذب؛ علمنا صذقه» سواء علمنا کلام الله تعالى» أم لم نعلم ه)!!). وحاصله أن 
إظهار المعجزة تصدیق فعل من الله تعالى. 


توله: [وقد احتج الاستاذ آبواسحاق الخ]» آورد الامام في (الحصل) 
الاحتجاج مکذا: (وثالشهیا آن اه مك مطاع؛ والطاع هو الذي له الامر والنهي 
قال وهو ضعيف لأنهم إن عنوا بالمطاع نفوذ قدرته ومشيئته في المخلوقات» فسلم» 
وان عَنّوا به أن له أمرا ونهياء فهو آول السألة ه ).© 

وأورده المقترح على ماذکره الصنف. وقال: إنه يؤول إلى معنى النقائص. ^ 

قوله: (والاعتراض عليه أن يقال:لا مانع الخ]. عبارة الغزالي في 
(الاقتصاد): (يقال له:إن أردت بجوازه كونهم مأمورين من جهة الخلق الذين 
یتصور منهم الکلام فظاه وان آردت جوازه علی العموم من الخلق واخالی؛ 
فقد أخذت محل النزاع مسلما في نفس الدلیل» وهو غیر مسلم ه).9) 


(1) انظر: الحصل ص 174. 

(2) انظر: الحصل ص 174. 

(3) انظر: شرح الارشاد للمقترح 1/ 297- 298 377 -387 ونص عبارته فیه: (ومنها ما استدل به الاستاذ 
أن قال“ الباري - تعالى - ملك ولا يتم وصف الملك إلا بأمر مطاع ونبي منبعء وهذا يؤول إلى نفي 
النقائص, وأن الکلام وصف کیال). وبعدما نص القترح على مقالة أي اسحاق الاسفراييتي كما ثقل 
الصنف قرّر کل الادلة عل ذلك. وانظر: نباية الاقدام في علم الکلام» للشهرستاني ص 256 - 257» 
القاعدة الثانية عشرة في کون الباري متکلمً بکلام آزلي» فقد آورد ما استدل به آبو سحاق الاشفراييني. 
ترره و صححه آلفریدجیوم الناشر : مکتبة الثقافة الدينية. 

(4) في السنوسية ص 162: (... عل الثانية...). 

(2) انظر: الاقتصاد ي الاعتقاد. ص 2:74 الصفة السابعة : الكلام. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 


(ت: 505ھ)» وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلء الناشر: دار الكتب ا لعلمية» بيروت - لبنان الطبعة: 
الأولىء 4 هر 2004 م. 
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«تصلائع المشرو_فيما يتعلق بشرح العقيكة الكبرن , 
قوله: [ذهب الفلاسفة إلى أن معنى الرّؤية ًأثر ادَقة؛ بسبب ارتسام صورة 
المبصر فيهما الخ). اختلفوا في كيفية الإبصار على أقوال؛ الأول أنه بانطباع شبح 
المرئى في جزء من الرطوبة الجليديّة؛ التي تشبه البرد» فإنها مثل المرات. فإذا قابلها 
متلون مضىء انطبع مثل صورته فيهاء ا ينطبع صورة الإنسان في المرآت. لا 
بأن ینفصل من المتلوّن شىء يمتد إلى العنبة؛ بل بأن يحدث مثل صورته في المرات 
وفي عين الناظ ويكون استعداد حصوله بالقابلة الخصوصة؛ مع توسط اخواء 
المشيف. الثاني أنه بخروج شعاع من العين على هيئة مخروط؛ رأسه عند العين. 
وقاعدته عند المرئي» ثم اختلفوا في أن ذلك المخروط مصمت أو مؤتلف من 
خطوط مجتمعة في الجانب» الذي يلي الرأسء متفرقة في الجانب الذي يلي القاعدة. 
وقيل لا على هيئة المخرُوط» بل على استواء» لكن يثبت طرفه الذي يل این 
ويضرب طرفه الآخر على المرئى. الثالث أنه بمقابلة المشتبين للعضو الباصر؛ الذي 
فيه رطوية صقلية» فإذا وجدت هذه الشروط مع زوال الموانع؛ يقع لللفس علم 
إشراقى حصوري على المبصرء فتدركه النفس مشاهدة ظاهرة جلية» والمشهور من 
آرائهم الانطباع والشعاع. قاله في (شرح المقاصد).7) 
قوله: إوهذا الإلزام صحبح على من يقول الخ]. فيه نظرء فإن مرادهم 
بالانطباع؛ ارتسام مثال یطابق ما في الخارجء ولا يلزم تساویه| في القدار فلا يصح 
الإلزام عند واحد من الفریقين» وانا پلزم التساوي, لو کان الراد من الانطباع ما 
محصل بالانطباق لا مجرد التمئیل فلینهّم. قوله: [وفیه نظر). وجهه آن الصوت 
مقيّد بمشخصاته. ومن جملتها الورود من الجهة الخاصة» فيحمله الهواء المتمو حل 
إلى باطن الصّماخ.© على ما به من المشخصات المقيدة له 


(1) انظر: شر ح القاصد 3/ 134 146 ۰ وج 2/ 5 والمواقف 1/ 83 - 88. 

(2) هكذا بالأصل صل وخ ح ب وي باقي خ (المتوج). 

)3( الصا بالکس : خر الأذن کالاضموخ راد نها و القليل من الماء؛ وبالضم: ماءٌ. وصمَخه: 
اصات صاخه. وعیته: : كربا ِجُمْع كه والشمس وجْهَهُ : اصایتّه أو اشْمَدٌ وقعُها عليه. انظر : القاموس 
الحیط للفیروزابادی ص ۰255 موسسة الرسالة. 
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رببرلائع البشرر فيعا يتعلق بشرح العقيذة الكبرن , 


قوله: [وفیه آیضا بحث). وجههُ آن امواء لطافته ینغذ في المنافذ الدقيقة 
جذاه ولتموجه ینفذ من لفرج ومما فوق الجدار, آو نی جهة آخری له). 

قوله: [وهذا بثبت کونه مد کال الخ].* وقع الخلاف في ثبوت 
لادر ال اطخاص؛ التعلق باللموسات: والشمومات والذوقات» المسمى في حق 
الحادث باللمسء والشمّ والذوق. فأثبته طائفة زيادة علی العلم ورأوا أنه لا 
یعتبر فيه شرط الاتصال في الاجسام» وتفته طاتفة آخری؛ بناء علی آنه مستلزم 
لش وط الاتصال» وتوفقت طائفة نظرا إلى أن السمع والبصی نما ثبتا بالدلیل 
السمعيء وأما الدليل العقلي فضعيف» ولم يرد سمع بهذه الصفةء فوجب الوقف 
أما الاطلاق اللفظي؛ فمجمع على امتناعه. 


قال المقترحم رحمه الله : (من الناس من منع ذلك باعتبار اشتراط الاتصال 
المحسوس في هذه الإدراكات» ومنهم من جوز ذلك» ورآی آن الاتصال الحسوس 


(1) من قول أبي حفص (قوله: وفیه آیضا ال فوله: جهة آخری له) ساقط من الاأصل» وح ح ب وخ م ك. ثايت 
ف a. ٠‏ 

(2) الإدراك: هو في حق الحادث تصور حقيقة المىء المدرك: أي تصور حقيقة الشىء المدرك - يفتح الراء على 
صيغة اسم الفعول - عند الدرك - بکسرها علی صيغة اسم الفاعل. وأما في حقه تعالى على القول به فهو 
صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تسمى الإدراك؛ يدرك مها الملموسات...). انظر: تحفة المريد للييجوري شرح 
جوهرة التوحید لللقاني ص 87- 88 وتقریب البعید إلى جوهرة التوحيد ص 74, لعلي بن محمد التميمي 
- لبنان» الطبعة الأو لى 1429ه- 2008م. 

(3) في هامش خ ح ب عنوان (الخلاف في ثبوت الإدراك الخاص). 

(4) وإلى حكاية هذا الخلاف يشير أبو العباس المقري (ت 1041ه) في كتابه (إضاءة الدجنة في عقائد أهل 
السئة) بقوله: (وآنْبَتَ الإذراك قومٌ واكْتَمّى بالعلم تافیه وبعض وَتما). قال الشیخ عبد الغني التابلسی (ت 
3 هه في (رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة): ص 68- 67: (والحاصل أن للعلماء في ذلك ثلاث أقوال: 
الا تصاف. وعدمه» والو قف ا الاتصاف فقد ذهب إليه القاضي الباقلاني» وإمام الحرمينء ومن وافقهماء 
قال اللقاني - رحمه الله - في شرح الجوهرة: يجب أن يثبت له تعالى صفة أزلية قاثمة بذاته تعالى زائدة على 
بها ... وأما عدم الاتصال بها فقد ذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وجمع من الأئمة وجعلوا 
الإحاطة بمتعلقاتها داخلاً في علمه تعالى... وأما الوقف على القول بثبوته وانتفائه من غير جزم بأححدهما 
ل (جوهرة التوحيد) ص 87. بقوله: (فهّل له إدراك أو لا خلف وعند قوم صَمَّّ فيه الوقف). وقد أشار 
ابيجوري شارح ابوهرة ص 87 - 88 إلى مذاهب العلهاء في ذلك» وكذلك الصفاقسى قي شر حه على 
الجوهرة؛ ص 74. 
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«صلا نع المشرر_فیما بتعلو_پشرح العلی+3 العمروی 


ليس بشرط ولا خلاف. آن لفظ الشم والذوق واللمس لا یصح آن یطلق علیی 
والادراك آمر وراء الشم والذوق واللمس, آما آنا فلا ثبت ذلك؛ لان طريقي في 
إثبات السمع والبصر [نما هو السمع» وم یقم سمع علی سوی ذلك. والااصحاب 
يَطْرِدُونَ الطريقة التي ذكرها صاحب الكتاب في بقيّة الادراکات ه)(. 

قوله: [والإدراك أمر وراء الشم الخ]. يريد: أن هذه الثلاثة عبارة عن تاد 
احواس» وتأثیرها؛ یستلزم الإدراك عادة في حقّ المخلوق» وليس شرطا عقلياء 
ويحتمل أن يريد: أن هذه الثلاثة هى ن نفس الحواس التي يحصل عنها الإدراك؛ وهي 
وی مب في أماكنها من البدن كالسمع والبصرء وهي بهذا المعنى ممتنعة في حق 
الباري تعالى» والإدراك ليس عينهاء ولكنه ناشئ عنها وليست شرطا عقلياء وانا 
هي شروط عادية في حق الحادث» وسبق أن الأشعري يقول إن إدراك الحواس 
الخمس علم بمتعلقاتهاء ولما ذكر الغزالي طريقة الكمال في الاحتجاج على السمع. 
والبصر قال ما نصّه: (فإن قیل: فهذا یلزمکم ی الادرالك احاصل بالشع والذوق 
واللمس؛ لأن فقدها نقصانء ووجودها كمال في الادراك دون الأمورء التي هي 
مشوبة بها في العادة؛ من الماسة واللاقات فإن ذلك محال على الله تعالى» كما جوزوا 
إدراك البصر من غير مقابلة بينه وبين المبصرء وفي طرّد هذا القیاس دفع غذا السوال 
ولا مانع له» ولکن لام برد الشرع الا بلفظ العلم والسمع والبص لم يمكن إطلاق 
غيره» وأما ما هو نقصان في الادراك فلا يجوز في حقه تعالى الْبَنَّةَ ).(2 

وهذه المشاعر الخمس عند الفلاسفة؛ قوى منبتة في أماكنها من البدن. 
فالسمع قوة رتبت في العصب المفروش على سطح باطن الصماخين يدرك ما 
الأصوات والبصر قوة مرتبة في العصبتين المجوفتين؛ اللتين يتلاقبان» فیفترقان ال 
لعينين» والشمٌ قوة مرتبة في زائدتي مقدم الدماغ؛ الشبيهتين بحَلَمَي 0 الّدي. 


(1) انظر: شرح الإرشاد. للمقترح 1/ 299. 

(2) انظر : لا تتصاد في الا عتقاد ص 72- 73 

(3) رام محرک لول نی وسط اي انظر: القاموس الحیط ص 1096, وقال أيضاً ص 971 لول 
کزنبور: حَلّمَُ الثذي. وقال الأزهري: الحلمة اخْتيّة الشاخصة من لذي ارْأَة رة الرجل» وهي اراد 
انظر؛ تهذيب اللغة 5/ ۷۸۱ 
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والذوق قوة منبتة ی العصب المفروش على جرم اللسان؛ واللمس قوة سارية 
ی البدد کله؛ ہا تدرك اللموسات. ویطلق هذه الالفاظ ویراد مبا الادراکات 
الحاصلة بهذه امحواس» کما یقال: سمعت کذا» وشممت کذا ؛ آی آدرکته؛ فالشم 
عبن الإطلاق لا يكون وراء الإدراك. 


قوله: [وإنا الإدراك المتنازع فيه أمر وراء الشم. والذوق واللمس). عبارة 
لقترح حسبع آوردتها في القولة قبل هذه» غير آنه تصرف فیه بزيادة قوله (التنازع 
فيه)» والصواب (سقاط هذه الزيادةء لأن الإدراك الذي وراء هذه اخواس لا 
يصح أن يكون فيه نزاع؛ إذ هو علم بمتعلقاتهاء كا في السمع والبصر عند من 
یقول هما نفس بالسموعات والبصرات. أو زائد على العلم عند من يقول بزيادة 
السمع والبصرء وعلى كل حال يجب إثباته بالقدر الذي هو کال دون شروطه 
العادية» كا تقدم عن الغزالي نقلا عن الحققین ولا كلام في الإطلاق اللفظی 
فانه متنم لعدم الورود. 

قوله: [يدل على أن الإدراك أمر زائد الخ]؛ فیه نظر؛ لأن قولك شممت 
فلم آجد؛ هو من قبیل الجاز فلا يدل على ما ذكرء وإطلاق الفعل على الإرادة 
والحاولة؛ مجاز شائم»2) والقرينة قولك:فلم آجد. 

قوله: [فالمتكلمون على فريقين الخ]. قال في (المواقف): (الحال: وهي 
الواسطة بين الموجود والمعدوم» وقد أثبته إمام الحرمين © 





(1) هكذا بالأصل وح ح ب (فلم أجد) وهي ظاهرة الصواب وف باقي خ (فلم آزد), 

(2) أي مجاز مرسل علاقته المسببية» على حدٌّ قوله تعالى: «ا آبقا انیت لول !15 فنثم ار الُند62 الاندة: 
6» وقوله: #ف[< قرا القرآن فاستمذ بالله4 النحل: 98ء وكقولك: إذا ضربت غلامك فهوّن عليهء في 
أن المراد إرادة الفعل. قال الرمخشري: فإن قلت: ل جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل؟ قلت: لأن الفعل 
يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له وهو قصده إليه وميله وخلوص داعيه؛ فكيا عبر عن القدرة على الفعل 
بالفعل في فوضم: الانسان لا پطیر؛ والأعمى لا يبصرء أي لا يقدرآن على الطيران والوبصار. ومنه قوله 
تعالى: «نميذة و لین زا طا فاعلين يعنى إنا كنا قادرين على الإعادةء كذلك عبر عن إرادة الفعل 
بالفعل» وذلك لأن الفعل مسبب عن القدرة والارادة؛ فأقیم السبب مقام السبب للملابسة بینهیاء و لامجاز 
الكلام ونحوه من إقامة المسبب مقام السبب قوفم: كما تدين تدان» عبر عن الفعل المبتدأ الذي هو سيب 
احزاء بلفظ الجزاء الذي هو مسبب عنه. الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل 1/ 609: دار الکتاب العربي 


عير ولت 
(7) انظر: الإرشاد ص 78» فصل في إثبات الأحوال والرة على يُتكريها . 
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أولك والقاضی من(" وآبوهاشم من العتزلة. وبطلانه ضروري؛ لا عرفت من 
أن الموجود ماله تحقق؛ والعدوم مالیس کذلك» ولا واسطة بین النفي والاثبات 
ضر ورة واتفاقا؛ فان آرید نفی ذلك؛ فهو سفسطة وان آرید معنی آخر لم يكن 
النفی والاثبات متوجهین ال معنی واحد؛ فیکون النزاع لفظیا ‏ وقد آوردوا 
معنى آخر وهو أن الموجود ما له تحقق وأصالة؛ والعدوم ما لا حقق له رأساه 
واحال ما له تحقق وتبعية فالتزاع لفظي ه).(" ومثله في (المحصل). "ا 

وعر فا ال بأنها صفة لوجود لیست بمعدوم» ولا موجود. فخرجت 
صفه العدوم والاعراض. والسّلوت. 

قوله: (وأما الصفات؟) النفسیة]. الراد بالصفة النفسیة:1- عی القول 
بنفي الأحوال - ما لا يحتاج وصف الشیء به» ال تعلق آمر زائد علیه. کالوجود 
والشيئية للانسان» ویقابلها الصفات العنوي التي يحتاج في الوصف بها؛ إلى 
تعقل آمر زائد علی ذات الوصوف؛ کالتحیز٩)‏ واحدوث"" وبعبارة آخری؛ 


(1) آي الباقلانی انظر کتابه» عهید الاوائل وتلخیص الدلائل» ص 233-230. 

(2) انظر لأبي هاشم 

(3) انظر: شرح المواقف 1/ 279 - 280, المقصد السابع الحال. والمقاصد 1/ 200 - 210. 

(4) انظر : الواقف 1/ 477- 478 

(5) انظر: شرح الارشاد للمقترح 1/ 6- 318 فقد قرر مذاهب الناس ق (الحال) ورد على بعضها بالبراهين. 
وانظر آیضا: شرح العالم للفهري ص 249- 260 و تحریر الطالب لا تضمنته عقيدة این امحاجب ص ۱20 
- 121 +34 ونپایه الا قدام للشهرستانی ص 127 - ۰129 وأبكار الأفكار ف أصول الدين. لسف الدین 
الآمدي 2/ 604 - 616 والشامل في آصول الدین ص 375 - 382 لامام الحرمين أب المعالي الجويني. 
وضع حواشیه: عبد الله حمود محمد عمرء منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية بیروت - لبنانه 
الطبعة الأولى 1420ه - 1999م؛ وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص 88- 90 ورائحة الحنة 
شرح إضاءة الدجنة للنابلسبي ص 72- 73. 

(6) الصقات» جمع صفة: وهي المعنى القائم بالذات. ومعنى القيام هنا! هو الاختصاص الناعت. أي بحيث 
يكون الذات منعوتا بها يجري عليه من المعاني. انظر: تحرير المطالب للبكي ص 54. فقد قسم الصفات 


(7) انظر: الحصل. للرازي ص 180. 
(8) التحیز: هو عبارّة عَن نسبَة الجَؤهَر إِلَ ا حبر باه فيو. والحيّر: هُوَ لكان أو تفْدِير المكانء رالد یر لاد 


نه ني المْكَان. انظر: الكليات لاي البقاء ص 316. 
)9( اقدوث: روج من اعدم ال الوجود. أو کون الوجود موقا بالعدم للازم للو جو د؛ أو كون الو جود 
خارجا من الْعَدّم اللازم للموجود. المصدر السابق: ص 027.400 ” 
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الصفة النفسية :التي تدل على الذات دون أمر زائد عليهاء والمعنوية: ما تدل على 
معنی زائا. عليهاء وأما على القول باحال؛ فالصفة النفسة: ما لا یصح توهم 
رتفاعها عن موصوفاته» والعنویة: ما یقابلها. والعبارات اللأتي بها في الشرح 
تقرب من هده. 

قوله: [وآما صفات الافعال فهی عبارة عن صدور الکثار)() برید آنها 
تعلق) القدرة التتجیزی, ( ولیست من جلة العانی ک| بقوله الاتريدية وبنوا 
على ذلك أنها أزلية. 


قال السعد في (حواشى شرح المختصر): (إن الذات قديمء وكذا القدرة؛ 
فلا بذ من أمر حادث عنده» تحدث الحوادث؛ وهو تعلق القدرة» فهذا التعلق 


(1) علق اليومي على هذه الفقرة قائلا: (هذا الذي يعبر عنه بالتعلق التنجيزي للقدرة» كالإيجاد والإعدام على 
قول والتخليق والترزيق والإحياء والإماتة ويعبر عنها بالتكوين» وينبغي أن تعلم في هذا المقام أنه وقع 
التزاع فيه بين أهل السنة...)» ثم نقل - رحمه الله - عن السعد من شرح النسفية» وشرح المقاصد. وعن 
الأصفهاني في شرحه للطوالع؛ وعن العضد في شرح المختصر والسعد في حاشيته عليه؛ وعن ابن شريف. 
انظر: حواشي اليوسي على شرح الكيرى للسنوسي 2/ 6 - 282. 

(2) التعلق: هو كون الصفة بحيث يكون بهاء منسوبا لحاء يرتبط بها ارتباط المتضايفين. وهو على قسمين: 
صلاحي» إن لم يكن التسوبت ها مو جو دا ف الخارج. وال فتنجيزي إن كان مو جو دا. وهل التعلق 
صفة اعتبارية لا وجود لما في الخارج؛ إذ هو يرجع إلى معقول الإضافة» وهذا هو مذهب المتأخرين» أو 
وجودیه إذ التعلق مرجعه إلى الصقات ال: لنفسية للمعاني» وهو عمدة الشيخ. انظر: تحرير المطالب للبكي 
ص 121 -122) واضاءة الدجنة للمقري بشرح رائحة ابنة للنابلبي ص 76-73 وتحفة المريد شرح 
جوهرة التوحید للبيجوري ص 76- 77. ۱ 

(3) التنجيزي عندهم عل قسمین: التنجيزي القدیم» وهو تخصيص الله الشيء زلا بالصفات التي يعلم أنه 
يو جد عليها ف الخارج. الت لتدجيزي الحادث» وهو تخصيص الله الشيء 8 تقدم شلد اعیاده بالفعل؛ لکن 
التحقيق أن هذا إظهار للتعلق التنجيزي القديم لا تعلق مستقل. انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ص: [7. 

(4) أي مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه؛ السمی غتصر منتهی السول والامل نی علمي الأصول والجدل» 
تأليف العلامة الشيخ جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر ابن الحاجب المالكي (ت 646ه)ء شر حه العلامة 
القاضي عضد الدين عبر الرحمن الإيجِي ات 756ه). وعلى المختصر والشرح حاشية العلامة سعد الدين 
التفتازاني (ت 791ه): وحاشية السيد الشريف امرجانی (ت816ه): وعلی حاشية ابلمرجاني حاشية 
حاشية الشيخ محمد أبي الفضل الوراقي ابميزاوي (ت 1346ه) تحقیق حمد حسن حمد حسن |سیاعیل» 
منشورات محمد على بيضون لنشر كتب السنة والجماعة؛ دار الکتب العلمية, بیروت - لبنان؛ الطبعة الأولى 
4ه - 2004م. 
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من حيث انتسابه إلى العالم؛ صدور العالم» ومن حيث انتسابه إلى المّدرة؛ إيجاب 
القدرة للعالمء ومن حيث انتسابه إلى الذات الموصوف بالقدرة القديمة؛ هو خلق 
العالم بمعنی احخلق» کون القادر تعلقت قدرته بثشیء» وهو معنی (ضافی اعتباری, 
وليست صفة حقيقية متقررة فيهء لثلا يلزم كون القديم محلاً للحوادث ه).”) 
وذكر الكمال ابن أبي شريف في (حواشى شرح السعد للعقائد النسفية)؛ عن شيخه 
الکال بن اهام ما نصه: (ادّعی متأخرو الحنفية من عهد آي منصور الماتريدي؛” 
أن صفات الأفعال قديمة. زائدة على الصفات المتقدمة» وليس في كلام أي حنيفةء 
والمتقدمين تصريح بذلك» سوى ما أخذوه من قوله: (كان تعالى خالقاً قبل أن 
يخلق. ورازقا قبل أن يرزق). وذکر أوجهاً من الاستدلال» والاشاعرة یقولون: 
ليست صفة التكرير على تفصيلها سوى صفة القدرة؛ باعتبار تعلقها بمتعلق 
خاص. فالتخليق القدرة باعتبار تعلقها بالخلق» والترزيق باعتبار تعلقها بإيصال 
لرزق وما ذكروه لا يناني هذاء وأما نسبة ذلك للمتقدمین» ففیه نظر وني كلام 
أبي حنيفة ما يدل على أن ذلك على ما يفهم الأشاعرة؛ من هذه الصفات. 


(1) انظر: حواشي اليوسي على شرح الكيرى 2/ 9 فعد نقل هذا النص يعينه عن العضد. والسعد. وانظر: 
شرح النسفية للسعد ص 86- 87: 95 -101: فقد تكلم على صفة الافعال» والتکوین» ورد عل الاشعری. 
وبعضي الما يدية. 

(3) هو محمد بن محمد بن محمود. آبو منصور الاتريدي نسبته ی ما ترید (محلة بسمرقند)؛ الفقيه؛ الأصولى؛ 
المفسر. من أئمة علماء الكلام. وصاحب المذهب الماتريدي المنسوب إليه في العقيدة والکلام» له مؤلفات 
منها: (التوحید) و(آوهام العتزلة) و(الرد على القرامطة) و(مآخذ الشرائع) في أصول الفقه؛ وكتاب 
(الجدل) و(تأويلات القرآن) و(تأويلات أهل السنةک و(شرح الفقه الاکبر النسوب للامام أبي حنيفة). 
مات بسمرقند (333 ه). انظر: الفوائد البهية في تراجم الخنفية ص 95. -نقلا عن محقق: حواشي اليوسي 
3/ ص ۰281 وعن حاشية الأعلام للزركلي 7/ 19. والجواهر المضية في طبقات الحنفية 2/ 0 لعداتقادر 
بن محمد بن نصر الله القرشي؛ أبي محمد. محبي الدين الحنفي (ت: 775ه). الناشر: مير محمد کتب خانه 
کرانشی. ومعجم الژلفین ۱۱/ 0 لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبدالغني كسالة الدمشق (ت: 
8اه الناشر: مكتبة المثنى - بيروت. دار إحياء التراث العربي بيروت. 

(3) انظر: الفقه الأكبر ص 53 (مطبوع مع الشرح الیسر عل الفقهین الابسط: والاکر النسویین لا حنيقة 
انمیان بن ثابت بن زوطي بن المرزيان (ت: 150ه). تأليف محمد بن عبد الر حن اميس الناشر : مکتبة 
الفرقان - الإمارات العربية. الطبعة: الأوللى. 9ه - 1999م. 
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عل ما نقله الطحاوي") قال: كا كان بصفاته أزلياء کذلك لا یزال علیها 
یدیا ليس منذ خلّق الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحداثه البرية استفاد اسم 
الباري» له معنى الربوبية» ولا مربوب» ومعنى الخالقية ولا حلوق. وکا آنه حي 
لوتی؛ استحق هذا الاسم قبل إحيائهم کذلك استحق اسم اخالق قبل [نشانهم: 
ذلك بأنه علی کل شیء قدیره).(2) فقوله «ذلك بأنه على كل شيء قدير»؛ تعلیل 
بیان لاستحقاق اسم ا الق قبل امشلق فأفاد آن کون الق قبل ا خلق استحقاق 
اسمه؛ بسبب قیام قدرته به وهذا ما تقوله الاشاعرة ه ببعض اختصار. 


قوله: [ورد الأول بأن الوجود الخ]. تقرير هذا الرد أن نقول: نختار أنه 
موجود» ووجوده نفسه» فن کل مفهوم مغاير للوجود فإنم| يكون موجودا بأمر 
زائد ينضم إليه. وأما الوجود فهو موجود بنفسه لا بأمر زائد عليه» وامتيازه عن 
غبره بقید سلبی» وهو أن وجوده ليس زائداً على ذاته أصلاًء ورب) اختير أنه معدوم» 
وان) یمتنع اتصاف الشيء بنقیضه بالنسبة والاشتقاق» فلا يمتنع» فإن كل صفة 
قائمة بشیء فرد من آفراد نقیضه کالسواد القائم باسم مع اتصاف الجسم به 
فيصدق أن الجسم ذو ل جسم» فلا يبعد أن يصدق أيضا الو جود ذو لا وجود. 


(1) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطّحاويّ الحنفيء» الأزدي» الحجريء المصريء الإمامء الفقيهء 
الحافظ المحدث» شيخ الحنفية» الثقة الثبت» برع في الفقه واحدیت» وصتف التصانیف الفَائقة منها 
#العقيدة السنية السنية٤»‏ و«أحكام القرآن؛ وامعافي الكثار»» وابيان مشكل الآثار»» والمختصر؛ في العقهء 
واشرح الجامع الكبير»؛ وتاریخ کبیر» و«کتاب في مناقب أي حنيفة؛. توفي في ذي القعدة سئة (321ه). 
انظر: شذرات الذهب 4/ 105» والعبر في خبر من غبر» 2/ 211 والطبقات السنية في تراجم الحتفية ص : 
6 - 38. لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي (ت: 0ه). والجواهر المضية في طبقات 
الحنفية 1/ 102- 105. 

(2) انظر: العقيدة الطحاوية:ص 34- 235 لي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الازدي 
احجري المصري المعروف بالطحاوي (ت: 321ه).؛ شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني التاشر: 
الکتب الإسلامي = یروت الطعة: الثانی 1414 ه. وشرح أيضا صدر الدين محمد بن علاء الدین 
عل بن محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (ت: 792ه). ج ۱/ ۰117-116 قیق: 
شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن الترکي؛ الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: العاشرة. 
7 - 1997م. 
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قوله: [والثاني فتجویز( وفیه نظر]. وأجيب أيضاً بمنع الملازمة؛ وذلك 
لاب2) في الخارج شىء واحد؛ ذات ووجود» أولا تمايز في الخارج حتى يقوم 
آحدهما بالاخر فیه» وانا التمایز بینهما ذهني» فليس في الخارج شيء هو لون. وشىء 
آخر هو القابض للبصی یقوم ذلك الشیء به؛ بل في الخارج لون هو بعينه قابض 
تلبصر. قال فی(الواقف) بعد هذا التقریر؛ فان قیل |ذا کان الراد") آمراً واحدا 
في الخارج» ولم يكن له جزء فيه» بل في الذهن فقط؛ يلزم أن يكون للبسيط في 
الخارج صورتان ذهنيتان متغايرتان» يطابقان ذلك البسیط وأنه محال بالضرورة 
قلنا لا نسلم استحالته» وا جزمك بذلك من بدیهة وهمك لا لفك بالصور 
الخيالية» فان صورتین مطابقتین من الصور ابالیة یستحیل مطابقته) لامر 
واحد بسیط. فلذلك يسارع وهمك إلى الحكم بالاستحالة ی الاجزاء العقلیت 
لتوهمك أنها كالخيالية» ولو علمت أن هذه صور عقلية ينتزعها العقل من الهويات 
الخارجيه؛ بحسب استعدادات تعرض للنفس. وبحسب شروط مختلفة تقتضيها 
من مشاهدة جزئيات» آقل آو آقل» والنسبة لشارکات ومباینات بحسبها؛ 1 
تستبعد آن تعقل النفس صورة لشخص واحد. وآخری تطابقه وأفراد من نوعه؛ 
وآخری تشارکها فیه الشارکون له في جنسه ه بتفیر ما 

واعلم أن تلخيص. ©2729 حجة المثبتين للحال؛ هو أن الحقائق مشتركة 
في أمور مختلفة بخصوصياتهاء وما به الاشتراك غير ما به الامتياز» وهما ليسا 
بموجودين ولا معدومين؛ فقد ثبتت الواسطة التى هي الحال» وقد نقض ذلك 
بأن الأحوال مشتركة فى ا حالية» وتختلف بالخصوصية التى نميز بعضها عن 
بعضء وما به الاشتراك غير ما به الامتياز. فالحالية زائدة على الخصوصيات 


(1) في السنوسية (والثاني بتجويز...) 

(2) من قوله (لأنيا في الخارح إلى قوله قال في المواقف) هو كلام العضد في المواقف 1/ 281. 
(3) في المواقف: (السواد) 

(4) هكذا بالاصل؛ وباقي خ (والنسبة) وفي المواقف المنقول عنها (والتنبه). 

(5) انظر: شرح الواقف 1/ 281- 282 القصد السابع: الحال. 

(6) انظر: شرح شرح امو اقف 1/ ۱- ۰282 القصد السابع: احال. 

(7) من قوله (تلخیص حجة إلى قوله معدوماً لا حالا) هو ملخص من المواقف 1/ 284 - 285. 


ملدئع البشرو_فيما يتعلقبشرح العفيكة الكبر ‏ 381 





وأنها أي الحال المشتركة» وهي مفهوم الحال» قال: فتشارك سائر الأحوال فى 
الحالية» ويمتاز عنها بخصوصية» وليس شيء من المشترك والمميز موجودا ولا 
معدوما؛ فتثبت حال آخری فتنتشر الأحوال؛ إلى غير نهاية» أو نقول إنها أي 
کل واحدة من الخصوصیات. حال تشارك سائر الاحوال في مفهوم احال» 
ویمتاز عنها بخصوصية آخرزی وهكذاء و أجيب عنه بوجهین؛ الاول: التزام 
النشر في الأحوال» ورّده الامام الرازي کم في (الحصل)۱؛ بأنه يَسد باب إثبات 
الصانع. ونظر فیه العضد؛ بأن إثبات الصانع إنما يتوقف على امتناع التسلسل 
في الأمور الموجودة» وإلزامهم لا يناني هذا الامتناع لجواز النشر في الأمور 
التی لیست بموجودة؛ كالسّلوب والإضافات. الثاني: أن الأحوال لا توصف 
التاثل والاختلاف؛ فلا يصح أن يقال: إنها مشتركة في الحالية؛ لأنبا وصف 
لها بالاختلاف» ورده الامام الرازي آیضا؛ بأن ذلك جهالةء لأن كل أمرين يشير 
إليهما العقل بوجه من الوجوه؛ إما أن يكون المتصور من أحدهما هو التصور من 
الآخر أولاء فعلى الأول بينهما تمائل؛ وعلى الثاني اختلافء فلا يخرج عنهماء ونظر 
فيه العضد؛ بأنهم جعلوا التمائل والاختلاف اما صفة موجودة أو حالاً وعل 
التقدیرین لا یقوم إلا بالوجود. أما على الأول فلأن وجود الصفة فرغ وجود 
الموصوف. وأما على الثاني فلآن الحال لا يقوم إلا بالوجود؛ فاطلاق التاثل 
و الاختلاف یکون بمعنى آخر؛ فلا يكون الحكم بأن الأحوال لا يوصف بها 
بالمعنى الأول جهالة» ثم إن الامام الرازي بعد ما زيف الوجهين المذكورين في 
الجواب؛ أجاب عن جواب النافين؛ بأن مفهوم الحال ليس حالا؛ بل هو سلب؛ 
إذ معناه ليس موجودا و لا معدوماء و کل مفهوم اعتبر فيه سلب كان معدوما لا 
حال» قال فقد ظهر اندفاع هذا الالزام عنهم .مع آن الأولین و الآخرين من مثبتي 
الاحوال, کانو | عاجزین عن دفعه: «#وقَالو لح لله الذي هدانا لهذا وها 
كنا لتفتون لوو أز قداتا الله © 


سس 
(1) انظر: الحصل للرازي ص 61 المسألة الثالثة : الذي نقول به آنه لا واسطة بین الوجود والعدوم. مراجعة 


ونقديم طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية. وقي خ المطبعة الحسينية المصرية ص 39 - 40. 
(2) سورة الأعراف: آية 43 
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قال السيد: وهذا الجواب |نما یتمشی. |ذا ادعی آن مفهوم احال حال 
وحيتئذ يجاب بجواب آخر آیضا؛ وهو أن مفهوم الحال مشترك بين نفسه والأحوال 
الخاصة» فلا يكون لمفهوم الحال حال زائدة على نفسه؛ حتى ينشرء وأما إذا ادعى 
أن الخصوصيات المميزة لبعض الأحوال عن بعض حال. فلا يلتئم ذلك الجواب؛ 
إلا إذا قيل: إن الخصوصيات أيضا سلوب ه).) 

فوله: [قال بعض الشيوخ تمن انتصر لخ1» يشير إلى (المقترح) فإنه قال: اعلم 
أن الذين نفوا الأحوال لا يمكنهم التعليل؛ لأن العلة تستدعي معلولاء والوجود 
لا یعلل» والعدم لا یعلل ولا واسطة وقد ذکر بعض الأصحاب ثبوت التعليل 
مع نفي الاحوال» فقيل له ما العلول؟ فقال تسمیته عالا. وهذا غلط من و جهین؛ 
أحدهما أن التسمية هنا عبارة عن اللفظ؛ وهو وجود والوجود لا يعللء الثاني 
أن الألفاظ لا تدل لذواتها؛ بل تدل بالوضع والاصطلاح» فأي معنى للتعليل. 
ثم التسمية تدل على وجود لفظ دال على المعنى» والوجود لا يعلل وربما انفصل 
بعض الأئمة عن هذه الأسئلة؛ بأن قال العلم موجب لمن قام به استحقاق التسمية 
افوضوعه للتفاهم. والميز بين ذات وذات» وهذا فاسدء فإنه يستحق في العقل 
آن یسمی. وجاز في العقول ترك العنی من غیر تسمية. والکلام الضعیف کل| 
تعسف في تقريره زاد ضعفا؛ فا حق ذا أنه معنى للتعليل إذا بقيت الأحوال ه)©. 

قوله: [والمسألة لها تعلق بمسألة أصولية© لخ). هو من يقول بعض 
الشيوخ؛ ونعني به المقترح» ى| تقدم. قال المقترح: (ومدار النظر في المسألة مبني 
علی البحث في مسألة العموم واخصوص» فإنا نجد السواد والبياض لونين؛ 
(1) انظر: شرح الواقف 1/ 285- 286. 
(2) انظر: شرح الارشاد للمقترح 1/ 325 - 326. 


(3) في هامش خ ح ب طرة: (هل العموم واخصوص من عوارض الالفاظ). 00 
(4) قال الشيخ العطار بحشيا على قول ابن السبكي: (الْعَامٌ لظ يَسْتَفْرِق الاح ل) الظامر آنْ لفظ الا 


سي ر 8 مما رهاس اك اچ اميك ۰ م پااج رقي ي ۰ رب ۾ و سرا تن 

ره اي هذا مبحَت ال وقولة لفظ خير مبتد] عذوف أي هو لظ وَيَصِح أن يمل العام مدا ره 

َفط 1 آزاه کل ا“ ۳ ا ٠‏ رامل 12 مر س مار 0 ۳ ۳ ا 
إلخ وافاة كلامة أن العَمُومَ مِنْ عَوَارِضٍ | لفاظ علی ما صححه بقوله فا سَیأ. والصحیح آن 

الل ل ۴ ل سر مد ۳ .۰ جع في 1ك په سے 0-4 1 

العموم من عوارض الْألفاظٍ ومحتازٌ الكَمَالٍ في تحريره تا لطالَة له من عرار< المعاني. انظر: - الحوا 

خری ضميفة منها هُ حَقِيقة في المَاني دُونَ الْألفَاظٍ وَهُوَ بَعِيدٌ ان کت في حَكَايَة كَثر الإمَاقَ 


بير 


الى ع 


اوح 
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فقد اشتركا في اللونية وما ختلفان بالسوادية والبياضيةء وما فيه الاشتراك لا 
بد أن يكون مغايرا لمفهوم ما به الافتراق. فها هنا اضطرب" الناس على ثلاثة 
فرق؟ ففرقة صاروا إلى أن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ. ولا عام ولا 
خاص في المعاني» فمعنى العموم على رأي هؤلاء؛ استعداد اللفظ لأن یدخل تحته 
مسمیات واخصوص فصور دلالة اللفظ على مسمى واحد» واختصاص اللفظ 
به» وفرقة آبوا رد هذه الأمور إلى الألفاظ. وقالوا: اللونية صفة. والسوادية صفةه 
فالعرض السمی سوادا؛ صفتان لونية وسوادية وفرقة الثة من التکلمین؛ ردوا 
ذلك إلى وجوه واعتبارات» وامتنعوا من القول بأنها صفات للموصوفات. وربا 
قالوا: الاعتبارات جزء الحقيقة. 

وقالت الفلاسفة: هي أمور عقلية ذهنية» لا وجود لما إلا في خارج الذهن» 
وقالوا الطلقات لا وجود لما في الأعيان؛ وإنما توجد في الأذهان هذا تمام القول في 
نقل المذاهب. ونحن نورد حجة كل فريق ونتكلم عليهاء ويلوح لد ال حق في المسألة 
في هذه المباحث. والله المستعان و عليه التكلان. قال صاحب الكتاب؛؟-يعني إمام 
الحرمين - مُقرّراً لما اختاره في هذا الکتاب» من القول بثبوت الأحوال» وإن كان 
في غير هذا الكتاب مصرحا بانتقائهاء من علم وجود جوهرء وم یعلم تحیزه» ثم 
استبان له أنه متحیز؛ فقد استجد علی) متعلقا بمعلوم» وسوغ تقرير العلم بالتحيز 
لخ» قلت لا سبيل إلى إنكار العلم بوجه من وجوه الشيع الواحدء والجتهل بوجه آخر 





على أنْهُ حَقِيقَةُ في اللَفْظٍِ ]ا سَبَقّ. المصدر السابق 1/ 511 وانظر أيضاً في هذه المسألة: الإحكام في 
أصول الأحكام 2 220 لا این سید الدین عل بن آي علی بن حمد بن سالم الئعليي الامدي (رت: 
1ذ6ه). محقيق: عبد الرزاق عفيفيء الناشر: المكتب الإسلاميء. ببروت - دمشق - لبنان والتقرير 
والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام 1/ 2180 لأبي عبد الله شمس الدین محمد بن محمد بن محمد العروف 
بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الخنفي (ت: 879ه)» الناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الثاتية: 
3ه - 1983م والمستصفى في علم الأصولء للغزالي 2/ 232 وبيان المختصر شرح مختصر ابن 
اخاجب 2/ ۱08 - 109 لمحمود بن عبد ال رحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد. أب الثناءء شمس 
الدين الأصفهاني (ت: 749ه).: تحقيق: محمد مظهر بقاء الناشر: دار المدني؛ السعودية» الطيعة: الأولى» 
6ه / 46 وحواشی الیوسی على شرح الکری 2/ 290 - 292, والدرر اللوامع في شرح جمع 
الجوامع ص 290 - 291 لأحمد بن اسماعيل بن عثهان الكؤراني (ت 892ه)ء تحقيق: إلياس يلان 
التركي؛ دار صادر بيروت - مكتبة الرشاد استانبول» الطبعة الأولى 1428ه-- 2007م. 
() ف خ ح ب (اضطراب..) وسقطت يخ م د . 
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من وجوهه؛ فانه لو آخبر الصادق آن الله خلق الآن موجودا؛ فنعلم أنه موجود. و 
نشك أنه متحيزه والمعلوم لا يحسن أن يشك فيه؛ فإذا كان العلم بمعلوم واحد لا 
يجامعه وجود الشك فيه و قد جامع العلم لوجود الشك في التحيز» دل على تعدد 
المفهومين منهماء وكذلك قد يرى الإنسان من بعيد شيئا فيعلم أنه ذو لون» ويشك 
في كون لونه سوادا أو بياضاء فعلم اللونية وشك في السوادية» ومن رد ذلك إلى 
العبارة الحضة؛ تعذرت علیه امحدود والراهین ولا پستفیم له فهم مقدمة 
کلیة» واندراج خاص تحت عمومهاء بناء على وجود آمر عام حکم علیه. وفي 
ذلك رد المعمولاات. ودخول فى حمود الظاهرية. والوقوف على اللفظ والإعراض 
عن المعنى» كيف لو قد رد رؤوس العبارات» وذهاب اللغات؛ لاستقلت العقول 
بادراك التائیل في التائلات. والاختلاف في المختلفات» ومعرفة ما تشترك فيه 
المختلفات من الأحكامء وما تفرق» وان ما به الافتراق لیس ما به الاشتراك هذا 
تمام طريقته» وقد بسطناها وآوضحناها. واعلم بعد ذلك آن دلیله غیر منتج نا 
ادعاه؛ آن الدلیل الذکور اقتضی ذکر زائد. وم یلزم من |ثبات کونه معلوما زائدا؛ 
أن يكون ذلك العلوم الزائد صفة. 

وقوله: (إن التعرض للوجوه والاعتبارات إثبات للأحوال) غير سديد؛ 
فإن القائل بالوجوه والاعتبارات لا یقول بأنها صفة» وقد رسم ا حال التي ادعاها 
بأنها صفة لموجود, أليس قد يعلم الانسان وجود شی؛ ثم يشك في إضافته ونسبته 
إليه» فلزم أن تكون الإضافة معلوما زائداء ويلزم أن يكون ذلك المعلوم الزائد 
حال؛ هو صفة و قد يعلم الإنسان نفي معلوم عن معلوم زائد على وجوده؛ و لا 
يكون ذلك صفة لوجوده؛ ثم القول بصفة عامة» فيه توسع في القول؛ فإن صفة 
واحدة لموصوفات متعددة, ممتنع إذ الواحد؛ لا يختص بمحلين. نعم معنى عموم 
الصفة: أنها تقوم بكل ذات صفة معقوليتها؛ كمعقولية كل صفة قامت بغيرهاء 
فتسمى هذه صفة عموم. وإذا كانت الصفة لا توجد في الذات التى وجدت 
فيها الصفة المساوية في المعقولية؛ سميت صفة خاصةء فهذا الذي يمكن في تفهيم 
ذلك. إلا أنه إذا قيل إن هذا المفهوم صفة؛ فيقال هذه الصفة ثبوت مطلق» أو 
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وت حصوص. والقول بثبوت مطلق محال» ويلزم عليه ألا تختلف معقولية 
الحال» وتکون معقولية العالية و القادرية والسوادية و البياضية؛ معقولا واحدا 
مساویا نی الفهوم؛ لأن الكل ثبوت مطلق» ومعقولية الثبوت بیا هو ثبوت واحد. 
وان اختلفت الأحوال» وايزت بأمر زاند علی معقولية الثبوت؛ ففیه (ثبات 
امال للحال» وتلك احال الثابتة للاحوال آیضا ثبوت مطلق فلا یتعقل. أو 
ثبوت مخصوصء والثبوت الخصوص یلزم منه ثبوت حال آحری للحال الثابتة 
للحالء ویتسلسل ذلك وهو محال فذا مطلق التایز في الفهومية ۸ یلزم منه 
ثبوت الصفة و هو الذي رسم به الحال» و قد یقول القائل ان کل حقيقة تترکب 
من أجزاء في العقل» لا يصح أن تكون ماهية تركيب صفة؛ إذ الصفة تستدعي أن 
تكون زائدة على الموصوف» و جزء الحقيقة لا يكون صفة ه المراد منه)". ونقلناه 
بطو له؛ لاشت‌اله عل آمور تناسب غرض المصنف. 2 

وفي قوله: (ثم القول بصفة عامة فیه توسع في القول لخ4» نظر ظاهر؛ 
إذ الصفة آعم من العرض والوحدة) آعم من وحدة الشخص. ووحدة 
النوع» ووحدة امحنس» وما ذکره من التسلسل تقدم ما فیه. وقال الامام الرازي 
ي (الحصل): (وللفلاسفة في هذا الباب طریق آخر؛ وهو آنهم قالوا: الاجناس 
والفصول التي تتقوم مها الأنواع البسيطة في الخارج موجودات في الأذهان, لا 
في الأعيان» فقيل لهم: الحكم الذهني إن كان مطابقا للخارج؛ عاد كلام مثبتي 





(1) انظر : شرح الإرشاد للمقترح 1 312-307. 

(2) هذا من أساليب شرح أبي حفص وتحشيته على شرح المصنف ينقل من كلام الأئمة ما یناسب مقصود السنوسي. 

(3) الْعَرَض : هو الخال في المتحيز. أو ما لا يقوم بِذَاتِهِ من المحدثات بل بِغيرْهِ. والعرض أقسام انظر: معجم 
مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ص 72 للسيوطيء والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ص 71 
للسنیکی؛ واحدود الكلامية والفقهية ص «I106‏ للصقل.» والمين ص 100« للآمديء والتعريقات 
للجرجاني ص 148 - 149. ۱ 

6 وخدة: کون ال بحیث لا ینیم وتنوعآنواعً عص الاضطلاح کل نوع مها باسم تسهيلا للتعبير. 
دشي لي التو فاثلف» وی انس مشاکلة. وف الکیف مشابة وّفي الکم مُسَاوا ونی الوّضعم موازاة 
وعاذاة» وني لطر اف مُطابقة» وف السب مناسبة. وَتطلق وَيْرَاد با عدم التجزئة والانقسام؛ ويكثر إطلّاق 
الواجد ذا الْعْنی. 
وقد تطلق پژاءانتعدد رَالْكَْرّة ویکثر اطلاق الاد والفرد یا لْْنی. ووحدة الْبَاري وحدة ذاتية. 
ددحدة النقطة لا تغتّير من الْعدّد إِذْ لا يُمكن التَعَدُّد فِيهًا. انظر: الكليات ص 931 لأبي اليقاء. 
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الأحوال والا فهو جهل لا عبر: به ه) والو جود الذهنی" عند الفلاسفة 
غير الحكم الذهنيء وقد قالوا: إن المفهومات على نحوين: أحدهما تابع لاختراع 
العمل ؛ ؛ لا تحقق له فى حد ذاته» بل تحققه بمجرد فرض العقل واعتباره؛ والآخر 
غير تابع له. بل له تحقق في حد ذاته» سواء اعتبره العقل وفرضه أولاء واقاتق 
الكلية لأشياءء للأشياء من هذا القبيل» واستدل من آثبت الوجود الذهنی 
بوجوه؛ منها: أنا نعلم قطعا بصدق الأحكام الإيجابية» على ما لا وجود له في 
الخارج بمحمولات ثبوتية؛ أي التى لا تشتمل على حرف السلب؟ ككونه ملزوما 
أو لازماء أو ملزوما لبعض الأشیاء وکون المتنم آخص من العدوم؛ وأعم من 
اجتاع النقیضین, وکونه متعلقا» وغیر ذاك من الاحکام الامجابية الصادقة في 
نقس الا مر . 

ودلك يستدعي ثبوعها ضرورة آن صدق تلك الاحکام يستدعي ثبوت 
الأوصاف المذكورة لموصوقاتها في نفس الأمرء وثبوت الوصف الثبوي لوصوف 
في نفي الأمر؛ فرع ثبوت الموصوف فيهء فلا بد لموصوفاتها تلك الأوصاف من 
ثبوت في نفس الأمرء وإذ ليس ثبوتها في الخارج؛ فهو في الذهن فثبت المطلوب. 
ومنها آن من الفهومات ما هو كلي؛ كمفهوم الإنسان والحيوان وغير لك فلا بد 
من تقرر وثبوت في نفس الأمرء وليس ذلك الثبوت في الخارج؛ لأن كل موجود 
متشخص معتبر في حد ذاته؛ بحیث يمتنع فرض اشتراكه. فتعين ثبوته في مظهر 
آخر غير الخارج» فثبت المطلوب. واعلم أن الوجود الذهني عند القائلين به. غير 
الحصول العلميء - أعنى حصول صورة المعلوم في ذهن" العالم - ؛ لأن هذا 
طريقة القيام» أي قيام : تلك الصورة بالذهن ضر ورة آنپا حقيقية العلم والعلم 
صفة للعالم» والصفة لا بد لها من القيام بالملوصوف. وأما الوجود الذهني فليس 


(1) انظر: المحصل ص 60 -54. المسألة الثالثة الذي نقول به: أنه لا واسطة .. 

(2) الوجود الذهني : هو وجود يظهر من صفة الو جود بذلك الوجرد. انظر: الكليات ص 926 لأى البقاء. 
وقد أشار إلى الخلاف في ذلك. 

(3) من فوله (والوجود الذهنی ای قوله قال ي الواقف) هو ملخص من (الواقف) 1/ 68 - 264 وانظر 
ایضا: شرح القاصد ۱/ 183 - 188 فقد ذكر السعد الاستدلال على إثبات الو جرد الذهني. 

(4) الذهن : قوة للنفس تشمل اخواس الظاهرة والباطنة» مس لا کتساب العلوم. الذهن : هو الا ستعداد التام 
زدراك الملوم والعارف پالفکر. انظر ؛ التعریقات ص ۱08 والکلیات ص 455 - 456. 
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طريقة القيام؛ أي لا يقوم فيه قيام الحاصل في الذهن به؛ لأن مرادهم بالذهن: 
ما يعم المجردات كلها ولا قيام للحاصل فى المجردات عبهاء فثبت أن مرادهم 
بالوجود: الحصول لا بطريق القيام؛ سواء كان ذلك الحصول في المجردات, أو 
غرها من النفس الناطقة وفواها. واحتج النفاة للوجود الذهنی - وهم جمهور 
التکلمین- بأنه لو اقتضی تصور الشیء حصوله في ذهن العاقل» من تعقل السواد 
والبياض» يكون قد حصلا معا في ذهنه؛ فيكون الذهن أسود أبيضء إذ لا نعني 
بالأبيض إلا ما حصل فيه ماهية البياض. لكنه باطل قطعا؛ لأن هذه الصفات 
منتفية عنه» وأيضا يجتمع الضدان في محل واحد؛ وهو سفسطةء وأيضا لو كان 
التعقل بحصول ماهية المعقول في ذهن العاقل» لزم من تصور الساء والجبل 
حصول حقيقتها وهو معلوم الإنتفاء. 


وأجيب عن الأول بأنه : إن يلزم ما ذكر لو حصل فيه هوية7 السواد 
واليياض؛ أي الماهية الموجودة بالوجود العيني» أي الخارجيء آي الذي هو 
مصدر للاثار» ومظهر للاحکام لا ماهیتها الو جودة بالو جود الظلی وهو 
الذهني فان الصورة الذهنية خالفة للهوية الخارجية في اللوازم. وعن الثاني؛ بآن 
المتنع حصول هوية الجبل والساء في الذهن؛ اٍذ هي الوصوفة بالعظم لا ماهیتها. 
قال في (الواقف) : (وهذا الذي ذکره التکلمون في هاتین الشبهتین؛ غلط واقع 
من جهة اشتراك اللفظ. فان الاهیة -أي لفظها -يطلق على الأمر المعقول الذي 
هو الماهية الموجودة بالوجود الذهني. وعل ما يطابقه وهو الوجود الخارجي»ء 
فظنا آمراً واحداً وبني عليه |: شتراکهیا في الاحکام کلها. وقد تبين لك فساد ذلك 


( ری لفظ الهوية يطلق على معان تَلالّة: التشخص والشخص لفسه والوجود اگارچي. ال عضهم: 
یه ال هو هر باعتا تحققه يُسمى حَقَبقة وذاتاء يعار تشخصه يُسمى هويةء وإذا حل عم من 
هذا الإعتبار يُسمى مَاهِيّة وقد يُسمى ما به ال هو هو مَاهِيّة إذا كَانَ كلياً كياهية اسان وهوية إذا 
كان جزئياً کحقيقة زيد. وَحَقِيقَة إذالم يعت كليته وجزئيته. فالهويتان متلازمتان صدقاء والماهية بالاعيَِارٍ 
الثاني اخص من الاول. وا قيقة الْعکس. ال بعضهم: الأمر التعقل من ی له مقول في جواب (تا 
هو بسمی قاویقه ومن یت بُبُوته في الاج يُسمى حَقِيقَة؛ ومن حَيْتُ حمل اللوازم عَلَيْهيُسمى فانا. ۰ ثم 
حباسم ۱ سم الهوية من كَانَ وجود ذَّاته من تَفسها وَهُوَ الم بوّاجب الوجود الستلزم للقدم والبقاء.انظر: 

بات ص 961, 


2 فظ (السواد) سقط من خ م د. لكن في الحامش بعض أثر كتابتها مع عو. 
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الظن ھ7 , . ومن لم قال ( أن المام) ي ( نحريره)2: (إن ا لثلااف لمظی کا بفیده 
استد لال فاته ومسته مشته ه ). 


على أنه قد تقده الفرق بين الحصول العلمي» والوجود الذهني عند 
القائلين به» ونفس الأمر معناه: نفس الشيء في حد ذاته. والمراد بالأمر هو الثىء 
نفسه. فإذا قلت مثلا: الشىء موجود في نفس الأمر كان معناه أنه موجود في حر 
ذاته» ومعنی كونه موجوداً نی حد ذاته آن جوده لیس باعتبار العتی وفرض 
لفارض؛ بل لو قطم النظر عن الاعتبار والفرض؛ کان موجوداء وذلك الوجود 
ما وجود آصیل أو ظلي» فنفس الأمر يتناول الخارج» والذهن, لکنه آعم من 
الخارج مطلقاً؛ إذ كل ما في الخارج فهو في نفس الأمر مطلقاء وأعم من الذهن 
من وجه؛ إذ ليس كل ما في الذهن يكون في الخارج نفس الأمر؛ فإنه إذا اعتقد 
كون الخمسة زوجاء کان کاذباً غير مطابق لنفس الأمرء مع ثبوته في الذهن. 
وقيل في تفسير نفس الأمر: إنه العلم الأزلي المحيط بكل شيء. وقيل: هو الذات 
العلية. ووفق بعض المحققين بين هذه الأقوال» فقال: نفس الأمر نفس الوجود. 
كا تنب عنه العبارة» ولما كان الوجود موجوداء وأحيى أزلاً وأبداً؛ اتصف فى 
الأزل بالكّالات» وانسلبت عنه فيه ما لا يليق به من السّمّات» ولزمت له أنواء 
من الاضافات. فتلك الصفات والسلوب والإضافات. لها وجودات فى الأزل 
من حيث ثبوتها للذات» ولكل من ذلك بالقياس إلى الآخر حيثيات» واعتبارات 
وآنحاء من الترکیبات والتحلیلات» وكل منها فرادى وثُّناء وثلاث» إلى مراتب 
لا تحصى إلى الماهيات الأزلية» التي يقال: إنها ليست مجعولات. وتلك الماهيات 
تنزل تنزلاً تدريجيً؛ من الُطون إلى الظهور؛ ومن العموم إلى المخصوص؛ حتى 


(1) انظر: المواقف 2/ 52. النوع الثاني: العلم. 

(2) أء ي كتابه (التحرير في أصول الفقه) ۱/ 3 مباحث العام. وعليه شروح منها: التقرير والتحبر. داي 
عبد الل ٠‏ شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له: ابن الموقت انمی ات 
9ه). الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية. 1403ه - 1983م, وأبو خقض - ره الله -- تضرف 
في النص المنقول عن ابن افيام؛ ونصه - كا في تحريره - (. .كما في المعنى الذهني, والخلول كما في المصر 
والخصب» وکوله مسموعاً كالصرت على أن تفي الذهني لفظِيّ کبا پفیده استد لاهم). فال الشارح أي 
النافين للوجود الذهني وهم جمهور المتكلمين. 
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يظهر منها ما يقبل الوجود الحسي في صور التعينات والجزئياتء ويبقى منها ما لا 
يقبل الوجود الحسي مكنوناً في الغيب» ففي الذات وجود لكل موجود, على وجه 
إجمالي بطوني لا يوجب كثرة» فتلك الحضرة هي نفس الأمره وهي مقدمة على 
جميع امحضرات» ولیس فوقها الا مرتبه وجود الذات. وتلیها احض ة العلمی 
ومن دونها تندرج وتترتب سائر الحضرات. 

و لعلمه تعال اعتباران : آحدهیا اعتبار کونه لیس غبر الذات. والثانی اعتبار 
کونه ليس عين الذات؛ فبالاعتبار الأول تكون الأشياء ثابتة فيه» وبه یسمی نقس 
الأمرء ولا يقال فيه إنه تابع للمعلوم؛ لأنه اعتبر فيه أنه ليس غير الذات. والمعلوم 
هو الذات بكالاتهاء وشؤونبها المحتوية على الحقائق كلها وأطوارهاء فلا يتصور 
هنا تبعية؛ إذ التبعية تقتضي التعدد والمغايرة» ولو اعتباراً ولا مغايرة بين العلم 
والذات» عند اعتبار أنه ليس غير الذات» وأما بالاعتبار الثاني؛ فيصح أن يقال 
العلم تابع للمعلوم لتحقق التغایر الاعتباري والاشیاء في ثبوتها العلمي الأزليء 
جردة عن الادة بکثرتها اعتبارية لا حقیقه انتهی).) 

قوله: [فالتزموا في ذلك ثلاثة أمور كلها مستحيلة الخ]. هذا الكلام كله 
أصله في (شرح الإر شاد)(2 و(شرح العام)(» وهو واضح؛ غیر آن قوله: (وذلك 
يففي إلى حدوث من وجب قدمه). منظور فيه؛ وذلك لأن ما تقدم له بسطه في 
حدوث العالم؛ من الإفضاء إلى حدوث الأجرام, من تجدد الأحوال الحادثة عليها؛ 
إا كان من جهة اللازمة» ولا ملازمة ها هتا. 


_ 
) أعثر على هذا البعض من المحققين الذي نقل أبر حفص عنه هذا النص بعد البحث الشديد في مظان ذلك. 
ولي شرح المقاصد 1 183- 184 بعض الأجوبة التوفيقية بين تلك الأقوال. 
)2( نظر: شرح الارشاد. للمقترح 1/ 287- 290. 
(3) انظ : ۽ 5 
نظر: شرح المعالم» لابن التلمسانى ص 341 - 343, 344- 347. 


390 





«صلانع البشرر فيما يتعلق_بشرح العقيكة الكبرق . 

قوله: (وألزمهم اهل السنة1) اعتبار الغائب بالشاهد الخ)» هذا المسلك 
يسلكه بعض المتكلمين؛ إذا حاولوا إثبات حكم الله تعالى» فيقيسونه على الممكنات 
قیاساً فقهیا" ویطلقون اسم الغائب() علیه تعالی لكونه غائيا عن الحواس. ولا 
بِدَّ فيه من إثبات علة جامعة بين المقيسء والمقيس عليه؛ ثم هو لا يفيد اليقين. 
موا كون خصوصية الأصل شرطاً لوجود الحكم فيه أو كون خصوصية الفرع 
مانعاً من وجوده فيه» وحيتئذ لايثبت الجامع» وقد اعتمده قدماء الأشاعرة في 
هذا المطلبء وقالوا: الجمع بالعلة» والحدء والشرطء والدليل؛ لا يختلف غائبا 
وشاهداء وهذا ضعيف لا علمتء ولأن القائلين لا يقولون بمقتضى هذا القياس. 
بل یعترفون باختلاف مقتضی الصفات شاهداً وغائبأء فالقدرة في الشاهد 
لا إيجاد لحاء بخلافها في الغاتبء والإرادة في الشاهد لا مخصيص لاء بخلاف 
الغائب؛ وعلى هذا القياس؛ فإذاً ما وجد في أحدهما لم يوجد في الآخر؛ فلا يصح 
القیاس» وأيضاً قد يمنع ثبوت القدرة والإرادة والعلم. ونظائرها في الشاهد. 
فیقال: الغابت(" هو القادریه والريدية والعالی لا ما هی مشتقة منه» فيضمحل 
القیاس بالکلیه. 


قوله: [والجوامع© أر بعة]. قال المقترح: (تحرير هذه القسمة أن الجمع 


(1) هم الأشاعرة. ويقابلهم: المعتزلة. انظر: محرير المطالب» للبكي ص 40 - 42 وتلخیص الأدلة للر اهد 
الصفار ص 18 ومعتاح السیعاده لطاش کری رز اده 2/ 3 - 143 نقلاً عن حقق (تلخیص الادلة) سس 
8 هامش رقم ۰3 وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص 117. 

(2) القیاس الفقهي؛ وهو التمثیل؛ وهو احد آنواع الاستدلال غیر الباشر عند الناطقة وهو ما يسميه الفقهاء 
وال صولیون (القیاس)؛ ویسمیه التکلمون الاستدلال بالشاهد عل الغائب؛ ویعرفه کثر من الناطقة: بأنه 
إثبات حكم واحد في جزئي؛ لثبوته في جرئي آخر؛ لعنی مشترك بینهیا. انظر: تحریر القواعد النطقية ص 
6 وطرق الاستدلال ومقدماتها ليعقوب الباحسين ص 285. 

(3) انظر : شرح العامم ص 329 - ۰332 حيث قال الفهري فيه: (وعنوا بالشاهد: الحادث» وبالغائب: القديم. 
وقیل: الراد بالشاهد: ما علمنه» وبالغائب: ما م نعلمه. قالوا: والجوامع أربعة...). وانظر أيضا: البرهان 
في أصول الفقه لإمام الحرمين 1/ 25 مقدمة؛ حیث قال: (ثم قالوا: أمآ بناء الغائب على الشاهد. فلا يجوز 

(5) في هامش خ ح ب عنوان: (الجوامع أربعة وما في ذلك من البحث). 

(6) انظر: شرح المقاصد 3/ 54, والأبكار للآمدي 1/ 2 وشرح المعالم للفهري ص 330 - 332؛ حيث 
أجاد وأفاد. 
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را أن يشتمل على حقيقة واحدة؛ فهو الجمع بالحقيقة» ومعناه دخول الشاهد 
والغائب تحت معقول واحد. وإن ذكر في الجميع أكثر من حقيقة واحدة؛ فلا يخلو 
آن تتلازم حقیقتان آم لا وعدم التلازم يمنع من الاستدلال لحواز ثبوت آحدهما 
دون ال خر والتلازم ما آن یکون وجود آحده‌ما پلازم وجود الآخر أم لاء فإن 
م يلازم وجود آحدهما وجود الاخر فاما آن یلازم عدمه عدمّه آم لا؛ [فإن لازم 
العدم العدم؛ فهو الشرطء وان لازم وجود آحدهما وجود الاخره فاما أن يلازم 
یل مه دمه أم ۷( فان لازم عدمه علمه؛ فهو العلف اد تلازم العلة ي طرفي 
الوجود والعدمء وإن لم يلازم عدمه عدمه مع ما ثبت من لزوم وجوده لوجوده. 
فهو الدليل ه).© وقد يستشكل كون هذه الأربعة جوامع؛ أي أوصافاً مشتركة 
بين المقيس» والمقيس عليهء تقتضى الحكم فيهم| على طريق القياس التمثيل» وبیانه: 
أنك تقول في الجمع بالحقيقة الباري تعالى؛ عالم كالشاهد فله علم؛ لأن حقيقة 
العالم من له علم؛ فالوصف الجامع بين المقيس والمقيس عليه هو العالمية» لا 
الحقيقة» وكذا نقول في الجمع بالدليل الباري تعالى محكم لفعله؛ كالحادث فله 
علم؛ لأن الإحكام دليل العلم. فالوصف الجامع الإحكام لا كونه دليلاء وفي 
الجمع بالشرط الباري تعالى قاصد لفعله؛ كالشاهد فله علم؛ لأن القصد للفعل 
مشروط بالعلم به» فالوصف هو الارادة والقصد. لا الشرط وثي الجمع بالعلة 
الباري تعالى عالم کالشاهد فله علم لأن العالمية معلولة للعلم؛ فلا يثبت دونه. 
فالوصف العالمية» لا العلة» والجواب أن هذه الأربعة بين وجه اقتضاء الجامع 
الحكم» كا أوضحناه في تقرير الأمثلة» فكانت جوامع مذا الاعتبار» ومن هنا 
تعلم ما في تقرير المصنف الأمثلة المذكورة» ثم لا يخفى ما يرد على هذا الجمع مهذه 
الأمور من المنع؛ فإن الخصم يمنع اشتراك الحادث والقديم فيها. 





(1) في القترح هکذا(..فان لازم عدمه عدمه فهو الشرط وان لازم وجود أحدهما وجود الا خر فزما آن یلازم 
عليه عدمه آو لا فان لازم رل مره عدمه فهو العلة لخ). 

(2) من فوله - فإن ...إلى قوله عدمه - ساقطة من خ م د. 

شر شرح القارح. للارشاد 1/ 315- 316 والمقاصد 3/ 54. 
) هكذا با صل وخ ع. وخ م د (الاحکام) بدون اللام. وفي خ ح ب وخ م ك (للؤحكام) باللام. 
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قوله: (وهذه مدة من ينفى الأحوال). نحوه للمقترح» وفيه نظر کا 
بيناه في التقريرء من أن هذه الجوامع تساق لبيان علية الجامع» وقد تقدم أن نفي 
الأحوال يسد باب التعليل والحدود لخ. 

قوله: [بدليل آخر] متقضى صنيع السعد في (شرح لقص ان ا 
الأول» فإنه بعد أن فرغ من الأول وما زاد عليه قال: (فإن قيل سلمنا ان له علا 
لکن لم لا يجوز أن یکو ن علمه غير ذاته لا زائدأ عليهاء وكذا سائر الصفات. قلنا 
لأنه يلزم منه حالات لخ). ومقتضاه أن الأول لا يستقل بثبوت هذه الصفات 
زائدة على الذات وهو الحق. 

قوله: [وییان اللازمة أنه تقرر أن الاشتراك لخ]. مقتضاه أن الصفة الأزلية 
لما ذاتيانٍ أخصء وأعم؛ قَلّها إذاً حقيقة ذهنية» وهُويّة خارجية» فیلزم التركيب 
المستلزم للافتقار المقتضي للإمكان, على ما سيذكرء والمصنف تابع للفهري في 
هذا البيان» فإنه قال:© (ولا يمكن ردها؛ أي الصفات إلى الذات لأن الذات 
لو ثبت لها ختواص هذه المعاني؛ وهي صفات في حق الشاهد لشاركت هذه 
المعاني في أخص أوصافهاء والاشتراك في الأخص الذاتي؛ يستلزم الاشتراك في 
الأعم الذاتي» فیلزم آن تکون ذاته علاً قدرة حياة قائمة بنفسهاء وهو جمع بين 
التقيضين ه). 

وسيأتي لما أن التعلق نسبة وإضافة» وآن الصفات معانِ ذوات إضافات 

عند الأشاعرة, فإذا كان التعلق نسبة وإضافة» فكيف يكون ذاتيا تتركب حقيقة 
الصفة الوجودية منه. ومن الأعم الذاتي ولو سلم؛ فيلزم التماثل بين العلم الحادث 
والقديمء لاشتراكهها في هذا الأخص الذاتي؛ الذي هو التعلق؛ فالمعلوم المعين 
والمتهاثلان لا يختلفان بالحدوث والقدم. 


(1) هذا مثل قول الفهري في شرح المعالم ص 331 : (والجمع بالعلة - وهو عمدة من يثبت الأحوال -) فكلام 
المصنف في النفي. وكلام الفهري في الإثبات. 

(2) انظر: شرح الإرشاد للمقترح 1/ 325 

(3) انظر: شرح المقاصد 3 55. 

(4) انظر: شرح المعالم ص 334 - 335» عند قول الرازي: ص 329, (المسألة الحادية عشرة في إثبات أنه تعالى 


عالم وله علم). 
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قوله: [يعني آنه يلزم على کون الذات نفس العنی لوازم كلها مستحيلة لخ): 
مذه اللوازم الستحيلة نیا تلزم بناء علی آن هنالك" ذاناً وصفة؛ وهما متحدان 
حقيقة» ولا شك آن هذا بديهي البطلان؛ ٍذ کل واحد من الوصوف وصفتهه 
یشهد بمغایرته لصاحبه» ولا حاجة إلى الاستدلال عليه. فأما إن كان المعنى أن 
ذاته تعالى يترتب عليه ما يترتب على ذات الوصف؛ مثلاً ذاتك ليست كافية فى 
انكشاف الأشياء كلها لك؛ بل يحتاج في ذلك إلى صفة العلم, التي تقوم بخلاف 
ذاته» فإنه لايحتاج في اتكشاف الأشياء إليه إلى صفة تقوم به؛ بل المفهومات بأسرها 
منکشفهة له لذاته فذاته بهدا الاعتبار حقيقة العلم وكذلك الحال في القدرة؛ فإن 
ذاته تعالى لا تحتاج في التأثير إلى أمر زائد عليهاء ى) في ذواتنا؛ فهي بهذا الاعتبار 
حقيقة القدرة» فلا يلزم شيء من تلك اللوازم المستحيلةء لأن مرجع هذا القول 
اتحاد بوجه وقد أشير إلى ذلك في (شرح المواقف). 2 

قوله: [إن أثرت في ثبوت ا لجال مع التقدم لزم لخ]. يريد بالتقدم: التقدم 
لزمنی بدليل قوله؛ لزم تأخر المعلول عن علته بالزمن» وحيتئذ فقوله مع 
مصاحبة وجودها له معناه المصاحبة في الزمن أيضاء وقوله لزم عدم تقدم الأثر 
على المؤثر؛ أي بالزمن هو ملتزم عند من یقول بالتعلیل؛ لانه یری آن الترتیب بینهی| 
عقلی؛ فقد قال الحكاء: التقدم على خمسة آوجه : الأْول التقدم بالعلة؛ کتقدم 
المضيء على الضوء. وتقدم حركة الاصبع على حركة الخاتم؛ إذ العقل يحكم بأن 
ولا بالذات؛ فإن حركة الاصبع لحا ذات منفصلة عن حركة الخاتم» وليست داخلة 
في حركة دخول الواحد في الاثنين؛ بل لأن وجود حركة الاصبع كمّل في نفسه. 





(1) هذا الکلام ملخص من الواقف وشر حها 3/ 70- 71. 

() انظر: شرح الواقف 3/ 70- 71 الرصد الرابم في الصفات.  .‏ . 

(3) انظر في آنو اع (التقدم): القاصد 1/ 292 302 - 303 وانظر آیضا :شرح المعالم» لابن التلمساني ص 
۹ - 189 فقد ذکر آقوال العلاء فیه ص 184 - ۰189 وانظر: الأبكار 2/ 496 الفصل الثامن في معنى 
المتقدم والتأخر. 


) هكذا بالاصل وخ ح ب وخ ع. وفي خ م ده ك برمز رقم 4 وفي هامش خ م كء هكذا [التقدم عل أوجه]. 
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فأوجب لذلك وجود حركة الخاتم» كا أن الضوء القوي الكامن يوجب ضوءاً 
ضعیفاً ناقصاً فیما یقابله» بحسب استعداده» وترتب لذلك فيا بينها ترتب عقلى ؛ 
وهو التقدم بالعلة ه. الثاني التقدم بالذات: كتقدم الواحد على الاثنين. وتقدم 
ما يحتاج إليه الشيىء عليه غير كاف في وجوده؛ فتدخل العلل الناقصة. ويقال في 
هذا القام تقدم طبعي وربا أطلق التقدم الذاني عل القدر الشترك بين التقدم 
العلي والطبعي. الثالث :التقدم بالزمن: کتقدم موسی علی عیسی علیهیا السلام. 
الرابع: التقدم بالشرف: کتقدم زید علی عمرو. الخامس: التقدم بالرتبة: بأن یکون 
المتقدم أقرب إلى مبدأ معين» والترتیب ما عقلی؛ كما في الأجناس المترتبة على 
سبیل التصاعد والأنواع الاضافية الترتبة عل سبیل التنازل(» آو وضعي؛ ى) 
في صفوف الشجرء وزاد التکلمون نوعاً آخر کیا نی جزاء الزمن» بعضها عل 
بعض؛ اذ لیس بالعلية ولا بالذات؛ لعدم الاقتران» ولا بالشرف والرتبة لتشابه 
الاجزاء وانتفاء الترتب العقلي والوضعي. لا بالزمن للزوم النشر وأجیب بأنه 
تقدم بالزمن» وأنه لا يعرض بالذات إلا للزمان؛ فإن أطلق على غیره» فبالَْرّ ض. 

وینبی عل زيادة هذا القسم» ورجوعه إلى التقدم الزمانی» مباحث بين 
التکلمین والفلاسفة منها: آن الفلاسفة لما جعلوه راجعاً إلى ما ذكر؛ اذعوا قده 
الزمن المستلزم قدم الحركة. والمتحرك؛ إذ نم كان حادثاء لكان عدمه سابقا عل 
وجوده بالزمن» فيلزم وجود الزمن حال عدمه» وهو محال والمتكلمون لما جعلوه 
مستقاك جوزوا تقدم عدم الزمن على وجوده؛ تقدماً لا يجتمع فيه المتقدم مع 
التاخره من غير أن یکون مع عدم الزمان زمان. قوله: [فإن أجابوا بترجيح العلة 
للتأثير لسكونها أصلا لخ]. معنى كونها أصلاً: أنها سبب تترتب عليه الأحكام؛ 
فيقال: و جد العلم فمحصلت العالية. 


قوله: (وحاصل جوابه لخ]. اعلم أن المقترح لما ذكر تحرير قسمة الجوامع إلى 
أربعة؛ كما تقدم ناقش إمام الحرمين في تمثيله الجمع بالحقيقة: بقوله: حقيقة العالم من 
قام به العلم لخ؛ بأنه إننا يصح على القول بنفي الأحوال. ثم حكّى الخلاف الذي 


(1) في خ م ك [التناول] بالواو بدل الزاي 
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أشار إليه المصنف» ثم قال: (فأما من قال بأن معنى التعليل التلازم؛ فلا إشكال 
عليه؛ لأن ثبوت التلازم وكون كل واحد منهما لا يفارق الآخرء لا ینانی الوجوب 
عند القائل بمنع تعليله» من حيث إن الواجب لا يصح أن يستفاد من غيره؛ لأن ما 
ثبوته من غيره» فله العدم باعتبار ذاته» بمعنی أنه لو خلى وذاته ل يكن إلا معدوماً 
وهو حقيقة المکن» والإمكان ينافي الوجوب لا محالة؛ فمن قال بأن التعليل معناه 
التلازم» فیقول قد یتلازم المکنان وقد يتلازم الواجبان» ولا منافاة» ومن قال 
بأن المعنى يوجب؛ قال الحكم لا يجب إلا باعتبار وجوب معناه. فإنا إذا قلنا إنه 
لا يعقل متميز إلا باعتباره؛ فلا يثبت فیه اختلاف ولا تاثل باعتبار معقولیته. 
وإنما يثبت ذلك باعتبار معناه الوجب له فكيف ينفي ما باعتباره وجب). هذا 
كلامه ومراده.() على مقتضى السياق» تصحيح الجمع بالعالمية في قولك: الباري 
تعالى عالم كالشاهد فله علم؛ لأن العا مية معلومة للعلم» فعلى أن المراد بالتعليل هو 
لتلازم؛ فلا إشكال» وعلى أنه الإيجاب يكون وجه الجمع بها بتعينها العلم؛ لأن 
الأحكام لا تعقل على حيالهاء وإن| تعقل تبعأ للمعنى؛ فإذا كانت واجبة بوجوبها 
بوجوب العنی. 

وحيتئذ يتم الدليل؛ إذ لا يصح انتفاء المعنى الذي باعتباره وجب الحكم» 
وهذا القدر كاف في صحة الجمع» فيتم القياس من غير أن نعتبر التعليل بمعنى 
الإيجاب. حتى يرد أن التعليل ينافي الوجوب» فكيف يصح الجمع به مع انتفائه 
في الواجب؟ وإذا كان هذا هو المراد» فحاصل الجواب عما أوردوه من أن التعليل 
الذي جعلتموه جامعاء ينائي الوجوب فى الأحوال الأزلية؛ وإنا نريد بالتعليل 
التلازم والتبعية» وهما كافيان في صحة الجمع» ولا نريد بالتعليل الإيجاب» حتى 
يرد ما ذکر: وببذا التقرير يظهر أن حاصل جواب المقترح غير ما زعمه في قوله. 
وحاصل جدابه لخ؛ من أن ما ألزمه المعتزلة من الإمكان على فرض التعليل» 
غير لازم ف الأحوال الواجبة؛ لہا لا ذات لها حتى تتصف بالامکان فإن هذا 
غير كاف في الجوابء لأن تبعية الأحوال لمعانيها لا يمنع اتصافها بالإمكان أو 


سس 
17) انظر: شرح الإرشاد للمقترح 1/ 316 - 318. 
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الوجوب. عل جهة التبعية والتعلیل بمعنى الإيجاب ينافي الوجوب مطلقاً؛ أي 
سواء كان على جهة الاستقلال أو التبعية» فلیفهم. 

قوله: (والجواب منع الملازمة لخ] تقرير الجواب على ما قاله سيف الدين 
الآمدي: (أن يقال: ما المانع من کون الصفات واجبة لذاتها؟. قولكم: إنها مفتقرة 
إلى الماهية» والمفتقر إلى الغير لا يكون واجباً لذاته» قلنا: لا نسلم أن الواجب لذاته 
لا یکون مفتقراً إلى غيره؛ بل الواجب لذاته الذي لا يكون مفتقرا إلى مؤثر فاعل» 
ولا يمتنع أن يكون واجباً لذاته؛ وإن كان مفتقراً إلى القابل؛ فإن الفاعل الموجب 
بالذات لا يمتنع توقف تأثيره على القابل» وسواء كان انتصاره بالذات بنفسه أو 
لا هو خارج عنه» وهذا ک| یقوله الفیلسونی نی العقل الفعال؛ انه موجب بذاته 
للصور افوهرية والانفس الانسانية» وان کان ما اقتضاه لذاته متوقف عل 
وجود افیول( القابلة» سلمنا الامکان فلا نسلم آن حقيقة المکن هو الفتقر 
إلى المؤثر؛ بل هو المفتقر إلى الغی وذلك أعم من الافتقار إلى المؤثر» وقد یتحقق 
ذلك بالافتقار إلى الذات القابلة» سلمنا أنه لابد من مؤثر فيم قلتم بامتناع كون 
الذات هي الوثرة؛ قولکم انها قابلة و فاعلة مسلم» ولکن ۸ قلتم بامتناع ذلك في 
البسيط الواحد؛ فان القول والفعل غیر خارج عن النسب والاضافات ولا مانم 
من اتصاف البسیط الواحد بنسب متلفة؛ کاتصاف الوحدة التی هي مبداً العدد. 
فإنما نصف الاين وثلث الثلاثة ).2 ۹ 


قوله: [وصرح بكلمة لم يسبق إليها]0) تبع الفخر على هذه المقالة جماعة 


(1) افیونی: لفظ يوناني بمعنی: الاصل, والادة» وفي الاصطلاح: هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك 
الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين: الجسمية؛ والنوعية. انظر: التعريفات للجرجاني ص257. 
والکلیات ص 955 و دسور العلياء جامع العلوم ف اصطلاحات الفنون ص 31 

(2) انظر : أبكار الأفكار للآمدي 1/ 177 المسألة الثالثة في أن وجود واجب هل هو نفس ذاته أو هو زائد 
على ذاته. 

(3) النص الكامل للسنوسي في شرح كبراه ص 190: (وجزم آخری وصرح - أي الفخر الرازي - والعياذ باه 
- بكلمة لم يسبق إليهاء فقال: هي مکنق باعتبار ذاتهاء واجبة بوجوب ذاته جل جلاله وقد ناقش الستوسي 
الفخر الرازي في الصفات» وبين انحرافاته عن جمهور العلماء» واغتراره بمذهب الفلاسفةت و آبان). بان عن 
مقصده في ذلك. 

(4) انظر: معالم أصول الدين بشرح الفهري ص 120 - 122. 
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سرلائع المشرو_ فيما يتعلق بشرح العقيذة الكبر ‏ 


۳ ۱ 1) : 
من التاخحرین؛ کالبیضاوی» والعضد4) والسعد*) والسيد!4. وا حلال 
الدوانی ۲ "وغیرهم. 


قال في (المواقف): (احتج الحكماء بأنه لو كان له صفة زائدة. لكان فاعلا. 
لاستناد جميع المکنات إليه. وقابله شا و قد نقدم ابطاله واخوات لا نسلم 
بطلانه وقد تقدم عليه ه)."' يعني تقدم في مبحث العلة. 


وقال في مبحث الواجب: (الواجب لا يكون مركبأ في الخارج. ولا في 
الذهن وإلا احتاج إلى جزئه؛ وجزء الشىء غيره. والمحتاج إلى الغير نممكن لا 
یقال مح 7 بل المحتاج إلى العلة هو الممكنء وجميع أجزائه هي ذاته؛ فلا يخرجه 
الاحتياج إليها عن كونه يجب وجوده لذاته. لأنا نقول كل واحد من آجزائه لیس 
ذاتهء فلا تكون ذاته من دون ملاحظة الغير كافيا في وجوده ).© 

وقال السيد في (مبحث القَدم): (الاشاعرة كافة زعموا آن له تعالی 
صفات موجودة قائمة بذاته تعای» وهي قدیمة؛ فهم بین آن مجعلوا الواجب 
بالذات متعددآ؛ آو مجعلوا القدیم مستندا إلى الغير» والأول باطل» فتعين الثاني 
ه0 وقال أيضاً عند القول الوافق البسیط اقيقي لا یکون قابلا وفاعلاء ما 
نصه: (خلافا للأشاعرة» حيث ذهبوا إلى أن لله تعالى صفات حقيقية زائدة علی 


(1) انظر: شرح أسماء الله الحسنى ص 109» الفصل الخامس: في شرح مذاهب أهل العلم ني الأسماء والصفات. 
لأبي سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي الشافعى البيضاوي (ت 685ه)ء تحقيق ودراسة: خالد الجندي؛ دار 
العرفة بیروت - لبنان الطبعة الأولى» 1430ه- 2009م. 

(2) انظر: المواقف 3/ 71. 

(3) انظر: شرح المقاصد 2/ 14. 

(4) انظر: شرح المواقف 1/ 364. 

(5) انظر: شرح العضدية للدوانی ص 323 بتعليق: الشيخ. جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده؛ إعداد 
وشديم: سيدي هادي حسر و شاهی: الطعة الأولى - القاهرق تاريخ النشر: 3ه - 2م مته 
الشروق الدولية. 

(6) انظر: شرح المواقف 1/ 432-431 

() هکل بالا صل ولعله رید پا (محال) اختصارا تأكد من المصدر المنقول عنه. 

(8) انظر: و3 الوانف ۱/ 338. 

() هكذا بالاصل (القدم) والصواب القديم لما في المواقف. 

انظر: شرح الواقف ۱/ 364 الرصد افامس ‏ في أبحاث القديم. 
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ذاته» صادرة عنه و قائمه به )7 , و تجوه ف ( شرح المقاصد). ف مواضع قال 
فى (مبحث ذکر القو لات العشر ): (صفات الباري سبحانه لا تقدح فی احصر ؛ 

وإن كانت ممكنة غير داخلة تحت شيء من المقولات العشر إجماعا عند الفلاسفة؛ 

فلانهم لا یثبتونهاء وأما عندنا فلأن المنقسم إلى الجوهر رالعرض؛ هو الحادث 

والصفات قديمة غاية الأمر أنه يلزمنا قديم ليس بواجب لذاته» ولا جوهر ولا 

عرّض ولا إشكال فيه ه). 2) 

سيأق من أدلة بو حل الواجب» وما وقع في عبارة بعضهم. من أن صعمات الله 

تعالى واجبة أو قديمة بالذات؛ فمعناه بذات الواجب بمعنى أنها لا تفتقر إلى غير 

الذات ه).0© وهؤلاء أعظموا القول بتعدد الواجبء ورأوا ذلك يفغى إلى نفيه؛ 

لاستلزامه التركيب المستلزم للإمكان. فأما استلزام التعدد التركيب؛ فمبنى على 

آن الوجوب عین ذات الواجب؛ وأن التعين وجودي» ول يقم برهان على ذلك: 

وأما استلزام التركيب الإمكان؛ فقد بنوه على افتقار المركب إلى جزئه؛ وآن الافتقار 

مطلقاً يوجب الإمكان »وقد نُوزعوا في ذلك بأن الافتقار المستلزم للإمكان؛ هو 
الافتقار إلى الوجد. وأما الافتقار بمعنى الملازمة فلا يستلزم إمكاناء وهذا حاصل 
اعتراض الفهري"" لکنه یضطر ای بیان استحالة الترکیب بغیر هذا الوجه وقد 
بينه بما تقدم للمصنف» وفیه ما قدمناه. قوله: (مع ما عليم أن أئمة السنة یمنعون 
إطلاق الغیرية" لخ]. قال الامدي: (ذهب الشیخ آبو اطسن الاشعری»0) وعامة 

(1) انظر : شرح المواقف 1/ 437 المرصد الرابع ٠‏ قال الیکماء. 

(2) انظر: شرح المقاصد 2/ 4 صقات الباري ليست من المقوللات. 

)3 انظر: شرح القاصد 1/ 292 - 293, القدم والحدوث. 

(4) انظر: شرح العال» للفهري ص 120 - 122. 

(5) قال اليوسي في حواشي شرح الكبرى 2/ 3۱ - 332 محشیاً عل هذه الفقرة من کلام السنوسی: (يعني 
أن أهل السنة يمنعون أن يقال في المعاني: أنها عين الذات أو غيرهاء فهي لا هي هو ولا هي غيره؛ آم 
العينية فممتنعة إطلاقأ واعتقاداًء لأن التباين بين الذات والصفات قطعي, ويستحيل الاتحاد. وكذا في ما بين 
الصفات أنفسها. وأما الغيرية فهي وإن كانت صحيحة في ا معنى وتعتقد لكن يمنع إطلاقهاء لأن الغيرين 


في الاصطلاح هما الشيثان اللذان يمكن تفارقهراء والتفارق بين الذات وبين الصفات الأزلة حال فالغيرية 
توهم المحال...). 


(6) انظر: مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك ص 39 وتحرير المطالب للبكي ص [10 - 102. 
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الأاصحاب» إلى أن من الصفات ما هي عَيْن الموصوف: كالوجود ومنها ما هى 
غيره؛ وهي كل صفة أمكن مفارقتها عن الموصوف؛ كصفات الأفعال مر كو نه 
خالقاً» ورازقا ونحوهما. 

ومنها ما لا يقال: إنه عين ولا غيرء وهو ما يمتنع انفكاكه عنه بوجه؛ 
کالعلم والقدرة» والإرادة» وغير ذلك من الصفات النفسية لله تعالى. بناء على أن 
لتخایرین موجودان؛ يجوز الانفكاك بينهما بوجه ه).''' ومقتضاه: أنه يمنع ثبوت 
الغيرية؛ لعدم صدق معنی التغایرین علی الذات والصفات. ومنع الا طلای تابع» 
لأنه ينبت المغايرة ویمنع الاطلاق» كا تومه عبارة الصنف وغیره واعلم. أن 
قوطم لا هو ولا غیره؛ ما استبعده الجمهور جداً؛ فإنه إثبات للواسطة بين النفي 
والإثبات» إذ الغيرية تساوي اللاعينية؛ فكل ما ليس فهو غيرء کیا آن کل ما هو 

قال السعد عند قول (النسفى): (وهى لا هو ولا غيره؛ يعتى أن صفات 
الله تعالى ليست عين الذات؛ ولا غير الذات؛ فلا يلزم قدم الغيرء ولا يلزم تكثير 
القدماء والنصارىء وإن لم يصرحوا بالقدماء المتغايرة» لکن لزمهم ذلك. لأنهم 
توا الأقانيه© الثلاثة؛ التي هي الوجود .والعلم, والحياة» وسموها الأب والابن 
وروح القدسء وزعموا أن أقنوم العلم قد انتقل إلى بدن عيسى» فجوزوا الاتفكاك 
والانتقال فكانت ذواتاة) متغايرة» ولقائل أن يمنع التوقف التعدد» والتكثير على 
التغاير؛ بمعنی جواز الانفکاگ للقطع بأن مَراتب الاعداد» من الواحد والائنین 
والثلاثة إلى غبر ذلك؛ متعددة متکثرة مع آن البعض جزء من البعض؛ واحزء لا 
يغاير الكل. وأیضا لا یتصور نزاع من (أهل السنة) في كثرة الصفات وتعددهاء 
متغايرة كانت» أو غير متغايرة؛ فالأولى أن يقال المستحيل تعدد ذوات قديمة» لا 
ذوات وصفات, وأن لا يتجرأ على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها؛ 


سس 
۱ انظر: أبكار الأفكار 1/ 376, المسألة العاشرة: في أن الصفة هل هي نفس الموصوف أو غيره...؟). 
2 انظر : شرح القترح عل الارشاد ۱/ 255 - 256 والشامل في أصول الدين لإمام الحرمين ص 337- 348, 
۲ هید الاوائل للباقلاني ص 98 وشرح العقاند النسفية للسعد ص 80. 

) هكذا بالأصل وم يعربها اعراب جمع المؤنث السالم. 
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بل يقال هي واجبة لا لغيرها؛ بل لما ليس عينها ولا غيرهاء أعني ذات الله تعالى 
وتقدس» ويكون هذا مراد من قال الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته؛ 
بعنى أنها واجبة لذات الواجب تعالى» وأما في نفسها فممكنةء ولا استحالة في 
قدم الممكن؛ إذا كان قائ بذات القديم واجباً له غير منفصل عنه» فليس كل 
قديم إها. 

حتى يلزم من وجود القدماء وجود الآهة» لكن ينبغي أن يقال الله تعالى 
قدیم بصفاته» ولا يطلق القول بالقدماء» لكلا يذهب الوهم إلى أن كلا منها قائم 
بذاته» موصوف بصفات الألوهية» ولصعوبة هذا المقام» ذهب المعتزلة والفلاسفة 
إلى نفي الصفاتء والكرّامِية إلى نفي قِدَّمهاء والأشاعرة إلى نفي غيريتها وعینیتها. 
فان قیل: هذا رفع للنقیضین وفي الحقيقة جمع بينهما؛ لأن المفهوم من الشيء إن 
م يكن هو الفهوم من الاخر فهو غيره» وإلا فعینه. ولا یتصور بینها واسطت 
قلنا قد فس وا الغبرية بکون الوجودین؛ بحیث یقرر ویتصور وجود أحدهما 
مع عدم الآخر؛ أي يمكن الانفكاك بينهماء والعينية باتحاد المفهوم» فلا تفاوت 
أصلاًء فلا یکونان نقیضین؛ بل یتصور بینهیا واسطة بأن يكون الشىء بحيث 
لا يكون مفهومه مفهوم الآخرء ولا یوجد بدونه؛ كالجزء مع الكل» والصفة مع 
الذات» وبعض الصفات مع البعض» فإن ذات الله تعالى وصفاته أزلية» والعدم 
على الأزلية محال» والواحد من العشرة يستحيل بقاؤه بدونهاء وبقاؤها بدونه؛ إذ 
هو منهاء فعدمها عدمه ووجودها وجودهء بخلاف الصفات المحدنّة» فان قيام 
الذات يدون تلك الصفة المعينة متصورء فتكون غير الذات» كذا ذكرواء وفيه 
نظر؛ لأنهم إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين» انتقض بالعالم مع الصانع. 
والعرض مع المحل؛ إذ لا يتصور وجود العام مع عدم الصانع؛ لاستحالة عدمه؛ 
ولا وجود العرض؛ كالسواد مثلاً بدون المحل» وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة 
اتفاقء وإن اكتفوا بجانب واحد لزمت المغايرة بين الجزء والكلء وكذا بين الذات 
والصفة. للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكلء» والذات بدون الصفة وما ذكر 
من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة» ظاهر الفساد لا يقال المراد إمكان تصور 
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وجود کل منها مع عدم الاخر ولو بالفزض. وإن كان محالاء والعالم قد يتصور 
موجوداء ثم يطلب بالبرهان ثبوت الصانع بخلاف الجزء مع الكلء كما يمنع 
و جود العشرة بدون الواحد من العشرة ٍذ لو وجد لکان واحداً من العشرة. 

والحاصل أن وصف الإضافة معتبر وامتناع الانفکاك محال ظاهر لأنا 
نقول: قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات؛ بناء على أنها لا يتصور عدمهاء 
لکونبا زلية» مع القطع بانه یتصور وجود البعض؛ كالعلم مثلآء ثم يطلب إثبات 
البعض» فعلم أنهم لم يريدوا هذا المعنى؛ مع أنه لا يستقيم في العرض مع المحل. 
ولو اعتر وصف الإضافة. لزم عدم المغايرة بين كل متضایفین؛ کالب والابن 
وكالأخوين» وكالعلة والمعلول؛ بل بين الغيرينء لان الغیر من الاسیاء الإضافية. 
ولاقائل بذلك. فإن قيل: ل لا يجوز أن يكون مرادهم., أنها لا هو بحسب المفهوم 
ولا غبره» بحسب الوجود كما هو سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها؛ فإنه 
يشترط الاتحاد بينهها بحسب الوجودهء ليصح الحمل والتغاير بحسب المفهوم. 
ليفيد ىا في قولنا؛ إنسان كاتب بخلاف قولتاء الإنسان محالء فإنه لا يصح. 
وقولنا الإنسان إنسان فإنه لا يفيد. قلنا: لأن هذا إنها يصح في مثل العالمء والقادر 
بالنسبة إلى الذات» لا في مثل العلم والقدرةء مع أن الكلام فيه ولا في الأجراء 
الغير المحمولة؛ كالواحد من العشرة» واليد من زيد. 

وذكر في(التبصرة)©: (أن كون الواحد من العشرة» واليد من زيد» غيره ما 
لم يقل به أحد من المتكلمين»؛ سوى جعفر بن حارث.© وقد خالف في ذلك جميع 
المعتزلة» وعد ذلك من جهالاته. وهذا لأن العشرة اسم لجميع الأفراد. متناول 





(1) لفظ (ظاهر) غير واضحة في خ م د. 

(2) انظر: تبصرة الادلة نی آصول الدین» ۱/ 414 لأبي المعين ميمون النسفي الماتريدي (ت 508ه)ء تحقيق 
وتعليق: الأستاذ الدكتور: محمد الأنور حامد عيسىء الطبعة لأولى 2011م. المكتبة الأزهرية للتراث - 
الجزيرة للنشر والتوزيع. 

في التبصرة: (جعفر بن حرب) وهو جعفر بن حرب الهمداني من أهل بغداد وهو من أثمة المعتزلة أخذ 
الكلام عن العلاف. وکان واحد عصره ي العلم والزهد والیه وإلى جعفر بن مبشر تنسب الجعفرية. وكان 
له اختصاص بالوائق؛ وصنف كتبا معروفة عند المتكلمين. (ت 236ه). انظر: طبقات المعتزلة لعيد الجبار 
ص 281: والمعتزلة لجار الله ص 139 وتاريخ بغداد للخطيب 8/ 43 رقم الترجة 3562 دار الغرب 
الإسلامي بيروت - لبنان. والأعلام للزركلي 2/ 123. 
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لكل فرد مع أغياره؛ فلو كان الواحد غيرها لغاير نفسه. لأنه من العشرة. وأن 
تكون العشرة بدونه» وكذا لو كان يذ زيد أنه غيره لكان اليد غير نفسها. هذا 
کلامه ولا مخفی ما فبه هم).) 

ونحوه فی(شرح القاصد)" وی (الواقف وشرحهای وقد جزم في 
(الواقف): (بان احق آن مرادهم لا هو بحسب الفهوم ولا غیره بسحب اطوية 
قال» ولا ۸ يكونوا قائلين بالوجود الذهني ‏ يصرحوا بكون التغاير في لذهن 
والاتحاد في الخارج. قال: وهذا كلام لا غبار عليه ه).© 

وبحث فیه السید بمثل ما ذکره السعد" حیث قال: قلنا هذا !نا یصح 
في مثل العالم لخ, قال "6 ما نصه: (وفیه بحث لان کلام الشایخ في صفات؛ هي 
مبادی الحمولات؛ کالعلم والقدرة والارادة لآ في الحمولات کالعال والقادر. 
والرید والظاهر آنهم فهموا من التغایر جواز الانفکاك من اخانبین» فأقدموا على 
ما قالواء وأيضاً لما أثبتوا صفات موجودة قديمة زائدة على ذاته تعالى؛ لزمهم كون 
القدَم صفة لخير الله» فدفعوه بذلك. وأیضا یلزمهم آن تکون تلك الصفات مستندة 
إلى الذات. إما بالاختیار» فیلزمهم التسلسل في العلم والقدرة» والحياة والارادةه 
ويلزمهم أيضا كون الصفات حادثة. واما بالإيجاب فيلزمهم كونه تعالى موجبا 
بالذات؛ ولو ی بعض الاشیاء فتستروا عن هذا بأنها انا تکون محتاجة مستندة 
إلى علة |ذا کانت مغايرة للذات).٩)‏ ولا ذکر صاحتٍ (الواقف) فی(الامیات) ما 
احتج به المعتزلة: (من آن صفته تعالی صفة کال فيلزم على تقدیر صفة زائدة به آن 
يكون هو ناقصاً في ذاته» مستکملاً بغیره» الذي هو تلك الصفة وهو باطل اتفاقاً. 


(!) انظر: شرح العقائد النسفية للسعد ص 80 - 84. 

(2) انظر: شرح المقاصد 3/ 58- 60. المبحث الأول : الصفات زائدة عل الذات. 
(3) انظر: المواقف 1/ 400؛ القصد السابم؛ الإثنتان هما الغيريان. 

(4) انظر: المقاصد 1/ 318- 319, 

(5) أي السيد في شرح المواقف. 

(6) انظر: شرح المواقف 1/ 1 -. المقصد السابع... 
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,ہے لاع البشرر فيما يتعلؤ بشرح العقيذة الكبرن , 


وأجاب بها ملخصه أن المحال هو استفادته تعالى صفة کمال. من غبره 
لا اتصافه لذاته بصفة کیال هي غيره؛ واللازم من مذهبنا هو الثاني لا الأول 
فال السيد لكنه يتجه أن يقال تأثيره تعال في صفة القدرة؛ مثلاً إن كان بقدرة 
واختيار» لزم حذور آن التسلسل في صفته وحدوثهاء وإن كان بإيجاب. لزم 
كونه موجباً بالذات فلا يكون الإيجاب نقصاناً؛ فجاز أن يتصف به بالقياس 
إلى بعض مصنوعاته؛ ودعوى أن إيجاب الصفات كال؛ وإيجاب غيرها نقصان 
مكلفة ه) () 

قال بعض الحققین: ولا محیص عما ذكره؛ لأنها إذا كانت زائدة على الذات 
في الوجود الخارجي؛ كانت ممكنة لاحتياجها إلى الموصوف:. في وجودها لكونها 
قائمة به» ولا نعني بالمکن الا ما يحتاج إلى غيره في وجوده؛ فتكون مستندة إلى 
الذات» فإما بالاختيار أو الريجاب, وكلاهما باطل» كما قال السيد, وقد ارتضى هذا 
الحقق جواب العضد؛ من أن مراد القوم لا هو بحسب الفهوم ولا غیره بحسب 
امُويّة قائلا: نه يصح في مبادئ الحمولات لصحتهء في المحمولات» وأن ذلك 
هو مراد لعَضد وإلا لم يندفع التناقضء ورام بذلك التوفیق بین کلام الاشاعرةه 
وغیرهم من النفاة» وله في ذلك كلام طويل. حاصله ما أشرنا إليه» ولنذكره على 
جهة الاختصاره قال نقل الشيخ عفيف الدين الايحتي2؛ تلميذ الشيخ جلال 
الدين الداوني. عن حجدة الاسلام الغزالي؛ (آن مشایخ الأشاعرة آرادوا بقوطم» 
لاهي هو ولا غيره ما مَعْنَاهُ أن الصفات والذات متحدان ذاتأ؛ مختلفان اعتبارا 
وأوضحه هذا المحقق بقوله؛ دل الكتاب. والسِّنَّهَ على اتصاف الحيّ سبحانه 
بکونه عالاً قادرا ودل استقراء اللغة على أن المشتق كالعَالم» ما تبت له المشتق 
منه؛ كالعلم والثابت للشيء غيره في الذهن» لا في ال حارج لأن مَن ثبت له العلم 
مثلاء أعَم ممن ثبت له اللم الزائد على ذاته» وغير الزائد عليه وذلك لأن حقيقة 
ليلم أي كان ما به» تتکشف الفهومات عل من قام» فإذا كان ئمة عالم ذاته كافية 
انکشاف الفهومات عليه. 


۱ 
انظر: الواقف وشر حها 3/ 72 
(2) هکزا بالاصلء وباقي خ. ولعله تصحيف (الريجي) 
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«تصلائع البشرر فيما يتعلق_بشرح العقيكة الكبرق , 
من غير أن يقوم به زائد على ذاته وجوداً كانت ذانه مپذا الاعتبار» حقيقة 
العم فى) يصدق عليه عالم لانكشاف المفهومات عليه يصدق عليه علم 
لانکشاف الفهومات به» فهو عِلْم وعالم؛ أي ذاته ما صَدَقٌ الامرین ولا استحالة 
في أن یقال: العلم عالم» وان کان معناه لغة العلم» ثابت له العلم» لكن لا يقتضي 
هذا آن یکون العلّان متغايرين في الخارج. وثبوت الشی لنفسه ضروري؛ کا 
أن سلب عن نفسه ممتنع» وكلما كان كذلك لم يحتج في صدق عالم عليه إلى قيام 
زائد عليه بي الخارج؛ وهو الطلوب. فال: ومذهب الأشعري أن ذات الواجب 
تعالى وتقدّس؛ هي الوٌجود المطلق؛ بالإطلاق الحقيقي المجرد عن كل قید» وتعين 
زائد على ذاته» بل ذاته تعالى يترتب عليه ما يترتب على ذات وصفة؛ فلا يحتاج في 
انتكشاف الأشياء وظهورها عليه إلى صفة تقوم به؛ بل المفهومات بأسرها منکشفة 
عليه لذاته فإنه التور الظاهر بذاته» المظهر لغیره» فظهر أن الذات والصفة متحدان 
ذاتاً وهويّة» وخارجأء ومختلفان مفهوماً واعتبارا» وتعلقاء #فلير 0 كثثله 
شر ی وهی السميع البصير4» وأما قومم: لو كان العلم نفس الذات والقدرة 
کذلك؛ لکان العلم نفس القدرق فکان الفهوم من العلم والقدرة شییثا واحدا؛ 
وهو ضروري البطلان ففیه أنه يدل على تخایر مفهومیها» ومغایرته| للذات؛ 
لا على تغایر حقیقتهیا. ومغایرته| للذات والتنازع فیه؛ هو الثاني لا الأول. 
فمنشاً الوهم عدم التفرقة بین مفهوم الشیء» وحقيقته» قال: وإذا راجعنا نصوص 
الشُرع الشریف؛ وجدناها دالة على أنه تعالى فاعل بالمشيئة والاختیار؛ لا موجب: 
ومن العلوم آن کل فاعل بالاختبار لاب أن یکون علمهٌ مسبوقاً بحياته» وعلمه» 
وارادته. وقذرته بالضژورة. فلو كانت تلك الصفات موجودة بوجود زائد عل 
وجود الذات. فی الخارج» ومکنة صادرة عن احق. -کبا یقولون - ۸ یصح آن 
تکون صادرة بالاجاب كما التزمه بعض المتأخرين؛ لأنه خلاف ما دلت عليه 
لنصوص من کون احق سبحانه فاعلاً بالاختيار» وم يصح صدورهًَا بالاختيار 
آیضا؛ لاستلزامه التسلسل في مبادئ الافعال الاختيارية وإذا بطل صدورها عن 


(۱) مکذا بالاصل . وباقي خ.والتلاوة بدون فاء هکدا: « لین تبثله :€ سورة الشورى آية : [1. 
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الحق بالوجهين» بطل زيادتها في الخارج؛ لاستحالة وجود الممكن من غير موجد 
موجب أو مختار» وإلا لانْسَدٌ باب إثبات الصانع الواجب لذاته؛ فهي عين الذات 
في الخارج وغيرها في المفهوم؛ فهي لا هو مفهوماً ولا غيره بالذات والحمد لله 
الكاني ا مهات ۲۲۰6۰ 


قوله: (ألا ترى أن الجوهر الفزد هو موصوف بالوحدة لخ). الوخدة 
التي يتصف بها: هي عدم قبول التَجَرِي والانقسام لا الوحدة الحقيقيّة من كل 
وجه. والمنقوض عليهم یذعون في الواجب أنه واحد من جيع الجهات» بحيث 
لایکُونْ تعدّد» لا بحسب ذاته» ولا بحسب صفاته الحقيقية» ولا اعتبارية ولا 
بحسب الآلات والشرائط والقوالب» ومن تَّم قالوا: لا جوز أن يستند إليه إلا أثر 
واحدء والمثبتون لا يعتبرون هذه الوحدة» وإن| يعتبرون الوحدة بمعنى: نفي الگہ 
المخصا 2 في الذات .(© 

قال السید في (شرح الواقف) ما نصَهٌ: (ولا یلتبس عليك آن الاشاعرة نا 
بتوا له تعالی صفات حقيقية؛ لم يكن هو بسيطاً حقيقياً واحداً من جميع جهاته 
هم" وحینثذ فالنزاع بینهم وبین الملحدة© في معنى الوحدة الثابتة للواجب . 





(1)ل أعثر على هذا المصدر المتقول منه. 

)2( الكم: هو العرض الذي يقتضى الانقسام لذاته» وهو إما متصل أو منفصل؛ لآن أجزاءه إما أن تشترك في 
حدود یکون کل منها شهاية جوم وبداية آخرء وهو المتصلء أو لا؛ وهو المتفصل. والمتصل!؛ إما قار الذات 
مجتمع الأجزاء في الوجود وهوالمقدار المنقسم إلى الخط والسطح والثخن. وهو الجسم التعليمي؛ أو غير قار 
الذات» وهو الزمان» والمتفصل هو العدد فقطء کالعشرین والثلائین. انظر: التعريفات ص ۰14 والمبين ف 
شرح معاني الفاظ الکما والتکلمین ص 100. 

(3) انظر : شرح المواقف 1/ 509- 517» وشرح القاصد 2/ 31- 36. 

(4) انظر شرح الواقف 1/ 432 المرصد الثالثء المقصد الخامسء في العلة والعلول 

( خد الرجل نی الدّین دا راد ِخَْادًا طْعَنَّ. والملاحدة: فرقة من الکفار بسمّون بالدهرية من آهل الغلو 

ی کر نوات واخساب و ذلك قل بنش أل اون نی تام 
۳ مه لین دعر ن آن للقرآن ظاهِرًا وَبَاطِنا وَمُمْ يَْلَمُونَ الْبَاطِنَ فَأَحَالُو اديك سره لام تاو 
2 يحالف العربيّة التي نزل با القرآن. انظر: الصباح النبر 2/ ۰550 وموسوعة اباعات والذاهب ... 
ص 223.وكشاف اصطلاحات الفنون 2/ 1639ء والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
ا معاصرة2/ 3- 807: تأليف: الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ إشراف و تخطيط ومراجعة: د. مانع بن 
ماد الجهنيء الناشر: دار الندوة العالية للطباعة والنشر والتوزیم.الطبعة: الرابعق 1420 ه. 
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۱ قوله: ([وغرّت الإماة”" لخ). الشبهة المذكورة هي: استلزام إثبات الصفات 
تکثر الذماء؛ آي تعددهم. ومقالة الامام هي: قوله بامکان الصفات. و صدورها 
عن الذات بطریق الاجاب.2) وظاهر آن الشبهة الذکورة لا تثبر هذا الرأي» ولا 
یکون الاغترار مہا منشئا له؛ وا منشأه استحالة تعدد الواجب لذاتف کما تقدم. 


قوله: [ومن معنی شبهة العتزلة لخ) . مقتضاه آن احتجاجهم هذا فیه (لزام 
الاشتراك في الأعلام؛ لأجل الاشتراك في الأحص الذاتي؛ الذي هو القدم ولیس 
كذلك. وإنما فيه إلزام التائل بین العلم امحادث والقدیم؛ لاشتراکهیا في الوصف 
التضسى الأخحص» وألزم عل فرض التاثل الاشتراك في الحدوث أو الْقِدَم؛ إذ 
التائلان لا ختلفان باحدوث والقدم» وليس في هذا الإلزام إلمام بكون الحدوث 
والقدم ذاتِيئن» حتى يبرهن على إبطاله» ف) ذكرّه من الجواب غير صواب. وانا 
الجواب منع الاشتراك في التعلق» فإن تعلق العلم القديم غير تعلق الحادث. ون 
اشتركا في إطلاق لفظ التعلق؛ فبينهما بُونْ بعید» ومن تم قال احکیاء: علمه تعالی 
فعلي حضوري» وعلم الحادث انفعالي حصولي» وتعلق الأول إحاطيٌء وتعلق 
الثاني قاصی فيابعد ما بین التعلقین. 

قوله: [عرفت أن ذاته تعالى غير معروفة للبشر). الكلام في هذه المسألة في 
مقامئْن: في الوقوع والجواز؛ أما الوقوع فجمهور المحققين على عَدمه» وخالف فيه 
كثير من المتكلمين» كذا في(المواقف).قال: (وأما الحواز فمنعه الفلاسفة» وبعض 
أصحابنا كالغزالي» “وإمام الحرمين» ومنهم من توقف كالقاضى أبي بكر. 


(1) أي الفخر الرازي؛ ونص كلام السنوسي كما في شرح كبراه ص 192 دار القلم: (واعلم أن هذه الشبهة هي 
التي غرت الفلاسفة حتى أنكروا جميع الصفات. وغرت الومام الفخر حتى قال ما قال...). 

(2) انظر مثلا: شرح العالم للفهري ص 339. 

(3) قال الفهري في شرح المعالم ص 409 عند قول الرازي: (السألة الثانية: في أنه ليس عند البشر معرفة كُنْهِ 
حقيقة الله تعالى) ما نصه: [اعلم أن البحث في هذا الأصل يتعلق بثلاث مسائل: - الأولى: هل كُنْه حقيقة 
الله تعالى معلومة للبشر أم لا؟ - الثانية: إن لم يكن معلوماً لهم فهل يصح أن يكون معلوماً أم لا؟ - الثالثة: 
إن ل يكن معلوما فأي شيء هو؟ أما المسألة الأولى: فقد صار جماعة من المعتزلة؛ وبعض المتكلمين. إلى أنه 
معلوم للبشر. وصار القاضي. وال مام, والغزالي» و ضرار من المعتزلة» إلى آنه غبر معلوم شم وهو اختيار 
الفخر في أكثر كتبه. واختار في كتاب (الإشارة) - وهو من أول مصفاته - أنه معلوم...]. 

(4) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص 45- 46. 

(5) انظر: البرهان في أصول الفقه /١‏ 31 القدمة. 





دسلا نم ال ما یتعلو پشرح العقبد 4 الحبري . 40 
وضرار بن عمرو.""" و کلام الصوفية في الا کثر مشعر بالامتناع):2 کذا في (شرح 


الو اقف). والذي في (المحصل ) ما نصه: (ذهب ضرار من التقدمن والغزالی من 
المتأخرينء أنا لا نعرف ذات الله تعالى» وهو قول الحكياء, وذهب حمهور التکلمن 
مناء ومن المعتزلة إلى أنها معلومة ه).3) 

وقال الإمام أبو حامد ني كتاب (الاقتصاد): (إن ذلك غير محال؛ بل العقل 
يدل على إمكانه بل على استيداعه ٠“‏ الطبع له» الا آن هذا الکال في الكشف غير 
مبذول في هذا العالم» والنفس في شغل البدّنء وكدرات صفائه بسبيه محجوب 
عنه. إفإذا" بعثر ها فر القبوروىحصل پا فر الصدور». لو زكيت القلوبُ 
بالشراب الطّهوره وصفت بأنواع التصفية والتنقية لم یمنع آن یستعد بسببها لزید 
استكمال واستيضاح في ذات الله تعالى »وفي سائر المعلوماتء يكون ارتفاع درجته 
عن العلم المعهود كارتفاع درجة 

الابصار عن السجل فيعير عن ذلك بلقاء الله تعالى» أو مشاهدته أو 
رؤيته» أو إبصاره؛ أو ما شئت من العبارات فلا مشاحة فيها بعد إيضاح المعاني 
۰ فانظره مع ما نقل عنه من ( المنع؛ لكن كلامه هذا لم يتنزل فيه لإدراك 
لکنه» وانا تکلم فیه علی زيادة الاستیضاح» والعرفةه والبحث انا هو ني الإدراك 
بالكنه. وتقدم من كلام الغزالي في (المشكاة)؛ بل لا يعرف الله كن معرفته إلا الله؛ 
إذ كل معروف داخل تحت سلطنة العارف واستيلائه دخولاً مّاء وذلك ينافي 





(!) ترجمته في: الملل والنحل 1/ 90- 91 والفرق بین الفرق ص 201 - 202 والمقالات لأبي الحسن 
/١‏ 220- 222, والتبصير في الدين ص 105 - 106. 

(2) انظر المواقف 3/ 204 - 206,. المقصد الثاني » في العلم بحقيقة الذات. المرصد الخامس فيما يجوز عليه 
تعالى المقاصد للسعد 3/ 157 - 160» المبحث الثاني: في العلم بحقيقته تعالى: وتحرير المطالب للبكي ص 
أ 6 وشرح العام للفهري ص 409- 417 والأبكارء للآمدي 1/ 380 - 382. 


3 انظر: الحصل للرازي ص 188. 


*)مکذ بالأصل وفي خ م ك - استبداعه - وفي خ ح ب »وخ ع (استدعاء). 
(5) هكذا بالأصل . والتلاوة هکذا: لذا يثرا فر القبو روصل ةا فر _الصور4 بدون الفاء. سورة 
العاديات: الآية 9و - 10 , 7 
16 . 
“فح ب دع (المبحل) وهي الصواب. ۱ 
ر الاقتصاد في الاعتفاد ص 45 - 46, الدعوى التاسعة في كونه تعالى مرئياً (صفة) 
ليخ مد ل 5 


زيادة لفظ (العلم) والصواب إسقاطها. 
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احلال والکیریاء هم),) 

وقال في (المقصد) ما نصّهُ: (الخاصية الإلهية ليست إلا لله عَرَّ وجل ولا 
يعرفها إلا هو؛ إذ لا يتصور أن يعرفها مثله» ولا مثل له فلا يعرفها غيره؛ فالحق 
الخد ل يعرف ا | الي لد وم له 
إلا الأساءَ حجبة بهاء فقال: سبح م ری الاعلر 6( فوالله ما عرف 
اله إلا اله فى الذنيا والآخرة وق“ لذي ین حين أشرف على الموت؛ ما 
تشتهي؟ قال: أعرف الله قبل آن آموت ولو بلحظة وهذا الآن یشوش قلوب 
آکثر الضعفای ويوهم عندهم القول بالنفي. والتعطیل. وذلك لعجزهم عن فهم 
مثل هذا الكلام» وأنا أقول: لو قال قائل: لا أعرف الله؛ لكان صَادِقاء ولو قال: 
لا أعرف إلا الله لکان صادقاء ومعلوم آن التفي والاثبات لا یصدقان معا ؛ بل 
يقتسمان الصدق والکذب. ولکن ُذا اختلف وجه الکلام تصور الصدق تصور 
الصدق في الوجَهُینٍ ومو کا ٍذا قیل لرجل آتعرف آبا بر رضي الله عنه» فقال: 
ومن يجهله مع ظهوره وإنتشار اسمهء فهل على النابر إلا حديثه؛ وهل في المساجد 
إلا ذكره» لكان صادقاً ولو قال مَن أنا حتى أعرفه © 


(1) انظر : الشکاة تلغرای»- ضمن رسائله - ص ۰294 حقيقة الحقائق» وهنا قال: وهذا له تحقى ذكرناه ي کتاب 
(المقصد الأستى في معاتي أساء الله الحسنى). 

(2) سبقات ت رحمته. 

(3) سورة الأعلى آية :1 

(4) هو وبان ین ابراهیم ال ميمي الصري: آبو الفيّاضء آو آبو الفیض: آحد الزهاد العباد الشهورین.من 
أهل مصر. نوي الأصل من الوا . کانت له فصاحة و حکمة وشعر. وهو أول من تكلم بمصر في (ترتيب 
الأحوال ومقامات أهل الولاية) فأنكر عليه عبد الله بن عبد السکم. واهمه التوکل العباسي بالزندقةء 
فاستحضره إليه وسمع كلامه. ثم أطلقه. فعاد إلى مصر. وتوقي بجيزتها. (ت: 245 ه).انظر:وفيات 
الاعیان 1/ 315- 318 ومیزان الاعتدال 2/ 33- 34 ولسان الميزان 3/ 431- 432ء وحلية الأولياء 
9 331- 332 وتاریخ بخداد 9/ 373- 374. 

(5) هكذا ضبطت في خ م ده بالرفع . مع وجود (حتی) الناصبة للفعل» ویمکن آن یکون قد لاحظ کون الفعل 
حالاً أو مؤولاً بالحال فرفعه.على حد قوله تعالى #حتر قول |لرمو() البقرة آية: 214 بالرفع » على قراءة 
(نافِع) وَالْبَاقُونَ قرأوا بالنضب .انظر: تفسير القرطبي 3/ 34. وذكر القرطبي الوجهين - الفع - والنصب 
- في الفعل الذي دخلت عليه (حتى) عن سبويه. . وإلى الوجهين أشار ابن مالك في (الخلاصة) بقوله: يلو 
ّى سالا أو مُوَّوْلاً به ازْفَعَنَّ وانصب المستقبَلا. انظر: حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن 
مالك 3/ 436 - 437. لأبي العرفان محمد بن على الصبان الشافعي (ت: 1206(« الناشر : دار الکتب 
العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى 1417 ه -1997م. 
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لا یعرف الصدیق الا مثله آو فوقه؛ نا مثلي من سمع اسمه آو صفته وآما 
دعراه معرفته فمحال» لكان صادقا أيضاء وهذا آقرب للتعظیم والاحترام, وکذا 
ببفی آن یفهم قول من قال لا آعرف الب انظر عامّه فقد أطال) ۱) 

قوله: [وأما المعقول فقال الإمام فخر الدّين ©الدليل عليه لخ]: هذا دليل 
عدم الوقوع» وأما دليل عدم الإمكان؛ فهو أن المعقول إما بالبدية» وحقيقتة تعالى 
ليست بديهيّة» واما بالنظر فما بالرزشم ولا یفید الحقيقة» وإما بالحدٌ ولا يمكن 
تعديدها؛ لعدم التركيب. والجواب منع حصر الادراك بالکنه نی البدیهة» والحد 
لجواز أن يخلق الله تعالى علماً متعلقاً بهاء ليس ضرٌورياً بالقياس إلى عموم الناس؛ 
في شخص بلا سابقة نظر ).© 

قولهُ: [واعترضص عليه بأنه لا نزاع أنه تعاى تير مبذه الأوصاف1.) فيه أنه 
لا محل لهذا الاعتراض؛ إذ لم يَدّع الفخرٌ في هذا الأمر نزاعاًء وإنما عى أن هذه 
الأمور غير ذاته الكريمة» واستدل على ذلك بدليل ینتظم من الشكا الثاني 9) 


قولهُ: [قلنا هذا راجع إلى التسمية لخ). فيه نظرء إذ ليس الكلام في تسميته 
لیا بل في ثبوت معنى الكليّة له. 


قوله: [والا فالعلم بالتمیز في الوّجُود يستدعي لخ]» فيه نظر؛ لأن ذلك لا 
ينغي عنه الكليّة: والذات ليست بكليّة» فتغايرا. ثم إن العلم بالتميز في الوّجُود؛ 
لا يستلزم معر فه الذات بالکنه. 


(1) انظر: القصد الأسنى في معاني أساء الله الحسنى؛ للغزالي ص 49 - 50. 
انظر: معالم أصول الدين بشرح ابن التلمساني ص 409 المسألة الثانية: في أنه ليس عند البشر معرفة كنه 
سقیقه له تعال. وقد حقق ابن التلمساني في الشرح السالة وساق آراء العلیاء والفرق... 

۳ من قول أي حفص (آن العقول ال قوله سابقة نظر) هو نص کلام العضد فی الواقف 3/ 5 التصد 
الثاني في العلم بمحقيقة الله. 

(4) علق اليوسي في حواشي شرح الكبرى 2/ 347 - 348 على هذه الفقرة من كلام السنوسي بقوله: (هذا 
الاعتراض يتججه إن كان النزاع في إدراك الحقيقة العقلية؛ وأما إن كان نزاعاً في إدراك العين فكلام الفخر لا 
برد عليه اعتراض من هذا الوجه...). 

0) انظر: شرح المعالم لابن التلمساني ص 414- 415. فقد قرّر هذا الشكل وأجاد. 
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قوله: [فمن ذلك القدم']. اعلم أن الصفات ثلاثة أقسام: الأول 
الأحوال» ول يجوز تجددها فى ذاته. إلا أبو الحسيّن من المعتزلة؛ فانه قال: 
بتجدد العالمية فيه بتجدد المعلُومات. كذا نی (أبکار الأفکار) للگمدي.( الثاني: 
الإضافات. وقد اتفق على جواز تجددها؛ فهو سبحانه موجود مع العَالم بعد آن ۸ 
يكن معَةٌ . الثالث: السّلوبٍ ما يستحيل اتصاف الباري به؛ امتنع تجدده» ككونه 
ليس بجوهر ولاعرض؛ وإلا جاز فإنه تعالى مؤجود مع كل حادث. وتزول عنه 
هذه المعية إذا عدم الحادث» فتجدّد له صفة سَلب بعد أن لم تكن 


واخمهور من العقلاء على منع كونه تعالى یل للحوادث. وقال 
المخوس: يجوز أن تقوم به الصفات الکمالية احادثة مطلقأ وقال الكرامية: يجوز 


(1) الْقدّم قد يطلق في مقتقى اللسان على ما توالت عليه الأزمنة» كا قال الله تعالى: #حثر_عاخ كالفزجون 
القریم 4 سورة یس آية 38» ومذا الاعتبار يقال: أساس قديم» وبناء قديم. وهذا الإطلاق بهذا الاعتبار 
منتفب عن الباري - سبحانه - (ٍذ وجوده لیس وجودا زمنیاء ولا نسبة للزمان ٍل وجوده آلبتة. وقد یطلق 
- القدم - على ما لا أول لوجوده؛ فيستدعي ذلك فهم الاولية لیعقل نفیها. والأولية: إشارة إلى انتهاء 
الوجود بحيث لم يكن موجودا قبل وجوده؛ وهو معتى الحدوث» ویعبر عنه بسبق العدم وسبق العدم أمر 
إضافي. فنفيٌ هذه الإضافة عبر عنها ب (العدم). انظر: شرح المقترح على الإرشاد 1/ 226 وتحفة المريد 
شرح جوهرة التوحيد ص 64 - 65 ورائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة ص 45» وحاشية الدسوقي على 
آم البراهين ص 115 - 119. وقال البكي في (تحرير المطالب) ص 102 ما نصه: (أقول: اعلم أن الأشاعرة 
اختلفوا في صقة القِدَّمِ؛ فنقل عن الشيخ - يعني أيا الحسن الأشعري - أنها من صفات المعاني» وهو قول ابن 
سعید. وقیل من الصفات التفسية وإليه رجع الشيخ. والحق أنها من الصفات السلبية - يعني التفيية لأنها 
نفت عن الله ما لا يليق به وهو العدم السابق على الوجود - فلا تكون من الصفات النفسية ولا العنویة إذ 
السلب داخمل في مفهومهاء إذ القدم هو عدم سيقية العدم على الوجود). 

(2) انظر: في أنواع الصفات شرح المعالم ص 249 وانظر كذلك في أقسام الصفات الأبكار للآمدي 2/ 458- 467 
وج 1/ 185. وشرح القترح عل الارشاد 1/ 222-221 275- 276 والقاصد 3/ 51- 52 وتحرير المطالب 
ص 54 - 55. 

(3) انظر : آبکار الافکار للامدي 1/ 238 والواقف للعضد 3/ 51. 

(4) انظر: شرح العالم للفهري ص ۰230 فقد رذ علی من يقول بهذا القول. وقد أجاد الإمام البكي في (تحرير 
المطالب لما تضمتته عقيد ابن الحاجب) ص 118 - ۰119 حيث قال - عند قول ابن امحجب: واستحالة قیام 
الحوادث به - ما نصه: (أقول: الْعْنِنٌ من هذا المعتقد أن صان العالم يستحيل أن تحل الحوادث به. والمراد 
هنا باحوادث: ما له وجود حقيقي مسبوق بالعدم» لا التجدد من الصفات الإضافية التي لا وجود لماء 
ککونه جل وعلا قبل العام ومعه وبعده» آو السلبية ککونه مثلاً غير رازق لزيد البت. ولا ما یتبع تعلق 
صفاته كالخالق والرازق» فان هذا كله ليس حل التزاع» وبا بمملة؛ ففرق بین احادث والتجدد. فهو جل 
وعلا لا يتصف بحادث. ويجوز اتصافه بالمتجدد؛ إذ الصفات المتجددة عض اعتبار وإضافة, فلم يلزم من 
ذلك محال. وبهذا التجقيق يعلم محل النزاع. وهو الذي حرّرناه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنه - جل 
وعلا - لا يكون حلا للحوادث بذلك التفسی الذکور...). 
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نقبل هو الا رادة وقيل هو كلمة (كن)!). 


توله: (ودلیل وجوبه لخ] هذا الدلیل الذي ذکره الصَتف؛ مبني على أربع 
:رمات : الأولى أن لكل صفة حادثة ضدًا. الثانية ضدّ الحادث حادث. الثالثة 
الذات لا تخلو عن شيء وضله. الرابعة ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 
وصرح ی (الواقف وشرحها)2؛ بأن الثلاث الأوّل من هذه القدمات مشکلةه 
ولا دلیل على حقيقتهاء فلا یصح الاستدلال مها. وقد ستضعفهٌ أيضاً في (شرح 
القاصد) ونصه: (الرابع: أنه لو جاز اتصافه باحادث لزم عدم خلوه عن 
الحادث» فيكون حادثاً لا سبق في حدوث العا ولمساعدة الخصم على ذلك. وأما 
اللازمة فلو جهین: آحدهما آن التصف باادث لا مخلو عنه وعن ضده وضد 
الحادث حادث(؛ لاأنه منقطع إلى الحادث ولا شيء من القدیم» کذلك لا قزر أن 
ما ست قدمه استحال عدمه. 

وثانيها أنه لا خلو عنه وعن قابلیته» وهي حادثة ما مر من أن أزلية القايلة!© 
يستلزم جواز أزلية المقبول؛ فيلزم جواز أزلية الحادث» وهو محال» وكلا الوجهين 
ضعیف. آما الأول: فانه ان آرید بالضد ما هو المتعارف؛ فلا نسلم أن لكل صفة 
ضداء وأن الموصوف لا يخلو عن الضديّنء وإن أريد مجرد ما يُنّافيه وجوديا كان 
أوعدمياء حتى إنَّ عَدَم كلشيء ضِدّ له» ويستحيل الخلو عنهم!؛ فلا نسلم أن ضد 
الحادث حادث؛ فإن القدم والحدوث إن جعلا من صفات الموجود خاصه فعدم 
الحادث قبل و جوده لیس بقدیم ولا حادث, وان أطلق على المعدوم ایضا؛ كونه 
فیر مسبوق بالوجود آو مسبوقاً به فهو قدیم» وامتناع زوال القدیم؛ نیا هو ی 





(1) من قول أبي حفص (اعلم أن الصفات إلى قوله کلمة کن) هو نص عبارة الواقف 3/ 2 - 53 الرصد 
الثاني: في تنزيبه تعاللى؛ المقصد السادس: ف أنه تعالى يمتنع أن يقوم بذاته حادث. 

(2) انظر: الوانف وشرحها3/ 56-48 نفس الموضوع السابق قول أي حفص (.. مبي على أربع مقدمات إلى 
فوله الاستدلال ها) هو نص عبارة المواقف. 

(3) هكذا بالأصل. وباقي خ. وفي المقاصد (الثالث). 

(4) في خ م ك (حادثة) بالتاء ولعها غلط . 

 )3(‏ هامش خ ح ب عنوان (قوهم القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده وما قبل في ذلك». 
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الوجود لظهور زوال العدم الأول لكل حادث. وأما الثاني؛ فلآن القابلية اعتبار 
عقلي؛ معناه (مکان الاتصال. ولو سلم؛ فازلیتها نما تقتضي أزلية جواز القبول 
أو إمكانه. لا جواز أزليته ليلزم المحال» وقد عرف الفری ه)."" والصنف ز 
برل لا تبات أن لكل صفة ضذا وجودياء وقوله: (لو م يكن القبول نفسيا م 
الدور آو التسلسل). مبنى على أن القبول وجودي؛ وهو محال» لحواز أن يكون 
أمرا اعتبارياً. والتسلسل في الأمور الاعتبارية لايستحيل» وقد تقدم الكلام على 
هذه المسألة. في مبحث استحالة خلو الأجرام عن الأعراض. 

قوله: إبل وجوبا مطلقا بسحب الذات].2 فيه نظر واضح. وذلك لان 
الاتصاف بالصفات المذكورة. يجب للموجد بالاختيارء لا لذاته؛ بل لوصف 
الإيجاد لأنب مصححات له. فلا تكون القضية ضرورية مطلقة؛”' بل مشروطة 
عامة فهي من الوصفيات لتقييد ضرورتها.بوصف الموضوع؛ على معنى أن 
الضرورة فيها لأجل الوصف. كقولك كل متعجب ضاحك بالضرورة لأجل 
التعجب. نعم هي أزلية أبدية» ولا تنافي بين كونها كذلك وكونها وصفية. 

قوله: (فصح ذا لخ)» اعلم أن دلالة الفعل على وجوب تلك الصفات. 
من حيث توقفه عليّه؛ إذ لو كانت ممكنة لم يصح؛ لأن إمكانها يستلزم حدوئهاء 
وحدوثها يستلزم الدور أو التسلسل. وكلاهما محال» فإما أن يستمر عدمها فلا 
يوجد العالم. وهو باطلء. وإما أن تكون واجبة وهو المطلوب. فإذا كان ذكر الدور 
والتسلسل في هذا الوجه بيانا لوجه دلالة الفعل على الوجوب. كما قررتاه كان 





() انظر: شرح المناصد 3/ 48. المبحث الرابع: امتناع اتصاف الواجب بالحادث. 

0 النص الكامل للسنومي في شرح كبراه ص 2100 دار القلم: (جوابه: منع أن الأقعال إني) دلت على وجوب 
الك الصفات لفاعلها وجوبا وقتياء بل وجوباً مطلقاً بحسب الذات, بحيث يستيل عروٌ الفاعل عن تلك 
الصعات مطلقا). 

(3) الضرورة المطلقة هي الفضية الني يلبت فيها الحكم على موضوعه ما دامت ذاتهء وسميت مطلقة لان الحكم 
بها غير مفيد بوصف أو وقت. فإذا ثيت الحكم باعتبار وقت معين؛ فهي فضية وفتية مطلقة. والوقنية اعم 
من الضرورية المطلقة. لأنه إذا ثبت الحكم بحسب الذات. وجب بحسب الوقت؛ ولكه إذا وجب بسب 
الوقت ٠‏ فلس من الضوري أن يهب بحسب الذات. فهيا معان في مثل: بالضرورة كل إنسان حبوان.أي 
بحسب دانه. ر دات كونه إنساناء ونتفرد الوقتبة في مثل: كل كاتب متحرك الأصابع وفت الكتابة. انظر: 
نعايق الدكتور: عبد الفناح عبد الله بركة علی شرح السنوسية الکبری صر 210 
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الواجب أن يقتصر في هذا الطلب؛ الذي هو قدم الصفات على إبطال الحدوث. 
با یلزم من الدور آو التسلسل» فإنه مستقل بإفادته» وأن لا يذكر شبىء من هذه 
القدمات التي هي في حیز النع» ثم يجعل هذا الدليل من تتمة الأول. فإن فيه 
تىا رفا" ومصادرة . 


فوله: [وهل یستلزم سبق النظر لخ). صوابه. هل یشترط سبق النظر 
نی حصوله وقبوله عقلا و عادة؟ ولقد كان المصنف في غنىّ عن هذا الکلام 
الشتمل علی هذه الدعاوی المنوعة والاستدلالات الواهية. کتوله: لأن قبول 
الجوهر نفسي؛ فقد مر منعه» ويعني ابحوهر التصف بالعلم. وكقوله: وتقدم النظر 
لا یصلح لخ؛ فإن سبقية النظر تجامع العلم ولا تنافيه . وكقوله: فاللاتفاق على أن 
العلم النظري مجوز آن یقع ضروریاء فان الراد بالضروري ما حصل بدون نظر 
وکانه قال لا يشترط النظر في حصول العلم؛ لأن العلم تحصل بدونه اتفاقا وني 
حكاية الاتفاق نظرء فان من یقول باشتراط النظر عقلا لا يجوز حصوله بدونه. 
والا لتهافت؛ كيف والشرط يلزم من عدمه العدم . 


توله: [وتأویل الآية© أن المراد الاخبار لخ)» هذا اني وجهینْ ذكرهما 
صاحب الكشاف» ونصه: (فإن قلت كيف وهو عالم بذلك فيا ل يزل» قلتٌ: م 
یزل یعلمه معدوماء ولا يعلمه موجوداًء إلا إذا وجدء والمعنى وليتميزن الصادق 
منهم والكاذب» ويجوز أن يكون وعدا ووعيداً» كأنه قال: ولس الذين صدقوا 
لقن الکافرین ه). والوجه الأول غير صحيح؛ لاقتضائه آن علمه به 
موجودا یتاخر بالزمن عن وجوده. فیکون العلم متجددا حادثأًء وهو باطل» 


سس 

() مکذ! بالاصل وباقي خ .وهى عبر واضححة .ويقال في اللغة: : حافة تحليفاً: استحلقه .انظر: القاموس المحيط 
ص 802.ویقال أیضا: : صادره علی کذا: طالبه به. الصدر السابق ص 423. 

(2) عنوان هذه الفقرة - كما في شرح الكبرى بتعليق عبد الفتاح ص 212 - هو: (علمه تعالى غير كسبي ولا 
ضروري). 

دبای : هي قوله تعالى: وا نم من غلفقالمیت الخبیز6 . سورة الملك آية: : 14 , 
ا كشاف عن حقائق غوا مض التتزيل 3/ ا اه 


5 اه 
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«صلد نع آلیشره فیما یتعلو _پشرح العفیدة الهبریش 


وما يقال من أن العلم تبع للمعلوم؛ لا يراد به التبعي الزمانية: 0 اراد ۱ 
مطابق له والأصل 2 هذه المطابقة هو المعلوم. وعلمه تعالى حضوري؛ بمعنى 
الاشیاء کلها حاضر 5 لدیّه» بأزمنتها وأوقاتها الغاصة وحضرة الازل منزهة عن 
النسة الزمانية؛ فعلمه تعال لیس بزماني» ولیس فیه انتظار» وسنذكر إيضاحه فيم| 
سيأتي إن شاء الله. 


قوله: [بلا کاف ولا نون]() حتما وجهین: آحدهما آن یکون هناك آم 
وکلام منزه عن احروف» یتعلق بالعلوم عند رادة تکوینه» واستشکال تعلق 
الامر بالعدوم نا یرد في الأمُر التكليفي لا التصريفي» وثانیها: آنه لا آمر؛ وانا 
هو تمثيل لسرعة التكوينء وانقياد الأشياء إلى قدرته تعالی. وعدم تعاصیها علیه, 
فلا مشقة عليه ی التکوین» وعلی هذا الوجه اقتصر صاحب الکشاف ه).2) 


قوله: (وأما وجه الاستحالة في الغرض الراجع إلى خلقه لخ]. قد اشتهر 
عن الققهاء آنهم قائلون: بأن آفعال الباري تعالى تابعة للجكم والمصالح. تفضلا 
لا وجوباه كا يقوله المعتزلةء ومرادهم ارتباطها بالجحگم» والمصالح؛ لا أنها تابعة 
ها في الوجود؛ بل هي تترتب على شرعنها ؛فهي ثمرات لتعلقهاء يعود نفعها 
على العبادء ولیست عِلَلاً غائیه"" باعثة له تعالى» ى) يقوله المعتزلة» وما ورد من 
الظواهر الدالة على تعلیل آفعال الباري؛ فهي محمولة علی الفائدة والتفعة» دون 
الغْنّ ض"؟ والعلة الغائية» کعا حرره السید الحقق فی بعض رسائله) وسنذکر 
كلامه إن شاء الله. 


(1) هر تعليقه - كما في شرح کبراه ص 216- عل الآبة 12 من سورة يس لما مرن ذا أرلة قينا وله 


(2) انظر: الکشاف. للزغشري 4/ 31 عند تفسيره لللآية 7 
(3) انظر مثلا: حریر الطالب لا تضمنته عقيدة ابن الحاجب» للبكي ص 198 - 2200 ققد نقل عن الرازى ما ذهب 
إليه الفقهاء. وانظر أيضا: الأربعين للرازي ص 245- 246 والمحصل ص 149» وشرح المعالم ص .478 
(4) العلة: هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خخارججا مؤثرًا فيه. والعلة الغائية أن يكون المعلول لأجلها. 

انظر: التعريقات ص 154, ومعجم مقالید العلوم ص 73 والابکار للامدی 2/ 618- 620. و 
(5) العَرَضء هرک هدف يرتى فيه. وتفول: عَرَصَهُ كَذَا عَلَ الب بیك آي معا اي یفده ول 
رض صجیح ي لفصد. انظر:القاموس الحیط ص 648 والمصباح المنير ص 445. 
(6)لم أقف على هده الرسالة. 


7- 83. من سورة یس. 
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قوله: [أو يكون كلامه حرفا آو صوتاً لخ). اعلم (آن" هاهنا قیاسیی: 
متعارضیّن؛ آحدهما آن کلام الله تعالى صفة له وکل ما هو صفة له فهو قدي 
وکلامه تعالل قدیم. 

وثانیها: آنه كلام مؤلف من أجزاء مترتبة» متعاقبة في الوجود. وكل ماهو 
کذلك فهو حادث؛ فکلامه حادٍث. فافترق السلمون ال فرق آربع: ففر قتان منهم 
ذهبوا إلى صحة القیاس الاول» وقدّحت إحداهما ی صغری( الثانى» والأخرى 
نی ترا وفرقتان أخريان ذهبوا إلى صحة الثاني. وقدموا؟ فی (حدی مقدمنى 
الأول کذلك قال في (الواتف وشرحها) ثم قال الحنابلة: كلانه حروف 
واصوات. یقومان بذاته وأنه قديم» وقد بالغوا في ذلك. حتى قال بعضهم 
جَهلاً الجلد والغلاف قديان» فضلاً عن المصحفء فهؤلاء صححوا القياس 
الاول» ومنعوا کبری الثاني» وهو باطل بالضرورة؛ فان حصول كل حرف من 
الحروف التي تركب منها كلامه؛ على زعمهم مشروط بانقضاء الاخرء فیکون 
له آول فلا یکون قدیم وكذا يكون للحرف الآخر انقضاءء فلا يكون هو أيضا 
فديياً؛ بل حادثاء فكان المجموع المركب منهاء والكرَّاييّة وافقوا الحتايلة؛ في أن 
كلامه حروف وأصواتء وسلموا أنها حادثة» لكنهم زعموا أنها قائمة بذاته 
تعالى» لتجويزهم قيام الحوادث به. فقد قالوا بصحة القياس الثانيء وقدحوا في 
کری القیاس الأول. وقالت العتزلة کلامه تعالى صوات وحروف ک) ذهب 
إليه الفرقتان المذكو رتانء لكنها ليست قائمة بذاته تعال» بل خلقها الله في غيره؛ 
کاللوح الحفوظ آو جبریل آو النبي» وهو حادث؛ كما ذهبت إليه الكرامية خلافا 
للحنابلة؛ فهم أيضاً صححوا القياس الثاني» لكنهم قدحوا في صغرى القياس 





() من قول أبي حفص (أن هاهنا قياسين إلى قوله بذاته تعالی) نص منقول من الواقف وشرحها. 3/ 133 7 134. 
2) هكذا بالأصلء وخ ح ب. وخ ع. وشرح الواقف 3/ 3 وهی الصواب. وفي خ م د. ك (فياس) بالوفراد. 
(3) وهي المقدمة الأولى. 

(4) وهي المقدمة الثانية المصورة بالصور الكلى. 

0 كذا بالأصل. وباقي خ. والصواب (وقدحوا). 

(0) انظر: المواقف وشرحها 3/ 133. 


«صل نع البشرر قيما يتعلق بشرح العقيذة الكيرى ا فاي 


الأول» وهی أن كلامه تعالى صفة له. وهذا الذي قالته المعتزلة» لاننكره نحن. 
بل نقول به. ونسميه كلاماً لفظیً؛ ونعترف حدوثه وعدم قيامه بذاته لکنا نثبت 
أمرأ وراء ذلك؛ وهو العنی القائم بالنفس؛ الذي يعبر عنه بالالفاظ ونقول هذا 
الکلام حقيقة وهو قدیم قائم بذاته» فنمنع صغرى القياس الثاني» ونزعم أنه غير 
العبارات؛ إذ قد تختلف العبارات بالأزمنة» والامکنة والاقوام ولا يختلف ذلك 
العنی النفسی. 

بل نقول: ليس تنحصر الدلالة في الألفاظ؛ إذ قد يدل عليه بالإشارة 
والکتابة» کا یدل علیه بالعبارة والطلب؛ الذي هو معنى قائم بالنفس واحد لا 
يتغير بتغير العبارات» ولا مختلف باختلاف الدلالات» وغير المتغير غير المتغير.(!) 
ونزعم أنه؛ أي المعنى النفسي الذي هو الخبرء غير العلم؛ إذ قد يخبر الرجل عم| لا 
يعلمه. بل يعلم خلافه» آو يشك فیه وأنه غير الارادة؛ لانه قد یأمر الرجل با 
لا پریده؛ کالختر لعبده هل یطیعه آولا» وکالعتذر من ضرب عبده لعصیانه؛ 
فإنه قد یأمره وهو پرید أنْ لا یفعل الأمور به. لیظهر عذزه عند من يَلُومُه فاد 
هو صفه ثالثة مغايرة للعلم والارادة قائمة باللفس ثم نزعم آنه قدیم؛ لامتناع 
قيام الحوادث بذاته تعالى ه)). وقد اعترض عليه ما ذكره في صورتي المختبر 
والمعتذر؛ فإن الموجود فيهما هو صيغة الأمرء لا حقيقته؛ إذ لا طلب فيها أصلاً. ىا 
لا إرادة قطعاء ثم قال في الموافق وشرحها: ولو قالت المعتزلة إنه إرادة فعل» يصير 
سبباً لاعتقاد المخاطب علم التکلم بما آخبر به عنه أن يصير سبباً؛ لاعتقاده إرادته 
لما أمر© به لم يكن بعيداء لأن إرادة فعل كذلك موجودة في الخبر والأمرء ومغاير 
لا يدل عليها من الأمور المتخيرة والمختلفة» وليس يتجه عليه آن رل قد خر 
بما لا یعلم أو یآمر با لا يريد وحینثذ لا یثبت معنی نفسی یدل علیه بالعبارات؛ 
مغایر للارادات» کا یذعیه الاشاعرةء لكني لم أجده في كلامهم, بل الموجود في 


(1) في هامش خ ح الأصل طرة شارحة لهذه الففرة: (أي والذي ليس بمتغير وهو النفمى غير ما هو متغير وهو 
اللفظی). 


(2) انظر: الواقف وشرحها 3/ 133- 134 المقصد السابع؛ في أنه تعال متکلم. 
(3) هکذا بالأصل (أمر) وكذلك في خ م ك. وهو الصواب. وفي باقي خ (أقر) 
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كلامهم أن مدلول العبارات في الخير؛ راجع إلى العلم القائم بالمتكلم. وني الأمر 
راجم إلى إرادة الأمور به» وثي النهي إلى كراهية المنهي؛ فلا يثبت كلام نفسى مغاير 
لمافى الصففات» وقد مر ما فيه ه)(!). 

قال السعد في (شرح المقاصد) بعد نقله كلام (العضد) ما نصه: (وأنا قد 
وجدت في كلام بعض المعتزلة ما يشعر بذلك. حيث قال: لا نسلم وجود حقيقة 
الإخبار والطلب في الصورتين المذكورتينء بل إن هو مجرد إظهار أمارتباء وقريب 
من ذلك ما قال (إمام الحرمين) في (الإرشاد): فإن قالوا: الذي يجده في نفسه هو 
إرادة جعل اللفظ الصادر عنه أمرأء على جهة ندب أو إيجاب؛ فهذا باطل؛ لأن 
اللفظ يتصور مع أن الطلب بحاله. والماضي لا یراد بل يتلهف عليه» وبالضرورة 
ظ نعلم أن ما نجده بعد انقضاء اللفظ ليس تلهفا ه).2) 


ثم قال في(المواقف): (إذا عرفت هذا؛ فاعلم أن ما يقول المعتزلة؛ وهو 
حَلْقُ الأصوات والحروف وكونها حادثة» فنحن نقول به؛ ولا نزاع بیتنا وبيتهُم» 
وما نقوله نحن ونثبته من كلام الناس» فإنهم ينكرون ثبوته. ولو سلّموه لم ينفوا 
قدمه» فصار محل النزاع بِينّنا وبِيْتَهُم نفي العنی واثباته» فإذا الأدلة الدَالّة على 
حُدُوث الألفاظ؛ إن تفيدهم بالنسبة إلى الحنابلة» وأما إلينا؛ فيكون نصياً للدّليل 
في غير محل النزاع» وأما ما دل على حدوث القرآن مطلقاء بحيث يُمكِن حملهُ على 
حدوث الألفاظ لا يكون لهم فيه حجة عليناء ولا تُجْدِي عليهم؛ إلا أن يذهبوا 
على عدم المعنى الزائد على العلم والإرادة ه)". 

وقال إمام الحرمين في (الإرشاد): (إن من مذهب أهل الحق أن الباري 
سبحانه متکلم بکلام آزلي لا مفتتح لوجوده ه).0) وقد أشعر كلامه بأن للحق 


(1) انظر : شرح المواقف 3 134 - 135. 

2( انظر : الارشاد لام مام ص 08 فصل أتكرت المعتزلة الكلام النفسي. 

(3) انظر : شرح القاصد 3/ ۱10 - 111. 

(4) انظر : شرح الوافف 3/ 135. 

)5( انظر : ال(رشاد ص ۱07 - 108 ونص عبارة ال رشاد (.. إلا مذهب أهل الحق في وصف الباري تعالى متكا 
بکلام قدیم آزلی). آما ما نقله آبو حفص عن الإمام صاحب الإرشاد. فانظر: ص 93ء فصل اله متکلم امر 
نأه. مكتبة الثقافة الدينية. 
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«تصلا نع البشرو فيما یتعلو پشرح العقید3 الکبرش 


سبحانه كلاماً بمعنى التكلّمء وکلاماً بمعنی التکلم به» کما تقدم تقریره في ول 
الكتاب» وبيانه أن المتكلم هو ذو التكلم؛ لأن المشتق يدل على الذات من حیث قیام 
مبديه بهاء كما هو العلوم من استقراء للع وهو مفادُ ما نقلهُ عن الأشعري؛ حيث 
قال: قال شیختا) - ره له تعال - : الکلام ما آوجب لحله کونه متکلّا 2 
والذي یوجب له کونه متکلا ولا وبالذات؛ هو التکلم؛ ٍذ هو النافي للسکوت 
والآفةء ثم إن إمام الحرمين) نظر في تعريف الأشعري هذاء وم یبین وجه النظر 
ووجه بأنه لا یصح أن یکون حدا ولا رس؛ بل هو تعریف بالأخفی» ومشتمل 
على الدور الصريح» وأجيب بأنه أراد التعريف اللفظي» وهو لا يقدح فيه إيراد 
المرادف» ولا إيراد ما يتوقف معرفته على معرفة المعرف؛ لأن مرجعه إلى التصديق 
والحكمء بأن هذا اللفظ بإزاء ذلك العنی» كما بينه السيد في (شرح المواقف). 4 
وني (حواشي شرح التجريد) : (وقد دل كلام الأشعري المذكور أن الكلام عنده 
غير العلم والإرادة؛ لأن شيئاً منهما لا يوجب لن قام به كونه متكل]). 69 

قوله: [وذهبت الحشوية لخ) اعلم أنه لا امتدّح (صاحب المواقف) في 
خطبة کتابه القرآن بقوله (کتابا کریماً وقرآناً قدیی ذا غایات ومواقف» محفو ظا 
في القلوب. مقَرُوًاً بالألسن مكتوباً في المصاحف قال (السيد) ما نْه: و صف 
لقرآن بالقدم» ثم صرح با يذل على أنه هذه العبارة المنظومة» ىا هو مذهب 
السلف؛ حیث قالوا: ان احفظ والقراءة والکتابة حادثة» لکن متعلقها - آعنی 


(1) أي الاشعري 

(2) انظر: شرح الإرشاد ص 96 فصل: في حقيقة الکلام وحده ومعناه. 

(3) آي قال (وهذا فيه نظر عندنا). الصدر السایق 

(4) انظر: شرح المواقف 1/ 16. : شرح خطية الكتاب» وج 3 141 - 142 القصد السابع: ٤‏ أنه تعالى 


(5) يعتي: تجريد الكلام. للعلامة, المحقق. نصير الدين, أبي جعفر: محمد بن محمد الطومى. (ت: 672ه) 
وسهاه: (بتجريد العقائد). دمن شرحه: شمس الدين: محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني. (ت: 
6ه) وهو الأصفهاني. امتأعی الفسر. وسیاه: (بتشیید القواعد؛ في شرح تجريد العقائد). وفد اشتهر 
بین الطلاب: (بالشرح القديم). وعلیه حاشية عظيمة: للعلامة. المحقق. 5 الشريف: علي بن مد 
الجرجاني. (ت:816ه). وقد اشتهر هذا الكتاب بين علياء الروم: (بحاشية التجرید). انظر : کشف الظنون 


عن أسامي الكتب والفئون 1/ 346. لمصطفى بن عبد الله كان - القسطنطيني المشهور باسم حا 
خليفة أو الحاج خليفة (ت: ۱067ه). > ي ۱ لشهور بام 1 
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لحفوظ القرو الکتوب - قدیم. وما یتوهم من آن ترتب الكلمات والحروف. 
وعروض الانتهاء والوقوفء مما يذل على الُدُوث فباطل؛ لأن ذلك القصور 
نی الات المراءة» وأما ما اشتهر عن الشيخ الأشعري» من أن القدیم معنی قائم 
بذاته تعالى» قد عبر عنها بهذه العبارة احادئة فقد قيل: ۰ نه غلط من الناقل 
نش ترا ای بین یل الق وبين ما قوم بغيره وسيزداد ذلك 
نضّه: (واعلم أن للمصنف - يعني العضد - مقالة مفردة في تحقيق كلام الله تعالى: 
على وفق ما أشار إليه في خطبة الكتاب» ومحصوها أن لفظ المعنى: يطلق تارة على 
مدلول اللفظ والأخرى عل الامر لقائم بالخیر . فالشیخ الأشعری2) لا قال: 
لکلا هو المعنى النفسي» فَهُم الأصحاب منه أن مراده مدلول اللفظ وحده؛ وهو 
القدیم عنده و آما العبار ات فان تسمی کلاما مجازا؛ لدلالتها على ما هو كلام 
حقيقي» حتی صرحوا بأن الا لفاظ حادثة عل مذهبه آیضاء لکنها لیست کلامه 
حقيقة» وهذا الذي فهموه ه من كلام الشيخ» له لوازم كثيرة فاسِدَة؛ كعدم إكفار 
من أنكر كلامية ما بين قتي المصحف. مع أنه علم من الدين ضرورة كونه كلام 
اله حقيقة؛ وعدم المعارضة والتّحدّي بكلام الله الحقيقي» وكعدم كون التو 
والحفوظ کلامه حقيقة» إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتفطن في الأحكام الدينية 


فوجب حمل كلام الشيخ على أنه أراد به المعنى الثاني» فيكون الكلام النفسي 
عنده أمراً شاملاً للفظ» وا معنى جميعاً ان بذاته تعالى» وهو مكتوب في المصاحف 
مقرو بالالسن» ؛ محفوظ في الصَدُورء وهو غير الكتابة والقراءة» والحفظ الحادئة 
وما يقال من أن الحروف والألفاظ مترتبة متعاقبة» فجوابه آن ذلك الترتب نا هو 
في التلفظ. يسبب عدم مساعدة الآلة؛ فالتلفظ حادث, والأدلة الدّالة على الحدوث 
#ب حملها على حدوثه دون حدوث الملفوظ جمعاً بين الأدلة» وهذا الذي ذکرناه 


إن كان مخالفاً لما عليه متأخرو أصحابناء إلا أنه بعد التأمل يعرف حقيته© تم 


۷ انظر: شرح الواقف 1/ ۰16 خطبة الکتاب. 
) انظر مذهب الإمام الأشعري في الكلام في (مقالات أي الحسن) ص 60- 69» لابن فورك. 
)3( هکذا بالاصل 4 


دی حح ب‌وخ ع و خ م ده لك (حقیقة) وی خح ب (حقیقته). 
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کلام . وهذا الحمل لکلام الشیخ ما اختاره حمد الشهرستاني في کتابه السمی 
(بنهاية الاقدام)( ولا شك ف أنه أقرب إلى الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى قواعد 
الملة ه» كلامه رحه الله). وما أشار إليه من كلام الشهرستاني في (نباية الا قدام) 
هو قوله: (ثم نقول: ليس يشك العاقل آن الکلام معنی من العان؛ ! سواء كان 
ذلك العنی عبارة منظومة من حروف منط وق وأصوات مقطعت أو صفة نفسية. 
ونطقأ عقلياً من غير حرف وصوت ه)©. 


فأطلق المعنى على الأمر القائم بالغير» لا على ما يقابل اللفظ وقال أيضاً 
قولهم: إن الاختلاف والكثرة في الأخبار والأوامر؛ لا ترجع إلى العبارات فقط؛ 
إذ العبارات لا ی آن تطابق العاني صحیح لکن تلك العاني الختلفة حيط بها 
علم واحد. وأن تلك المعلومات المختلفة وإن استدعت في الشاهد کلمات ومعاني 
ختلفة؛ فقد حاط پا معنی واحد» وهو القول الق الازی واختلاف الزمن 
بالماضي والحاضر والمستقبل» لا يؤثر في نفس القول: م1 یلو لب 40.4 
كاختلاف الحال في المعلومات التي وجدت وستوجده لا ثؤثر في نفس العلم إلى أن 
قال؛ ومن وجد قسطاً من نسائم الروحانيات» ورتع في أطراف رياض المعقولات» 
وإن كان عليها غير واغل في حماها؛ علم قطعاً أن العقل إحدى الإدراك والنفس 
وحداني القول» وإنما التكثر في عالم الجسء قال وإذا كانت عقولنا ونفوسنا على 
هذا النمط من التوحيد» فكيف الظن بقدس الإحاطة الأزلية» ووحدانية الكلمة 
السر مدیة؟ ه).) 


وحاصله الرد على من زعم أنه لو كان هناك كلام نفسی. لکان مرتباً متکثر اه 
بتركب المعاني وتكثرها؛ كاللفظي بمنع الملازمة» وبيان المَرْق في الشاهد. وقد 
ظهر منه آن التفسي لیس هو العاني الدلول علیها؛ بل هو دال على المعاني» كا أن 


(1) انظر: نباية الاقدام في علم الکلام للشهرستاني ص 269. 

(2) انظر: شرح الواقف 3/ 141 - 142 المقصد السابع في أنه تعالى متكلم . 
(3) انظر: نباية الاقدام ص 269. 

(4) سورة ق الابة: 29 

(5) انظر: نهاية الاقدام في علم الکلام ص 297- 298. 
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اللفظى دال عليها أيضاًء وهذا المعنى يستفاد من كلام إمام الحرمين أيضاً؛ حيث 
زال في (الإرشاد) ما نصه: (وذهب أهل الحق إلى إثبات الكلام القائه بالتفس ؛ 
وهو القول الذي يدور في ا كلد وتدل عليه العبارات تارة» وما يصطلح عليه من 
الاشارات ونحوها آخری ه). ۳ فالامر الدترفي لد هو القول الدَّال واعلم 
ان الشيخ سعد الدين نا نقل كلام العضد هذا في (شرح النسفیة) ختصراً قال ما 
َصّه: (وهو غير جَيّد؛ إذ لا نتعقل لفظا قائ بالنفس» غير مؤلف من الحروف 
المنظومة المخيلة» المشروط وجود بعضها بعدم البعض» ولا من الأشكال المرتبة 
الدالة عليه» ونحن لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ؛ إلا كَون الحروف 
خزونة من سمعه في خياله» بحيث إذا التفت إليهاء كان كلاماً مؤلفاً من ألفاظ 
مخيلة» أو نقوش مرتبة» وإذا تلفظ به كان كلاماً مسموعاً ه).2 وقال في (شرح 
المقاصد): (ولو اعترض من قبل الحنابلة بأن المنتظم من الحروف قد لا يكون 
مرتب الأجزاءء بل دفعة كالقائم بنفس الحُفاظ. وكالحاصل على الورقة» من 
طابع فيه نفس الكلام» وإنما لزوم الترتيب في اللفظ والقراءة؛ لعدم مساعدة 
الآلة؛ فالقرآن الذي هو اسم للفظ والمعنى جميعأء لا يمتنع أن يكون قدياً بذات 
الإلى اجيب( بأن الكلام في المنتتظم من احروف السموعة لا في الصورة 
المرسومة في الخيال» أو المخزونة في الحافظة. أو المنقوشة بأشكال الكتابة» على أن 
قيام احرف والصوت بذات الله؛ ليس بمعقول» وإن كان غير مرتب الأجزاء. 
كحرف مثلاً ه). 4) 

وفيه نظر؛ لأن قوله : لا نتعقل لفظأ لخ يقال عليه: عدم التعقل؛ إن كان 
لاستحالته فمحال» وان کان لقصور التعقل عن إدراكه لغفلة الأوهام فَمُسَلَّم 
دلا يَضر. وقوله : قيام الحرف والصوت بذاته تعال غير معقول» يقال عليه: 


سس 
() انظر : الورشاد ص 97: فصل آلکرت العترلة الکلام النقسي. مكتية الثقافة الدينية. وانظر ایضا: الواقف 
3 134 


(2) انظر: : شرح العقائد ال لنسفية للسعد ص 95 لکن عبارة السعد هکذا: (وهنا حاصل کلامه» وهو جيد لمن 


بتعقل...). 
)3 فياخ ح ب (واجيب) بزيادة الواو. 
(4) انظر : : صرح القاصد 3 9 الاستد لال على قدم الكلام. 
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العضد لا يقول بقيام الصوت التعارف؛ بل بقول: بقدم القائم بذاته تعال, 
وكونه غير المتعارف» وقد وردت أحاديث كثيرة تتضمن إثبات الصوت له تعال, 
وف بعضها ما سمعت الخلائق مثله قط. قال الحافظ ابن حجر: (فحيث ثبتت 
الأحاديث بإطلاق الصوتء وجب الإيان ثم إما التفويضص" أو التأويل ).^ 
وامحاصل آنه یثبت آمرا زائداً على المعاني المدلول عليهاء وأنه قديم قائم بذات الله 
تعالى» مغایر للالفاظ التعارفة والأصوات المألوفة» وهذا لا استحالة فيه» فما بقى 
إلا الكلام في التسمية» وفيه ما علمت. 

وقال العلامة جلال الدين محمد بن أسعد الدواني في (شرح العقائد 
العضدیة» بعد نقل كلام (العَضْد) ما نّصه: (وبعضهم أَنْكّره أما أوَّلأ فلان 
مذهب الشيخ أن كلامه تعالى واحدء وليس بأمر ولا مهي ولا خبرء وإنما يصير 
أحدّ هذه بحسب التعلقء وهذه الأوصاف لا تنطبق على الكلام» وإنما يصح 
تطبيقه على المعنى المقابل للفظ» بضرب من التكلف. وأما ثانياً فلآن كون الحروف 
في الألفاظ قائمة بذاته تعالى» من غير ترتب يفضي إلى كون الأصوات؛ مع كونها 
أعراضاً سيالة, موجودة بوجود لا تکون فبه سبالة وهو سفسطة من قبيل أن 
يقال إن الحكة توجد في بعض الوضوعات» من غير ترتب وتعاقب بين أجزائهاء 
وأما ثالثا: فلأنه يؤدي إلى أن يكون الفَرْق بين ما يقوم بالقارئ من الألفاظ وبين 
ما یقوم بذاته تعالل باجتماع الاجزاء وعدم اجت‌اعها» بسبب قصور الآلةء فنقول 
هذا الفرق» وإن أوجب اختلاف الحقيقة» فلا یکون القائم بذاته تعال من جنس 
الالفاظط وان م یوجب. وان کان ما یقوم بالقاری وما یقوم بذاته تعال حقيقة 


(1) التفويض: هو ردّ العلم بكيفية الصفات ومعانيها جميعاً إلى الله تعالى. وللتوسع انظر: الوسوعة العقدية 
1/ 6 - ۰107 إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف. الناشر: موقع 

(2) التأويل: هو صرف اللفظ إلى معنى قد تحتمله اللغة مع قرينة صارفة.وللتوسم انظر: المصدر السابق 
1 150-146. 

(3) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني 13/ 458 عند شر حه کتاب التفسس 
قوله: باب قول الله تعالى #ولا تنفع للشفاعة عنده 6 رقم ح 7481ء وقد ذكر الحافظ بعض الأحاديث التي 
وردت بإطلاق الصوت. دار المعرفة - بيروت» ترقيم فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على 
طبعه: حب الدين الخطيب عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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واحدة. والتفاوت بينههما إنها يكون بالاجتماع وعدمه؛ اللذين هما عارضان من 
عوارض الحقيقة الواحدة» كان بعض صفاته تعالى مجانساً لصفات المخاء قات 
وأما رابعاً: فلأن لزوم ما ذکره من المماسد محال» فإن تكفير من أنكر ما بين الد فتن 
2 الله؟ إن هو إذا اعتقد أنه من مخترعات البشرء أما إذا اعتقد أنه كلام الله؛ 
بمعنى أنه ليس بالحقيقة صفة قائمة بذاته تعالى؛ بل هو دال على الصفة القديمة 
لقائمة بذاته» فلا يجوز تكفيره أصلاء كيف وهو مذهب أكثر الأشاعرة ما خلا 
المصنف وموافقيه» وما علم من الدين كَوْنْ ما بَْن الدَفتَين كلام الله حقيقة. إن) هو 
بمعنى كونه دالا على ما هو كلام الله حقيقة لا أنه صفة قائمة بذاته تعالى» وكيف 
يدعي آنه من ضروریات الدین حتی یلزم تکفیرهم. حاشاهم عن ذلك. وأما 
خامسا: فلأن الادلة الدالة علی النسخ لا يمكن حملها على التلفظ. بل ترجع إلى 
الملفوظ» كيف وبعضها لا یتعلق النسخ بالتلفظ به. ىا سخ حُكْمُه وبقی تلاوته 
هذا کلامه).() 

وفیه نظرء أما الإيراد الأول فجوابه؛ أن ما ذكَرّهُ من عدم الانطباق على 
الكلام اللفظي. مُسَلْم في اللفظ الحادث المتعارفء ولا يعنيه العضدء وأما انطباقه 
على القديم فمحالء على أنه يمكن صَرّْف هذا النعت؛ وهو نفى كونه أمرأ أو ميا 
لخ ال الکلام بمعنی التکلم لا بمعنی التکلم به» وقد سبق أن الحق سبحانه 
يتصف بالكلام بالمعنِييْنِ معأ ؛ وهو بالعنی الأول واحد لا خفاء به وأما الثاني 
نجوابه أنه لا یعنی بالألفاظ الاعراض السیالة؛ بل عنی آمرا الا على المعنى 
رهو اللفظ الحكمي النفسی. وآما الثال: فجوابه أنه يختار الشىء© الأول. 
دأنما متباينان» قولك: فلا یکون القائم بذاته تعلی من جنس الالفاظ قلنا: نم 
لیس من جنس الألفاظ التعارفه؛ ونیا هو نوع من مطلق اللفظ الشامل للحسي 
دالحكمي . وأما الرابع: فجوايةُ آن مراده؛ آنه یلزم من قال إِنَ الكلام التفسبى هو 
لعنی القابل للفظ. أن لا يكفر من قال: إن القرآن ليس كلام الله ضرورة آن 


# 


ا ی سس 
(Ll)‏ : . ۱ 5 
ر م شرج العقائد العضدية, للدواني ص 1]4 - 115. 
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القرآن لفظء وكلام الله معنى مقابل لللفظ. مع أنه كافر جزماً لإنکاره ما علم من 
الدین بالضرورة من کونه کلام ال وهذا اللّزوم بناءً على الظاهر فأما أن تؤول 
الإنكار على معنى أنه لیس قائاً بذاتهه من حبث لفظ له بداية وهای ویتجزا 
فلا تكفير» ومقتضى الأصحاب أنه لا حاجة في عدم التكفير إلى الاستفصال 
. وأما الخامس: فجوابه أنه ليس في كلامه ما يدل؛ على أن أدلة النسخ محمولة 
عنده التلفظ دون اللفوظ إذ يحتمل قوله: يجب حملها على حدوثه» أن يكون على 
حذف مضاف؛ أي على حدوث أثره؛ أي الذي هو اللفظ الحادث الناشئ عن 
لتلفظ .وقوله: دون حدوث الملفوظ؛ يعني به الكلام النفسي الأزلي» الدال على 
المعنى الذي لا تعاقب فيه القائم بذات الحق تعالى» المنزل في صورة اللفظ الكوني 
الزمانی» الرتب الاأبعاض. التعاقب الاجزاء بمقتضى الظاهر الزمانية» من غير 
مفارقة عن التلفظ ولا حلول. 

قال الشهرستاني رحمه الله في (نهاية الاقدام) ما نصه: (ظُّهور كلام الله تعالى 
بالعبارات والحروف والأصوات. وإن كان في نفسه واحداً أزليًاً؛ كظهور جريل 
عليه السلام في الأشخاص والأجسام والأعراضء وإن كان في ذاته ذا حقيقة 
أخرى متقدمة على الشخص؛ فإنه لا يقال: انقلبت حقيقته إلى حقيقة الجسمية في 
شخص معین. فان قلب الأجناس محال. وان قیل: انعدمت حقیقته. ووجدت 
حقيقة أخرى. فالثاني لیس بجبریل» فلا وجه الا آن یقال: ظهر به ظهور العنی 
بالعبارت أو ظهور الروح بالشخص. فکا صارت العبارة شخص العنی. فکذلك 
صارت صورة الأعرابي شخص الملّكء وقد عبر القرآن عن مثل هذا العنی: ول 
جمناو تلكا َحِمَلْناةُ رل0 وكذلك جب آن تفهم عبارة القر آن ه. 

ومراده بالمعنى في قوله: شخص المعنى الكلام النفسي. كى) تقدم عنه. لا 
الدلول فقط فظهر بهذا أن القاضي عضد الدين, لم يخالف الأصحاب إلا في 
أن القرآن لفظ قديم. يقرأ بهذه العبارة الحادثة» ويؤدى بهاء فيحصل التجزي 


(آ) سورة الانعام الاية 9 
(2) انظر: نباية الا قدام ص 449 - 450 القاعدة العشرون ف (بپات تبوة نبینا محمد 357 
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والابتداء والاختتام وغيرها من الصفات الحادئة في العبارة» دون المعر عنه. 
لقصور الآلة؛ کالالکن" یعبر عن کلام بلیغ بعبارته القاصرة» ولا ينسب إلى 
الكلام البليغ شيء من القصور الواقع في عبارة الألكن, وهذا عين ما ذهب إليه 
محققو الحنابلة؛ إذ لم يقولوا: بقَدّم الأصوات البشرية خلافاً للحشوية. 

قال ا حافظ شهاب الدين بن حجر رحمه الله في (الفتح) ما نصه: (ولما ابتلي 
أحمد بمن يقول: القرآن مخلوق؛ كان أكثر كلامه ني الردٌ حتى بالغ» فأنكر على من 
قال: لفظي بالقرآن مخلوق. لئلا يتذرع بذلك من يقول: القرآن بلفظي خلوق 
وقال: القرآن کیف) تصرف غیر لوق وأما من قال: إن الذي يسمع من القارئ 
هو الصوت القديم؛ لا يعرف عن السلفء ولا قاله أحمد ولا أصحابه ه). © 

وذكر الحافظ ابن عساكر في كتابه المسمى (بتبيين كذب المفتري فيي] نسب 
إلى الإمام الأشعري)؛ أن للإمام المذكور كتاباً يسمى (بالإبانة)» وذكر منه 
جملة تشتمل على العقائد منها قوله): (فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة» 
والقدرية» والجهمية» والحرورية» والرافضة» والرجثق فعرفونا قولكم الذي 
تقولون بهء ودیانتکم التي تدينون بهاء قيل له قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي 
ندين بهاء التمسك بكتاب الله وسنة نبيه يه وما روي عن الصحابة» والتابعین 
وأئمة احدیث. ونحن بذلك معتصمون(» وبا کان علیه هد بن حنبل -نضر 
الله وجهه» ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون» ولن خالف قوله مجانبون, لأنه 





(1) لَك كفرح لکنا که ولك ولُكونَة ولکنوة ضهن فهو ألْكَن: لا يقيم العَرَييّة لِعْجْمَةٍ لسانه. 
انظر: القاموس المحيط ص 1231. مؤسسة الرسالة. 

)2( تر قح الباري. لابن حجر» 13/ 492» عند قول الإمام البخاري (باب قول الله تعالى: هلل تلو لك 
نداءد | #. 

(3) لعل الكتاب -الإبانة - لم يكن موجوداً زمن أي حفص ولم يصل إليه. تأمل 

)4( انظر: الإبانة عن أصول الديانة ص 20- 22» فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة» وص 63 الباب الثاني 
في أن القرآن كلام الله تعالى غير خلوق.المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسراعيل 
بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 324ه) المحقق: د. فوقية حسين محمود: 
الناشر: دار الأنصار - القاهرة الطبعة: الأولى» 1397 

( رخ م ده ك (معتصبون) وکلاهما معناه صحیح. یقال: ضبن بالشیء ورّضي به كاغْتصَبّ به.انظر: 
القاموس المحيط ص 115» مؤسسة الرسالة. ۲ 
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الامام الفاضل,» والرئيس الكامل؛ الذي أبان الله به الح عند ظهور الضلال. 
وأوضح به النهاج» وقمع به بدعة البتدعین. وزیغ الزائغين وشك الشاکین, 
فرحمة الله عليه من إمام مقدّم؛ وكبير مفهم» وعلى يع أئمة المسلمين. 

وجملة قولنا: أن نقرَّ بالله» وملائكته. وکتبه» ورسله وما جاء من عند الله 
وما رواه الثقات عن رسول الله ا لا نرد من ذلك شيئأء إلى أن قال: وأن الله 
متو عل عرشه. كا قال: لالرَحْمنِ علم_الْعَْشٍ انتو 4" وأن له وجهاً 
كا قال: #ويبقر وَحْهُ ریت خى الجلا ول كرام». 2 وآن له یدین ىا قال. 
#ت لياه مبنویصتار 4( وقال: ۱ خلفت) بیَدنَ>»)» وأن له عینین بلا 

كيف إلى أن قال: ونقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق هه الراد منه)۳. 


وذكر الحافظ جلال الدين السيوطى في (مختصر الموضوعات)) ما نصه: 
(روى الديلمي في مسند الفردوسء.7 والبيهقى.© وغيرهما؛ بأسانيد ثابتة إلى 


(1) سورة طه اية:5 

(2) سورة الر حن ایة: 27. 

(3) سورة امائدة آیة: 64 

(4) سورة ص الایه: 75 

(5) انظر: تسین کذب الفتري فيا نسب ال الاشعري» لابن عساکر ص 157 - 158 دار الکتاب العريي» بیروت 
ط3. 

9 اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة الذي قال فيه مؤلفه السيوطي - رحمه الله - في مقدمته: :9/1 

(... ان من مهیات این یه ع ما وضع من اختییت واختلق علی سید الرسلین صل الله عَلَيْهِ وعَلى 
له وصحابه مت وقد جع فيك اخافظ بو لفرج ان اي کتابه فأثر فیه من (خرّاج الضعیف 
لزي ينحط إلى زنبة الوضع. بل من الحسن ومن الجي كانه عل ذلك الأب ما وم ان 
الصّلاح في علوم الحَديث و َأتَاعهء وطاما اختلج في ضميري انقاؤه وانتقاده واختصاره لینتقع به مرتاده... 
وسميته اللآلىء المصنوعة في الأحَاديث المرضوعة). 

(7) انظر: الفردوس بمأثور الخطاب 3/ 7 رقم ح 4668 شيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فناخسروء أبو 
شجاع الديلمي الهمذاني (ت: 509ه-)؛ تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول. الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأول 1406 هم - 1986م. 

(8) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي 1/ 7 - 408 و451 - 460؛ وآداب الشافعي ومناقبه ص 147 - 149؛ 
لي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميميء الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (ت: 327ه): 
كتب كلمة عنه: محمد زاهد بن الحسن الكوثري, قدم له وحقق أصله وعلق علیه: عبد الغني عبد الخالق» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1424 ه - 2003. 
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أن الشافعی ناظر حفصاً الفرد!ا وكان حفص من علاء بشر المريسبى.©) 
فوقم منه القرآن خلوق» فقال الشافعي: کفرت. ۱ 

حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن آنس قال: قال رسول الله ولا 
لت آن کلام الله غير خلوق» ومن قال مخلوق فاقتلوه فانه کافر). وقال الشافعي: 
حدئنا سفیان بن عيينة عن الزهري عن سعید بن السیب عن رافع بن خدیج. 
وحذيفة بن الیمان» وعمران بن حصين: سمعنا رسول الله اة يقول: [القرآن 
کلام الله غير خلوق» فمن قال غير ذلك فقد كفر ه]©. وفي (الجليّة) لأبي تُعَيْم: 





(1) حفص الفرد: من الجبرة ومن آکابرهم نظیر النجار: ويكنى أبا عمرو وكان من أهل مصر قدم البصرة 
فسمم بأبي امذیل واجتمع معه وناظره فقطعه أبو الحذيل. وكان أولا معتزليا ثم قال: بخلق الأفعال. وكان 
يكنى أبا بجيى وله من الكتب من خط بن أي الإسكافي مولى بني جشم كتاب الاستطاعة وكتاب التوحيد 
وكتاب في المخلوق على أي الهذيل وكتاب الرد على النصارى وكتاب الرد على المعتزلة وكتاب الأبواب 
في المخلوق. ومن متكلمي المجبرة ولا يعرف له كتابا. وقال الذهبي: حفص القرد» مبتدع. قال النسائي: 
صاحب کلام» لکنه لا یکتب حدیثه. وکفره الشافعي في مناظرته. وان الشافعي يسَميهِ فصا المتفرد. 
وذکر عنه آبو احسن الاشعري آنه تابع ضرار بن عمرو وهو من العتزلة الا آنه یقول بخلق آفعال العباد. 
انظر: الفهرست ص 223 - 224, لأبي الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي 
العروف بابن الندیم (ت: 38ههم)ء تحقيق: إبراهيم رمضان. الناشر: دار المعرفة بيروت - ليتانء الطبعة: 
الثانية 1417ه-1997م؛ ومیزان الاعتدال في نقد الرجال 1/ 564 رقم الترجمة: 2143 - لشمس الدین 
أي عبد الله محمد بن أحمد بن عثران بن قايّاز الذهبي (ت: 748ه) تحقیق: علی محمد البجاوي الناشر: 
دار العر فه للطاعة والنشر» يرول = لینان؛ الطعة: الأولى» 2 ه - 1963 م : مقالات الإسلامين 
واختلاف المصلين 1 / 340: لأبي الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (ت: 324ه): تحقيق: نعيم زرزورء الناشر: المكتبة العصرية. 
الطبعة: الأولى» 1426ه -2005م, والانتصار في الرد علی العتزلة القدرية الأشرار 1/ 130 لأبي الحسين 
يحى بن أبي الخير بن سام العمراني اليمني الشافعی (ت: 558ه)» تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف. 
الناشر: أضو اء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1419ه/ 1999م. 

2) بِشْرٌ المريسي بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسيء العَدّوى بالولاء؛ أبو عبد الرحمن: فقيه 
معتزلي عارف بالفلسفة» یرمی بالزندقة. وهو رأس الطائفة (الریسیة) القائلة بالار جاءء والیه نسبتها. 
اخذ الفقه عن القاضي آيي یرسف؛ وقال برأي الجهمية» وأوذي في دولة هارون الرشيد. وکان جده مول 
زيد بن اخطاب. وقیل: كان أبوه يهوديا. وهو من أهل بغداد ينسب إلى (درب المريس) فيها. عاش نحو 
۲ عاما. وقالوا في وصفه: کان قصیراء دمیم النظرء وسخ الثياب» وافر الشعرء كبير الرأس والأذنين. له 
صانیف. وللدارمي کتاب (النقض عل بشر الریسی) في الرد عل مذهبه. (ت 218 ه). انظر: الاعلام 
الزركبي 2/ 5 و وفیات الاعیان 1: 277 - 278 والنجوم الزاهرة 2: 228 وتاریخ بغداد 7: 531 
سل 2“ 323 ولسان الميزان 2: 306- 309, أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد 
ب ول 0 في (التو فى: 852ه) تحقيق: عبد الفتاح آبو غدة الناشر: دار البشاثر الاسلامية الطبعة: 

3) انظر: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطى 1/ 12 - 13 كتاب التوحيد» تحقيق؛ أبي 
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(حدثنا محمد بن سليمان ابن إبراهيم الحاشمى قال: سمعت با هام البکراري!۱) 
يقول: سمعت أبا مصعب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول©: القرآن كلام الله 
غير خلوق ه)2)» وحكى سعد الدين في (مقاصده): عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
آنپ| تناظرا ستة آشهر نی مسألة خلق القرآن» وأنهها انفصلا بعد المناظرة؛ على أن 
من قال بخلق القران فهو کافر ه).) 

وقال الحافظ ابن عساكر فى کتابه الذکور ما نصه: (ولسنا نری الائمة 
الأربعة 7" في أصول الدين مختلفين؛ بل نراهم في القول بتوحيد الله وتنزيهه في ذاته 
وصفاته» مؤتلفين» والأشعري رحمه الله في الأصول على مناهجهم أجمعين ه). ) 

ثم اعلم أن الشيخ العلامة جلال الدين محمد بن أسعد الدواني» بعد ما تقل 
كلام القاضی عضد الدین؛ وذكر ما أورد عليه حسب| تقدم» قال ما نصه: (ولنا في 
تحقيق الكلام كلام يتوقف على تمهيد مقدمة؛ هي أن مبدأ الكلام النفسي فيناء صفة 
يتمكن بها نظم الکلیات» وترتيبها على الوجه الذي ينطبق على القصود. وهذه 
الصفة ضد اخرس؛ وهي مبدأ الكلام النفسي. وغیر العلم؛ فانها تتخلف عن 
العلم. فان کلام الغیر معلوم لنا» وقد تعلق به علمناء ولم يتعلق به تلك الصفة منا 
فلیس کلامنا. بل کلامتا ")هو الکلیات التي [رتبناها") في خيالنا لا غيرء وأما ما 
رتبه غبرنا فهو کلام الغيرء إذا تمهد هذاء فنقول کلام الله تعالی؛ هو الکلیات التي] 
رتبها الله تعالى في علمه الازلي» بصفته الازلية التي هي مبداً تألیفهاه وترتیبهاه 
وهذه الصفة قدیمة وتلك الکلیات الرتبة بحسب وجودها العلمي أزلية أيضا؛ 


عبدالر من بن عويضة. دار الکتب العلمية.. - بیروت. الطبعة: الاول 1417 ه - 1996م» وحلية الأولياء 
لابي نعیم 9/ 112 - 113. واللالكائي في السنة | / 146. 

(1) في الحلية (البكراوي). 

(2) لفظة - یقول - سقطت من خ م د. 

(3) انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم 6/ 325. 

(4) انظر: شرح القاصد 3/ ۰107 البحث السادس في آنه متکلم. 

(5) في كتاب تبيين کذب .. زيادة كلمتي (الذین زعمتم). 

(6) انظر: تبمین کذب الفتری ص 362. 

(7) في شرح الدواني سقطت هده الکلمه(بل کلامنا). 

(8) من هنا إلى قوله - التي رتبناها - ساقطة من خ م د. 
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ب الكلمات والكلام مطلقا كسائر الممكنات أزلية. بحسب وجودها العلمی, 
وليس كلام الله تعالى إلا مأ رنه الله تعایل بنفسه من غير واسطة والكليات 
لا تعاقب بينها في الوجود العلمي» حتى يلزم حدوثها. وإنما التعاقب بينها فى 
الوجود الخارجي» وهي بحسب هذا الوجود كلام لفظى. وهذا الوجه سالم عا 
يلزم المذاهب المنقولة؛ مثل ما يلزم على مذهب المعتزلة» من كون کلامه قاثا 
بغبره» وعلى مذهب الكرامية من كونه تعالى محلاً للحوادث وعلى مذهب الحتابلة 

من قِدَم الحروف والأصواتء مع بداهة تعاقبها وتجددهاء وعلى ما هو ظاهر؛ 
كلام متقدمي الأشاعرة من أن الألفاظ والحروف ليست كلام الله بل معانیها؛ 
وعلى ما أوَّل به المصنف كلام الشيخ؛ من أن الأصوات مع كونها من الأعراض 
لسیالة؛ قائمة بذاته تعالى من غير ترتب» والترتب فيها لقصور الآلة؛ فإنه يؤدي 
إلى سفسطة١!)‏ ظاهرة. 

ولا يلزم على ذلك» ما ریب المصنف على متقدمي الأشاعرة من 

الحذورات؛ فان التحدي حینئذ یکون بکلام الّه» وإنكار كون ما بين الدفتين 
کلام الله؛ كإنكار كون ما بين أوراق ديوان الحافظ کلام امحافظ, فیکون کفرا نی 
حق القرآن فاٍنه لیس معنی کون هذا الکتوب كلام الله تعالى» إلا أنه ذلك الكلام 
موجودا بالوجود اللفظی» ونقد التأمل الصادق من رفض التعصب وادال؛ 
یشهد بحقيقة هذا القال ه)(2» وکتب علیه بعض الشیوخ ما نصه: (یمکن حمل 
کلام صاحب (المواقف) على هذا المحمل؛ إذ لا مانع أن يكون مراده باللفظ : 
اللفظ الحكمي النفسى العلمي الأزلي» لا اللفظ الحقيقي؟ الذي هو كيفية في 
الصوت. الذي هو كيفية في المحواء» بقرينة أن اللفظ عنده قديم» والحسى حادث 
قطعاء واحکمي لیس من مقولات اف والصوت الحسوسین؛ بل رة عن 
الملدة الحسية والخيالية والمثالية. 


سس 

(1) السفسطة: : قياس مركب من الوهميات» والغرض منه تغلیط الخصم وسکاته کقولنا: اخوهر موجود 
ي الذهن» وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرض؛ لينتج أن الجوهر عرض. انظر: التعريقات ص 
۱19-۴ ومعجم مقاليد العلوم ص 128. 

يخ م د ك (رقبه) 


0 انظر: شرح الدواني على العقائد العضدية ص 115- 116. 
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وال وحانية» ويتنزل في تلك المواد فيا لا يزال» فهو مكتوب في المصاحف. 
مقرو بالالسن محفوظ نی القلوب. كل ذلك باعتبار مظاهره وصوره في تنزله ه 
الراد منه)" وفیا زعمه الدواني تحقيقاً لعنی الکلام النفسي الأزلي» عندي"* نظر؛ 
لاقتضائه أن لا يكون للكلام الأزلي وجود متأصل قديم؛ لأن الكلات المذكورة 
إنها هى أزلية باعتبار وجودها العلمي؛ وهو وجود ظلي غير أصيل» وقياسه على 
الکلیات الترتبة في خيالنا غير ظاهرء لظهور المَرْق بين كلامنا التفسي؛ الذي هو 
كيفية نفسانية» وبين الكلهات العلمية المترتبة في خيالناء بل هذا قريب من كلام 
الحكماء الذين يردون الكلام إلى العلم. وحينئذ فلا يليق© أن يفسر به كلام 
العضد؛ الذي يحاول به التوفيق بين الأشعري, ومحققى الحنابلة» مع اتفاقهم على 
أن الكلام آمر موجود وجودا متأصلاً قدياً. 

وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن قاسم البكي في (شرح عقيدة ابن الحاجب) 
ما نصه: (وأما ما قاله بعض الفضلاء من أن الكلام قد يكون حرفاًء وهو مع 
ذلك قديم؛ بناء على أن تلك الحروف لا ترتيب فيهاء وهي كلها موجودة دفعة 
واحدة» من غير تقديم ولا تأخير» ولا سابق ولا لاحق؛ فقد ضعف ذلك سعد 
الدين» ى) بسطه ني (شرح المقاصد) و(شرح العقيدة)؛ بأن قال: نحن لا نتعقل من 
الكلام الحرثي إلا المرتب النظمء والترتیب یقتضی السابقية والسبوقية وذلك هو 
الحدوث هذاء ولكن ما قصده ذلك الفاضل له تحقيق. لیس هذا مقام بسطه )5 
وقد بسطنا القول في حقيقه بإعانة الله تعالى وتوفيقه. 

فوله: [واطلقت طائفة منهم القول بأن المكتوبة الدالة لخ؟ إطلاق هذا 
القول جهالة عظيمة؛ وغباوة جسيمةء وقد اشتهر الخلاف بين المتكلمين في أن 


(1) هذا البعض ل أعثر عليه بعد البحث الشديد. 

(2) بهامش خ م ك طرة (تنظر في ذلك ١١‏ لتحقيق)؛ وكذلك في خ ح ب (تنظير في كلام الدواني) 

۲ ۳ ٠ = 1 و‎ :)3( 

)في هامش خ ع طرة (رد لما قاله بعض الشيوخ). 

(4) يقصد بیعض الفضلاء: الإمام العضد في مقالته الخاصة في الكلام. تلك التي لخصها السيد الشريف في 
شرح المواقف وأشار إلى حاصلها الإمام سعد الدين التفتازاني في شرح النسفية. انظر: تعلیق نزار هادي 
على تحرير المطالب للبكي ص 148. ۰ ۱ 

[3) انظر: تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب للبكي ص 148 - 149. 


تملا تع اليشرو_فيما يتعلق بشرح العقيذة الكبري . |43 





الاسم" هل هو نفس المسمى أو غيره» ولا يشك عاقل في أنه ليس النزاع في لفظ 
فرّس؛ هل هو الحيوان أو غيره؟ فهذا ما لا يشتبه على أحد. قال العضد: النزاع في 
مدلول الاسم آو هو الذات من حیث هي هي أم باعتبار آمر صادق عليه عارض 
لهء ینبی عنه فلذلك قال الشيخ“: قد يكون الاسم أي مدلوله عين المسمىء أى 
ذاته من حيث هي نحو الله» فإنه اسم علم على الذات» من غبر اعتبار معنى فيهء 
وقد يكون غيره نحو الخالق والرازق» تما يدل على نسبة إلى غيره؛ ولا شك آنها 
غيره» وقد یکون لا هو ولا غیره؛ کالعلیم والقدین ما يدل على صفة حقيقية 
قائمة بذاته تعایی» ومن مذهبه لا هو ولا غبره ه).(*) وفیه نظر؛ فان السمی حيث 
كان المراد به هو الذات من حيث هي هي فينبغي آن یکون مدئول العلیم والقدیر 
غير المسمى؛ لآن مدلومما الذات من حیث اتصافها بالعلم والقدرة والسمی هو 
الذات من حیث هي هي» فتغایرا. 

وقال السید ما نصه: (قال الآمدي© اتفق على المغايرة بين التسمية 
والسمی» وذهب أكثر أصحابنا إلى أن التسمية هي نفس الأقوال الدالة» وأن 
السمی هو نفس الدلول. ثم اختلف هؤلاء فذهب ابن فورك وغیره؛ إلى أن 
كل اسم فهو المسمى بعينه؛ فقولك الله قول دال على اسم هو المسمى» وکذا قولك 
عام أو خالق» فانه يدل على الذات الوصوف بکونه انا آو خالقاً. وقال بعضهم: 





(1) في هامش خ م ك[الاسم هل هو عين المسمى أو غيره] 

(2) أي أبو ال حسن الأشعري 

(3) انظر: المواقف 3/ 1- 302 المرصد السابح في أساء الله تعالى» المقصد الأول: الؤسم غير المسمى. 

(4) انظر: أيكار الأفكار للآمدي 2/ 207 - 212. 

(5) انظر لابن فورك مثلا: تفسيره 3/ 5 فقد أشار إلى مثل هذا. حيث قال عند تفسير: سورة اقرأ باسم ربك 
(مسألة: إن سئل عن قوله سبحانه «اقرَ بائم ريك الذي حَلَوَّ) إلى آخرها فقال: لم أوجب أن يكون في 
تعظيم المسمّى؟ قيل: لأن الاسم هو المسمّى وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمّى فيجب على هذا أن يقرأ 
بخيره؛ وهذا كقوله تعالى #تبارَك ثم رثك دي لجلا کلم وكقوله ميم انم رَيْك الأذرع 
وذلك ما يدل على أن الاسم هو المسمّى). دراسة وتحقيق: علال عبد القادر بندویش (ماجستیر) الناشر : 
جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: 1430 - 2009م: وانظر: تحرير المطالب للبكي 
ص 56 - 58 فقد آجاد وشرح المقترح على الإرشاد 1/ 422 - 428 فقد عرّف التسمية والإسم.... 
والأمد الأقصى في شرح أساء الله المحسنى وصفاته العلل (/ ۰216-203 لأأي بكر محمد ين عبد الله ين حمد 
ابن العربي العافري الاشبیل (ت 543ه)؛ ضبط نصه: عبد الله التوراني - حرج اسحادیثه ووثق نقوله: أحمد 
كردي دار الحديث الكتانية؛ الطبعة الاول: 1436ه-- 2015م. 


«ص لا نع البشرر_فیما یتعلز بشرح العقيكة الكبروى ٠ط‏ عع 438 


من الأسماء ما هو عيّن ؛ كالموجود والذات» ومنها ما هو غير؛ كالخالق والرازق. 
فإن المسمى ذاته» والاسم هو الخلق. والخلق غير ذاته. ومنها ما ليس عينا ولا 
غيراً؛ كالعالم» فان السمی ذاته» والاسم علمه الذي لیس عين ذاته. ولا غیرهاه 
وذهب المعتزلة إلى أن الاسم هو التسمية» ووافقهم على ذلك بعض التأخرین من 
أصحابناء وذهب الأستاذ أبو نصر أيوب إلى أن لفظ الاسم مشترك بين التسمية 
والمسمى؟ فيطلق على كل منهماء ويفهم المقصود بحسب القرائن» ولا يخفى عليك 
أن النزاع على قول أبي نصر؛ إنما هو في لفظ اسم وأنه یطلق علی الالفاظ فيكون 
الاسم عين التسمية بالعنی الذکور» لا بمعنی جعل الواضع. آو یطلق عل 
مدلولاتها؛ فیکون عين السمی» وکلا الاستعمالن ثابت. كما في قولك: الأسياء. 
والأفعال» واطروف. 

وقوله تعالى: #سبح اسم ربك(" أي مسماهء وقول لبيد: (ثم اسم 
السلام عليكما].© لكن هذا بحث لغوي لا فائدة فيه هاهنا. قال الإمام الرازي: 2 
(الشهور عن آصحابنا آن الاسم هو المسمىء وعن المعتزلة أنه التسمية» وعن 
الغزالي © أنه مغاير لهما؛ لأن النسبة وطرفيها متغايرة» والناس قد طولوا في هذه 
المسألة وهو عندي فُصُول؛ لأن الاسم هو اللفظ المخصوصء والمسمى ما وضع 
ذلك اللفظ بازائه فنقول الاسم قد يكون غير المسمىء فإن الجدار مغاير الحقيقة 
الجدارء وقد يكون عينه؛ فإن لفظ الاسم اسم للفظ الدال على المعنى المجرد عن 
الزمان. ومن جملة تلك الألفاظ لفظ الاسم؛ فيكون لفظ الاسم اسا لنفسه» فاتحد 
هاهنا الاسم والمسمى» فهذا ما عندي في هذه المسألة ه).(؟ ول يظهر لي إلى الآن 


(1) سورة الأعلى آية 1 

(2) نص البيت كاملا: ((إلى الحول ثم اسم السلام علیکم| ومن يبك حولًا کاملا فقد اعتذر)) 
- انظر: ديوان لبيد بن ربيعة بن مالك. أبي عقيل العامري الشاعر معدود من الصحابة (ت: 41ه) ص 51: 
اعتنى به: حمدو طءّاسء الناشر: دار المعرفة الطبعة: الأولى؛ 1425 ه - 2004 م. 

(3) انظر: الإشارة في علم الكلام ص 282 - 283 تحقيق ودراسة: أ. هاني محمد حامد محمد. الناشر : الکتبة 
الأزهرية للتراث - الجزيرة للنشر والتوزيعء بدون تاريخ الطبع» وناية العقول في دراية الاصول 2/ 16 
عني بتحقیقه: الدکتور سعیذد عبد اللطیف فودة؛ دار الدخائر بروت - لبنان. 

(4) انظر: القصد الاسنی في شرح آسیاء الله الحسنى ص 29- 32. 

(3) انظر: شرح المواقف 3/ 302- 304» المرصد السابع في أساء الله تعالى. 
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معنی هذا!" اخلاف» وم تلح ی ثمرته. والظاهر آنه فضول. ک| قال الإمام” ی 
لا یمن لِعَدّه من مسائل علم الکلام» ولاالجعله حلا لد بين أولتك الأقوام. 
نم بعد كَنِي هذاء ظهر لي أنهم يشيرون إلى مسألة الصفات. والنزاع فيها بين 
الأشاعرة» والمعتزلة؛ فالمئبتون للصفات وهم الأشاعرة؛ يحتجون ببذه القاعدة؛ 
وهي أن الاسم عين المسمى. ویعنون بالاسم: الشتقات. باعتبار مفهو مها أو 
المدلول الكَلْحّ التي وضعت بإزائه» ويعنون بالمسمى: من له ذلك المعنى؛ بحيث 
يقال عليه وهو مصدوقه. ومعنى العينية: أن مدلول هذه المشتقات. يطابق 
مصدوقه وحمل علیه. 
فهو هو فالضارب مثلاً ذات ما ها الضرب. فکل مصدوق یوصف مذا 
المشتق» يجب أن يكون ذاتاً لها الضربء فكذلك هذه الأسماء الشتقات الواردة 
في حق الباري سبحانه وتعالی» کتابا وستة؛ كالعليم والقدیر» وصف ما الباري 
سبحانه» فیجب أن تكون ذاتة العلية الموصوفة مطابقة لمفاهيمهاء وكلما كان كذلك 
يجب أن يكون ذاتاً لها العلم والقدرة؛ لأن مدلوها المطابق لاء المحمول عليها بطريق 
الإمجاب» ذات لما العلم والقدرة» فلا ينطبقان لغة إلا على من كان كذلك؛ لأن 
من ل يقم به المعنى لم يصح أن يشتق له منه؛ فقيام المعنى به هو المصحح للاشتقاق 
له. فيكون معنى المشتق ومفهومه هو عين الذات» التي توصف به. بمعنى أنهما 
يتحدان وجوداء وذلك الاتحاد هو الصحخح للحمل الاجابي والمعتزلة حيث 
نفوا الصفات. آعني المعاني» ولم یمکنهم إنكار هذه الأسماء المشتقات» زعموا أنها 
جرد تسمية ولا پلزم آن تطابق مفاهیمها السمی؛ آی الوصوف» حتی یکون 
هو الذات التي لها ذلك المعنى المشتق منه» بل يجوز أن يكون هو الذات التى ها 
ذلك المعنى من حيث هي» لا من حيث قيام المعنى. فجوزوا الاشتقاق لمن لم يقم 
به العنی» وأثبتوا المغايرة بين مفاهيم هذه الأسماء وبين الذات العلية؛ لأن تلك 
المفاهيم اعتير فيها الا تصاف بالمعنى المشتق منهء والذات عندهم لا تتصف يه. 





(!) ساقطة من ك وعليها رمز. 
(2) المر 5-7 ال الشريف. 
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فلا تطابق بينهماء وهذا معنى الغيرية» والحمل الإيجابي عندهم يستدعي الاتحاد في 
لو ولا ستدعي التطابق؛ بحیث یکون الوصوف الشتق له تحقق فيه» معنى 
الوصف المشتق بجميع اعتباراته» هذا الذي انقدح لي في فهُم هذه المسألةء وعليه 
فليس ذكرها في هذا الفن من الفضول؛ بل هو کذکر قاعدة من لم يقم به وصف 
م يصح أن يشتق له منهء والله أعلم. 

قوله: [فقال ی قوله تعالی: لو ار اه ایند الآية'» قال صاحبٌ 
لكشافي: (يعني لو أراد اتخاذ الولد لامتنع» ولم يصح لكونه غالا وم يتأت إلا أن 
يصطفي من خلقه بعضهم ويختصّهم ويقريهم؛ ى! يختص الرجل ولده ويقربه. 
وقد فعل ذلك بالملائكة. فافتتنتم به وغرکم اختصاصه ياه فزعمتم آنهم 
آولاده جهلاً منکم بهء وبحقيقة المخالفة لحقائق الأجسام. والأعراضء كأنه قال: 
لو أراد اتخاذ الولد لم يزد على ما شا ین اصطفاء ما شاء من خلقه؛ وهم اللائكة 
إلا أنكم لجهلكم بهم حسبتم اصطفاءهم اخاذهم أولاداء ثم اديت ي جهلکم 
وسنهکم. فجعلتموهم بنات» فکنتم کذابین کفارین. متبالغین فی الافتراء عل الله 
وملاتکته. غالین في الكفر» ثم قال سبحانه منزهاً ذاته عن أن يكون له أحد. مما 
نسبوه إليه من الأولاد والأولياء» ودل عل ذلك با ینافیه؛ وهو أنه واحد فلا يجوز 
أن تكون له صاحبة؛ إذ لم کانت له صاحبة لکانت من جنسه» ولا جنس له؛ واذا 
م يتأت أن تكون له صاحبة؛ لم يتأت أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ).© 

ومقتضاه آن (لو) في الآية غير امتناعية» وإنما هي للدلالة على استمرار 
اخزاء وارتباطه بالشرط ونقیضه ى) هي في قوله تعالى: #وَلّو آنا فر الزض 





(1) سورة الزمر آية: 4. ونصها كاملة: «لى أرلة اله نيحد وَلْدا اضر يا يلما غا نبحاتة هي الله 
الولح القهاز». 
(2) انظر: تفسير الكشاف 4/ 12] 


جرد الر):عل خخسة أوجه:حرف امتناح لامتناع, وللتمني؛ ومصدريةء وشرطية - وهي عل أنحاء ثلاثة 
والعرض. انظرها في: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ص 337- 0358 لعبد الله بن يو سف بن أحمد بن 
عبدالله ابن یوسب ۳ حمد حال الدين. این هسام (ت: 76۱ه) فقد ناش فول من بقول: بانها حرف 
3 لامتناع. تحقيق: د. مازن البارله / محمد علي حمد الله الناشر : دار الفکر - دمشق» الطیعة: السادسةه 
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من جر اقلام > الاية ا وقال غير ه!2): معنی الااية : لو أراد اتخاذ الولد لتبنى 
بعض غلوقاته» وهو المراد باصطفى. ۰ فهو اصطفاء ء خاص. و(لو) امتناعبة؛ تدل 
على انتفاء ای لانتفاء تعلق الإرادة بهء والله أعلم . 


وقال في قوله تعالى: #لى أرجنا آن‌نتخذ لمواک الاية ۱ ما نصه: (ثم ین 
السب في ترك اتخاذ اللهو واللعب» وانتفاته عن نماله» هو آنا کم سا زد 
وإلا فأنا قادر على اتخاذه» إن كنت فاعلاً لأني على كل شیء قدیر ه).! فأشار إلى 
أن الصارف عنه ؛ هو الحكمة؛ فهي مقتضية لعدمه. وإن كانت القدرة والإرادة 
صالنتین لان تتعلقا به» من حيث ذاتهم|ء وليس كذلك؛ فان اللهو مستحیل في حق 
الله عز وجلء سواء فسّر بالولد. أو بالزوجة أو غيرهماء والمستحيل لا تتعلق به 
القدرة ولا الإرادة. لعدم صلاحیتهی| لذلك» ومعنی الآية: لو فرض تعلق الإرادة 
باتخاذ اللهو؛ لكان لكنها لا تتعلق به لعدم صلاحیتها لذلك. فلم يكن. وقوله 


(1) سورة لقیان آیة: 27. ونصها كاملة: ول آنا فر الأزض من مجر لقلا والتخزيندة من تفده مَنِمة 
آنخرها تفدف كلما الله إزَاللَه عریل خیم . 

2) المرآد بهذا الغير هو الإمام أبو حيان صاحب البحر المحيط في التفسيرء انظر البحر 9/ 183 - 184 سورة 
الزمر آية 4 - ونص کلامه فیه: (ر گان من كَِِمْ دوي بَعْضِهمٍأنّ ةينات اش عدوا عقب عب 
بقوله: لو راد اه آن ید ولد تشریفا له یذ بُستجیل آن یکُون ذلك في > حه تحال الا نموه 
لاضطفی : أي انار من وات ما اء ودا عل سيل الي وله ای كا لك لول وما 


۱ 


ينغي لار حن أن َد ولد وهو عَم نى ااذ ال راز الاصطقاء, ودل عى أن لام مر نی 
وَالِإصْطِعَاءٌ فوله: ما یلق آي مِنَ التي أَنْسَأهَا وَاحمرعَهَا ؛ م ره تعَال نَفْسَهُ تنا مُطْلَقا فَقَالَ: سبحاته 
وف نله ادا با وتان تنعل فده بر و قر يع اَم ول 
لزمتري: يني لو راد اا الول لامتنی 1ص لگزنه ال وا ات | لد یی بر 
بَعْضَهُم وَيْتَصَهُمْ یک مق ارت ول رن رکذت خلت اجکی کت بو ور 
اختصَاصه هم فز أن آولاده جَهلا مِنْكُمْ به وَبِحَقِيقَةِالمحَالَمَةٍ لحقَائق ي الَْجْسَام والاغراض کال 
ال ر آراة الخاد الو يرذ عل ما قل من اضعا ۽ ما قاء ین لقّی وم ایک لا انکم 2 
۾ اصطفاء Pj‏ : أَر لاوا ؟ عاد ف وسفع فَجَعَلتَمُوهُمْ یا و؟ گذاین 
كي تن رد زد وم ا ر 
اضطفا ملق على تقدیره اناذی که یج فلا بضییه.واما ما ره لزعگري ین قله 
يعني: لو راد لل آعری وه : بعد اه قال: و أَد اه ید عل ما فل ين اضطفاء تا شاء 
من خلقی وَهم اْلابکة. لیس مفهومّا من قوله: لو آراد الله أن يَتَحِذَ ولا لاضطفی ما یلق ما یشاء), 
(3) سورة الانییاء آية 17. 


(4) انظر: تفسیر الکشاف للز مخشري 3/ ۱107 سورة الانبیاء آية 17. 
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تعالى: «إن كنا فاعلين 4. معناه: إن صح"" لنا أن نفعله؟ ففيه إشارة إلى عدم 
صحة هذا الفعل منه تعالى لاستحالته. والله أعله2. 
قوله: [وهلاَنبّه هذا الغبىَ] إن كان يعرف من حال هذا ال دیق 
ان للا ني ی " :ما و الا فقد 
أن القدرة والإرادة تصلحان للتعلق في المستحيل؛ فهو غبي جاهل جز 0 
تصصّح مقالته بأن المعنى: لا مانع» إلا أنه لم پرده لعدم صلاحية الإرادة ۽ و شل 
في معنى الاستثنائية التي ذكرناء وهي لكنه لم يرد أي: فعدم الإرادة منع كونه؛ فلم 
يكن» وعدم الإرادة أي تعلقها لعدم صلاحيتها لذلك وعليه فلا غباوة . 
قو له : [واحتج الأصحاب” لخ) هذه الوجوه كلها ضعيفة لا تقوم با 


حجه ودلك ظاهر . 
قوله: [من باب إطلاق اسم الذّال على لول .)٩‏ فیه قلب» وصوابه اسم 
المدلول على الدال. 


7 4 5 لكباءة د 
قوله: [وببذا تعرف أن التلاوة غير المتلوٌ والقراءة غير المقرو» والكتابة غير 
المكتوب].”' نقل الشيخ أبو عبد الله محمد" بن الشيخ أبي الحسن على الكنانى 





)ني اكاذا في تفي ويكون امراد بها نفي صحة الخبر لا نفي وقوعه ولذا تؤول بمعنى «ما صح وما استقاء». 
انظ : مباحث في علوم القرآن: ص 216 لناع بن خلیل القطان (ت: 1420ه) الناشر: مکتبة العارف 
للنشر والتوزيع. الطبعة: الثالثة 1421ه- 0م وللتوسع في ذكر مذاهب العلماء في لفظ (كان) انظر: 
البرهان في علوم لقران 4 /121 - 128» لأبي عبد انه بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى (ات: 
794( حقیق: مد آي الفضل إبرأهيم. الطبعة: الأولى: 6 هر - 1957 م“ التاشر : دار احاء الکتب 
العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه (ثم صوّرته دار المعرفة؛ بيروت» نان - وبنفس ترقيم الصفحات). 

ا شرك ها النطر السديد من أبي حفص رحه الله فوو نظر اعتدال وتوسط وتثبت وإبداء الاعتذار في حل 
كلام الغير على أحمن وجوهه. ويلا حظ أن له تعمقاً في التفسير... 

(3) عنوان هله المسألة: (المغايرة بين الأمر والإرادة) وتمام الفقرة كيا في السنوسية ص ۰223 (... على مغايرته 
للورادة بوجود الأمر بدونهاء وبيّلوه بوجوه...). 

() في نسخ السنوسية التي بين أيدينا (من باب إطلاق اسم المدلول على الدال). ص 225 دار القلم. وص 
225 دار الكت العلمة. 

(5) انظر مثلا: شرح الإرشاد للمقترح 1/ 401 - 03 
الكلام للنيسابوري 2/ 1 وما بعدها. 

عم إن عمد بن علي بن عمر ين (براهي بن عبد ا أبر عبد لله الكنان تام با ٠‏ أستاذ 
مقری عالم تامل. انتهت [لیه مشيخة الإقراء في هذا ال مان بالأندلس. انظر: غاية النهاية في طبقات القراء 
2/ 243- 4 رقم الترجمة: 3423. 


والأبكار للآمدي / 35 - [31. والغنية في علم 
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القيجاطي''' رمه الله» في تاليف له وضعه ني ارق بين القراءة والمقرو. عن الإمام 
أي بكر بن فورك'! ما نصه: (إن قال فائل: ب| دا تشرقون بين القراءة والمهرو؟ 
قيل : الفرق بينهما من وجوه: أحدها؛ أن امقرو کلام الله القديمء والقراءة هي 


فإن قيل: فإن الناس يقولون لهذه القراءة هي القران» فتقولون: القران 
قرآنان» أو قرآن واحدء قيل: يقال: إن القرآن واحد؛ وهو كلام الله المقرو ببذه 
القراءة» وهذه القراءة تسمى قرآناء من حيث كانت قراءة له. 
قال: وعا بیان لك الفرق بین القراءة والقرو؛ آن القراءة مختلفة متغايرة 
معدودة والقرو واحد غیر متخایر فلذلك يقال القراءة سبعء والکلام واحد» 
فان قال قائل: هل تقولون لكلام الله مكتوب على الحقيقة؟ قيل َعَم؛ وا معنى في 
ذلك أن كتابته قد وجدت له» والكتابة رسوم دالة على الكلام؛ يفهم بها الكلام» 


ويحصل الكلام بها ەە © , على هذا الوجه ه). ونحوه. نقل عن أبي بكر بن 
الانباری( 


(1) ی خ م د» ك (القيحاطي) بالحاء المهملة. والصواب ما بالأصل. والقيُجاطي: هو على ين عمر ين إبراهيم 
الکنانی القیجاطی آبو احسن:النحوي. الادیب. القاضي» نسبته إلى قيچاطة» وقد تکتب بالشین «فیشاطه» 
من أعمال جيان؛ في الأندلس استدعي إلى غرناطة سئة 712 ه فولي الخطابة ومات فیها (سنة: 730 ه). 
له شعر وتصانیف منها: (نزهة الجالس). انظر: الأعلام للزرکلی 4/ 316 وبغية الوعاة 2/ 180» رقم 
الترجة 1740 وغاية النهاية ی طبقات القراء 1/ 557- ۰558 لشمس الدین آبو الخبر ابن احزري» حمد 
بن محمد بن يوسف (ت: 833ه)» الناشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة: عني بنشره لاول مرة عام [135ه 
ج. برجستراسرء والاحاطة في آخبار غرناطق 4/ 81 - 82» لمحمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي 
الأصلء الغرناطي الأندلسى» أبي عند اللهء الشهير بلسان الدين ابن الخطيب (ت: 776ه): الناشر: دار 
الكتب العلميةء بیروت. الطبعة: الأولى» 1424 ه. 

(2) 1 أعثر على مصدر هذا النص لابن فورك. بعد البحث وسؤال أهل الخبرة. 

(3) هنا كلمة في خ م ك» غير واضحة وهي غير موجودة في خ م د» وباقي خ, والمعنى صحيح بدونبها. 

(4) م أعثر على هذا المصدر الذي نقل عنه آبو حفص. 

(5) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنباري: الأديب» اللغوي» الشاعره الأخباري؛ وكان 
بد إلى أولاد الخليفة الراضى بالله» يعلمهم. توفي ببغداد. (سنة: 328 ه)ء من كتبه (الزاهر) في اللغةء 
و(شرح القصائد السبع الطوال اخاهلیات) و(ایضاح الو قف والاسداء ف کتاب الله عر وجل) و(عجائب 
علوم القرآن) و(خلق الانسان) و(الأمثال) و(الاضداد) و(الأمالي وأجل كتبه (غريب الحديث). انظر: 
الا علام للزركلي 6/ 334 ووفیات الاعیان 4/ 41 - 343 ونزهة الألباء في طبقات الادباء ص 197 
- 204 لعبدال رحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاريء أبي البركات؛ کال الدین الانباري (ت: 577ه) 
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وی بکر بن سابق!» وقال الامام أبو حامد الغزالي رحمه الله في (كتاب الاقتصاد) 
مانصه: (الاستعاد الثالك - يعني من استبعادات من نکر الکلام النفسی 27 
أن القرآن أهو كلام الله آم لا ؟ فإن قلتم لاء فقد خرقتم تم الم ماع وان قلتم نعم. في 
سوی احروف والاصوات. ومعلوم آن قراءة القاری اخرف والصوت. فنقول 
ما هي ثلاثة ألفاظ قراءة ومقروٌ وفرآن آما القرو فهو كلام الله تعاى؛ أعني صفته 
القائمة بذانه. 

وآما القراءة فهی باللسان ؛ عبارة عن فعل القاری؛ الذي ابتداه بعد آن 
كان تارکاً له» ولا معنى للحادث إلا أنه ابتدأ بعد بعد أن لم يكنء فإن كان الخصم لا 
يهم هذا من الحادث» فايترك لفظ الشادث والخلوق» و كن وا ترا مل 
ابتدأه القارئ بعد أن لم يكن يفعله» وهو محسوسء وأ ما القرآن فقد يطلق ويراد به 
لمرو فإن أريد به ذلك؛؟ فهو قديم غير مخلوق؛ وهو الذي أراده السلف بقوهم 
القرآن كلام الله تعالى غير خلوق؛ أي المقرو بالألسنة» وإن آريد به القراءة التي هي 
فعل القارئ؛ ففعل القارئ لا يسبق وجود القارئ» وما لا يسبق وجود الحادث 
حادث ه).(3) 

قوله: (إذ لا معنى للسكوت إلا انعدام الكلام] لما ذكر الغزالي في (الاقتصاد) 
أدلة دل قدم الصفات؛ ومنها أن إذا قدرنا قيام حادث به؛ فهو قبل ذلك. إما أن يتصف 

بضد ذلك أو بالانفكاك» وذلك الحادث؛ فإن كان ذلك الضد أو ذلك الانفكاك 
قدياً؛ استحال زواله لأن القديم لا يعدم وان کان حادثاً كان قبله وَلم ويؤدى 
إلى حوادث لا أول هاء وأوضح ذلك بفرض الکلام في صفة الکلام» فإن الكرامية 
قالوا: إنه في الأزل متكلم؛ على معنى أنه قادر على الكلام في ذاته» ومهم) أحدث 
شيئاً فى غير ذاته؛ أحدث في ذاته قولّه كن» فلا بد أن يكونء قبل إحداث هذا 


تحقیق: ابراهیم السامراتي الناشر : مکتبة التار» الزرقاء - الأردن, الطبعة: الثالثة, 1405 ه - 1985 م۰ 
وبغية الوعاة 1/ 214-212. 

(1)لم أعثر له على ترجمة؛ بعد البحث الشدید في جل کتب التراجم. 

(2) هذا من توضیح آي حفص رجه الله. 

(3) انظر : الا قتصاد في الاعتقاد ص 80. 
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القول ساکتأ؛ ویکون سکوته قدییا» وكذا الغفلة بالنسبة إلى العلم؛ قال ما نصه: 
فإن قيل السکوت لیس بشی»؛ انا برجع دلكث إلى عدم الكلامء والغفلة ترجع 
إلى عدم العلم؛ فإذا وجد الكلام لم يبطل شيء. إذ لم يكن شيء إلا الذات القديم؛ 
وهی باقیه. ولکن انضاف إليه وجود آخر وهو الکلام والعلم. فإما أن يقال انعدم 
شىء فلا ویتنزل منزلة وجود العالم؛ فانه یبطل العدم القدیم ولکن العدم لیس 
بثیء حتی یوصف بالعدم ویقدر بطلانه. 


۴ 


والحواب من وجهین : أَحَذُها آن قول القائل السکوت هو عدم الکلام 
ولیس بصفه. والغفلة عدم العلم ولیس بصفهة؛ کقوله البیاض هو السواد؛ 
وسائر الألوان» وليس بلون» والسكون هو عدم الحركة» وليس بعرض» وذلك 
حال» قال والخصوم معترفون بأن السكون وصف زائد على عدم الحركة» وكل 
من ادعى أن السكون هو عدم الحركةء لم يقدر على إثبات حدوث العالم بظهور 
الحركة بعد السكون» إذا استدل على حدوث المتحرك فكذلك ظهور الكلام 
بعد السكون؛ يدل على حدوث التكلم من غير فرق لخ كلامه". والغرض منه 
بيان أن السكوت عنده ليس هو انعدام الكلام» والمصنف جزم أولا بأنه ليس إلا 
انعدام الكلام» وصرح ثانياً بأنه مستلزم عدم الكلام . 

قوله: [يعني أنه تجوز بإطلاق الصمت على لازمه] فيه نظر؛ إذ لا نسلم أن 
لإنصات بمعنی الصمت؛ بل بمعنى الاستإع» ثم حيث ورد في حق الباري 
سبحانه فتراد به لإزمّه لا مفهومّه؛ الذي هو الاستاع لاستدعائه في العادة صمتاء 
لاه هو السیاع واطلاق الافظ من باب مجاز الاک(" کا نی: وتکزو 
هكر ۹۰۹6 أو من باب إطلاق لفظ السبب على المسَبّب 9 





(1) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص 91- 93. 

(2) الإنصات: هو السكوت والاستاع للحديث. وأنصت يُنْصِت إنصاتاً: إذا سكت سكوت مستمع. انظر؛ 
لسان العرب 2/ 99. مادة (نصت). 

(3) الشاكلة : هي ذکر الشیء بلفظ غیرهه لوقوعه في صحبته ؛ تحقيقا أو تقديراً. انظر: تلخيص الممتاح مع 
شروحه الثلاثة. للخطیب القزوینی 4/ 309- 310 دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان. 

(4) سورة آل عمران الآية:54 

(5) أي فيكون مجازاً مرسلا. 
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قوله: [إن البيت'!! من باب الاستعارة التبعیة)() الأول أنه من باب 
الاستعارة بالكناية (افي لفظ الطارف وسناد العجیج استعارة تخييلية.٩)‏ فعل 
رأي القزوین ی" یکون العجیج حشمقه» و مفتهی صبیع الصنف؛ ان التا کید أيه 
يدفع المجاز إذا كان على وجه الاستعارة؛ لابتنائها على تناسي التشبيهء وحصنئدل 

۱ مه ۵ . 

یتجه أن يقال من قبلهم هذا مرادنا؛ بالجاز الدعی فی السند» فلم قلتم إن التأكيد 
ینافی»» فكلم استعارة تبعية قرينتها تعلق» كلّم بمُوسَى؛ لاستحالة هذا التعلق أما 
عند الأشاعرة» فمقتّی ۵ العادق وأما عندنا فالاستحالة اتصافه بالمتعلق؛ الذي 
هو الکلام. والاستحالة العادية تكفي في قرينة الاستعارة؛ كالعقليّة. 

قوله: [وذلك أن المعتزلة مو افقون على أن إسناد الكلام إلى الله تعالى حقیقة)؛ 
إن عتا آم مُوافِقَون على صحّة الإسناد الحقيقي؛ فُصحيحٌ» ولا يمنعُهُم مل 
الآية على الإستاد الجازي وإن عنى أَميُم موافِقُون على تعيين الإسناد الحقيقي؛ 
ففیه نظر ؛ لتصر يحهم دج و )8( 





(1) نص البیت [بکی اکن ِن عون وأنكَرٌ جلْدّه ' وعَجت عجيجاً يمن دام المطارف]. انظر: شرح الکبری 
للسنوسي ص 2229 وانظر تعليق المحقق هنا على البيت. 

(2) الاستعارة التبعية: هي التي تكون في الحروف والأفعال وما يشتق منها كاسم الفاعل واسم المفعول واسم 
الزمان والکان الشتفین. انظر : التلخیص للقزوینی 4/ 211 

(3) الاستعارة بالكناية: هي إذا شبه أمر بآخر من غير تصريح بشيء من أركان التشبيه سوى المشيه ودل عليه 
بذكر ما يحص المشبة به كان هناك استعارة بالكناية. انظر : السمرقندية ص 180 - 184 لأ القاسم بن أبي 
بكر الليثي السمرقندي (ت 888ه)ء بشرح إبراهيم بن محمد بن عريسًاه الإسفراييني عصام الدين (ت 
5ه) وحاشية العلامة محمد بن علي أبي العرفان المصري المعروف بالصبان (ت 1206ه). عنى به: مرعى 
حسن الرشید دار نور الصباحء الطبعة الاو سنة الطباعة: 2012م . ۱ ۰ 

[4) الااستعارة التخبيلية: فسرها السكاكي با لا تحقق معناه حسّاً ولا عقلاء بل هو صورة وهمة محضة وفسرها 
غیزه بجعل الشی للثيء ؛ أي بجعل الشىء الذي هو لازم للمشبه به للبىء الذى هو المشبه. انظر: 
التلخيص للقزويني 4/ 194 - 198. ۱ 

(5) أنظر: التلخيص للقزويني 4/ 1 220 فقد ذکر مذهب السكاكي وغيره في ذلك. 

(6) بالاصل خ٤‏ (فمقتضی)بالفاء و نی باقي خ (بمقتفی). ۱ 

(7) مكتوية بالألف وبعد أسطر کتبت (عنی). 

(8) هنا بياض بالأصل وني باقي خ ثدر سطر ونصف لم يتب والكلام فيه نقص ظاهر واحتياج تأمل . 
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توله: (آما الیلم فخالف فیه آبو سهل الصعل و کی" لخ). ل ذکروا من 
أحكام العلة أنها لا توجب حکمین ختلفین وأن في هذا الأصل أقوالاً ثلاثة: 
يفصل الثالث؛ بين أن يجوز الانفكاك بين الحكمين؛ كالعالمية بالسواد والعالمية 





بالبياض» فانب| حکان مجوز انفکاك كل واحد عن الآخرهء فيمتنع تعلیله| بعلة 
و احدة والا لزم إما جواز عدم الانفكاك واما عدم الاطرّاد وبين أن ا جوز 
الازشکاك بان الحكمّين؛ فيجوزء أورَدُوا على ذلك إشكالاء وهو أن لله تعالى علا 
واحداء وعالمية متعددة بحسّب تعدد المعلومات» وهی لا تتناهى؛ فعالميتة لا 
تتناهى وهى معللة بعلة واحدة؛ هي ذلك العلم الواحد الثابت له تعالى» فالتزمّه 
القاضى.©2 ورد الآمدى؛© بأن القاضى لم اعتّرف بأن كونه تعالى عالماً بسواد محل 
معين» تالف لكونه عالماً ببياضه مع تعذر الاجتماع بینهیا؛ لَزِمَهُ من تعليله] بعلة 
واحدة اما اجتماعههما معاء واما عدم اطرادٍ تلك العلة. 


وأثبت أَيُو سَهْل الصَّعْلُوكى (علوماً غير متناهيّة)» كل واحد منها علة 
لعالية واحدة ورد بأنه مخالفٌ لمذهب الأئمة والشيخ." ولما تقرّر من البرّهان 
على استحالة تعدّد علوِهِ تعالى» والجواب أن نم تعدّد العَلمية» وإنا المتعدّد تعلق 
العلم الواحد, أو تعلق العالمية الواحدة» ولا حذور في ذلك). © 


(1) هو محمد بن سليمان بن محمد بن هارون الحنفي (من بني حنیفة) آبو سهل الصعلوکي: فقیه شاقعي» من 
العلاء بالادب والتفسی والْفقه, والنحوء واللغت والشعر وَالْعرُوض» وَالْكَلَام والتصوف؛ وغر لك 
من أَصْئاف الْعُلُوم. قال الصاحب ابن عباد: ما رأینا مثله ولا رأی مثل نفسه. مولده باصبهان وسکنه 
ووفاته بنیساپور. درس بالبصرة بضعة آعوام؛ وبنیسابور 32 سنة. ورویت عنه فوائد. (ت: 369 ه). انظر : 
الأعلام للزركلي 6/ 9( وطبقات الشافعية للسبکي 3 167 - 173 والوای بالوفیات 3 105 - 109 
ووفيات الأعيان لابن خلكان 4/ 204 - 205. 

(2) هو أبو بكر بن الطيب الباقلانی؛ البصري. 

(3) انظر: الأبكار للآمدي 2/ 640- 643 الفصل السادس: فی آن العلة الواحدة هل توجب حكمين مختلفين 
أم لا؟ فقد ردٌ على القاضی أبي بكر الباقلاني؛ والاستاد آي سهل الصعلوکي. 

(4) أي أبي الحسن الأشعري. 

9) من قول أبي حفص (من أحكام العلة إلى قوله ولا محذور). هو ملخص كلام السيد في شرح المواقف 
1 469- 470 السألة السادسة. الرصد الخامس: فی العلة والعلول. 
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قوله: [أحدهما: أنه لا يلزم على قوله دخول ما لا نباية له في الوجود. وهو 
محال. استدلوا عل استحالته بر‌هان التطبیق] وفیه نظر"؟ اذ لا یتم التطبيق إذا 
كانت الآحاد موجودة معأء ولم يكن بينها ترتب بوجه مَّاء إذ لا یلزم من کون 
الأول بإزاء الأولء وهكذا جواز أن يقع آحاد كثيرة من إحدى الجملتين؛ بإزاء 
واحد من الأخرى. اللهم إلا إذا لاحظ العقل كل واحد من الأولى» واعتيره بإزاء 
واحد من الأخرىء لكن العقل لا يقدر على استحضار مالا نباية له مفصلة لا 
دفعة» و لا في زمان متناه» حتى يتصور هناك تطبیق؛ بل ینقطع التطبیق بانقطاع 
الوهم'”' والعقل. وقد صرح الحكماء بان النشر انا یمتنم في آمور ما وجود 
بالمعل» وترتب ما وضعاء وإما طبعاء لكن المتكلمون اعتمدوا (التطبيق) في 
الامور التعاقبة نی الوجود؛ کاطر کات الفلكية» و في الأمور المجتمعة سواء كان 
بینها ترتیب طبیعی؛ کالعلل و العلولات. آو وضعی کالابعاد» آو لا یکون هنالك 
ترتیب أصلا؛ کالتفوس الناطقة الفارقة.یستدلون به عل تناهي هذه الأمور كله 
ونقض علیهم بمراتب الاعداد کا سبق؛ لان الدلیل قائم فیها مع عدم تناهیها 

قوله: فان فرض نفي الواجب تحال)» تعلیل لعدم اطراد برهان التطبیق 
هاهناء وفيه نظر؛ اد الحال نقي الواجب لا فرض نفیه. 

قوله: [فان قیل< لخ] هذه الشبهّة أورّدها آیضا مَن آنکر) تعلق العلم 
بالجزئيات. وتقریرها "٩‏ آنه (ذا علم مثلا؛ آن زیدا في الدار الآن ثم خرج زيد؛ 


(1) انظر: شرح المعالم لابن التلمساني فقد ذکر مذاهب العلیاء ومن بینهم الصعلوكي وناقش الادلة ص 
284 - 288 وفرر برهان اتطبیق. وقزره السعد آیضا في شرح القاصد 2/ 6 وشرح القترح على 
الارشاد ۱/ 405. 

(2) في خ م د (العقل والوهم) نکن علیهیا علامة تشبر لل التقديم والتأخير. 

(3) النص الكامل للسنومبي ص 234: (فإن قيل: كيف يستفيم القول پو حدة العلم مع آنه تعال عال بها ميكون. 
وبالکائن: والعلم بيا سیکون مخایر للعلم بالکائن...). 

(4) الذي أنكر ذلك الفلاسفة قالوا: لانه یلزم منه التغیر. انظر: شرح الارشاد للمقترح ۱/ 348 ومابه 
الاقدام في علم الکلام للشهرستاني ص 206 - 226, والحصل للرازی ص 175 - ۰178 والطال العالية 
له أيضا 3/ ۱ 102 والمعالم يشرح الفهري ص 280 - 294. المسألة الثالثة: انكرت الفلاسفة كونه تعالى 
عالما بالخزئيات. 

(5) انظر: شرح المقاصد في تقرير ذلك 3/ 90- 93. والمواقف 3/ 108, فقد لخصه أبو حفص هنا, والأبكار 
للآمدي 1/ 7 وشرح الإرشاد للمقترح 1/ - 352. 
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فإما أن يزول ذلك العلم ويعلم أنه ليس في الدارء أو ينفى ذلك العلم حالف 
والأول يوجب التغير في ذاته» من صفة إلى أخرى, والثانى يوجب الجهل: قالوا 
وكذا لا يعلم الجزئيات المتشكلة؛ وإن لم تكن متغيرة؛ كأجرام الأفلاك الثابتة 
على آشکاضا؛ لآن |دراکها [نا یکون بالات جسانية بخلاف غبر التشکلة وأنه 
یعلمها بلا حذور؛ کذوات العقول. وأجیب بمنع التغيّر فیه» فإن التغيّر؛ إنم) هو في 
الاضافات. فان العلم عندنا صفة ذات إضافة؛ وفيه نظر؛ لأن العلم إذا لم يتعلق 
بالشیء؛ لا یصير ذلك الشثيء ء معلوما. 

قوله) واحواب عن شَبّْهة (أبي سَهْل) على ما صر فناه؛ أن الدليل يذل على 
مطلق المغايرة ولا يلزم أن تكون ذاتية» بل يجوز أن تكون باعتبار التعلق؛ فالمتعدد 
إذاً هو التعلق» واستلزام النقيضَئْن على وجه لا يفضي إلى اجتہاعھ) لا حذور فی 
وهذا القدر كافي في دفع الشبهة بالنسبة إلى أبي سَهْلء وجواب المصنف يحتاج 
إليه في دفع شبهة الفلاسفة؛ وهو منقول عن مشايخ المعتزلة» وكثير من الأشاعرة 
فالوا إن العلم بآنه وجد الثیء والعلم بأنه سیوجد واجد؛ فمن علم آن زيدا 
سيدخل البِلّدَ غداء فعند حصّول الغد یعلم بپذا العلم آنه دخل البلد إلا إذا كان 
علمه مستمرًاً بلا غفلة» وإنها يحتاج أحذنا إلى علم آخر لطریان الغفلة عن الأول 
والباري تعالى تمتنع عليه الغفلة. 

قال في (المواقف): (وهذا مأخوذ من قول الحكماء؛ علمه تعالى ليس زمانياء 
قال السید وتوضیحه أنه تعالى لم لم يكن مكانيًء كان نسبتة إلى جميع الأمكنة عبل 
وا فليْس فيها بالقياس إليه قريب من بعيدء ومتوسط كذلك» لما لم يكن هُو 
وصفاتة الحقيقيّة زمانياًء لم يتصف الزمان مقيساً | إليه بالمضي والاستقبال والحضورء 
بل كان نسبته إلى جميع الأزمنة؛ سواء؛ فامؤجودات من الأزل إلى لاد مه 
کل في وقته وليس في علمه كان وكائن , وسیکون؛ بل هي حاضرّة عنده في 
أوقاتها؛ فهو عالم بخصوصيات الجحزئتيات وأحكامهاء لكن لا من حيث دخول 
الزمن فيها بحسب أوصافه الثلاثة؛ إذ لا تحقق لا بالنسبة إليه» ومثل هذا العلم 


() هذا القول ليس من كلام السنوسي في شرح الكبرى. 
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«صلائع المشرر فيما يتعلق بشرح العقيذة الكبرق , 
يكون ثابتاً مستمراً لا يتغيّر أصلاً؛ كالعلم بالكليات» قال بعض الفضلاء: وهذا 
معنى قوطم: إنه يعلم الحزئيات على وجه كلي, لا ما تمه بعضهم من آن علعَه 
محیط بطبائع امحزئیات وأحکامه» دون خصوصياتهاء وما يتعلق بها من الاحوال, 
كيف وما ذهبوا ٍلیه من العلم بالعلول ينايي ما توهمه؟ کا سبقت الاشارة لیب 
وكأنه يعنى ببعض الفضلاء؛ الحقق الطوسی وقد تقدم كلامه في مبحث [ثبات 
كونه تعالى عالماً ه).() 

وقد أنكر أبو الحسن البصري ما ذكر من أن علمّهُ بأنه وجد عَيْنَ علمه. بأنه 
سيو جد واحتج بوجوه: الأول: حقيقة سَيِقَعْ غيد حقيقة وفع بالضرورة؛ فالعلم 
به غير العلم به . الثاني: مَنْ عم أن زيدا سيدخل البلد غداً» وجلس في بيت مظلم 
مستدياً لذلك العلم» فلم يعلم دخول عد لم يعلم بأنه دخل. 

الثالث: أنه يمكن العلم بأنه عال.بأنه سیقع مع الجهل بأنه عالم» بأنه وقع 
وبالعكس» وغير المعلوم غير العلوم» فثبت تغايّر العلميْن ابتداء ۵ ولا خفاء 
في صحة هذا الاحتجاج بالنسبة إلى العلم الحادث الزماني» وأما بالنسبة إلى 
العلم الأزلي الذي لا يتقّد بِالزّمَان؛ فترتفع هذه احقائق بالنسبة الیه. كا تقدّء 
توضيحه. واعلم بأن الشبهّة تمسك بها الجهمية أيضاًء في إثبات علوم حادثة له 
تعالى» والجواب هو الجواب» وقد أطال القترح"* والفهري*) تقريره بنحو كلام 
المصنف. 

قوله: (وآما عموم التعلق لخ) عموم تعلق القدرة بجمیع المکنات؛ هو 
مذهب الأشاعرة. والدليل عليه أن المصحح للمقدورية هو الا مکان» ونسية 
الات إل جميع المکنات على السواء؟ وهو مبني على أن المعدوم ليس بشىء؛ وإنا 
هو ني محض لا امتياز فيه ولا تخصيصء فلا يتصور اختلاف في نسبة الذات 





(1) انظر: المواقف وشرحها 3/ 1 110؛ وقد علق المحقق هنا بكلام؛ وشرح المقاصد 3/ 88 

(2) من قول أبي حفص (وقد أنكر أبو الحسن إلى قوله العلمين ابتداء). هو ملخص كلام العضد والسيد من 
الواقف وشرحها 3/ 1۱۱-110 

(3) انظر: شرح المقترح على الإرشاد 1/ 8 - 352. 

(4) انظر: شرح المعالم للفهري ص 282 - 284. 
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رل العدومات پوّجه من الوّجوه خلافاً للمعتزلة؛ فعلى قولهم حمُوز أن يكون 
خصوصية بعض المعدومات الثابتة المميزة» مانعة من تعلق القدرّة به» وعل 
آن العذوم لا مادة له صورة حلافاً للحکاء وعلى رأمهم يجوز أن يستعد المادة 
الحدوثء مکن دون آخر» وعلی قاثل الاجسّام لترکبها من اخواهر الفردة: 
المتاثلة الحقيقية» ليكون اختصاص بعضها ببعض الأعراضء لؤرادة الفاعل 
المختار؛ إذ مع تخالفهاه جاز أن يكون ذلك الاختصاص لذواتمهاء والمخالف في 
عمُوم تعلق القدرة فرق: الأول الفلاسفة؛ قالوا: ٍنه واحد حقيقي لا یضدر عنه 
أثرانِ» والصادر عنه هو العقل الأول» والبواقي صادرة عنه بالوسائط والجوابٌ 
نم قوهم: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. الثانية المنجمون؛' ومنهم الصابية؛“ 
قالوا: الكواكب هي المدبّرات أمر© في عالمنا هذاء الدورّان الحوادث السملية مع 
مواضعها في البروج» وأوضاعها بعضها إلى بعضء وإلى السّفليات» وأظهرها ما 
نشاهدّه من اختلاف الفصولء وتأثير الطوالع في المواليد؛ بالسعادة والنحوسة. 
والجواب أن الدورّان لا يُفيد العليّة؛ سيا إذا تحقق التخلفء وسيا إذا قام 
المئهان على نقيضه؛ فإن البراهين العقلية والنقلية شاهدة بأن لا مؤثر في الوجود 


() تَنَجََ: رَعَى النّجومَ من سَهَرِ آو عشت. ولمم والْجُمْ والنّجَامُ: من يَنْظرٌ فيها بَحَسبٍ مواقيتها 
وسَيّرها. وأمًا المننجم الذي يخبر بوقت الغيث أو الموت فإنه يقول بالقياس والنظر في الطالع. وقال 
المنجمون: إن قُوى الكواكب هى التى تُحَرّك هذه الرياخ وتُوجب هبوبها. القاموس المحيط ص 1161ء 
والکشاف للتهانوي 1 / 68 وكتاب العقائد والدیانات ص 81 - 82 لابن الجوزي البغدادي (ت 
7ه ).: ضبطه وعلق علیه: موفق فوزي ابلبر التکوین للطباعة والنشر والتوزیم» وتفسير الرازي 
4 288 و۱9/ 18 و25/ 128. 

(2) الصبوة في اللغة: صبأ ال جل: إذا مال وزاغ. فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق» وزینهم عن تهج الأنیاء 
قيل لهم الصابئة. وقد يقال: صبأ الرجل إذا عشق وهوى. والصابئون الخارجون من دين إلى دينء وللعلماء 
في مذاهبهم عشرة آفوال» وانا مدار مذهبهم عل التعصب للروحانیین. والصابتة تدعي آن مذهیها 
هو الاكتساب. انظر: الملل والنحل 2 106-63 والفصل ف الملل والأهواء والنحل 4/ 6 لأي محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت: 456ه) الناشر: مکتبة اخانجي 7 
القاهرة.وكتاب العقائد والديانات ص 76- 77ء لابن الجوزي. 

(3) قال قدماء الفلاسفة: النجوم تفعل الخير والشر وتعطي وتمنع على حسب طبائعها من السعود والنحوس وتؤثر 
في النفوس وأنها حيّة فتالة. انظر : العقائد والدیانات ص ۰82 لابن الجوزي» وتفسير الرازي 3/ 536- 537 
عند تفسيره الآية 62 من سورة البقرة. 
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«علانع الیشرر فیما یتعلز پشرح العقي ة اكير 
(2 قال |۰ لا شل 
إلا الله تعالى. الفرقة الثالثة الثنوية؛) ومنهم المجوس؛© قالوا: لا , عل 
۳ * 7 أنا نت م الثان ؛ فانه تعال خالق للخ ات 
والشرور كلهاء ولكنا لا نطلق لفظ الشرير» كا أن لا نطلق خلق القردة و 
ب ۳ ۱۶ (3) أ 5 :١‏ 
لوسهامه عليه الشر عليه» ولعدم التوقیف. الرابعة النظام ای إنه 
4 أله 11 ؛ لأنه ۱ بقبحه شفه ودونه جهل» و نفص »+ 
يقدر على الفعل القبيح: » مع العلم با لا الله ا 
واخواب آنه لا قبيح بالنسبة إليه تعالى» فالكل ملكه. | مسة البلخي وتابعوه: 
۳۳ ۱ 9 
قالوا لا يقدر على مثل فعل العبّد؛ لأنه إما طاعة وإما معصية وإما سَفَهٌ والجواب 
آنا اعتبارات تعرض للفعل بالنسبة إلينا» وفعله منزه عن هذه الاعتبارات . 
۱ 21 - ب ل ء û‏ ع ۰ ۰ ل ل 
السادسة الجبائية؛0© قالوا لا يقدرٌ على عينْ فعل العبد للتماتع ؛ لأنه إن آراد الله فعلا 
وآراد العبد عدمه» لزم إما وقوعهیا؛ فیجتمع النقیضان, أؤْلا وقوعه)؛ فيرتفع 
التقيضانء أو وقوع أحدهما بلا قدرة للآخرء والقذور خلافه. 
و 2 0 
لا يقال: يقع مقدور الله تعالى؛؟ لأن قدرته أعمّ. لأنا نقول: معنی کون 
قدرته أعمّ» تعلقها بغیر هذا المقدُور ولا أثَر لهُ في هذا المقدُور. واحواب آنه مبني 
على تأثير الْقدْرّة الحادثة» وأنةُ باطل» ول سلم؛ فمدرة الباري آتم وأكمل؛ فتأثيثها 
يمنع من تأثير قدرة العرد (6) 





(1) هم قوم قالوا: صاتع العالم اثنان: ففاعل ألخير نورء وقاعل الشر ظلمة؛ وها قديان ل يزالا ولن يزالا قويين 
حساسین» سميعين بصيرين. وما تلفان ف النقس والصورت متضادان فِ الفعل والتدبير...انظر: كتاب 
العقائد والديانات ص 19 -20, لابن الجوزى. والملل والنحل 2 49 والفرق بين الفرق ص 261 269 316 

(2) هم قوم آثبتوا اصلین ائین: مذبرین فدیمین؛ یقتسیان اطفبر والشی والنفع والضرء والصلاح والفساد. 
يسمون أحدهما: النور والآخر الظلمة. وبالفارسية: يزدان وأهرمن. وهم في ذلك تفصیل مذهب. 
ومسائل المجوس كلها تدور على فاعدتين اثنتين:إحداهما: بيان سیب امتزاج النور بالظلمة. والثانية: 
بان سیب خلاص الثور من الطلمه وجعلوا الامتزاج مبدأء واخلاص معاذا. انظر: الملل والتحل 
للشهرستاني 2/ 7 وكتاب العقائد والديانات ص 78 - 80« لابن الجوزي. والعرق ين الفرق ص 
8 278 0 320- 321 347 

(3) سبقت ترجمته. 

(4) سبقت تر هته. 

(5) الجبائية: أنبَاع أي عَلي الجبائي وَهُرَ الْذِي آغوی آهل خوزستان رل 
اثلل والتحل 1/ 8 - 82) والتبصير في الدين ص 80. لأبي المظفر 
167« لا منصور البغدادي. 

(6) من قول أبي حفص: (عموم تعلق إلى قوله فدرة العبد). هو نص کلام العضد. والسيد في (المواقف 
وشرحها) 3/ 6- 93 المقصد الثاني: في قدرته. 


من البدع الْقَاحسَة م لآ بخصى. انظر : 
ال سفراييني» والفرق بین الفرق ص 
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ول إىا لا یمن“ ذلك وصفه بالامکان) معناه: أنه لا يحرج سيت 
علمه وتقدیره عن حذ الامکان؛ لامتناع الانقلاب عن الامکان الذات إلى الامتناع 
لذاق؛ فان قیل: أليس يلرم من استحالة انقلاب علمه تعالی جهلا امتناغ وجود 
ما علم عدمه؟ قلتْ: لا؛ فان موجب تلك الاستحالة عدم وقوع ما علم الله عدم 
وقوعه» لا عدم إمكانه؛ كا أن مو جب استحالة الكذب على الله هو عدم وقوع ما 
أخبر الله بعدم وقوعه لا أن يكون ممتنعاً؛ لأن المستلزم للمحذور في الصورتين 
هو الوقوع لا الإمكان» فما يستلزم ا محال لا يلزم أن يكون عالا لذاته» نعم يلزم 
أن يكون محالاً ولو بالغتر» والاستحالة بالغیر لا تنافی القدورية کیف وما مقدور 
إلا وهو متنع بالغيْر» قبل تعلق القدرة به؛ ضرُورّة أن کل واقع وجودا آو عدما؛ 
لا يقع إلا بَعْدَ ما وجَبَء ویقال لذلك الوجوب: الوجوب السّابق» ويلزمه امتناع 
الطرّف الآخر. 

توله: [والعلم لخ) مذهب أهل الحق© أن العلم يعُمّ المفهُومات كلهاء 
كا قال المصيّفٌ لمثل ما ذكرّ في القدرةء والمخالِفُ © في ذلك فِرَقٌ. الأولى: مَن 
قال من الذّهرية؛ إنه لا يعلم نفسَه؛ٍ لأن العلمَ يسبّة» والنسبة لا تكون إلا ييْن 
شيئين متغايرين هما طَّر فاهاء ونسبة الشيء إلى نفسه محال» والجوابُ منع کون 
للم نسبةء بل هو صفة ذات نسبّة سلمناه» لكن لا نسلّم أن الشىء لا يُنسب إلى 
ذانه نسبة علمية؛ فان التغایر الاعتباري کاف لتحقق هذه النسبة. الثانية من قال 
من قدماء الفلاسفة؛ إنه لا يعلم شيا أضلاًء وإلا عم نفسه؛ إذ يعلم على تقدیر 
کونه عالا بشيء أنه يعلمه. وذلك يتضمن علمه بنفسه. وهو محال لما تقدَّم لا يقال» 
لا نسلم أن من علم شيئأ عللم أنه عالم بهء وإلا لزم من العلم بشيء واجد الول 





(1) عنوان هذه الفقرة كما في السنوسية ص 236: (تعلق القدرة والإرادة). 
(2) كذا بالأصل. وباقي خ. وني السنوسية ص 236 (يمنعه) بباء الضمير. 


(3) في هامش خ م د. وخ ح ب عنوان: (المذاهب في صفة العلم وردوداتها). 


(4) أي الواجبة. والممكنة, والممتنعة. انظر : المواقف 3/ 96. 
۰ بي حاص (والمخالف في ذلك إلى قوله بل في الإضافات). ملخص كله العضد والسد ة 
المواقف وشر حها 3/ 0۵ - ۱۱2, 7 ۳ 1 
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«صلانع البشرو فيما يتعلق بشرح العفيكة الكبرن , 
خفاء به وزلا جاز أن يكون أحدّنا عالماً بالعُلُوم الدّقيقة» الكثيرة المباحث؛ ولكنه 
لا يمكته أن يعلم أنه عالم به» وذلك سَفسَطة. 
والجواب: منع الثانى المتضمن هذا العلم؛ الممكن بالعرّضء وقد مر بطلان 
ما ذكدوه في إثبات أنه لا يعلجٌ نفسَهُ الثالثة: من قال: إنه لا يعلَمْ غيرّه؛ لأن العلم 
بالشيء غير العلم بغیره» وإلا فمن علم جميع الأشيّاء فيكون له تعالى» بحسب 
کل معلوم علم على جدة» فيكون في ذاته كثرة متحققة غير متناهية» وذلك محال 
بالتطبیق» واحوات: آنها کثرة في الاضافات والتعلقات؛ لا العلم واحد تتعدد 
تعلقاته بحسب المعلومات» وذلك يمتنع» الرابعة: مَن قال: إنه لا يعقل غير 
المتناهي؛ إذ المعقول متميز عن غيره؛ وغير المتناهي غير متميز عن غيره» وإلا لكان 
4 حد به يقميز عن الغير» فليس غير متنا هف 
والجوابٌ: منع أن المتميز يجب أن يكون له حد ونهاية» وانما یکون کذلك 
لو كان تعلقه متميزاً بالحد والنهايةء وأنه محال؛ لأن وجوه التميز لا تنحصر في 
الحَدَ. الخامسة: مَن قال: لا يعلمٌ الكل لا بمعنى السلب الكليء بل بمعنى رفع 
الایجاب الکلی نا يلرّم من التسلسل, والجواب: أنه تسلسل في الإضافات» 
السادسة جمهور القلاسفة؛ قالوا: لا يعلم الجزئيات المتغيرة» والمتشكلةء نا پلزم 
من التغتر في ذاته» واحواب منم التغیر فیه» بل في الاضافات کا مر واعلم أنه 
قد اختلف في العلم الإجمالي. هل يثبت لله تعالى أم لّا؟ فجوز القاضی» والعتزلة 
ثبوته» ومنخه کثر من الاشاعرة وأبو هاشم. 
۱ قال العَضَدّ: (واق آنه ٍن اشترط فیه ابحهل بالتفصیل؛ امتنع علیه تعالی» 
وإلاء فلاء فإن قيل: ينتفي عنه تعالی علم حاصل للمخلوق؛ قلنا: نعم؛ وهو العلم 


(1) هكذا كتبت هذه الكلمة باهاء وفاء غير منقوطة في خ م ك,ء ده ولعل الراد مها انتهی قو له. 

(2) انظر: شرح العام ص 280 - 288 للفهري فقد آجاد وأفاد.والابکار للامدی 1/ 237- 264 والاربمین 
للرازي ص 135- 143. 

(3) قال ابن التلمساني في شرح المعالم ص 280: (وقد بقسمون العلم إلى تفصيلي وجملي أيضاء والمعنِنٌ بالعلم 
التفصيل: علم بالثيه من جميع وجوهه. وبالجملي: العلم به من بعض وجوهه. وحاصله أن يكون المعلوم 


من وجه مجهولا من وجه . 


«صلا ثع البشرر_فيما يتعلق_بشرح العقيذة الكمري 
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المقرون بالجهل؛ فا منفي هو القيد» أعني كونه مع الجهل» وأنه لا يوجب نفي أصل 
العلم ه)." ثم هذا الخلاف مبني على جواز ثبوت العلم الإحمالي في نفسه: (وقد 
شبه بمن يرى نَعَماً تارة دفعة؟ فإنه يرى جميع النعَم ضرورة» وتارة جرد البصر نحو 
واحد واحد» فيميزه ويفصل الأجزاء بعضها عن بعض؛ فالرؤية الأولى إجمالية. 
والثانية تفصيلية» والفرق بینه| معلوم بالوجدان ويقاس حال البصيرة بالنسبة 
إلى مدركاتهاء على حال البصير بالنسبة إلى مدركاته وخالف الإمام الرازي2) 
فقال: يمتنمٌ حُصِولُ صورة واحدة مطابقة لأمور مختلفة» وإلا لكانت مساوية 
في الماهية لتلك الأمور المختلفة» فتكون لتلك الصور حقائق مختلفة» فلا تكون 
صورة واحدة بل 0 

لكل واحدٍ صورة ولا معنى للعلم التفصيلي إلا ذاك» نعم قد تحصل 
الصور تارة دفعة» وتارة مرتبة في الزمّان؛ فان آرادوا ذلك فلا نزاع فیه» قال وأما 
ا قالوه من أن من يعلم مسألة فيُسأل عنها؛ فإنه يحضر الجواب في ذهنه دفعة؛ وهو 
لم يتصد للجواب؛ لأنه عالم بأنه قادر علیه. ثم یأخذ في تقریره فیلاحظ تفصیله؛ 
ففی ذهنه آمر هو مبداً التفاصیل, فمردود بأن لذلك الجواب حقيقة وماهية» وله 
لازم وهو أنه شىء يصلح جواباً لذلك السوال والعلوم عقب السّؤال هو ذلك 
اللازم» وهو معلوم بالتفصيلء وأما الحقيقة فهي مجهولة في تلك الحالة» ونظير 
ذلك أنا إذا عرفنا الشيء» من حيث إنها شيء يحرك البدن؛ فإن لازمها وهو كونها 
محركة معلوم تفصيلاء وحقيقتها مجهولة إلى أن تعرف بطريق آخرء وظهر أيضاً 
أن العلم لا يكون عا لمعلومات كثيرة. قال السّيدُ الفاضل: ومن إنكاره العلم 
الإحمالي؛ نشأله إنكاره الاكتساب في التصوراتء والجواب أنه إذا علم المركب 
بحقيقته» حصل في الذهن صورة واحدة» مركبة من صور متعددة» بحسب تلك 





(1) انظر: المواقف وشرحها 2/ 78- 79 75. 

(2) انظر للرازي مثلا: المباحث المشرقية 2/ 474. 

(3) في - م ك (وإلا لكانت مساوية في الماهية) وعلى لفظ (وإلا) علامة ح وعلى لفظ (الماهية) علامة صح إشارة 
إلى أن الجملة خطأ. 

© غظ لأن) ساقط من الأصل» وخ ح به وخ م ك. وهي ثابتة فيرخ م هه وخ ع. والمعنى مع زيادتها. 

(5) في هامش لخ ح الأصل عنوان: (منشا إنكار الإمام الاكتساب في التصورات). 
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«تصلانع اليشرو فيما يتعلؤ بشرح العقيكة الكبركق . 


الأجزاء» والعقل حيتئذ متو جه قصدا إلى ذلك المركب دُون أجزائه فإنها مع 
حصول صورها في العقل؛ كالمخزون المعرض عنه الذي لا يلتفت اٍلیه فإذا توجه 
العقل إليها وفصلهاء صارت مخطورة بالبَالِء ملحوظة قصدأء منكشفة بعضها 
من بعض انكشافاً تامأء لم يكن ذلك الانكشاف حاصلا في الحالة الأولى» مع 
حصول صورة الأجزاء في الحاليْن معأء فظهر أنه قد يتفاوت حال العلم بالقياس 
إلى المعلوم؛ فإنه إذا كان المركب حاصلاً بحقيقته قصداً؛ كان أجزاؤه معلومة 
حينئذ بلا قصد وإخطارء وإذا فصلت الأجزاء كان العلم مها أقوى. وأكمل من 
الوجه الأولء فللعلم بالقیاس ال معلومه مرتبتان؛ إحداهما إجمال» والأخرى 
تفصيل كا ذكروه. وقوله“ (المعلوم عَقّب السؤال عارض من عوارض 
امحواب)» قلت: الکلام فیما ٍذا کان الرکب حاصلا نی الذهن بحقيقته. لا باعتبار 
عارض من عوارضه فان ذلك لیس علا بأجزائه لا تفصيلاً ولا إحمالاًء وأما 
قوله: العلم الواحد لا یکون علماً بمعلومات كثيرة؛ فجوابه آنا إذا قلنا: كل شىء 
فهو ممكن بالامکان امام فلا شك آنا حکمنا علی جمیع أفراد الشىء» فلا بد أن 
تکون ملحوظة لنا» ولا علم بها في هذه الحالة» إلا باعتبار مفهوم الشيء الشامل 
ها بأسرهاء فإن العقل جعّل هذا المفهوم آلة لملاحظة تلك الأفراد. حتى أمكنه 
الحكم عليهاء وتلخيصه2 أن المفهوم الكلى قد يلاحظ في نفسه. وبهذه الملاحظة 
يحكم عليه لا على أفراده» وقد يجعل آلة ومرآة لملاحظة أفراده» فيصح حيئذ أن 
يحكم على تلك الأفراد دونه» ولتكن هذه المعاني التي قررناها مضبوطة عندك 
فإنها تنفعك في مواضع عديدة ه).0) 

وقد ورد عل سؤال من بعض الفضلاء نضّه: (الحمد لله وحده وصلى الله 
على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم» سيدي رضي الله عنك وأرضاك» ورزقك 
مشاهدته ومرافقة النبي 25؛ جوابك عن مسألة تعلق علم الله تعالى بالكمالات؛ 


(1) أي الرازي 

(2) في هامش خ م د طرة: (المفهوم الكل قد يلاحظ ف نفسه وآلة لملاحظة أفراده). ۱ 

(3) من قول أي حفص (وقد شبه بمن يرى إلى قوله مواضع عديدة). هو من كلام العضد: والسید في الواقف 
وشرحها 2/ 76- 78 المقصد السابع: العلم ينقسم إلى تفصيلء وإجمالي. 
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التي لا نهاية لها تعلقا تفصيلياء مع أنه يقتضي الحصرء بن لنا المراد بأكمل إيضاح 
رضي الله عنك امين. فاجبت با صورته؛ (الحمد لله الجواب -والله سبحانه الموفق 
للصواب - أن الذي يجب اعتقاده!'2) |(حاطة) علمه تعالی بكل شىء على جهتي 
التفصيل والإحمال» ولا فرق في ذلك بِيْن ما یتناهی وما لا يتناهى. خلافا لمن وهم 
في الثاني؛ فزعم آنه لا یمکن تعلق العلم به» علی جهة التفصیل. لان العقول متمیز 
عن غبره» وما لا یتناهی لا یتمیز عن غیره وإلا لكان له حد به يتميز عن الغير. 
فلا یکون غير متناه» واحواب أنا لا نسلّمُ أن المميز له حذ ونهايق ولا آن انفصاله 
غن الغیر يقتضى ذلك. کیف ولا معنی لانقصاله عن الغیر الا مغايرته له» نعم 
التعلق نی التمییز با حد والنهایق وتوقفه عليه؛ إذ لا تنحصر وجوه التمبيز في الحد. 
لا يقال لو تعلق بها لا يتناهى لوجدت علوم لا تتناهى؛ لأنَا ول العلم القدیم 
صفة واحدة لها تعلقات لا تتناهی» والتعلقات غبر وجودية» ولا يلزم من تعدد 
المعلوم تعدّد العلمء وهذا متفق عليه بين العقلاء القائلین بالعلم القدیم» وان 
اختلفوا في الحادث. وقد حكى هذا الاتفاق الإمام فخر الدين وأتباعه» وکانبم 
ي ١‏ ۷" 
لم يعتيروا خلاف أبي سهل الصعلوكي؛ حيث أثبت لله تعالى علوما لا نهاية ما 


وما ذكروه في تقرير الشبهة وخَلهاء هو محصول ما حزره العضد في 
(المواقف). والسعد في (القاصد وشرحها). وبه بجاب عن قول السائل: [ن التعلق 
التفصیل يقتضى الخصر. والله أعلم .© 


(1) في هامش خ (الذي يجب اعتقاده إحاطة علمه تعالى بكل شيء). 

(2) لفظه (اعتماده) سافطة من خ ع. 

(3) في هامش خخ ع طرة: (قال تعالى: الت إن کل _شریمحیه 6. الاية 54 من سورة فصلت. 

(4) هنا في خ ع لوحة 140كلام لم يذكر في جميع النسخ ونصه [والله أعلم ه. وهذه هي مقالة إمام الحرمين في 
البرهان فإنه قال باسترسال العلم على المعلومات من غير تفصيل وصرح بامتناع تعلق العلم با لا يتناهى 
على جهة التفصيل. قال: وإذا لاحت الحقائق فليقل الآخر وبعدها ما شاء ه. وقد أتكره سراج البرهان 
قال أبو الحسن الأبياري بعد نقله هو کلام باطل» وقول غبر صحیح. والذي عليه أهل الإسلام أن الله تعالى 
عالم بالمعلومات على التفصيل إلى أن قال: وقد يصح على أمر عظيم؛ وخالف أدلة العقول وراغم إجماع 
المسلمين ه. وقال التاج السبكي في طبقاته في ترجمة إمام الحرمين ما نصه (وقد فهم عنه المازري إنكار العلم 
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«ضلانع البشرو فيما بمعلق_بشرحح العقمذ 3 الحبري . 


توله: ا ذكر الأئمة أن كل عالم فهو متكلم بمعلومه لخ]. قال العلامة 

سَعْد الدين في (شرح الثسفية) ما نصه: (فإن قيل الأمر بلا مأمُور. ومنهی سهه 
وعبث. والاخبار في الازل بطريق فق المضى كذب محضء يجب تنزيه الله تعالى عنه. 
قلنا إن لم نجعل كلامه في الأزل أمرأ ومیاً وخبراه ٠‏ فلا إشكال. وان جعلناه 
فالأمر في الأزل لايجاب تحصيل المأمور به» في وقت وجود المأمور» وصيرورته 
هلا لتحصیله ؛ فيكفي وجود المأمور به في علم الامر کا كا إذا قدر الرجل ابنأ له 
فأمره بأن يفعل كذا بعد الوّجُود. والإخبار بالنسية إلى الأزل لا يتصف بشيء 
من الأزمنة؛ إذ لا ماضي ولا مستقبل ولا حال بالنسبة إلى الله تعالىء لتتزهه عن 
الزمان» ک) آن علمه أزیی لا یتغیر بتغیر الأزمان ).7 


وذكر في (تلويحه): (آن آکثر الفسرین © ذهبوا إلى أن قوله تعالى: 
ونا شر إذا ناه لتقو له کن فیسکوز 6 مجاز عن سب عة الإيجاد 
وسهولته على الله تعالى» وكيال قدرته تمثيلاً للغائب»: أعني تأثير قدرته في المراد 
بالشاهد. أعني أمر المطاع للمطيع في حُصول المأمور به» من غير امتناع وتوقف 
ولا افتقارء إلى مزاولة عمل واستعمال آلة» وليس هنا قول ولا كلام؛ وإنما كان 
وجود الاشیاء بالخلق والتکوین مقرونا بالعلم والقدرة والرادة» وذهب بعضهم 
إلى أنه حقيقة. وأن الله قد آجری سنته نی تکوین الاشیاء؛ آن یکو نبا جذه الکلمة 
وإن لم يمتنع تكوينها بغيرهاء والمعنى نقول له احدث فیحدث. عقب هذا القول 
لكن المراد الكلام الأزلي القائم بذات الله تعالىء لا الكلام اللفظي المركب من 
الأصوات؛ لأنه حادث» فيحتاج إلى خطاب آخر؛ لأنه يستحيل قيام الحروف 





بالحزيات وأفرط في التغليظ عليه وأء بع القول في تقرير إحاطة العلم القديم بالجزئيات ولا حاجة به إليه 
ان أحداً م يتازعه فبه؛ ونیا هو قصور ن الإمام ينازعه فيه ومعاذ الله أن يكون ذلك» ولقد سمعت الشيخ 
الإمام رحه الله غي مرة يقول: ل يهم الكازري كلام إمامي ثم نقل التاج من كلام إمام الح مين على الشامل 
مائصه (فلم يبق إلا ما صار إليه هل الحق من إثبات علم واحد قديم متعلق يجميع المعلومات ه وليس فيا 
نقله تصریح بالر حاطه التفصيلية حتى يناقض ما فهمه المازري وغيره ولم يقرر كلام البرهان يوجه يخالف 
تقريرهم وما كان ينبغي له ذلك والله أعلم. 

(1) انطر : شر ح العقائد النسفية ص ۰90 صفه الکلام والرد عی الخالفين. 

(2) انظر: تفسیر الرازي ۱/ ۰76 ج 3/ 541 ج 20/ 207. 

(3) سورة النحل آیة: 40. 


«صلانع البشرر فيما يتعلؤ بشرح العقيذة الكبرو ‏ 
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والأصوات بذات الله تعالى. ولا م يتوقف خطاب التكوين على الفهم. واشتمل 
على أعظم الفواند؛ وهو الوجود جاز تعلقه بالعدوم بل خطاب التكليف أيضا 
أزلي» فلا بد آن یتعلق بالعدوم علی معنی آن الشخص الذي سیوجد مأمور 
بذلك» وبعضُهّم على أن الكلام في الأزل لا يسمى خطابا؛ حتى لا يحتاج إلى 
حاطب هھ 


وفی (الستصفی) ما نصه: (يعني به أنه مأمور عل تقدیر الوجود. لا أنه 
مأمور ی حالة العدم فذلك محال» ه).2) ثم قال: (هو آمر على تقدير الوجودء 
كما تقول الوالد موجب وملزم عل آولاده التصدق؛ |ٍذا عقلوا ٩‏ أو بلغواء فیکون 
الاجاب والالزام حاصلاء ولکن بشرط الوّجود ه). 


قوله: [فاتفق آمل السنة علی جواز تعلقه بکل موجود لخ)]» کتب الشیخ 
الإمام أبو عبد الله ا لمغيلي في بعض (رسائله) للمصنف ما نصه: (قولکم ف العقيدة 
والسمع والبصر التعلقان بجمیع الوجودات؛ ظاهره آن كلا منه) يتعلق با يتعلق 
به الآخرء وذلك غير ما كان عندنا؛ فان جماعة هل السنة علی آن السمع یتعلق 
بالسموعات لا بالبصر ات والبصر بعکسه ولا یتعلق سمع الذوات 

ولا رؤية السموعات. ولا پلزم علی ذلك نقص في الصفات؛ لأن كمال 
کل صفة أن تتعلق بيا يصح أم يكون متعلقاً بهاء فعدم تعلقها بغيره لا ينافي 
كاها؛ كالقدرة فإنها تتعلق بالممكنات لا بغيرهاء فأجابه الصنف: وعلیکم 
السلام أيّها الأخ الحبيب في ذات الله سبحانه ورحمة الله وبركاتهء أما ما ذکرناه 
في عقيدتنا من وجوب تعلق سمعه وبصره بح بجمیع الوجودات؛ فهو الذي عليه 


(1) انظر : شرح التلویح عل التوضیح في خل غرّامض النفیح للمحبويي ۱/ 7 - - 298 لسعد الدين مسعود 
بن عمر التفتازاني (ت: : 793ه).ء الناشر : مکتبة صبیح بمصر الطبعة: بدون طبعه وبدون تاریح. 

(2) انظر: المستصفى من علم الأصول ص 68 الفن الثالث: مسألة تكليف الناسي والغافل والسكران - تكليف 
المعدوم. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطومي (ت: 505ه).؛ تحقيق: محمد عبد السلام عبدالشافي. 
اه دار الکتب العلميق الطبعة: الاولل 1413ه - 1993م. 

(3) لفظة (عقلوا) ساقطه من خ م د وعلیها رمز 

(4) انظر : الستصفی للغرالي ص 68. دار الکتب العلمیة. 


«صلانع البشرر فيما يتعلق بشرح العقيذة الكبرن ‏ 


أئمة السَّلّف. أما في البصر فقال المقترح"': أجعوا على جواز تعلق بصرنا الحادث 
بجميع ا موجودات ذاتأ كان أو عرضاً أو غيره» واختصاصه با اختص به إنم) هو 
عادي. لا عقلي: وما يتوهمة الإنسان من تعذر رؤية الأصوات أو العلوم والقُدّر 
والارادات؛ فسته الإلف العادي. ولو خرق الله سبحانه العادة وأزال الموانم؛ 
لانكشف للبصر الحادث کل موجود. وطذا لا خرّق الله سبحانه العادة في أهل 
الجنة. وأزال الوانع عن آبصارهم؛ رأوه في الجنة» مع أن ذاته العلية ليست من 
جنس ما ينكشف للبصر الحادث في العادة؛ لأن الذي في العادة إنا ينكشف له 
الأجرام وألوانهاء وأكوانهاء وهي الحركة والسكو ن واجتماع الجواهر وافتراقها. 
فلو وقفنا مع هذه العادة والوهم الناشی عنها؛ لاحَلنا رؤية ذات© علية ليست 
من جنس القادیر والا جرام ولا لون ها ولا کون فإذا ثبت بالإجماع صحة تعلق 
بصرنا الحادث الناقص؛ وجب لبصر مولانا الكامل أن يتعلق بکل موجود؛ لأن 
القاعدة أن كل صالح للصفة الأزلية فهو واجب ها؛ إذ لا يتطرق لها الجواز ولا 
ا جر وإلا لزم النقص والحدوث» هذا ما يتعلق بالبصر . 


وأما السمع فالذي عليه الجمهور أن حكمه حكم البصر في تعلقه» بكل 
موجود وآن اختصاص السمع احادث بالاصوات؛ نا هو عادي حجر مولانا 
جل وعزء ومنعه له أن يتعلق بغيرها لا أنه لا یصلح الا لذلك وخالفهم في ذلك 
عبد الله الكلابيء'" والقلاتسي؛ فقالا باعتصاص السمع بالأصوات وأنه لا 
يصلح لغيرها عقلاء ومذهبهم| في ذلك فاسد لا يلتفت إليه ثم قال: وأي غرابة 
وأي بد ني انكشاف كل موجود للسمع والبصر؟ إذ ليس سبب السمع عند 
أهل الح قرع الحواء للصیاخ بسبب تموجه عند حركات الأصوات. كما يقول به 
الفلاسفة فيأتي على قوهم الفاسد أن يتعذر سماع الذوات والألوان؛ إذ لا تحرك 
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(1) نص عبارة المقترح في شرح الإرشاد 2/ 7 هكذا: (اتفی هل السنة عل آن الرژية مجوز آن تتعلق بکل 
موجود). 

(2) في خ ء هد زيادة لفظ (کذا)و في خ م ك غير واضحة. 

(3) تقدمت ترحته. 

(4) تقدمت تر حته. 


«صلا نع البشرو فما یععلو_پشرح العقید 3 الحبري . 


للهواء لعدم ار کة» وکذا لیس السبب في الابصار عند أهل الق انبعاث الا شعة 
به» وكلا السببيْنِ فاسد لأوجه كثيرة مشهورة في فنّ الكلام» وانا السمع والبصر 
صفتان ینکشف مب الموجود على ما هو به» كا ینکشف بالعلم العلوم على ماهو 
وقع للشيخ العارف أبي طالب ا لمكي رضي الله عنه ی کتابه (قوت القلوب)* 
التصريح بتعلق سمع الله وبصره بالوجودات والعدومات؛ قبل وجوده الى 
وفى اعتراضه على هذا الوّى من سوء الادب ما لا یخفی ه 

وراجعه الغیل ‏ (8) فقال: الختار وراجعه المغيلل/” فقال: (المختار عند 
الحققین ٩‏ آن السمع والبصر انا ثبتا بالسمع لا بالعقل وما كان من الصفات 
بطريقة السمع فمداره على السمع في النفي والإثبات ولا يصح فيه الاعتماد على 
التجويزات والاحتالات العقلية فنقول كقول الإمام التفتازاني في (شرح عقيدة 
التسفی)1) عند ذکر الصفات الازلية السمع: صفة بتعلق بالسموعات والبصر 
یتعلق بالبصرات ولا نتعرض لذلك بنفي ولا إثبات إذ لم يثبتا بدليل العقل حتی 
وعند غيركم من المحققين وكل ما كان كذلك فحقيقة وجوده أبعد وأخفى من 
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(5) تقدمت ترهته. 

(6) بين قوله: (وجودها إلى قوله: وقد) كلام في خ م ك نصه (وقد رأ یت مثله في المواقف التصريح فيه) لكن 
عليها علامة: صح ع خ ص ص إشارة عل أنها غلط. 

(7) انظر: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد 2/ 188 - 189 الفصل 
الثالث والثلاثون في ذكر دعائم...» لمحمد بن علي بن عطية الحارثي؛ أبي طالب المكي (ت: 386ه) تحقيق: 
د. عاصم إبراهيم الكيالي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» الطبعة: الثانية, 1426 ه -2005م. 

(5) تقدمت ثر حمته. 

(0) حر أب عبد افده محمد بن عبد لكريم بن عا سي 6 التلمساني» مقسر» فقيه؛ خحاتمة المحققينء له 
تآليف عديدة تدل على براعته ورسوخ قدمه في العلوم؛ منها: (البدر المنير) في التفسيرء و(مفتاح النظر) 
في علم امحدیث؛ و(شرح مختصر خليل) في الفقه الالكيء و(شرح مختصر تلخيص المفتاح). وال 
في المنطق). و(الفتاوى) وغير ذلك. (ت 909هم). انظر : : شیحرة ة الئور الز کیه 1 4 395 وطيقات 
الحضيكي 2/ 243 - 2247 رقم الترجمة 288, والأعلام للزركلي 6/ 216. 

(10) انظر: شرح المقترح على الإرشاد 1/ ۰298 حیث قال: (والختار عندنا: الاستدلال بالسمع...) 

(11) انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص 85. 
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«صلانع اليرر قيما يتعلز شرح العقيدة الکبرزگ 
العقليات فلا نكلف فيه إلا با ثبت فیقال يسمع ربنا جل وعلا جميع المسموعات 
ویبصر ربنا جل وعلا جميع المبصرات فيسمع حركة الذرة ويبصر أثرها على 
الصخرة في كل مكان وزمان ولا ينبغي شرعا أن يقال يسمع أثرها ويبصر 
حسيسها وإن احتمل أن يكون كذلك في الوجود عقلا لكن لايتعلق في الوجدان 
سمع الذوات ولا رؤية الأصوات. 


ولماورّد السمع بسمع بعض المسموعات كقوله تعالى: «قَمْ مَممَ الله قؤل 
لتر الت فر_رؤجها4”وورد ببعض المبصرات كقوله تعالى: #قَمْ تبي 
تقلب وَجْمك فر لسّماء4 فيقتصر على ذلك من غير تعرض لغيره بنفي ولا 
إثبات قال ولم أرى في جميع ما استدللتم به ما يسوغ القطع والجزم وأما ما ذكرتم 
عن المقترح من الإجماع ففيه نظر من وجوه : أحدها أن الإجماع المستند إلى نظر 
العقل لا يفيد القطع كالمستند للشرع؛ لآن المستند للسمع يحتمل النقيض من جهة 
الكذب فقط والمستند للعقل يحتمله من جهة الكذب ومن جهة الخطأ ولذلك لا 
يعتبر إجماع الفلاسفة بقدم العَالم الثاني: أن الإجماع المنقول بالآحاد ضعيف. © 
حتى إن الغزاللي» وبعض الحنفية أنكروا اعتباره في الفقهيات» فكيف يعتبر في 
الاعتقاديات.؟ ! الثالث: الإجماع ف الا صطلاح:" اتفاق جمیع المجتهدين من 
هذه الامة على أمر. والظاهر من كلام المقترح أنه إنم| أراد أهل السنة من المتكلمين 
وأنا لم نجد في الكتاب والسنة وكلام علماء الأمة ما يدل على ذلك. 


(1) سورة الجادلة آیة: 1. 

(2) سورة البقرة ایه: 143. 

(3) قال الرازي: الا ماع الروي بطریق الاحاد حجة خلافاً لأکثر الناس. انظر: الحصول, للرازی» 4/ ۰152 
المسألة التاسعة: في حجية الإجماع. وقال ابن الحاجب: (يهب العمل بالإجماع المنقول بخبر الآحاد. وأنكره 
الغزالي. انظر: ختصر ابن احاجب بشرح الاصفهايي 1 610 وقال ابن السبكي: (وإن - الإجماع - المنقول 
بالاحاد حجة وهو الصحیح ی الکل.. انظر: جمع ابحوامع لابن السبكي بشرح الحلی؛ وحاشية العطار؛ 
2 213. 

(4) حيث قال: مسألة: الاجماع لا یثبت بخبر الواحدء خلافاً لبعض الفقهاء...). انظر: الستصفی ص 158. 

(5) انظر :بیان الختصر شرح ختصر ابن احاجب تلاصفهاني ۱ 521 دار المدني» السعودية» وشرح تنقیح 
القصول للقراقي ص 322. وجمع الجوامع» بشرح المحلي. وحاشية العطار 2/ 0۱0 دار الکتب العلمیه. 


«صلا نع البشرر فیما بتعلو پشرح الْعقیدة الگبروه 
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ثم قال : وحاصل ما عَوَلْتَم عليه: قياس الغائب على الشاهد. وهو فى مثل 
هذا فاسد لأن [ثبات صفتي السمع والبصر من السمعیات وما کان کذلك لا مجال 
للعقل فیه بنفي ولا [ثبات ه‌الراد منه)). وقد آطال جدا فما ما نقله الصنف عن 
أئمة السثة من : تعلق البصر با لو جودات فقد صرح به غير واحد كإمام الحرمين.2 
والغزالی"" والرازي! “وغيرهم وذلك لأن المصحح للرؤية عندهم هو الوجود. 
ومن ثم آمکنت روية الباري سبحانه عی ما سيأتي. 


(1) انظر: مناظرة أبي عبد الله المغيلي للسنومي ص 24 - 37, خطوط في ملك ذءأحمد أوطاح وعندي صورة منه. 

(2) انظر:الإرشاد بشرح المقترح 72 535- 536 وقد انتقده المقترح في ذلك. و لع الادلة) لإمام الحرمين أيضاً 
بشرح ابن التلمساني ص 144 - 136. 

(3) سيأتي بعد قليل الإحالة عليه 

(4) انظر ؛ تلخیص الحصل ص 135 - 136. 


- تمهيد Geen‏ 
-مقدمة مهتم ممت Yee‏ 
القسم الاول : قسم التقدیم 
-الفصل الأول: التعریف بالژمام السنوسي وشرحه علی کبراه یی 17 
-البحث ال ول: التعریف بالامام السنوسي . ایو وی مهو ویو ویو وج 7 ] 
-الطلب الأول: اسمه ونسبه 00 
-المطلب الثاني: مولده ونشأته ود مد و موی دمم sss‏ 17 
-المطلب الثالث: شيو خه 00 
-المطلب الرابع: تلاميذه و و و مج دم عم ام و رومام ام ام ام امعم عم و2222 9[ 
-المطلب الخامس: مصنفاته وآثاره لمم ممه sss‏ 20 
-المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 210 
-الطلب السابع: وفاته م ممم ممم ممم مم ممم م ممم ممم ممم ممم وموم ممم ممم ممم مم2 
-البحث الثاني: التعریف بشرحه عی کبراه الوسوم : ب»عمدة آهل التوفیق والتسدید 
في شرح عقيدة آهل التوحید 1 
-المطلب الأول:أهمية كتاب ( العقيدة الکبری) متناً وشر حا یمین 23 
المطلب الثاني: مضامین کتاب ( العقيدة الکبری) 1 
الطلب لثالث: منهاج السنوسي في کتاب: ( العقيدة الکبری وشرحه) 26 
" الطلب الرابع: مصادر السنوسي نی کتاب ( العقيدة الکبری وشرحه) 27 


- ال ٩‏ ۰ 1 ۰ ۰ 29 
فصل الثاني: التعریف بأیي حفص زو وه موه مه یمه و 


أ-اسمه ونسبه: ممم مو ةلومم نام مم رمم ةم ةم ةم مور ةم مم ةف ءرملل م ةر م رونلل 
ب-مولده ونشأته n‏ 
-المبحث الثاني: شيو خه عم ی موی و مهو مومس عم مس مهم سم ای جع و 
--البحث الثالث: تلامیذه همم و esses‏ 
-البحث الرابع: منزلته العلمية وثناء العلاء عليه ا 
أ- منز لته العلمية: esses‏ 
ب-نناء العلاء عليه: و وم موم وم موم نمی و و 
- المبحث الخامس: آثاره ومصنفاته....... و جوا موم موی ویب 
-الیحث السادس: وفاته 0 
- الفصل الثالث :التعريف ب (طلائع البشرى) ا 
-البحث الأول: (سمها ونسبتها ی مولفها وتاریخ تألیفها وموضوعها بو 
-البحث الثانی:محتویاتبا ومضامینها een‏ 


-البحث الثالث: آهمية (طلائع البشری) ومنهج» ورموز» ومصطلحات 


-الفصل الرابع: النسخ المعتمدة في تحقيق هذه الحاشية ( طلائع البشرى) 


ومنهجى في ذلك . مت وم عم من امعم عم مج دمم ما 
- المبحث الأول: وصف النسخ | لمعتمدة في التحقيق ا 


- المبحث الثاني: المنهج المتبع في تحقيق هذه الحاشية ( طلائع البشرى) 


39 ... 
39 ... 
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القتسم الثاني : فقسم السحفيق: 


- قوله: لتوقفها على مقدمات ممو ومو وو وم موم موی موی esses‏ 
-قوله: والحق أن النظر لا يتوقف على العلم بالوجوب ee‏ 
-قوله: وحقيقة النظر ترتيب أمور 000 
-قوله: وأحسن منه وأسلم لخ 00 
- قوله: فلا يمكن عند نفي الآفات العامة لخ او وی یووم 
-قوله: أو على طريق الإيجاب على معنى لخ enn‏ 


- قوله: أربعة مذاهب وال م م م مه ممه مه نه جم م نه مم ف م م مه مم م م م م م ممه م م ممم مم و قم ممه 


- فوله: والرد على هذين المذهبين لخ ا 
- قوله: وأما مذهب السمنية لخ seen‏ 


- فوله: وضرورة العلم بإفادته لخ 0 
"وفوله: الستفادة من التجر بة nn‏ 


- قوله: وأما الثاني فلا ینتح لخ مس یووم روم وم 128 


-قوله: ثم اختلف القائلون بإفادته» هل العلم لخ assesses‏ 128 
-قوله: وزعم ابن سينا إلى قوله: قال شرف الدين بن التلمساني ss‏ 32[ 
-قوله: وكذلك إن كان لفساد في نظمه لخ 6 
-قوله : وقيل يستلزمه» وهو رأي المنطقيين» وهو الصحيح ssn‏ 136 
-قولهوما احتج به التکلمون لخ ویو ماو و وی یط ۶12۲22۵ 37 1 
قوله: لا استرابة بين مقدمتين لخ sesane‏ 138 
قوله: واعلم آن النظر لخ . مر ماو مس یماس و موی 138 
قوله: قالوا: ونظر العام لخ 1 
-قوله: وكالشك فيه لخ 0 
-قوله: وهل عدم الحضور لخ 0 
-قوله: فالنظر یضاد العلم لمم مه ممم ممم مم ممه ممعم ممم مم ممم ممم ممه ملل ۶1212111111 41 
-قوله: وذهب الأستاذ» وإمام الحرمينء إلى أن أول واجب القصد إلى النظر ل 

- قوله: وقال القاضی: : آول واجب آول جزء من النظر و و۰۲۰ ۰:۲۰:۰۰ 143 
-قوله: وإنا اخترت من هذه الاقوال القول لخ 1 
-قو له وان کان بغیر معلم خلافا لام سماعلية لمعل 144 
-قو له: وقالت العتزلة آول واجب هو الشك روم یوم مع ۰:2۲:۰2 146 
-قوله: أفي الله شك ا ع م 147 
-قوله وهو باطل لخ | 
-قوله: وقيل أول واجب الإقرار بالله وبرسوله لخ لم لم 149 
-قوله: وسيأق إبطاله لخ | 
-قو له: والیقینیات ستة آفسام و و ا( 
-قوله: وهي ما جزم به العقل بمجرد تصور طرفیه لخ و مج ۲۰۰۰ :۰ [15 


پ مج و وا او و و و او زاو و و او و و و و و و 6 6 6 ۶ ۲۶ 
ewem‏ 
5 ۸ ۲ 


-قوله:وهي ما يجزم العقل بوسط يتصوره 


152 sss 
152 sss -قوله:بحيث يجزم العقل بأنه ليس على سبيل الاتفاق‎ 
152 sss -قوله:كمولنا السقمونيا مسهل لخ وفمم مم ةة ممم م‎ 
-قوله:وحدسيات وهي لخ فبفم ممه مم يفوم ممم ممم مام يوون توم ممه نه سس‎ 
154 6:1: -قوله: مجزم العقل بامتناع تواطئهم على الكذب دمم نموم‎ 
155 22:2 قوله: فهده الاقسام لخ موی ونم موی و عم ویو‎ - 
۱ -فوله:والغرض منها حصول العلم اليقيني‎ 
1SS sss -قوله:وهو ما تألف من مقدمات مشهورة‎ 
157 sess . -قوله: لمصلحة عامة أو لسبب رقّة أو حيّة‎ 
157 222222 قوله: والغرض من الجدل لخ مومه وم فقوم ممم ممم ممم ممم ممم‎ - 
157 assesses -قوله: فيها تقبل فيه من العقائد‎ 
158 -قوله: اعلم أن الحكم الحادث ينشأ عن أمور خمسة ل‎ 
0 -قوله: ولا یعتد بخلاف من خالف لخ دمم موم وم و و‎ 
161 -قوله:فالذي عليه الجمهور إلى قوله:وكأنه لم يعتد بخلاف الحشوية مس‎ 
0 -قوله: الأول إنه مؤمن غير عاص‎ 
1069 2222221224 -قوله: لكنه عاص ا موی موی‎ 
168 -قوله: الثالث أنه كافر ل ممه ممم ممم ممه ممه ممم مم ممه مع ع م2‎ 
170 -قوله: بدليل إجمالي إلى قوله أو تفصيل وی موم و موم مدوم مومسم مود وم‎ 
170 sess -قوله: إن! هو في الأحكام الظاهرة لخ لم م ممم‎ 
171 -قوله : وهو حدیث النفس التابع للمعرفة عل الاصح موم مهو میج‎ 
1776 2221111020 "فوله: ويدل على مذهب الجمهور م م ممم ممم ووم مع ع مومع مم ف‎ 
1811 قوله: وقال القاضی لخ و و و و م و00‎ 7 
182 2 “فوله: وأما ما اغتر به القائل بصحة التقليد لخ موم موی‎ 
182 eee LL -قوله: وعن هذا قال الغزالي لخ‎ 
183 


#رل*:حكي عن بعض السلف أنه قال: علیکم بدین العجائز ی 


-قوله: وأيضاً مما لا يدخل تحت فهم عاقل أن الجزم المستند على مجرد التقليد لخ 00 


-قوله: ويجوز في قدرة الله تعالىى أن يجعل العلوم النظرية لمن شاء ضر ورية........ 185 
-قوله: فانظر هذه القالة ما آبشعها! یعیسو یووم موم 000 
-قوله: فأضعف منه في غاية قول من قال: النظر في في علم الكلام حرام ......... 191 
-قوله: ويخشى على صاحبها الشك عند عروض الشبهات sees‏ 207 
-قوله: ولا يغترالمقلد لخ 1111010100 
-قوله: وليس ذلك | إلا بالنظر الصحيح . assesses‏ 208 
- قوله: وآما من زعم آن طریق ق العرفة الرياضة والجاهدة وتصفية الباطن لخ ۹ 

- قوله: وأضعف من هذا قول بعض العاصرین ام هو ممم ۰۰:۰۰ 210 
- قوله: وان مونة النظر لا حتاج إليها. سس 
- قوله: ولهذا كانت حقيقة الايهان عند القاضي هو التصدیق التابع للمعرفة 212 
-قوله: يتنج من الأول لا شيء من المقلد بمؤمن . assess‏ 213 


-قوله: فتقل عن القاضي أن حقيقة الإيهان الشرعي ترجع إلى المعرفة والتصديق 
بالقلب. قال: فالکفر یرجع إلى الجهل» بها شرط علمه في الايمن إجماعا 


أو التكذيب له لخ . لقم ممه ممه ممم مم قم مق مم مه ممم ممعم ممم موم 2222222۰ 218 
- قوله: الأولى: في حَدٌ علم الكلام ل ممم ممم مع م مم م ع م 6006 224 
- قوله:وبيان الوضوع ف ممم ممم ممه ممم امه موم وهای وم ویو 6006666 225 
-قوله: أما حقيق الكلام فهو لخ. ممه ممم مه ممه مم م ممم مع م م مم م وی ۰:21 227 
-قوله: فيخرج المنطق م ممم مه مه مه ممم م ع 2217700 
-قوله: وردّه الشيخ بن عرفة م م عم عم عم مم م م ع عه م ممع ل عع م م 222 227 
-قوله:وأما موضوعه 230 
-قوله: لفظ العالم لخ ع ممع عه ع ممه ممه ممم ممه ممه ممع ممم مه مع ممه ل م ل 2060 236 
-قوله: الأزل لخ لعو sss‏ 236 
-قوله: ومنها لفظ الجوهر ويعنون به لخ sss‏ 237 


-قو له: االاستد لال بالسبب على السیب لخ وم و 
-قوله 'كالاستد لال بغلیان الماء لخ موه یووم موم 


-قوله: فمنهم من يدعي أنها ضرورية ممم وهو يه و وو ةم رم مه م لمم لمم الم ل وماق 
-قوله: ومنهم من یقررها بوسط. ففمممة مم ةيمرم ني ةو ره ورا ته بره رن نه رةه ها من ةو مويله 


-قوله: وأما المبالغة في كونه مركوزا في فطرة إليها ثم إلى قوله فمن أعجب 


ما يذكر لخ أن البهائم تدرك قضايا كلية ولوازمها es‏ 
-قوله: وهذه الطريقة -أعني طريقة من يستدل على افتقار الحادث إلى 

سبب- طريقة من يشوب الحدوث بالإإمكان لخ eee‏ 
-قوله: وهذا اختیار البیضاوی وحاعة essen‏ 
-قوله: وقيل: الحدوث وهو عمدة أكثر المتكلمين een‏ 
-قوله: وبيانه أنا إذا حققنا أن العالم ممكن بذاته لخ e‏ 
-قوله: ووجه اخصر لخ وم و ج همم و و عم سم sees‏ 
-قوله اختيار وجوده يستلزم لخ esen‏ 
-قوله: لأن كل عاقل يدرك من نفسه العجز عن ذلك sese‏ 
-قوله: عند المحققين sess‏ 
-قوله: أفيرضى عاقل لخ . essere‏ 
-قوله: إذ كله مثلك جرم يعمر فراغاً 11111 


-قوله: إذ لا يشترط في الحياة والعلم وغيرهما من الصفات بنية مخصوصة 


عند أهل السّنة ل 2121101111 
-قوله: مذهب التکلمین ا: ار العااً في الجواهر وأعراضها eee‏ 


-قوله: والذي اختاره بعض محققي المتأخرين امه و 


247... 


261 ... 


-قوله: وفي الأول نظر في بعضه وهو ذات الإنسان لخ 238 


-قوله: وتقرير الدليل لخ مهمه ممم 273 
-قوله: وهذا من غير التفات إلى دليل استحالة بقاء الأعراض sss‏ 274 
-قوله: لأن الضد إن طرا قبل عدم القديم لخ م ممعم ع 000066 2777 
-قوله: وإن شئت فاستدل باستحالة عرٌوٌ الجرم لخ عم م ۰ 2777 
- قوله: لا نسلم آن لذوات العالم صفات زائدة وم یو مومسم و۰012 280 
-قوله: المحققون على أن الحال محال ممه ممم ووم ووم ممه مم لومم 6م م2۰۲۲ 1 28 
-قوله: وجس لا الحدوث لم ممم ممم ممه مم ممم مم مم مل عمل ل 60666 281 
-قوله: تارة تمكن فيه لخ. لمم مم ممم عم ممم ممه ممم ممه م مس 2260606666 281 
-قوله:وإما مع انتقال من محل إلى محل بمووم asses‏ 282 
-قوله: أي من قيام بنفسها مه مق ممع مم مه رو و ام 206666 283 
-قوله: والاشتغال بتفاصیل لخ ومییممو موم و موم 22:55 284 
-قوله: لان قدماء‌هم اثبتوا قدماء لخ و و و ومم عم سم میم 22 287 
-قوله: ونحن نقول: لا مفتتح لتلك الحوادث لمم عملم مم assesses‏ 287 
-قوله: الأول أنه يلزم على لزوم حوادث لخ مه ملل م 200006 288 
-قوله: وقد أورد الملحدة لخ 0 
-قوله: وقد ضرب آئمتنا لخ sss‏ 291 
-قوله: وأيضا يلزم على وجود حوادث لا أول لها أن يقارن لخ موی ۰:۰ 291 
-قوله: وان يستحيل لخ و ممم ممم عم ممع ممعم مع ملم ممه عم م2006 292 
-قوله:وإن يصح في كل حادث لخ sss‏ 296 
-قوله:اعلم آن القدیم یطلق لخ ب 0 
- قوله: إذ وجوده ليس وجودا زمانيا ممم ممع م مم ممم 6666666 600260066660666 297 
-قوله: وأما بطلان الدور لخ موی مهو و موی و یووم ممم ممم 6 6 000006066666 297 
- قوله:وقيل هو صفة معنى أي صفة وجودية زائدة على الذات 299 
-قوله: وهذه الأقوال الثلاثة أيضا مقرّرة في صفة البقاء لخ ss‏ 299 


_قوله:والدلیل الشهور لخ arenaaonee‏ موی و رم مهو ربوم 
-قوله: فألزموا مثل ذلك في الجواهر موی موه موی و ووو ویو موی و 


-قوله: فأجابوا بأن شرط بقائها إمدادها 


-قوله: وإذا استحال آن یکون تعال جزما استحال وصفه بالصغر والكبر 


اللذين هما من آوصاف الا جرام موی ویو و یمام موی 
-قوله: فلو كان مفتقرا افتقر إلى ا محل لخ es‏ 


-قوله: وإذا استسحال افتقاره | ال حل استحال احاده به 
-305قوله: فكذا يستحيل قيام صفته بغيره واتحادها به 


-فوله: کفتوی انید في احلاح بس 
-فوله: ولم يقل با لحهة إلا طائفة من المبتدعة لخ ا 


-قوله: ثم يجب هذا الصانع آن يكون قادرا الخ 
-قوله: وهذا بعينه هو معنى القادر 


-قوله: فالجواب أن القدرة نسبتها إلى جميع المکنات الخ 
-فوله: قلنا: التخصیص للممکن بالز من الخصوص. والصقة الخصو صة 
تأثير فيه بإيقاع , بعض احائزات علیه» فلا تتعلق مها لا الصفه الوثرت 


والعلم ليس من الصفات المؤثرة مرفي مه مم و وم م ورج رج ررم مر ور ةورم ةو م هر ف وم مر م و م لول 
“ثوله: ومما يبطل مذهب الفلاسفة الخ . و و وم وار روت ل و مم نه م م ل م لمم لمم 


6 ۵ ل ل ل ا ا ا لس ا ا ل ا ا ل ل ل ل ل ل ا و و و 


-قوله: ومن هنا تعلم آیضا وجوب تنزهه تعالی آن يكون جرما لخ 0 


صفه العلم لخ وم موی موم دمم وت موی 


-قو له: واذا عرفت هذا عرفت استحالة التجزية n‏ 


BENS Mm ع طن‎ bh ME HF Hh BH EM HE FE HE mM hM E bk YF ۵ 


ظ E E ML HE FE Mi HH HF FF‏ ود ص و د و ود MEE EE‏ 8 اكد كه 


نه اب و و و و وا وا وا وا و HEN HM ME HF FON FEE HE‏ و وي اش يي ود ست سن واو ها ود سا هد دن د 


E J HF E‏ لظ ل f HF J‏ ف كك فخ HNH HHHH E‏ را م 


4 و 6# 8 SEEN FE Fk i f FJ E‏ و و وا و و نا و و و و و و ار و دم و 


HEN ¥ FM FF‏ و ار وا و و و و نر في كك لك ناس هاس 


30! .. 


303 ... 
303 ... 


354 ۰ 


-قو له: قال: والأظهر آنبم کافرون و وم وم و وم موم 
-قوله: ثم يجب له آن یکون عالا aa‏ 
-قوله: وإلالم تكن على ما أنت عليه من دقائق الصنع ness‏ 
-قوله :فإن قيل: ينقض هذا الدليل با يتخذه النحل ns‏ 
-قوله: وقد ب إمام الحرمين في (البرهان) الخ ممم مر م رونم براه ره هر ور ور وير 
-قوله: والااختصاص للأحكام بدلالاته على العلم معنم ف DD‏ 
-قوله: وان الأول أوضح من الثاني و نم وم 
-قوله: والفاعل بالاختیار لا بد أن يكون قاصدا e‏ 


- قوله: كما يقوله الفلاسفة 


-قوله: قال أبن التلمساني إنه سؤال قوي وجوابه الخ 
-قوله: وقد احتج الأستاذ أبواسحاق الخ 


-قوله: والاعتراض عليه أن يقال لا مانع الخ 


-قوله: ذهب الفلاسفة إلى أن معنى الرّؤية ثرا ة؛ بسیب ارتسام 
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-قوله: وهذا الإلزام صحيح على من قول ال 
-قوله: وفيه نظر 


-قوله: وبهذا يثبت كونه مُذْرِكاً الخ 
-قوله: والإدراك أمر وراء | شم الخ 
- قوله: وان الودراك المتنازع فيه أمر وراء الشمّ» والذّوق واللمس 
-قوله: يدل على أن الإدراك أمر زائد الخ 
قوله: فالمتكلمون على فريقين الخ 


-قوله: قال ابن التلمساني أجمع المسلمون أيضا 0 
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-قوله: وأما الصفات النفسية مقعم نموم اممو ممم وام نتمم مم نو ممما ممم م66 26.66.60 376 
-قوله: وأما صفات الافعال فهي عبارة عن صدور الآثار . sess‏ 377 
-قوله: ورد الأول بأن الوجود الخ . او وی موی یووم ای و :12 379 
-قوله: والثانی فتجويزء وفيه نظر ل امهمف مم مم ممم ممه ممه م0000 380 
-قوله: قال بعض الشیوخ من انتصر لخ. لمم لمم مم ممه ممم 0000 382 
-قوله:و السألة ها تعلق بمسألة أصولية لخ ممم وعم ۰۲۲۲۰ 382 
-قوله : فالتزموا في ذلك ثلاثة أمور كلها مستحيلة الخ 389 
-قوله : وألزمهم أهل السنة اعتبار الغائب بالشاهد الخ همم 390 
-قوله: والجوامع أربعة فق مم مم ممع ممم عم مم ممه ممم مم م مم لع ع م000 390 
- قوله: وهذه عمدة من ينفي الأحوال ل م مع عه م مع عم م00 392 
-قوله: بدليل آخر مومه ممم ممم ممم مم فم مم ممم ممم ممه نس 
-قوله:وبيان الملازمة أنه تقرر أن الاشتراك لخ مم ممه عله مو 212۲ 392 
-قوله: يعني أنه يلزم على كون الذات نفس المعنى لوازم كلها مستحيلة لخ ...... 393 
تلا رت پوت المع اندم زم له وم مم م 393 
-قوله: فإن أجابوا بترجيح العلة للتأثير لسكونها أصلاً لخ sass‏ 394 
-قوله: وحاصل جوابه لخ هه هم وج موم مرو یواسم 394 
-قوله: والجواب منع الملازمة لخ ممم مه ممم ممما م ممع م ووو 22122 396 
-قوله: وصرح بكلمة لم يسبق إليها م مم م م مه مع ممه ع 111 396 
-قوله: مع ما علم أن أثمة السنة يمنعون إطلاق الغيرية لخ assesses‏ 398 
-قوله: آلا ترى أن الجوهر الفزد هو موصوف بالوحدة لخ assess‏ 405 
-قوله: وغزت امام لخ فمم مومهم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم وم 026000060660666 406 
- قوله: ومن معنی شبهة العتزلة لخ مع مومسم وهی موی 066666 406 
"قوله: عرفت أن ذاته تعالی غير معروفة للبشر 0 
وله وأما المعقول فقال الإمام فخر الدّين الدليل عليه لخ 0 
-قوله: واعترض عليه بأنه لا نزاع أنه تعالى تير مبذه الأوصاف a.‏ 409 


-قرلة: قلنا: هذا راجع إلى التسمية لخ ۳ 
-قوله: وإلا فالعلم بالتميز في الو جود يستدعي لخ لل نتن 409 
-قوله: فمن ذلك القدم 0000 
-قوله: ودلیل وجوبه لخ AIL assesses‏ 
-قوله: بل وجوباً مطلقاً بسحب الذات sss‏ 412 
-قوله: فصح ذا لخ الل 412 
-قوله: وهل يستلزم سبق النظر لخ. فمم مم ممم وموم ممم ممم و ممم ممم ةم ت ممما ةم ونون 66 413 
-قوله: وتأويل الآية أن المراد الإخبار لخ . sass‏ 413 
-قوله: بلا كاف ولا نون 000 
-قوله: وأما وجه الاستحالة ي الغرض الر اجع إلى خلقه لخ مس 414 
-قوله: أو يكون كلامه حرفاً أو صوتاً لخ esses‏ 415 
-قوله: وذهبت الحشوية لخ. ممم ممم مم مم ممم ممم م ممم م همم من م22 418 
-قوله: وأطلقت طائفة منهم القول بأن المكتوبة الدالة لخ 430 
-قوله: فقال فی قوله تعالی:( لو آراة له آن یتَخذ) الآية 434 
-قوله: وهلا تََيّهِ هذا الغبيّ . و و او و مج 211 436 
-قوله: واحتج الأصحاب لخ ss‏ 436 
-قوله: من باب اطلاق اسم الدّال عل الدلول وم و 436 
-قوله: و پذا تعرف آن التلاوة غمر التلق والقراءة غر المقرو والكتابة 
غير المكتوب یا یا ع 221۲۲ 436 
-قوله: ٍذ لا معنى للسكوت إلا انعدام الكلام 438 
-قوله: يعني أنه تجوز بإطلاق الصمت على لازمه . 439 
-قوله: إن البيت من باب الاستعارة التبعية ال 
- قوله: وذلك آن العتزلة موافقون على أن إسناد الكلام إلى الله تعالى حقيقة...... 440 
441 


-قوله: آما العلم فخالف فیه آبو سهل الصغلوكي لخ 
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-قوله: أحدهما: أنه لا يلزم على قوله دخول ما لانهاية له في الوجود. وهو محال. 
استدلوا على استحالته بيرهان التطبيق و موی و N‏ 


-قوله: فان فوض نفي الواجب ال ۲ 


-قوله: وأما عموم التعلق لخ و و و و یادا 


-قوله: والعلم لخ قعص ممم ویو وم ویو ممم ممم ممم م و وم وه ممم و دی 
-قوله: لما ذكر الأئمة أن كل عالم فهو متكلم بمعلومه لخ 6 
-قوله: فاتفق أهل السنة على جواز تعلقه بكل موجود لخ e‏ 
-قوله:وإن لم يضادها لم يكن له أثر ویو 000 


